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السئة الئائعة “*-- - أكتوير سئة ١948‏ العدد الأول 


ذكرى مؤسس النبضة التعليمية 


احتفلت مصر فى هذا الشهر بذكرى مرور مائة عام على وفاة مؤسس نهضتها 
الحديثة محمد على الكبير » وهى ذكرى عزيزة على نفس كل مصرى ١‏ تنحنى لما 
المامات تقديراً لفضله » وإعجاباً بما قدم لهذه البلاد من خير وإصلاح ٠»‏ واعترافاً 
بما بذل فى سبيلها من جهد وتضحية وفاء . . 

وكعيفة التربية » إذ تشيد بتلك الذ كرى الكريمة تسجل لعاهل مصر الكبير 
أنه كان أول حاكر فى تارئها الحديث مد يده لهذه الأهة فأيقظها من سبات طال 
أمده » وحمل أمامها بيده مشعل التقدم فسارت على هدى ضوئه فى سبل الحضارة 
عامة وق سبيل التعليم خاصة . 
. كان قد مضى على مصر حين من الدهر » أثقل كاهلها خلاله 05 
ضيق على المصربين دائرة المعرفة » وحصرم فى نوع واحد من التعليم لا يتمشى مع 
الحركة التعليمية فى البلاد الأوربية المتمديئة » وحرمت مصر قروناً عيدة من متابعة 
النبضة العلمية: التئ ازدهر. بها تارينها الجيد » فجاء محمد على ورأى .بثاقب بصره 
أنه سطع اناد عراب الأ لد ة ويشحد استغدادها للتقدم © .ثم يوجدكل 
ذلك إلى: ين مضر وعغظمتها - فيقسس ألذلك دولة قوية: تيئير ,قدما اف..ركب 
الحضارة كرفيقم. صرح الإستقاول. .عالى الذرنى'» متي البنيان . 

لم يكن محمد على الكبير مندفعا ولا متطرفاً فى إدخيال. الإصلاج. :على: التعليم. ‏ 
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ولم يكن بطبيعته هداماً القديم ليقبم على أنقاضه الحديث » ولكنه كان المصاتح 
المتئد الذى يفهم نفسية الشعب وحاجاته » فبيها كان يحرص كل الخرص على حماية 
الجامعة الأزهرية الى كانت الأمل اأوحيد الذى يربط الحصريين بالعلم والمعرفة » 
أقام إلى جالبها مجموعة من النظم التعليمية الحديثة تأحذ بيد الخيل الناشى* نحو 
التعليم الأوربى الحديث » وتظهره على التيارات التعليمية الحديدة فى أوريا » 
وحرص كل الحرص على أن يكون نشر هذا التعلم بلغة البلاد العربية حقى يصبح 
التعليم الحديث قومياً وطنياً . 

كتب أحد الإنتجليز الذين عاصروا محمد على : ١‏ لقد كان محمد على نافد 
البصيرة بمتاز عن السلطان محمود بعقليته الوضاءة » وذكائه اللخارق وإدراكه 
لنفسية الشعب » فبيها استثار السلطان محمود رعاياه بإقحام إصلاحات لاتتناسب 
مع عقلية شعبه وثقافته » استطاع والى مصر أن يصل إلى ما يهدف إليه من 
إدخال التعلم الحديث إلى مصر بوضع خطة حكيمة تدريجية ترفع مستوى التعلم 
فى البلاد ولا مهدم ما يقوم يجانها من نظ التعليم الديئية القديمة » بل تشجعها 
وتتمساك بأهداءها وبذلك وضع أساساً متيناً لإصلاح دائم ) 

رأى العاهل الكبير أن الرق الذى ينشده لهذه البلاد يحتاج إلى اليش والتعلم 
وهما توأمان لاغنى لمصر عنهما » وكان التعليم فى نظره هو الأساس الذى يقوم 
عليه البناء الكبير الذى عزم على تشييده ٠‏ وبغير [دخال الإصلاح التعليمى 
الحديث فى مصر لن يستطيع أن يدخل الإصلاح على الحيش المصرى » 
فالحيش قى حاجة إلى ضباط يستطيعون تفهم العلوم الحربية الحديثة والهندسة 
والرياضة . 

استعان بفريق من الأجانب فى بادئ الأمر لتنفيذ سياسته إلا إنه وضع نصب 
عينيه أن يستخنى فى أسرع وقت عن خدمة هؤلاء الأجانب » ليحل لهم 
المصريون » وكانت الخطوة الأولى » أنه أمر عددا من المثر حمين الشرقيين والأجانب 
بترحمة الكتب الأوربية اللازمة من فرنسية وإيطالية إلى الاغة العربية . أما الخطوة 

المباركة التالية فهى إرسال طائفة من الشبان المصريين فى بعثات علمية إلى أوربا 
فذهب أكثرهم إلى فرنسا وذهبت قلة إلى إنجلتره وإيطاليا وعاد هؤلاء المبعوثون 


)١(‏ مذكرة ديربيرن فى وثيقة رقم 78/ 956 بتاريخ ١4‏ أ كتوبر سنة ١895‏ محنوظة فى 
سجلات وزارة الخارجية البريطانية 


ساسم له 


ليكونوا رسل المدنية الحديثة ى مصر ولينهضوا عرافق البلاد الاقتصادية والتعليمية 
والحربية . وكان مد على بذلك أول حاكم فى الشرق كله فكرى أن يصل بلاده 
بانيضة الأوربية عن طريق إرسال البعوث العلمية . ثم حرص على أن تكون 
نهبضة مصر قومية عربية . ش 

وعد جرت تم عل تين بويت رجال البعوث بعد عودتهم إلى الوطن 2 
فكلفهم - - إلى جانب الأعمال الفنية التى خصصوا فيها - تر حمة اث ان 
الأجنية 2 ليفسحوا ذلك محال العم لمن عداهم ممن دم الاطلاع على 
المصادر الأوربية . 

لكك تفن يد 0 بأمتنا الكريمة مهضة شاملة تناولت كل ناحيه من النواحى 
الحامة للحياة » ولكننا نحن المربين ‏ مخص بالتنويه هنا تلك اانيضة التعليمية 
الى بدأها وتعهد غرسها » والتى شرءت تق ثمارها ىق عصر حفيده المعظم 
فاروق الأول . 


التعلم والطماننة 

نصرن فالعدد الأنخر من هذه الصحيفة مقالا للمربى السكبير 
الدكتور كارلتون واشبرن عن « صحة الطقل النفسية » شرح 
فيه ثلاثة عوامل أساسية تنوقف علها الصحةالنفسية » وهى 
التعبير عن النفس » والدمور بالطما نينة » والتوافق الاجماعى . 
وفى هذا المقاليتوسم الكاتبفى شرح أحدهذهالعوامل الثلاثة» 
وهو عامل الطمأ نينة » ويعالم علاقة هذا العامل بعملية التعلم . 
التعلر أساس من أسس الطمأنينة للأطفال . فاارء لا يشعر بالانسجام مع 
بيثته إلا إذا كانت لديه وسائل التفاهم والتعاون مع أعضاء تلك البيئة ؛ إلا إذا 
كان ملما بشىء من معلومات هؤلاء الأعضاء . فالرجل الذى لا يعرف الاصطلاحات 
الطبية » إذا جمعه مجلس مع عدد من الأطباء وهم يتناقشون فى مسائل طبية مستتخدمين 
اصطلاحاتهم الفتية » شعر بأنه غريب بينم . وكذلك الطفل الذى ينشأ فى 
أحضان ثقافتنا يشعر بأنه غريب عديم الطمأنينة بيئنا إذا لم يكن حاصلا على 
قدر معقول من المعارف المشتركة بين من حوله . ومن الطبيعى أن يكون إتقان 
القراءة والكتابة والحساب أساسياً للطمأنينة المادية كما هو أساءبى لإشعار الطفل 
بانسجامه مع بيثته . وبين كل من التربية التقليدية والتربية الحديثة اتفاق تام 
على أهمية التعلم ؛ ولكن التربية الحديئة تختلف عن التربية التقليدية اختلافاً كبيراً 

وحار عا ياي 0 كيفية تعليمه .وق الوقت الذئ يعلم فيه . . 
اما 7 ينبغى أن بع قاور يرجع فى اللكيية إلى حسن التفكير والتحليل . 
ولقد ببدو أنه من البديبيات أن نهمرعلى رغبتنا فى آلا بعلم الجميع إلا ما سيسةعخدمه 
الجميع ؛ ومع ذلك فن النادر أن تجد مدرسة تطبق هذه القاعدة تطبيقاً دقيقاً . 
وما يزال هناك ميل إلى الاتجاه نحو التعليم الشامل لكل فروع المعاوف 2 حى 
ف أعظم المدارس أخذا بالنظريات الحديثئة ‏ لأنه ميل متأصل فى تقاليد المدرسين 
أمعين - وهو شعور بأنه ينبغى أن نصل بكل شىء نتعامه إلى «رحلة كاله ؛ 
شعور بأنه إذا كان من الممكن أن خسربا من المهارة أو جزئية من جزئيات العلم 
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للم اهنج البسدم 


ستكون افعة لشخص من الأشخاص » فى ظرف من الظاروف » وجب أن يشتحل 
عليها انبج الدراسى . وإن الاستحالة التامة لتحقيق هذه الغاية لم تمنع تأثيرها 

فى المناهج الدراسية في كل مكان . فن العسير أن جد مدرسة تعلم فيها الكسور 

من غير أن بعل انلها ديه كتر معي عل كشر ا كبر مه كقسمة + + 

مثلا . شع ذلك من يستطيع أن بدعى أن المهارة 2 هذه العماية م يستعهل 
أو يحتاج إليه فى الياة عادة ؟ وما يشتمل عليه كل «لهج لساب تقرياً ؛ 
للسنين المتقدمة 4 قاعدة الأوصول إل وساحة الدائرة 4 وقاعدة استسخرأ اله الحذر 
أأبر بيعى . ولك 6 ن الأطفال الذين يتعلمون هذه المقواعد تعلماً يا ستعملونها 
أو محتاجون إلى ا ؟ 

وإذا حامينا المدرسين عا ف ىٌّّ هذه العناصر م نِ عبيتٌ لسبى ٠‏ كن ل وا إلى الدفاع 
بنظرية «التدريب العقى ؛ الى يكاد يؤولٍ ما تنادى به إلى القول بأنه « ليس ىم 
تدرس مأدامما تدرسه 82 ن التلميذ إلى بذل اللهد العقى)متجاهاين أنه 
ليس ع أى دليل علمى على أن الطفل الذى يرغم على 0 ىء عديم الفائدة يصبح 
أقوى تفكيراً وأقدر على ضبط نفسه وجلها على مزاولة الأعمال الصعبة» من الطفل 
الذى يدرك الحكة فى تعلم مأ يتعلمه ويروذى نفسه على تعلمه لأنهيشعر #اجته إليه. 

وهناك ثلاثة أقسام لهذا النوع من المعلومات : 

١١‏ ) الأساسيات العامة » ونقصد بذلك المعلومات والتدريبات الى يستخدمها 
تقريباً كل من أتيحت له فرصة تعلمها يمن هم أبناء بيئة ثقافية معينة . 

) : ب الأساسيات المهنية 3 وتعى 5 كل ما ستحدهه ل ن المعلومات 
والمهارات أبناء طائفة مهنية واحدة مما له اتصال بمهنتهم : إذا كان قد أتبح لم , 
فرصة تعلمه . 

)+١‏ م هناك قسم ثالث للمعلومات أوسع من سابقيه جد » أعفم يما 
تنوعاً ؛ وهو مأ يتعلمه كل فرد على وفق ميوله الخاصة فى حدود مهنته » أو ما يؤثره 
من النشاط » أو ما يتطلع إليه من الآفاق الف 0 مما يلاثم ادق 
الذى تكون عليه . وهذا القسم الثالث من المعلومات مهم جداً » ويبوء له التربية 
الحديثة فرصا عظيمة ولكنه لا يدخل ف التعلم الذى « يفرض » 0 التلاميذ؛ 

وهنا نتساءل: ما سبيلنا إلى الفصل فيا هو الأساسيات العامة ؟ لقد قام البحث 


سسسم ‏ اسلم 


العلمى بثيىء فى هذا الميدان » ولكن الحاجة ما زالت تتطلب الأزيد . على أن لدينا 
طريقة تقريبية بمكننا الاعياد عايها ىا أغراضنا العملية : وهى أن المعلومات والمهارات 
الى نستخدمها نظل محتفظين بها : ذإذا كنا لا نستخدمها فإننا فى العادة ننساها. 
وبناء على ذلك فكل شىء نعرف أنه كان قد علم فى الماغيى لتلاميذ المدارس » 
سيظل معروفاً مؤلاء التلاميذ بعد كبرهم إذا كانوا يستعماونه فى طريقة تفكيرهم 2 
أو فى حياتهم اليومية » أو فى مهنهم » أو فها يؤثرونه من النشاط . وإن اختبارا 
عاديا لمجموعات تختار اعتباطا من الكبار لينبىء بسرعة عما بى لديهم <يعاً *ن 
المعلومات » وتعما تلاشى فى كثير مهم نتيجة لإثماله دون استعمال . 

فإذا نحن فصلنا فما يحتاج كل طفل حاجة حقيقية إلى تعلمه » لأنه سيكون 
نافعا له ناشين اين داك التعلم © أما الطرزيقة التعليتية فهى أنه اقدونه 
محذافيره بيرئيب منطقى د بم تأمر الطافل أن .-00 . وفشل هذه الطريمّة 
أوضح من أن محتاج, إل تعليق . فكل مدرس يبشكو من سوء إعداد التلاميل 
المنقولين إليه من الفرقة الى تحت فرقته » ويصرف ف زين طويلا فى اولة تعليمهم 
ما فاتهم . إن نسبة الرسوب بين التلاميذ مثبطة لعزيمة المدرس » ولكنها أشد أثرا 
فى تثببط عزاتم التلاميذ الذين يرسبون ! كما أن العدد الأكبر من التلاميذ ينتقاون 
« بدرجات الرور ؛ مما يدل على أن التعلم بعيد جداً عن درجة الإتقان » ويترتب 
على ذلك قلة الطمأنيئة بين المتعلمين . ولكن أسوأ ماى الأمر هو ما ينشأ ى عدد 
كبير من التلاميذ من النفور منالتعل« ثم يأى من بعد ذلك التلميذ النائئح» بحقيبة 
كتبه » ووجهه اللامع فى الصباحء» يزنحف كالقوقعة إلى المدرسة عن غير رغبة » . 

وليس عدم الرغبة من التلميذ فى م دليلا على كسل طبيعى . إن الكسل 
هنا عرض من الأعراض لاسبب من الأسباب . فالإنسان السام نشيط هام 3 
متطلع أن يتعلم وأن يعمل . فإذا لا حظنا أعراضا على عكس ذلك كان عليئا 
أن نبحث عن السبب الذى أحدث هذا المرض . ولقد يكون ذلك ناشئا عن حالة 
الطفل الحسمية ‏ فضعف النظر » الذى ربا يكون قد فات المششرفين على الطفل 
معرفته » عل الدراسة شاقة إلى حد اليأس ؛ وكذلك ضعف السمع الذى 
تنشأ عنه ففجوات فى تتبع فهم الدروس ار » وفقر الدم » وقلة إفراز 
الغدة الدرقية . ولقد يكون ذلك الكسل ناشئا عن ثورة وجدانية. كنت أعرف 3 


صغيرة لم تتعلم -- وعلى ما يظهر لم تكن تستطيع أن تتعلم ‏ القراءة » على اارغ من 


001118 
حصوفا على درجة عالية فى اختبارات الذكاء . وقد أسفر فحصها جسميا عن 
نتيجة سلبية ٠‏ فم يكن عائقها شيثاً جسمياء» غير أن فحصها على يد أحد 
المتخصصين فى الأمراض النفسية أسفر عن هذه الحقيقة» وهى أنه كان لهذه البنت 
أب صارم السيطرة عليها » وقد كان يقف إلى جانبها مشرفاً عليها منذ كانت ف 
الرابعة من عمرها وهى تعلم البيانة » وبيده عصا » ليحملها على لعب مقامانها . 
ولكن تصميمه على أن تتعلم القراءة سريعاً عند ما ذهبت إلى المدرسة هيأها 
وسيلة لا شعورية للثأر لنفسها . فن الناحية الوجدانية اعتصمت هذه البنت بما يشبه 
«العصيان المدكم»-ف!-كان أبوها ليستطيع أن يحملها على تع القراءة. فالاستياء» وتثبيط 
العزيمة . وغيرهما من العوامل ااوجدانية» ينشأ عنها ياستمرار ما يبدو فى صورة كسل . 

ولكنه فى كثير من الأحيان لا يكون كسل الطفل دليلا على نقص فيه أو فى 
بيتهء بل يكون دليلا على' بلوغنا الذروة فى اختيار ما لا يلائمه من الأشياء التى 
تحاول أن نرغمه على تعلمها . ولقّد تكون هذه الأشياء أحيانا غير ملاثئمة لآأن 
الطفل لا يرى فيها أية فائدة » إما لأمها فى الواقع عدية الفائدة . وإما لأن الوفت 
الذى اختير لتعليمه إياها يسبق . بدل أن يلحق » تيقظ شعوره بالحاجة إليها » 
أى إدراك فائدتها . 

وليس الأمر مقصورا على اختيار المواد الدراسية البى ينبغى أن تكون نافعة 
للطفل » وعلى عرضها عليه بطريقة تشعره بفائدتها وبحاجته إلبها ؛ بل لا بد من 
تنظ دراسته فى ضوء نمو العقل. وهذه حقيقة يدركها بصفة عامة أشد المدارس 
التقليدية محافظة ‏ فليس فى هنبج الطفل الذى فى السادسة من عمره درس ى 
لخر » ولا يوزع على طفل ف الثامئة من عمره كتاب مدربوى للتعليم الثانهى . 
على أن التربية الحديثة تنتفع بالبحوث العلمية لتحدد » إلى أقهبى درجة ممكنة 
من الدقة » كل مرحلة من مراحل نمو الطفل يمكنه فيها أن يحصل شيئً من العلم 
أنجح تحصيل - ولأوضح ذلك : 

ألفت الولايات المتحدة الحنة من سبعة .من رجال التعليم تدرس العلاقة الى 
بين تعلم العناصر المختلفة فى علم الحساب » والسن العقلية والمعلومات السابقة للأطفال. 
وقد اشترك فى هذه التجربة خسماثة مدينة . ووزعت نفس الكتب على أطفال ى 
عدة مراحل, مختلفة. : وبما أن كل فصل أو طبقة من التلاميذ كانت تشتمل على 
مدى فسيح ,من الأعمار العقلية كان هناك يالفعل فرق لا يقل عن مس سنوات 


كع عد 
بين الغو العقل لأقل الأطفال نموا ولأعظمهم موا » -حيها كانوا حميعاً يحاولون تعلم 
كل جزء من أجزاء الميج الختار . 

وكان التلاميذ مختبرون فى الحساب ثم بعد فترة معيئه تصرف فى الدرس 
والتدريب كانوا يختبرون فى اللزء الذى درسوه فى تلك الفتره » انختبارات مهدف 
إلى القبير بينهم ؛ وبعد ذلك بفترة ستة أسابيع لا يشتغل الأطفال قبا بتلك 
الدروس كانوا يختبرون مرة ثانية ليرى مبلغ ما بق فى أذهانهم . 

وقد أجريت هذه التجارب وفرزت لتائجها فى مدى حقبة من الزمن طولها 
خسة عشر عاما . ولقد كانت هذه التجربة من أوسع البحوث التربيبية النى قام 
بها العلماء . وقد اتضح من نتائجها أن كثيراً من الأشياء الى تحاول المدارس 
تعليمها للأطفال تتعلم ف مرحلة مبكرة جدا على أعمارهم حيث لايكون تعلمهم لها 
متقنا . فأى جزء من المج يدرسه طفل أصغر سنا مما يحب لدراسته لايتعلمه ذلك 
الطفل إلاتعلما ناقصاً » وبعد عناء شديد ء ثم هو بعد ذلك «مريع النسيان . وهذا 
الحزء نفسه إذا درسه الطفل بعد أن يكون قد استكمل مايلزم له من اللدبرة والغو 
العقل » يتعلمه سريعاً » وبإتقان » ويستبقيه ى ذهنه . 

وإلى لأتذكر أنه حيها طبقنا نتائج هذه التجربة على مناهج الحساب قى 
مدارستا الثانوية فى وينيتكا » حدث انزعاج شديد بين مدربديى المرحلة المتوسطة 
عند ما وجدوا أن كثيرا من الموضوعات الى كان مفروض] أن الأطفال يتعلمونها فى 
الفرق الأول قد تأجل تدريسها نتيجة للتجربة إلى السنوات العالية فى المدرسة 
الأرليةء بل إلى السنوات الأول فى المدرسة الثائوية . وهبوا محتجين: « لن يكون 
لدينا زمن كاف نعلم فيه كل ذلك الحساب الذى كان يعار سابقاً فى الفصول 
الأول ! » ولكنه عندما وصل الأطفال الذين يسيرون على إلنبج المعدل إلى المرحلة 
المتوسطة فى المدرسة الثانوية » دهش المعلمون عند ما ألفوا تدريس الحساب أصبح 
أسهل ما كان ى أى يوم هن الأيام . لما تعلمه الأطفال من الموضوعات كان 
مفهوا لم فهما أغنى عن صرف زمن جديد فى مراجعة تلك الموضوعات . 
وكان اتجاه الأطفال نحو الحساب اتجاه ثقة واهمّام . وقد أدوا الدراسة الحديدة 
أسرع وأنقن مما كان يؤديها سلفهم من التلاميذ فى أى سنة من السنين . ؛ 

( للمقال بقية ) 
مترجه عن علة «العبدالخديد» الإتكليزية 


الترية الحدرشة . 
نالا وباعلها 


استأئرت حر القنية الحديثة اهام المربيين فى العشرين 
سنة الأخيرة » ولم 7 تثر ظرية من نظريات الترية من 
الجدل الجتدم وتباين مذاهب القول ما أثارته هذه الحركة ينه 
الشتفلين بالزبية سواء 5 كانوا من التغصصين أم من الحواة » 
فقد اتقسم الرأى بشأنها » وتفاوت السك عليها » ما بين مغرق 
فى استحماها لا برى طريقة تفضلها ؛ وقادح يذنكرها لا يرى 
لما فضلا أو اءتيازاً. وقد رأينا أن نلخص هنا مقالين موجزين» 
يعرضان ما ذهب إليه كل من الفريقين التعارضين , وكاتباها من 
الريين الأمريكيس الذين زاولوا مهنة التدريس على الأساليب 
الحدئة . 


مثالب التربية الحديثة : 


اتنضح للمربين الأمريكيين بعيد الحرب العالمية الأول » حوالى أوائل العقد 
الثالث من القرن العشيرين» أن ماطرأ على حالة التعليم من تغبير وتقدم » فد تخطى المواد 
الرئيسية الثلاثة وهى القراءة والكتابة والحساب . وأقر المشتغلون بمهنة التربية بالحاجة 
إلى إشاعة المبادىء الخرة فى أساليب التربية وطرائق التعليم » وأن نتائج ما بذله 
المربون من جهود وفق هذه المبادىء » صار يطلق عليها اسم : التربية ألحديثة . 

كانت هذه حركة إصلاحية كبرى » أنتشرت فى سرعة زائدة وأخذ بها نفر 
المدرسين اضطاعوا بتبعة ترقيتها وتبذيبها . وظهر إلى عام الوحود عدد لا حصر له 

من النظريات » واختلف فهم المقصود من إشاعة المبادىء الخرة قى التربية تبعاً 
لاختلاف الأفراد ومع ذلك فقد انعقد إجاع المربين بصفة عامة على اعتبار 
طائفة من المبادىعء الكبرى" ِ دعام أبماسية لك يمكن الاستغناء عنها قم التربية 


ملساو ع 


الحديثة » وهى : تحرير التلميذ من سيطرة اللوائح والأوامر » ومن اتلحوف من 
سلطة المعلم وإزلة الفزع من الرسوب » وتكييف المقررات المدرسية حى تتلاءم 
مع عقلية التلاميذء وتصنيف الفرق وفة]لأعمار التلاميذ ومقدار توافقهم الاجماعى » 
بدلا من تصنيفهم على أساس حالتهم من -حيث الإعداد العقل » وأن يباح 
لتلاميذ الفرق امختلفة أن يترقوا ىدراستهم وأن يتقدموا فيها تبعا لسرعتهم الخاصة 
وعشيا مع استعداد 

وقد اشتغلت معلماً تمانى عشرة سنة »وتابعت كل نظرية من نظاريات التربية 
الارتقائية متابعة عمياء وكنت من المعاصرين المؤمنين بأهدافها الرئيسية ولكننى 
أثمن الأن بأنتى فى حاجة إلى إعادة النظر ى النزعة الحديدة التى اتخذتها 
شعاراً لمهنتى . لقد عمدنا إلى إزالة القيود الى تغشى اللحياة المدرسية للتلاميذ فى 
المدارس العامة » وذلك كى نظفر بتنشئتهم تنشئة طليقة تبيئهم إلى أن يكونوا من 
المواطنين الأحرار ذوى التفكير اللمبتكر المستقل » ولكن جهودنا لم تسفر عن 
النتائج التىكنا نتوقعهاء هما حمل المدرسين الذين ينبجون نبج عمليا إلى أن يعيدوا 
اليوم هذه القيود » وأن يأخذوا تلاميذهم بها كا كان الخال من قبل . 

ولكنا لا نذهب إلى أن التربية الحديثة جانبت الصواب كل الجانبة أو أن 
الحذلان التام كان من نصيبها » فلا شك أنها تشتمل على قدر من المبادىء 
الصحيحة » كا تنطوى أيضاً على قدر من المبادئ الفاسدة . وعلينا أن نبادر إلى 
العمل » ما وسعنا الحهد : على تنقية التربية الحديثة من الشوائب العالقة بها » 
وبمكن أن نستبق ما تحتويه من خيروأن لنتفعم به » لو أحسنا تطبيقه 
وانتباجه . ولاريب أنها تشتمل على أسس قوية وعناصر صالحة بحسن الاحتفاظ 
بها » إذا أردنا أن نعلم الأجيال القادمة طبقاً لما تمليه علينا مقتضيات اللحياة العصرية 
ومطالبها . هما يجب استبقازه : تعاون المعلم مع التلميذ » وتشجيع اللحهود التلقائية 
الصادرة عن التلاميذ . وتبيئة الفرص للم لكى يفكروا تفكيراً أساسه. الابتكار 
والإفصاح عن ذوات نفوسهم . 
. ينبغى أن تخلو التربية منالأسرار والألغلز . فالتلاميذ والمدرسون والآباء بيجب 
أن يكونوا على كل حالة من الوفاق وأتم درجة من التفاهم . وينبغى أن يتاح 
للطالب أن يتعرف إلى الأهداف الى ستبذل قى سبيلها اللحهود » وهى الغايات 
المقصودة من برامج الدراسة وصنوف النشاط المدسبى كا يتفهم المبررات الى 


اقنضت سن اللوائح والقوانين والإجراءات الختلفة . 

ويحب أن يسمح للتلاميذ فى السنين الآخيرة من حياتهم الدراسية أن يشكلوا 
حكا ذاتياً معقولا » كما يتمثل فى مجالس الطلبة المنتشرة فى المدارس الأمربكية 
والتى يشرف عليها المربون إشرافاً معتدلا » لا يعوقها عن أداء مهمنها أو بقضى 
على الغاية ,الى أنشكت من أجلها . 

وإنا باشتغالنا وفق. مبادىء الترببة الحديثة » قد أفلحنا فجلاء الأسرار ولم 
يتسن لنا هذا إلا بعد أن رأينا ضرورة القضاء على كل مصدر للتحكرم والسيطرة . 
ولقد وضعنا فى ادل الأول من عنايتنا : الابتكار فى التفكير » وجعانا الكتب 
المدرسية فى انحل الثانى » وأحللنا شخصية الطفل من حيث الأهمية والقيمة مكان 
الصدارة » وحجعلنا سلوكه الظاهرى دون ذلك قدرا واعتبارا . 

لقد كنا نحاول أن نجتث مساوىء التربية القدبمة من جذورها » تلك التربية 
. الى كانت ترغ, التلاميذ على مسخ شخصياتهم وتشويه فطرنهم العقلية حهى لاثم 
طرازا جامدا مستمدا من تحك, المدرس . والآن قد علمتنا التجربة القاسية أنه لا بد 
أن يتقلد الرئاسة أحد الفريقين : المدرس أو الطالب . 

فيا يعد من أعظل الانحرافات الأساسية فى التربية الحديثة» التى تفاقم ضررها 
فها بعد حزى أصبحت أسوأ نواحى النقص التى تشين هذه التربية وتخض من قيمتها 
تنحى المدرس عن اطيمنة على تلاميذه وضبط نظامهم فى حجرة الدراسة . وقد 
أخذ هذا النتقص » بعد انقضاء عدة سنوات » يصطدم اصطداماً عنيفاً مع بعض 
الحقائق المعروفة ,ّالشائعة فى .الخياة العملية . فالبنون والبناتالذين أشعرونا الروعة 
فى سى تعليمهم الأول» بما أظهروه من حيل بارعة وابتدعوه من طرائق حاذقة 
لتسليتنا ى حجرة الدراسة » لم يكونوا على جانب كبير من ابكاذبية المستملحة 
عند ما بدأوا فى تخطى العاشرة أو الثائية عشرة من أعمارهم . فقد كانوا يظهرون 
من الآدلة الواضحة ما يقنع « التقدميين ؛ يأمهم شموا العصا وخلعوا كل طاعة . ولم 
تمبيى” لنا النظرية وسيلة: من الوسائل نلجأ إليها لمعابحة هذا القرد والعصيان . وف الحق 
أن كلمة و عصيان » قد أزيلت من معاحمئا ومفرداتئا » فقد كان هدفنا الحرص على 
حرية-الفرد المطلقة ؛ فيعبر عز-ذات نفسة دون قيد '» ويثرك على سجيته دونحائل . 

إن الدعوى القائلة بأن.نكفل للنائنى' حرية شخصية: كاملة تقتضينا أن ندزبه 
على مراعاة القوانينالأزلية الخاصة بالعلاقات الإنسانية حتى 'يكون مشثولا عنها . 


ولكن هذه النقطة غابت عن انتباهنا بكيفية لا نعلمها » وحاربنا ١‏ التقدميين » 
فى أن الطفل لا ينبغى تأديبه أو تعنيفه » على صورة قد يفهم منها أنه قد قارف 
ذنبً أو اجترح سيئة .» فهذا قد يعوق ذاتيته عن العو . وكنا أبعد ما نكون عن 
التفكير فى العقوبة البدنية . وكانت الرسائل الى يفترض فيها أنها تمنع الأطفال 
الناشئين » من أن تتكون لديهم ميول بغيضة مستبشعة » تدفع بهم إلى العرد والعصيان 
ومخالفة القواعد والقوانين » لا تنجاوز العبارات الى يتخيرها المدرس قى عناية 
فائقة ليقنع بها تلميذه فيهتدى ويرعوى عن غيه . أو الاستبدال والتعديل أو القدوة 
المسنة أو المهود المبيبة الى تبذل لهداية التلاميذ وإرشادهم دون أن يتفطنوا إليها . 
قد ندهش إذا علمنا أن الأطفال لا يشعرون بالسعادة إذا سمحنا للم بأن 
يعملوا كا يشاءون وأن يتابعوا هواهم ٠‏ إذ يوجد معنى من معانى الحسران يخبث 
الطبع ويفسد الحلق » إذا تحقق التلاميذ أنه لا يوجد من القيود ما يصد اندفاعهم 
وأنه ليس هنك من سلطة تكبح جماحهم » وأنه 0 
والراشدين من يقيهم ويحفظهم . فعقّل الطفل والمراهق ع لك ينعم بالتتعادة احقة 
يجب أن يستوثق من حماية عقول الكبار له ومن قيامها بتصريف الأمور الأساسية 
وسهرها على تنفيذ نواميس الحياة وقوانينها . والطفل المتعجرف الممتىء زهوا وصلفاً 
إنما هو طفل تعس منكود . وقد وجدت أن الأطفال السعداء 1 تبيمن عليهم 
ملطة غلبا وام خم 3 ومن يعملوك وفق برنامج محدود ع واضح المعالم » قرر 
عليهم تقريراً قطعياً جازماً . أما البنون والبنات الذين يتضرفون بمحض اختيارهم 
وعلكون زمام أمورهم وأعمالم بأنفسهم دوت رقاية أو تدخحل » فقد فقدوا حاسة 
الاتزان الى يحتاجونها لكى يصيبوا نموا طبيعياً يؤهلهم لآن يكونوا مواطنين نافعين » 
جديرين بها سيباشرونه من حقوق وطنية » وبما سوف يحظون به من حياة سعيدة ' 
يحيوما . : 
ومن مظاهر الميج « التقدى » الى احتدم ابحدل بشأنها » طريقة نقل: التلاميذ 
إلى الفرق التالية سواء محت بذلك مستوياتهم الدراسية أم لم تسمح . وقد أدلى 
«التقدميون» بنظريات عدة ٠‏ يبررون بها هذه الطريقة الى ينتهجينها . فعندهم أن 
بعض الطلاب لا يقدر أن:يستوعب من العلم ما يستوعبه الآحرون » ولذا يحب أن 
يراع مقدرة كل طالب واستعداده » كا أن المدارس ليس فى استطاعتها أن 
تستبى الطلاب فى أية فرقة دراسية مدة تتجاوز. عاماً واحداً » إذ أن الطالب 
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لا يسنفيد فائدة بينة. إذا أجبر على التخلف با يتقدمه زملاؤه ويتتخطوله إلى الفرق 
التالية . وقد يبدو أن هذه الحمجج تجرى مر المنطق » وأمها مما يسيغه العقل » غير 
أن التجارب أسفرت عناضطراب كيبير . ثلا إذا كان الطلاب فى فرقة من الفرق 
يبلغون الأربعين عدا » فاذا يصنع المدرس حيال أربعين حالة من الحالات المتباينة 
الى تتفاويت فيا بينها من حيث الاستعداد والقابلية للعمل . وهؤلاء الطلاب © 
لا يخشون رسوبا أو خخذلاناً » ولبس لم هدف يعقدون العزم على بلوغه » لآتهم 
سلبوا الحافز الذى يحفزم إلى الدرس » إذ هم ى فى سن غضة ميكرة لا يشعرون 
فيها بقوة تدفعَهمٌ إلى العمل » مبعنها ذلك الحدف المعنوى البحث وهو كسب العلم . 

وقد لااحظت أن درش الذى لأ ليطا على تلاميذه ليس له نصيب ألبتة 
ق احترامهم أو محبتهم إياه . فقد يحينى تلاميذى ولكهم يوقرونى أولا . وقليل 
مهم » من حشى إصرارى على ضبط النظام فى -حجرة الدراسة . أما ى خخارج 
المدرسة فهم ينظرون إلى مسن الحظ - نظرهم إلى سائر البشر . 

ويمكنك مع ذلك أن تطمئن إلى إلقاء مسئولية ضبط النفس على عائق عدد 
قليل من الناشئة ممن تغلب عليهم الغراثز الحلقية الناضجة » ويلعمون بتربية بيتية 
شديدة التدقيق والاحتياط » غير أن هؤلاء التلاميذ فريق ضثئيل . وقد ححاولت 
التربية الحديثة أن تلى بهذه المسؤولية على عاتق الطلاب كافة دون نظر إلى 
استعداداتهم العقلية. أو الحلقية أو تربينهم البيتية . مع أن مو المراهق لا بد أن 
يتوقف على أحد أمرين : إما على أساس قوى وطيد من التدريب الى والتربية 
لمتزلية أو على السلطة المطلقة الى مبيمن على حجرة الدراسة . 

وهناك شواهد عديدة تدل على ما أصابه المبج التقدى من النجاح على أيدى 
يعض المدرسين الذين استطاعوا بفضل نشاطهم وذ كاتهم وشخصياتهم القوية 
وف كل مرة تحرز التربية الحديثة فوزا ونجاحاً » وحد شىء من الضبط والسيطرة 
التى . باشرها القائمون بالتدريس .. ويمكن للتربية الحديثة أن تمفى. قدما لو تيأ 
ها المدرسون الصالكون ذوو المقدرة. الفائقة ولو توافر لما الطلاب الموهوبون ذوو 
التربية المنزلية المثالية . ولكن أنى لما.جهذا الضرب من المرسين والطلاب وكلاهما قلةٍ 

ومع ذلك فليس من وظيفة المدرس أن يعامل طلابه ق حجرة ' الدراسة. 53 
لو كان نخاساً ينعخس 'العبيد أو سجاناً. يرهق السجناء , 3 بل هو أقرب مأ يكون 
إلى الشرطى فى حياة الفط .الأوسط من المواطنين المطيعين للقانون ٠‏ الذين يرغبون 


ال ع1 سلسم 


فى مراقبة فعالم والتحكم فيها ولكنهم يودون أن يشعروا بوحود سلطة تحميهم من 
الخارجين على القانون . فعلى المدرس فى حجرة الدراسة أن يمثل فى شخصه سلطة 
العلم والقانين » وأن مبدى القابلين للهداية » وأن يأخذ بالشدة أولئك الذين لاتجدى 
معهم وسائل الإرشاد والاقناع . وى داخل هذا النطاق نستطيع أن نحقق كافة 
الغايات الى ننشدها من تطبيق نظريات التربية الحديثة . 

وهناك بعض المربين الذين يصرون على ما يمكن أن تؤدى إليه التربية الحديثة 
من فرص محتملة فى المستقبل كتلك الى خبرناها . ولكن المدرس العادى لا يستطبع 
أن يبلغ هذا الهدف »ء ولننس هو ذلك المدرس الذى يتحثم عليه أن يعالج النتائئج 
الفاسدة الى حصدناها اليوم من موحيات المبادىء التقدمية الى غلبت علينا 
بالأمس . ونحن المدرسين العاديين نعود اليوم للأخذ بالأساليب المشتملة على 
السلطة والضبط لكى نحقق لفصولنا ما هى بحاجة إليه من نظام ووقار . 


حماسن الربية الحديثة : 


كلما أشعر أننى أجدت فى تدرسى أكون قد استعنت بالأساليب التقدمية 
وإذا منيت ف مهمتى بالحيبة واتخذلان » أكون قد انزلقت إلى الطرائق التقليدية 
القديمة فى التربية . وإفى لقو الإعان بأن التربية التقدمية سواء فى ال النظر والفلسفة 
أم فى مجال العمل والتجربة » ترتكز على دعام قوية من اللحقائق الواقعة . يما 
لا يمكن إنكاره أن هناك أخطاء وقعت ٠‏ وه أنخطاء يسهل وقوعها ى كل مشروع 
نافم يجرى لأول مرة . والطريقة التقدمية تفسح الجال التحسين المطرد » ولا غرو 
قهذه عقيدة جوهرية من عقائدها . غير أن هذا التحسين لا بتسنى بلوغه عن 
طريق العودة إلى اصطناع الأساليب العتيقة فى التربية فإذا أردنا أن نشى التربية 
التقدمية من عللها ؛ فعلينا أن نلتمس علاجها فى تربية تقدمية أعظ تقدماً . 

والتربية الحديثة ما هى إلا تطبيق المنيج العلمى على عمليات التعليم والتعلم » 
ونقصد بالتعلم » خاصة أن يتعلم الناشثىء كيف يصير مواطناً زكياً مسؤولا ف 
مجتمع ديمقراطى . والمبادىء الرئيسية لهذا الضرب من التزبية قد صاغها « جون 
ديوى ») ق كتاباته وتواليفه . شْ 

وه جون ديوى » سيكلوجى نابه بقدر ما هو فيلسوف كبير . وقد اهتدئ 
بعد أن قضبى أعواماً طويلة فى البحث و«التجريب » إلى كشض هام وهو : أن 


سحاد 


العلم وضروب المهارة والقيم النى ينطوى عليها النضوج «الاكمال فى عامنا الحديث 
ممكن أن يتعلمها الفرد ويحذقها فى مقدرة فائقة ومهارة بارعة » إذا كانت مرتبطة 
بالتجارب السابقة له » وإذا كانت متصلة محاجياته الحاضرة . والأفراد حختلةفون 
اختلافات شبتى كثيرة » وقد تكون فروقاً يسيرة ولكنها على جانب كبير من الأهمية. 
ومن البسير أن تتعلي ما نحن قى حاجة إلى تعلمه » نشبى الأساليب ومختلف الوسائل 
وأفضل الأساليت والوسائل ما يبعث ى الطالب أعظم قدر من النشاط الذى يدرك 
غايته ومرماه . فقّد يأنى اللمحهد والعمل بأكبر ثمرات التربية والبذيب إذا صدرا عن 
شوق ورغبة + وليّن جاء فى أمثالنا السائرة القديمة أن « ادوع هو أفضل التوابل 
اليم ع فإنا نذهب إلى أن الشوق هو جوع العقل وأنه خير تابل للدرس والتعلم 3 
وأن الشوق الذى يثار ى مناسبته » والذى يتصل با لدىالتلميذ من الاستعدادات 
والقوى الفطرية » ليزودة بالقوة الدافعة إلى التعلم ء وهى قوة تحول الكديع البغيض 
والعناء الققيل » إلى عمل ضرورى يؤدى بمحض الرغبة والاخيتار لأنه يفضى إلى 
هدف واضح معروف . وعند ما يجرى التعليم والتعلم على هذا المط 3 
فهما لا يعدان ضربا من التغذية الاجبارية » تلك التى يعمد البها المدرس أيحشو 
عقل الطفل بمختلف ا » سواء أسلك معه مسلك الإقناع 0 أم 
مسلك الضغط والإكراه » وهى حقائق لا يتفطن إلى قيمتها وأضيتها أحد سوى 
المدرس نفسه . وللعقل من الطرق «الوسائل الى يلجأ 0 ليق نفسه شر التغذية 
العقلية الإجبارية » أكثر بما للجمم من السبل التى يلجأ إليبا إذا أراد التخلص من 
تغذية مادية أكره عليها | إكراها . فالتعيم والتعلم على التاريقة بقة الحديثة , هما مجهود 
مشترك ع يبلغ فيه التلميذ تموه العقلى بالتغلب على ما يصادفه من مشاكل » يدركها 
تمام الإدراك ..وعند ديوى أن المعلم » 5 بطبيعة الحال » المرشد الأول ق هذا 
المجهود المشترك لأنه أثم من التلميذ نضجا وأوسع منه معرفة وخبرة . 

وأن النظام ليرتكز على قبول المسؤولية و 0 » وهو فى الجماعة الديمقراطية 

يتبغى أن يكون ذاتيآ تلقائيا . وهذا النظام التلقائى هو ما تصبو إلى تحقيقه الثر بية 
0 تصطنعه من الأساليب والطرق الديمقراطية ى: حجر الدراسة ويختلف 
الأعمال المدرسية » وبا تعمد إليه من غرسن المبادىء الديمقراطية فى نفوس النشء 
يها ليجعلوها فى المستقبل نهجا لخبائهم » ومنيحئ يضطنعونه ويستمسكون به 
وأن- فراوائتة“رجال الشرطة وسياط المدرسين: لا-تكسبنا .وازعا نفسيا ولا تنيلنا نظاما 


مساك م 


ذاتيا تلقائيا » ولكنا ننال هذه الرياضة النفسية إذا ما غرسنا عادات الفكر المتينصرء 
وعودنا النشغ أن يصدروا فى عملهم عن أمعان وروية . وهذه الأهداف الرئيسية 
هى التى. يتجه إليها نقد المناهضين للتربية الحديثة ». الذين أخذوا من الفلسفة 
التجريبية إحدى كلماتها السائرة » ووصموا بها هذا النوع من التربية » فقالوا [مها 
مستحيلة التطبيق . وساقوا للتدليل على استحالة تنفيذها سببين : ش 

الأول : أن التلاميذ» إذا ما تربوا على مبجها » لا يحصلون من العلم ولايكتسبون 
من صتوف المهارة» ولا يعتادون من العادات» ما لا غبى عنه لفهم العام الذى 
نعيش فيه . 

الثانى : أن التربية الحديثة لا تعين التلاميذ على أن يتحلوا ما يحب أن يتحل 
به المواطنون فى المجتمع الديمقراطى من صفات التأدب والنظام . 

وعندهم أن التربية التقليدية القديمة التى درج الناس عليها » هى فى مبوضها 
بهذين الغرضين خير من التربية اللحديثة وأفضل . 

ولكن هناك من الأدلة ى جانب التربية الحديثة ما يعين على الفصل فى هذه 
المسألة الدقيقة الحرحة . وقد وردت فى سفر كبير يقع فى خمس مجلدات عنوانه : 
« مخاطرة ى التربية الأمريكية ٠‏ . وهو يشتمل على تاريخ حشد كبير من 
التجاريب الى استغرق أجراقها تمان سنوات فى ظروف وأحوال كانت خاضعة 
لسيطرة اجربين ورقابتهم . وقد نشر هذا السفر ى سنة ١147‏ وكان للنتائج الى 
تضمنها أهمية نحاصة لآنها تعلق بالتر بية الحديثة واتباع أساليبها فى المدارس الثانوية » 
حيث انقسم الرأى بشأنها واستمر الخلاف ؛ وقد أجريت هذه التجارب تحت 
رعاية الللجنة الى ألفتها جماعة التربية التقدمية لبحث العلاقة بين المدرسة والكلية . 
واتفقت تسع وسبعون ومائة من الكليات والخامعات الرئيسية فى الولايات المتحدة 
على أن تتنازل عن شروط الالتحاق التقلدية وأن تقبل الطلبة المتخرجين من ثلاثين 
مدرسة تتبع الأساليب الحديثة فى التربية » ومن هذه المدارس الثانوية عدد من 
المدارس العامة » وآخخر من المدارس الخاصة . ما يقع بعضها فى المدن والبعض 
الآخر فى الريف » وتتفاوت فيا بينها ضيقاً وسعة وفقر وغتى » ولكن مجمع بينها 
على الرغى من هذه الاختلافات » أنها مدارس تقدمية » سمح لما بأن تكون مطلقة 
التصرف » كاملة الحرية فى وضع البرامج واتباع الطرق الحديثة . وتتفاوت هذه 
المدارس فى درجة تمشيها مع المبادىء الى تقوم عليها هذه الطرق . وق تناهضها 


ثيه 1 سي 


دعوى القائلين بأن دراسة بعض المواد: فى المدارس الثانوية لفترات معيئة » هى من 
الضرورة بمكان كى يصل الطالب إلى مستوى الدراسة فى الكليات . 
وكانت نتائج التجربة مثيرة للدهشة » فعلى أساس الموازنة بين ه/ا4١‏ زوج 
من الطلبة ‏ وكل روج يتألف من طالبين نظيرين : أحدهما ممن تربى على الطريقة 
الحديثة والاآخر بمن لم يترب عليها ‏ كشفنا أن المتخرجين من المدارس الحديثة » 
نالوا ق المتوسط درحات أعل قليلا من درجحات نظاراتهم ق كافة الميادين ما عدا 
اللغات الأجنبية » وشبدت هيئات الكليات بأن تفكيرم يتسم بالموضوع والدقة 
وتونحى الناحية الموضوعية » وأنهم أقوى طلعة وأشدتحفزا إلى العمل » "كا أمهم أوسع 
حيلة وأقدر على التصرف فى مجاببة المواقف الحديدة » وعلى تكييف أنفسهم بإزاء 
المشاكل الشخصية . وه أكثر شغفاً بالفنون وأصير على معاناتها . وكانوا أوفر 
نصيباً فى كل عام فيا أحرزوه من نسبة مئوية من الدرجات ف المواد غير الأأكادعية 
وهم أصوب رأيا وأصدق فراسة فيا يؤثرونه من مهنة أو سمل . "كا أثبتوا أنهم أبعد 
اهماما وأشد يقظة لما يجرى حولم فى هذا العالم وعند ما استبعدنا الأرقام والدرجحات 
ظفرنا بكشف جديد جدير بالنظر : وهو أن المدرسة كلما زادت نزعتما إلى التجريب 
والدراسة العملية كان خريجوها أشد إتقانا ى عملهم وتفوقاً على قرناهم . وبينا 
يضؤل الفرق بين خريجى المدارس الى لم تذهب إلى مدى بعيد فى التجريب وبين 
نظراتهم » فإنه يعظم بين خريجى المدارس شديدىالرغبة إلى التجربب وبين قرناتهم. 
وقد عززت هذه النتائج الحنة محايدة مستقلة » مؤلفة من نفر من رجال 
الخامعيين النابهى الذكر » إذ قالت « يبدو أن الثربية فى المدارس الثانوية الى 
لاتتسمك كثيراً بالأساليب التقليدية » تثير فى طلابها من البواعث الخافزة »والميادهة 
والقدرة على التصرف » ال مادة بشرية أجود مما “كنا 
لحصل عليه من قل 
ا فإنها تبين أن 
الطلبة يمكن أن يتعلموا على نبج التربية الحديثة » كا تثبت أن من تعلموا على 
هذا النهج إذا قورنوا بنظراتي فى مواقف مهائلة رجحوهم عقلا » وقدرة على إصابة 
الفكر“وسداد الرأى » وأنهم أكثر تحصيلا وأصع تجرية من قرناتهم من تربي على 
المبج التقليدى المصطلح 0 . وى ميسور الباحث أن ينتقد المقاييس الى استعانت 
مهأ الكليات فى تقدير أعمال الطلبة فى هذه التجرية » فهىن مقاييس تقليدية وليست 
)») 


بمقاييس تقدمية » ومعنى هذا أن التربية التقدمية أقدر على بلوغ ما تهدف إليه 
الثربية التقليدية القديمة من أهداف » كا أنها تصيب من النتائج ما هو أقوم نما 
تصيبه تلك . وهذا » يفضى بنا إلى مسألة النظام والمسثولية والأخلاق . فأى 
الطريقتين ترجح الأخربى من حيث قابليها ومقدرتها على تدعيم القم الخلقية 
والسلوكية الى ينطوى علها الأسلوب الديمقراطى للحياة : الطريقة التقدمية أم 
الطريقة التقليدية ؟ 

3 سئوات قليلة أجرى الأستاذ كورت لوين (صفيعن1 عمدكة) ععاونة زميلين 
له » جموعة بارعة من التجارب فى جامعة إيواو ى مركز الإبحاث اللخاصة 
برعاية الطفل . وفد نيط بهم اختيار الأجواء الاجّاعية ى أندية الصبيان والبنات » 
ومعرفة أثر الأجواء الختلفة » من ١‏ أوتِقراطبة » و « دعقراطية » وأجواء قانمة على 
الحرية المطلقة من كل ضابط . وقد شغل رواد هذه الأندية بعمل الأفنعة 
المسرحية وتماذج الطائرات ٠»‏ ومزاولة ما يشبه هذا وذاك من الفنون والمشروعات 
الحرفية . واستعان القائمون بالتجربة بأدق الضوابط العلمية الممكنة . وسجلت 
أحاديث الأطفال كاملة بطريقة الاختزال»دون أن يدرى الأطفال» ذلك . وراقب 
المشرفون والمدربون نشاط كل طفل مراقبة دقيقة » كنا أحذت م أفلام سينمائية 
فى أثناء نشاطهم » ولم يع الأطفال أن هناك تجربة يساهمون فى إجرانما . 

وقد أسفرت التجربة عن أنه فى اللحو الاجتاعى الأوتوقراطى يسيطر الزعيم 
على الجماعة . وكان الزعيم ظاهر المودة والرقة ولم يكن قاسياً وقحآ . ولكنه كان 
بقرر وحده ما ينبغى عمله وى يحب أن يعمل ولم يدع أحدا يخامرة الشلكق أن 
تصريف الأمور فى يده وحده . وم يكن هذا » ”ما قال الأستاذ لوبن جوا مباينا 
مباينة كبيرة لما يخلفه المدوس البشوش الذى يؤمن بوجوب مراعاة النظام بكل دقة . 
أما فى الخماعة الديمقراطبة للأطفال فكان الزعيم فردا من أفراد الجماعة » إِذْ كان 
تعمل: ٠‏ مع نان «الأعشاء ويناقشهم » ولكنه كان يتبح الم أن يبتوا ف 
كافة المنائل. العامة الكبيرة . وكان أبصرهم بالأمور وأخيرهم بالمعضلات فأفاض 
عليهم ببصره وخبرته وَلم يتحكم فيهم برأيه » ولم يستبد بهم يحكم رآسته إذا خذلته 
أضّوات الأعفتاء مجافاة لاقتراحاته وآرائة . وقد سارت خطة العمل سيرا تعاونياً . 
فإذا ما تخلفه الرَعْيمٌ سار العمل: "كنا لو كان حاضرا » والوصفن”"الذى بين أيدينا 
لستللك الزعيم: الديمقراطئْ' للأطفال يقارقٍ أسلوب المدرض الذى يشيز على الأساليب 


لاهو سد 

الحديثة فى معاملة تلاميذ فصله . أما فى اللجماعة المطلقة الخرية أى الى تمنير 
على مبدأ ٠‏ دع.كل فرد وما يريده ٠‏ فكان زعيمهم يتنحى جانبا » ولميشجع أحدا 
على المناقشة ولم يبادلهم المشورة ولكنه كان يجيب سوم إذا ما استخبر وه أو استخصحوه 

وكشف التحليل الدقيق السجلات الحتزلة ومواد الاختبار »ء عن النتائج الآثية : 

زادت الملاحظات والعبارات العدائية بين أفراد الكماعة الأوتوقراطبة ثلاثين 
ضعفاً عماؤجرى بين أفراد الجماعة الديمقراطية » وأربت أعمال الاعتداء الى 
اقترفها أطفال الجماعة الأول على ضعف ما أتاه أخوانهم الديمقراطيون وأسواً من 
هذا وذاك موقئف حماعة الحرية المطلقة . 

والزعيم الديمقراطى حيما كان يغادر الغرقة يظل العمل سائرا بكل دقة ونظام 
ولكنه يتوقف فى غرفة الأتوقراطيين إذا ما غادرها زعيمهم . والأطفال فى الجماعة 
الديمقراطية ينشدون التفوق ببذل الحهد أو | إتقان العمل . أما فى الجماعة الأوتوقراطية 
فْقَد عمد بعض الأطفال إلى أن يحظوا برضاء الزعيم بالمبادرة إلى إطاعته والتزول على 

. يجعل آخرون من زملام يلقون وزر ما يقترفونه من أنحطاء على خيرم من 

20 ودأبوا على ذلك حتى غادر هؤلاء الجماعة .أما الفريق الديمقراطى فلم 
يظهر أعضاء الجماعة ميلا إلى أن يجعلوا فريقاً مهم يحتمل ذنوب غيره . 

وإذا ما وازنا بين أطفال الفريق الديمقراطى بإخواتهم فى الجماعات الآخرى 

نجدهي أكثر رعاية لممتلكات الجماعة وأعظ ميلا للتعاون . ومع ذلك فهم على 

حظ ألكبر من الشخصية » كنا أ: نهم أقدر على مزاولة الحرف . وكلمة « نحن » 
أجرى على ألسهم 5 تأشبع ى عبارائيم الغوية من كلمة « أنا » . أما الأطفال 
فى الجماعة ذات الحر ية المطلقة فقد كانت العلاقات فيا بيهم أكثر احتداما 
وأشد توترا ويظهر أنمهم عانوا من السأم والضيق أكثر مما عاناه غيرهم . .ومن النتائيج 
الى استرعت النظر بصفة خاصة أن الأطفال الذين ألفوا الزعامة الأوتوقراطية إذا 
ما تزعمهم زعبم ديمقراطى يتداركون نقصهم بل يبزون أقرانهم ى البداية ...وقد 
كانوا يتمادون فى نزعتهم نحو الأعتداء قبل أن يتعلموا الأساليب الديعقراطبة » 
وه لؤوبطابق ما يصادفه المدرسون التقدميون فى تجاريبهم . ولذا فإن المعلمين الذين 
تدربوا على اليج التقليدى » يظنون حين يشهدون الأساليب الحديثة فى التربية: 
الأول مرة أنهم يشهدون لوا ومرحا . فإعداد الحو الاجمّاعى الديمقراطى يستغرق 
وفنا أطول مما يستغرقه إعداد الحو الأوتوقراطى . ولكن فى اللحظة الى يتم فيها إعداد 


لسسع ننم 


هذا الخو الديمقراطى ٠‏ ويثبت فبا معالمه »ء تجده أقوى أثرا ترقية الأقراد 
يإذكاء روح التعاون فيا بينهم وتقوية الوازع النفسى والنظام التلقاى وتطهير نفوسهم 
من أدران الافتين المتلازمتين وهما : جنون الأثرة وروح العبودية . 

وإذا عددنا الفضائل والصفات اللخلقية الى على المواطنين فى حكومة ديمقراطية 
أن يتحلوا بها ليصونوا حر ينهم ويتجنبوا حكر الدهماء ويفلحوا فى التغلب على هجمات 
الدكتاتوريين وغصبهم للسلطة ى داخل بلادهم أو خارجها » كان فى طليعة هذه 
القامة من الفضائل والصفات : الفكر المستقل » والتعاطف » وملكة النقد اليقظة 
المتفتحة ٠‏ والعمل ابلهاعى التضامنى » والإقدام على" التضحية وقت الشدة » 
والزيمان بقداسة النفس البشرية » والاعتراف بالسلطة البى. تباشرها الميئات 
النيابية » والتسليم بمنطق الأشياء ونظمها وأساليبها لا بسلطة الممتازين هله 
الصفات هى أساس التربية الحديثة » بل لحمها وسداها . فلا عجب إذْنْ » أن 
هذا الضرب من التربية » لا تسبخه البلاد الدكتاتورية . 

وإذا تكلم التقدميون عن -حاجات الطفل ٠‏ زعم نقادهم أن هذه اللاجات 
إما هى حاجات شخصية » وأن المدارس التقدمية ما هى إلا أماكن مهيئة لعيث 
الطفولة » تغلب عليها الفوضى «الروح الفردية ابخاءة . وإذا نبى التقدميون عن 
تحكم البالغين فى الأطفال وجملهم على إطاعة أوامرهم ؛ أول نقادهم هذا المبدأ 
بأنه يرى إلى أن يستعبد الأطفال بمعلميهم . ولكننا إذا نادينا بأن المدرس جب 
ألا يمثل فى تدريسه دور الشرطى فليس معى هذا أن يكون دمية يعبث ا . 
والحقيقة أن حاجات الطفل هى حاجات اجتّاعية بقدر ما هى حاجات شخصية . 
وأن: حاجاته لكسب العلم والمهارة » واعتياد امثل العليا الضرورية للحياة الديمقراطية 
هى أهداف أساسية لا تقل فى لزومها عن حاجته الطبيعية للطعام واللعب وأشعة 
الشمس.: .وأن المرنين التقدميين على الرغم من نزعتهم العصرية » يؤمنون ى قرارة 
نفوسهم بالعبارة الى أستهل بها.أرسطو كتايه فيا وراء الطبيعة » « وهى أن الإنسان 
مفطور أعلى حب العلم وأنه مدفوع إلى الاستطلاع -» . ويضيف التقدميون إلى 
هذا ؛. أن مله. البول .يقضى: علها. تقزييآ بعد أن. يتربى الرء على الأيؤايب 
.التقليدية القدةٍ .. 

على أن.من. أهم العقيات النى تعترض التربية البديثة . ميل بعض المشرفين 
:على الؤدارة. التعليمية... من اعتتقوا فلسفة, التزبية التقدمية. إلى أن يأجذوا بأسبابها 


لاج لد 


دون أن يعدوا لحا ما تستلزمه من الأحوال والوسائل المادية:الملائمة . ومن هذه الشروط: 
والوسائل : التقليل من عدد تلاميذ الفصول وتنوع المعدات التعليمية.'» وتزويد: 
المدارس بالمدرسين الصالحين الذين حذقوا الطرقالحديثة '» وإعادةتدريب المدرسين 
الذنن ألفوا الأساليب القديمة » وإطلاق أيدى المربين فى تكييف المناهج تبعا 
ا تقتضيه الحاجات الحليه . والتربية التقدمية » مالم :رخذ بهذه الوسائل والمعدات 
ما هى إلا تداع ولو . 

( ملخصة عن مجلة أمريكية ) 


العلوم العا 


للاستاذ مد فؤاد لال 


إن أى نظام التربية واتعلم يجب أن يكون مني على معرفة واضضحة بالأغراض 
البى ير إليها ى تكوين الفرد واللاعة . وكل نظام تنقصه هذه المعرفة لا يستتحق 
أن يسمى ١‏ نظاماً ) ا 
ورسم واضح للطرق الى تؤدى بنا إلى هذه الأهداف . وإن برنامج العلوم العامة 
الذى طبق منذ سنة ه114 فى المدارس الثانوية ى مصر هو نتيجة نخاولة من هذا 
القبيل » د ود اليو جره ددر جار 
ما لبقت أن نالت رضا رجال وزارة المعارف » فألفت بلحنة وضعت برناجا عمم 
الطريقة فى السنتين الأوليين من التعليم الثازيى فى مدارس القطر حميعها ,. 
وليست هذه هى الرة الأول البى تدرس فيها العلوم على هذه الصورة» بل إن 
ان اسرد ل اريك ل اذا د را نجلرة على نطاق أضيق » 
جرب فى .هاتين البلدتين بصور متلفة وعلى أسس متياينة » ولكنه عندما جرب 
قْ اتجه اتجاها فريداً فلم يقتبس من النظل الموضوعة إلا بقدر ما وافق 
الأميس البِى رسعت من _مبدأ الأمر . وهذه الأسس هى التى رؤى كا قلت سابقاً 
أن تكون وإاضحة تمام الوضوح » وأن تكون الطرق المستخدمة مؤدية إليها. حقاً . 
. ولعلنا نذكر نحن المدرسين أننا كثيراً ما سألنا عن الغاية من دراسة هذا العنصر 


أو ذاك من عناصر البرنامج ء وطالما وجهنا هذا السؤال لأنفسنا أو لمدرسينا 
فى عهد التامذة مما لبثنا أن سئمنا التساؤل بعد أن لمسنا أن الإجابة إن وات مرة 
فهى غير مواتية فى غالب الأمر . 
وأذكر أننا سألنا مدرس الخغرافيا مرة ‏ أو تطوع هو بإخبارنا عن فائدة 
هذا العم ء فقال لنا إنه العلم الذى بمكن الإنسان إذا سافر من مكان إلى مكان 
آخر أن يعرف السكك الحديدية والمدن البّى يمر عليها وما إذا كان سيضطر 
لركوب البحر فى سفره . ولا أدرى إذا كنا قد اقتنعنا ببذه الإجابة الواهية » ولكن 
الذى أدريه الآن هو أن تعلم المكات والأليرف بل الملايين من التلاميذ » المئات 
والألوف من السكاك الخديدية والبلذان » لأن نسية ضثيلة علدا مهم ستسافر » مع 
إن هذه النسية مع ما يتعلق #غرافية السفر وقّت السفر نفسه» إن هذا التعليم ضرب 
من الأسراف والضياع . وإن من الواجب إما أن تبحث عن سبب معقول لتدريس 
هذا العلم - وغيره طبعآ - أذ أن نكيف دراسته بحيث تو تؤدى غرضاتر بويا صمييخ 
أو الغرض التربوى الصحيح الذى لا نضطر إلى التحايل لكى عبر عنه . 
:وربما قال قائل إن هذا الكلام لو انطبق على اللخغرافيا فإنه لن ينطبق على 
العلوم لأننا نعيش فى عصر تمتاز .حضارته باعّادهااعياداً كلياً على ١‏ العلوم ) 
فادة الغلم هى مادة الحضارة وإذا درسنا « علماً ؛ ما فإننا ندرس الحضارة . وعلى 
ذلك فتدريس العلوم هو الوسيلة الى نعد بها الناشبى' للمساهمة فى حضارة العالم 
الذى يعيش فيه . هذا هو بوجه عام ما يدور حوله تفكير كل من يقوم بتدر يس 
العلوم : ولا شك أن هذا غرض جليل لولا أنه ليس واضحاً وضوحاً كافيا » ولولا 
أن الطزيق إليه ليس مدروساً درساً كافيا . 
فالمسألة ليسيت مجرد مساهمة “فى حضارة العا لم بدون_إدارا اك القصد الذى تريى 
إليه » وحيئ هذه المساهمة لا تأتى _بمجرد حفظ المعلومات العلمية أو الانكياب 
على العمل فى المعامل الدراسية . 
...:فالحضارة تقوم على استخدام :العقل لاستغلال البيكة استخلالا يمكن الإنسان 
من الخصوك على خاجياته وعلى ترقبة مستوى ححياته كفرد وكجاعة . 
تناه فى هذا السبيل بدراسة هذه البيثة دراسة توه لال 1" 
5 يلها من للظاهر وتمكننا. من استخدامها إلى أقصئ حد ممكن ى“منفعة 


الفرد ذأ بت 


2 

هناك إذن بيئة تدرس لغاية فردية اجماعية بل وأكثر من ذلك هناك توجيه 
الناشجئ هذه الدراسة وشعوره بهذه الغاية . 

ولو نظرنا المناهج_التقا التقليدية بية للعلوم لوحدنا أنها تنقسم إلى مواد : الطبيعة » 
الكيمياء 3 عم الحياة » 3 لوجدنا موضوعات 77 : الخْترارة - الضوء ب 
الصوت - الكهرباء . . . إلخ - التفاعل الكيميائى - العناصر - المركبات ‏ 
الأملاح القواعد ‏ 0 الفازات ‏ . . . إلخ ‏ الحلية ‏ الهو 
الككاثر - التغذية ‏ . . . إلخ . وهى موضوعات مقسمة ومبوبة طبقاً للنظام 
الأكاديمى الذى يمخصص لكل مجموعة من الظواهر المنآ لفة قسما واسماً . فهناك 
جموعة من الظواهر الاو سو م يد 
المآ لفة اسمها الحرارة أو خواص المادة . . . وهكذا نجد الطابع الغالب على هذه 
ارام عو ايع التتقسيم والتعجريد ٠‏ تمي الوشوع الواحد إلى أكير عدد من 
الأقسام » وتجريد الظواهر تجريداً يقرب بها من الرياضة ويبعد مها عن 

وتبحث فى كل هذا عن البيئة فتجد الإشارة إليها ترد من آن لآ 0 
« تطبيقات 8 للمبادئ العامة المحردة . هذه التطبيقات مفصصة متنافرة فلاتؤدى 
غرضاً حيوياً يذكر . 

ولعل أكبر خطأ يقع فيه مدرس العلوم أو واضع منباجها هو أن ينخدع 

بالتعريف الذى يقول أن « غاية العلم هى الوصول إلى القوانين العامة ) 1 
ذلك كلى شبىء فى العلم ويبتدئ التلميذ فى أول دراسته العلمية هذه الروح 
المحردة . فإذا صح أن لدبي كانت غايته القصوى هى الوصول إلى القوانين العامه 
فقد انقغى الزمن الذى كنا تقنع فيه بذلك ٠‏ وإذا أردنا أن تحتفظ بهذا المعى 
فلعل التعريف الصحيح يكون « غاية العلل هى دراسة البيئة والوصول إلى القوانين 
العامة يشأمها » تلك القوانين التى مكنا من استخدام البيئة فى مصلحة الفرد 
واللماعة ) .. 

وهكذا نرى كيف أن نظرنا إلى العلوم نظرة مجردة شبه رياضية إنما تعريها من 
لحهها وشحمها ولا تبنى لها إلا هيكلا لا يغنى : 

وليس معنى هذا أذنا سننمو بالعلوم مواً يناى الوصول إلى القوانين » بل بالعكس 
إننا سنجعل هذه مرحلة فى طريق تعلم العلوم تأخذ مكانها المناسبٌ بعد الخطوات 
القهيدية. الى هى ف الواقم أساس ذاه الحطوو . فانيناء الرياغيى للعلوم ضرورى 


ع9 لم 


ولكنه ليس الثبىء الوحيد الذى يحب أن يصطيغ به التعلم . 

تعود إذن إلى المععى الذى خلصنا إليه وهو أن هناك ( بيئة ) تدرس لغاية 
فردية لا اجماعية . 

وأن من الضرورى ١‏ توجيه ) الناى' لمذه الدراسة و« شعوره » بده الغاية . 

فهل بمكن أن نبنى برنايجاً وطريقة دراسية تحقق ذلك ؟ أظن أن الإجابة 
أصبيحت واضحة كل الوضوح 34 ولعل أى قار يستطيع أن بس بق السطور . 
فا علينا إلا أن نتجعل البيئة هئ أساس الدراسة العلمية . 

ما علينا إلا أن تأخذ البيئة المحسوسة المنظورة البى يراها التلميذ ويلمسها كل 
يوم أساساً لدراسته تدور حولها الظواهر المجردة بدل أن نعمل العكس وهو أن 
نجعل الظواهر المجردة أساساً ونجعل الأشياء الملموسة فى البيئة تجرد تطبيقات عايها 

فنحن فى اابرنامج اللحديد نعتير « الماء » و ١‏ الخواء» و ١‏ العربة ؛ و < الوقود ؛ 
وما إليها موضوعات تدرس وكلها ما نحسه التلميك كل بوم . وهو دين يدرس أللاء 
يدرس قدرته على إذابة الأجسام وعلاقته بالحياة ‏ حياة الإنسان والحيوان 
والنبات ‏ وأثره فى الحو » وأثر الحرارة فيه من تمديد وإغلاء وتبخير » وقدرته على 
حمل الأجسام . 
فى حين أن الطريقة القدية "كانت قن الا ليها يأخذ التلميذ عنه معلومات 
درس الكثافة > 3 فى درس الانابيب المستطرفة 5 ف درس الطفو مم ف درس اغواء 
الحوى .ثم فى الكيمياء ثم 2 علم اليا لحياة . فكانت الحرارة والطفو والكثافة وغيرها 

من الجردات هى المحاور الى تدور 7 الظواهر المحسوسة من البيئة . 

وهو يدرس اذواء إنما يدرس وزنه وكثافته وقدرته على حمل الأجسام واحتراق 
الأبجسام فيه وتركيية وتمله فى التتفس . . . إلى غير ذلك . 

٠‏ وحين يدرس الوقود يدرس أنوا عه السائل منها والصلب واستخدامها والعوامل 
اال !يا بج عن كل مها من حرارة 

.. وحين يدرس العرية يدرس أنواعها وانفاذها للماء ومامها م من أملاح وقدرمبا على 
عن بحاة النبات والكائنات البى تعيكى فيها . . . وأنواع التربة وتكوينها . . 
.. ..وهكذا. نرى أن الدراسة « مستمدة فى البيثة » وليست البيئة جرد تطبيق؟ على 
المبادىء: العلمية. المجردة ‏ 
د:. .وين السنهل وضع برنامج أوسع عل ' هذا الأسباس .. وقد اقترحت_الموضوعات 


داهن لد 


الآنية. » بحيث يراعى فيها أن تحقق الأغراض الى توخيناها من جنهة وأن تشمل 
كل ما يدرسه التلميذ الآن على النظام القديم وهذه الموضوعات هى : 


الماء الغذاء 
المواء الطاقة 
اترية 

الوقود الحياة 


ولكى يكون البرنامج كاملا يصح أن تضاف إليه موضوعات ثلاثة أخرى 
هى الأرض - الكون ‏ الإنسان . 

وهذه الموضوعات وما يشببها موجودة فى البرامج الأمريكية للعلوم العامة ولكن 
الطريقة الى نتبعها تختلف عن طريقة المراجع الى رأيناها . فنحن نخصص 
الموضوع الواحد وقتا أطول بكثير ما يفعلون وبذلك نسمح للدراسة بأن تكون 
« منظمة © لدرحة كبيرة فلا تفقد شيئاً من ميزات الميج العلمى التقليدى . 

كا أن هذا الممهج يبدأ بالبيئة المباشرة ثم ينتقل إلى بروضوعات منظمة كالطاقة 
والحياة ثم ينتقل إلى البيئة الواسعة كالأرض والكون وينتبى بالإنسان الذى تنبى 
إليه الحياة وينتهى إليه تطبيق العلوم فى الوقت نفسه . 
بقيت الطريقة الى نتبعها فى تدريس هذا الميج : 

فالمبج القديم كان يجعل هذه العلوم تجريبية أساسها المشاهدة والعمل ى 
المعمل ولكن المج الحديث يربى إلى جعل المشاهدة فى البيئة هى الأساس الأول 
فكل تلميذ يكتب .ملاحظاته من البيئة نفسها ويستنتج من هذه الملاحظات 
ما يصلح أساساً لتتجاربه فى المعمل . وبذلك نوثق الصلة بينه وبين الببثة وندربه 
على المشاهدة الواسعة النطاق فى معمل واسع الأرجاء هو البيثة بأ كلها,» ثم يكون 
المعمل المدرسبى وظيفته الطبيعية وهى تحقيق ما نصل إليه نتيجة ذه المشاهدة 

فى الحقل البيى الطبيعى والصناعى 

وبذلك نصل إلى تدريبه على الطريقة العلمية تدريباً صحيحاً فى محيطها 
الحقيق ونوجهه لدراسة البيئة كنا تقع عليها حواسه . 
ب التوجيه الاجناعى للمنبج » وهو أمر ى غاية الأهمية . وإن كان لم يبلغ 
مداه ق البرنامج الموضوع غااً للطفره . ولكن ذلك يأتى فى ترجيه الدراسة فى كل 
موضؤيخ. الوجهة الالجمّاعية . 'ففضلا عن اشتقاق الموضوعات من حياة الناس فإن 


5 
تقسيم الموضوع الواخد يمكن. أن يكون على أساس اجماعى نفعى . فموضوع الماء 
مثلا يمكن تقسيمه على أساس استخدامه فى النواحى المختلفة أو أثره فيها كا يأتى : 

استخدام الماء فى التنظيف ‏ استخدامه فى الرى - الماء كوسيلة للنقل . 
الماء وأثره فى الحو - الماء والحياة . وبهام هذه الموضوعات الفرعية حكن دراسة 
الخواص والظواهر الختلفة للماء دراسة تؤؤكد صلته محياة الإنسان . 

وببذا تكون قد وصلنا لتحقيق الغايات الى بدأنا بها ونكون قد وضعنا برناياً 
العلوم العامط موجها توجيها اجتاعياً . 


عرد إل حياة البماعة 


لقد لسنا بأتفسنا ‏ نحن الألمان ‏ ماذا ينتج إذا جرأت أمة من الأمم أن 
تعيش ق عزلة خارج نطاق المجتمع الإنساق . ولسنا فى -حاجة إلى التأ كيد 
بأن ما حدث فى حياة أمة يحدث مثله فى حياة الفرد . إذ أن كل محاولة “هدف إلى 
الحياة خارسج حدود العلاقات الإنسائية الطيبة مصيرها <مّا إلى الفشل ونحيبة الأمل . 
على أن الاراء تختلف إذا نحن حاولنا تطبيق هذا المبدأ فى التربية » والإصرار على 
أن المدرسة هى المسئولة عن نمو الحياة الجماعية الطيبة . فكثير يمن نسمهم بالأطفال 
المشكلين قد فقدوا ثقنهم بعدرسهم ؛ وقد أحسوا ؛ عندما فشلنا فى إدراك محاجتهم 
إلى الإنسجام مع امجتمع » أن مدرسيهم بدلا من مساعدهم كانوا فى الغالب 
يزيدونهم بعد عن اجتمع الإنسالى . . ْ 

إننا عادة لانصغى إلى من يقترحون “تحميل المدرسين مسئوليات :جديدة بقدر 
مانصغى إلى الذين ينادوث بتخفيف المسئوليات الملقاة على عائقهم . وكثير من 
المدرسين .: يرون أن غرس الروح الاجّاعية فى الطلية النافرين ليس من اختصاصهم 
إِدْ أن سلوك هؤلاء الطلبة 'غير الاجماعى ليس نتيجة لعمل-المدرسين أنقسهم بل 
برجع إلى غيرم أو إلى عؤامل فطرية.  .‏ ' 

ولّد-ادعى النازيون أن ١‏ الغير )ات ونم اليهود أو الشيوعيون - هر المسثولون 
عن كل المضاعب: الاقتضادية والسيامنية فى “جثوب: ألمانيا :-ومثل ذلك يمكننا أن 


حب ف اعت 
نجد «١‏ آخرين » لنحملهم الوم كلما فشل الأطفال فى تكييف أنفسهم 
للحياة الاجماعية . 

وليس من السهل الفصل ى تلك المسئولية اللخاصة يمسلك الأطفال . فقد 
دلت الأبحاث التى أجريت فى مدى عشرات من السنين على أن المدرسين واجتمع 
الصغير الذى ندعوه بالمدرسة » وكذلك امجتمع بوحه عام ٠‏ مسئولون حيعاً بدرحة 
كبيرة عن الصعاب الى تواجه الأطفال عند تكييف أنفسهم لاحياة الاجماعية . 

وكا أن طرق فرؤيد للتحليل النفسى قد كشفت عن جذور مشكلات السلوك 
لأطفال فى يعض الحالات . فكذلك قد تبين ما لطريقة ألفرد آدلر المبنية على 
«علم النفس الفردى ) من عظم القيمة ذم يتعلق م البر بية الاججواعية 
للجماعات من الأطفال . ولن أحاولٍ هنا أن أسرد كيف أن طفلا صغيراً حسن 
الطباع قد يتحول إلى تلميذ وقح » كسلان » قلق » كثير الحدل . ولكنى سأحاول 
أن أسرد بشكل عام الخطوات الى يمكن أن تؤدى إلى مساعدة ذلك التلميذ 
الكسول الوقح الفظ كى يصبح عضوا متعاونا سعيداً فى اجتمع . وليس الطفل الوقتح 
أو المشاغب فقط هو الذى يحتاج إلى دراسة وعناية خخاصة من المدرس بل إن الطفل 
المادئ وخاصة المتزوئ الذى يشعر بوحشة بين أقرانه بسبب محجل متأصل فى نفسه 
أو لحاجته إلى الشعور بالاطمئنان قد يمحتاج إلى مساعدة لأبيئة نفسه للمجتمع 
بقدر ما يحتاج الطفل الذى تؤدى أعماله غير الاجماعية إلى اللخروج من المجتمع 

وعلينا أن نبين أمرا هاما إلا وهو أن كل محاولة لعلاج الصعوبات فى حياة 
شخص بتكرار النصح والإالحاح فى الحديث لإقناعه بإصلاح نفسه لا فائدة منها . . 
إذ أن التجارب القاسية لا بمكن الاستعاضة عنها بمجرد الكلام بل بإحلال أخرى 
طيبة نافعة محلها . فيجب أن يكون هدفنا الأول عند علاج مشكلات السلوك أن 
نقدم للأطفال الذين فقدوا ثقئْهم بمن حول فرصة معاودة النظر فى شكوكهم وندوفهم 
وبغضهم لغيرهم من الناس عن طاريق التجارب السارة على يد أشخاص يمكن أن 
يأمنوا الهم ويحجوهم . وأنه لمن الأهمية بمكان أن يفهم المدرس هذه الحقيقة لأول 
وهلة يتصل فيها مجموعة من الأطفال فى أول أيام العام الدراسيى . فثل هذا الاتتجاه 
فى المدرس هام بالنسبة لجميع تلاميذه » وتتجلى أهميته بنوع ناص بالنسبةلأولئك 
الأطفال الذين يشتركون فى مجموعة جديدة بروح تنطوى على النقد والمعارضة . 

. وعلى الرشم من كراهية 'الأطفال لجميع أنواع اللحخطب ( فهم يحبون أن يروا 


بأعينهم نتيجة ما حدث فى كل موقف إنسانى جديد ) فقد يكون هن المستحسن 
أن يلى المدرس كلمة افتتاح قصيرة كالاتى بيانها فى مهل عمله الدراءيى ات 
هنا جموعة كبيرة من التقارير الى تحوى سجلا دقيقاً لسلوككم وأعمالكم حى 
هذه اللحظة . . إنتى لم أدرسبا وأعتزم ألا التفت إايها بل إنى سأمان 38 دولابا 
سأهم فقط عا أراه ينفسبى قلا مهمنى ما كثثم عليه فى الماذى من جد أو كسل » 
وطاعة أو عناد بل يهمنى فقط ما تظهرونه منذ اليوم » ولا بد أن تقفى مثل هذه 
الكلمات على قلق هؤلاء الأطفال الذين يتمنون أن يشسى بعضى ما أتوا من أعمال 
فى الماذفى 
إن أقصر طريق لكسب صداقة شخص غريب هو أن تطلب منه المساعدة 
ى أمر ما . ومن ثم يحب أن نهئ الفرص البى تحتاج إلى تعاون اجماعى ف كل 
ا 0 اس بل إن أمكن كل طفل على الإطلاق يحب 
أن تبيأ له فرصة القيام بأحد الأعمال اللخاصة بغرقته . وثخير الوسائل الى تين 
استمرار اهيّام التلاميذ بما علييم من هذه الأعمال » بعد زوال الابنباج النائى* 
عن قيامهم بها فى أول الأمر ء هى الإشارة إلى ثىء يكون الطفل قد أتم عمله على 
وجه الأثقان » فيقول المدرس مثلا . « إن أحدكم قل قام بتنظيف السبورة اليوم 
على الوجه ال قل 02 ن هو ؟ أهو أنت 0 » نيع ما فعلت | استهر على 
على ذلك . » وهكذا تتجه كل الأنظار إلى ماكس وربما كانت تلك أول فرصة 
منذ أمد بعيد بحس فيها ماكس بالارتباح العظم النائى* عن تقدير الآخرين له . 
ويعلم كل هدرس أن مشاكل السلوك كثيرا ما تبدأ عندما يمحس الطفل أن 
من الصعب عليه أن يقوم بعمله المدربى على وجه مرذى . لذلك كان من الأهمية 
ممكان أن يحاول المدرسون منح الطفل فرصة للشعور بلذة النجاح فى الفكن . *ن 
المواد البى تعد أساساً 0 كالقراءة . والكتابة والحساب ‏ وهى المواد ابى 
تشغل معفم اليوم المدردبى فى العادة . فبعد الأسابيع الأولى يمكن أن يقول الملدرس 
فى أثناء درس الحساب مثلا , لأحد التلاميذ الذين يقاسون من 0 ساوكية 
ويعانون التأحر. الشديد فى جملهم . «إنك ترى يا فرائز أن هنالك شيئاً كثيرا يئقصاث 
تعلمه على أننى قد أدرّكت فى هذه الأسابيع الماضية أن فى استطاعتك أن تعوذن 
ما فاتاك ع وهذا لا يستلزم غير خمسة عشرة دقيقة من فراغلك مرئين فق كل 
أسبوع . فإذا ما وافقت أمكننا أن نبدأ العمل على الفور فى نهاية اليوم المدندى 


ايج ده 


وعليلك أن تلحو فرنتز.وكارل ليشتركا معنا:. فلتفكروا للائنكم فى 'الموضوع . 
لثروا إذا كم تحبون أن تجربوا هذه الطريقة . » وبهذا تبداً دراسة نخاصة فى امسباب 
0 التلاميذ . فعند. نباية اليوم المدرسى يعود التلاميذ الآخرون إلى منازهم ونجلس. 

: نحن. الأربعة لدريس خاص . عندئذ يشعر الأولاد عا هو نادر الحدوث قى 
المانيا ‏ من اتصال مدرسهم اتصالا شخصياً هم ومن اهتامهم بشتونهم اهواما وديا 
ونبدأ من أول نقطة . أى من حيث بدأ فشل أولئك التلاميذ الثلاثة فى عملهم الدرابى 

منذ ثلاثة أعوام أو أربعة. فاليوم وقد تقدموا ى اللسن بشضبعة أعوام ؛ كما نضيجت 
عقوم » يسهل عليهم النجاح فى المسائل النسيطة . 50 
التلميذ الشعور بأنه ليس غبيا بقدر ما كان يتصور » وأنه سيصل إلى الغاية 
المقصودة من غير شلك . وهذا الشعور يوحى إليه الثقة بنفسه وععلمه . 

فإذا قام التلاميذ بالعمل علىهذا ا منوال بضع أسابيع منتلقاء أنفسهم وصاروا 
يشعرون بلذة العمل ٠»‏ فإنه يجوز للمدرس فى إحدى اللحصص العادية لدروس 
الحساب أن يقول مثلا . « الآن يافرائز » أتريد أن تقوم بحل هله المسألة ؟ » 
( وبدهى أن تكون مسألة ينتظر منه النجاح نى حلها ) فإن نجح فى حل المسألة 
أشار المدرس إلى ذلك من غير إظهار هيام مصطنع قائلا . « أجدت يافرائر » 
ألا ترى أنلك تتقدم ؟ » وإذا فشل قال له . « لابأس يافرائز » سوف توفق قريبا » 
وكل ما أطلبه ألا يداخخلك اليأس ؛ » فعندما نصل إلى هذه المرحلة لا يكون من 
العسير أن نجد بين رفقاء فرائز تلميذا محبا للتعاون برغب فى أن يصبح صديقه 
وساعده الخاص . أن الضرورى أن يصبح له صديق نخاص يستطيع أن يدرس 
معه مشا كله العدطية » إذ هو محاجة لمن يقدم له المساعدة فقط ما ونحدأنه 
لا يستطيع السير إلى الأمام ؛ وحيث لا يتأق لبقية التلاميذ أن ينتظروه 
وى ى يلحق بهم . وأولِ عون يستطيع هذا الصديق أن يديه هو أن يشير عليه بيعفن 
الاقتراحات بشأن أعماله التحريرية » ويلفت نظره لما يحتمل أن يقع فيه من أخطاءء 
ونص عم له. الأأخطاء الهى بى وقع فيا فعلا و 0 زلية » وما شاكل 
ذلك . ويفغيى هذا التعاون فى الدراسة إلى التقارب بين حميع التلاءيذ إلى حد كبير 
ليس من الناحية التعليمية فحسب بل من الناحية الإنسانية كذلك . 5 
. والفصل الدراسى بقنقة خامة اهو سال اقيق 1 عليه المتزون :قله قاور 
ما إذا كان شخصاً ذا بصيرة فهو على ذلك صبور. » أو هو شبخص تراق لاوصول 


سند هه للم 


إل النتائيج السريعة فهو عجول. فإن كات المدرس من الطراز الأخير فإن تلاميذه 
قد يدون سن الضعب أن لعتعر و -|التلميكث المتأخر أو الشاد ميال" ثم 9 ولكن مهما 
تكن كفاية المدرس فن الواجب أن نبذل عناية خاصة للحذب الأطفال المتبوذين 
إلى حظيرة حياة الجماعة . ومن الممكن أن يصل التلاميذ الذين يحسون إحساساً 
قوياً برح الواعة ويشعرون بأن لم مكانة خاصة فيها يمكن أن نصل سهوا إلى أن 
يدركوا أن التلميذ البى؛ السلوك قد يصبح , شخصاً عظم الفائدة المجتمع » وأنه 
سارك كل اذ يسثر إنسانً مى * الحظ » وأن التلميذ اذ للع يساك سلوكا غير 
وعندما يتخلف تلميذ غير محبوب عن المدرسة بسبب المرض يستطيع المدرس 
أن يشير فى حذر وترفق إلى الحياة البائسة النى يحتمل أن ذلك التلميذ كان يحياها 
على الدوام ( مع ذكر بعض الأمثلة المنتقاة ) وكيف أن ذلك التلميذ التعس ربما 
ظل يعاسى الإهمال وسوع المعاملة مدة طويلة وقل اختار طريقته الخاصة 2 التعبير 
عن استيائه من تلك المعاملة . ثم يستطرق المدرس الى اقتراح معين يلقيه على التلاميذ 
فيقول م لم لانحاول أربعة أسابيع فقط أن نحسن معاملته ونبدى له العطف ؟ 
دعوة يشيرك فى نشاطكر وستجدون أنه سوف يتحسن . ) 
إن أثر هذه المناقشة الودية أعظ دائماً مما نتصور فإن المدرس إن كان قد أظهر 
العطف والصبر ق معاملته لذلك الطفل المنبوذ ؛ فكلماته هذه تكون قد صدقتها 
وبتت آثارها أعماله . وهو ى حاجة لأن يذكر تلاميذه من آن لآخر بواجبهم 
المشترك ٠‏ كما يفعل كرام المدرسين كلما سنحت فرصة ( وخخاصة عندما بحسن أحد 
التلاميذت صنعا ما ) كل تشعر الجموعة بأسرها بقوة الصلات الى تربطها . 
00 تسر قَّ عت 0 طيبة ارات ذلك 0 فل وحل العون ف 
0 00 يسير فى طريق الفلاح . وليسن هناك طفل 0 أن 
حتفظ بشعور ٠.العداء‏ والنفورء إن هو .صادف النجاح .. .فن المحقق أن اضطرابه 
العصبى وروح العداء فداسوب مختفيان” بقدر ما تثمو ملكاته وثقته بنفسه , 
ويجحب على الآباء المدريتينَفى كل الخالات التى نيذو فيا أن الآباء والأمهات 
مسسثولين" :عن شعور أطفام بالشقاءء "وعم الاطمئتان »2 ٠‏ أن . تعملوا على كسب 
هؤلاء. الوالذين والأمات إلى جانتم *ليتْعاوتوا“قى مساعدة أطفالم . . : على" أنه 


ا 


ليس من الحضافة أن نفعل ذلك فى بدء.العام الدراسبى فلن يؤثر. التصح النظرى 
بأى حال على مسلك إعتاده شخص ما » وعلى الأخخص شخص يراد منه الأعتراف 
بأنه. كان يسيز ى طريق خاطىئ؛ . وعلى ذلك فالمساعدة البى تبذل لطفل شاذ يحب 
أن يبدأها المدرس ف أول الأمر دون تعاون الآباء . فالحكمة تقفذى بألا يتصل 
المدرس' يأسرة التلميذ المعضل إلا عندما يتحقق ثبىء من النجاح فى إصلاحه 
وأن يكون هذا الاتصال بحذر ورفق . وسوف يكون تقدم التلميذ بالطبع 
هو الموضوع الأساديى لتلك المقابلات . وعلى المدرس ألا يدخر وسعا فى أن يشعر 
أهل التلميذ بالكلام والعمل على أنه يدرك حاجاتهم الحقيقية » وأنه واثق من 
رغبتهم فى التعاون معه » واته لا محاول أن بطرم إلى الاعتراف بنصييهم من 
الخطأ الذى جعل ذلك الطفل غير صالح للحياة المدرسية . ويجب ألا نتوقعم أن 
جميع الآباء سيغير ون طريقتهم فى معاملة الأطفال المشكلين . ولكن الفائدة ستكون 
عظيمة القدر إذا أمكن كسبهم إلى جانبناء أى إذا أمكن إقناعهم بأن يتخذوا 
موقف الحيدة الكريمة على الأقل من التلميذ ومن العمل بالمدرسة . ولقد نجح 
كثير من المدرسين فى هذا الميدان حنى فى حالات كان يظن لمدى طويل بأنها 
مستعصية لاأمل فيها . وكل ما تطلبته تلك الحالات هو أن المدرسين أعطوا الآباء 
الشديدى القسك بوجهة نظرهم الوقت ولفرصة ليقرروا التعاون معهم من تلقاء 
أنفسهم : 1 

ولس من العون الذى يمكن أن يقدم لفرقة من الفرق فى ميدان الحياة الاجماعية 
مقصورا على تبيئة الفرصة لحميع أعضاتها ليئيتوا مقدربهم » بل إن كثيراً من 
المناقشات وأوبحه النشاط العرضية ما هى إلا نوع من تلك المساعدة . وهدف هذه 
المناقغات الى تجرى مع تلميذ واحد أو الى تجرى مع 3 بأمعها » والتى 
تكون قد سبق إعدادها أحيانا وتكون أحياناً أخخرى مرتجلة » ينبغى أن يكون واحدا 
لا عر دائاً » وهو أن لعل التلميذ الشاذ والتلميذ العادى 00 ينار وك أحدهم 
إلى الاخخر .نظرة إنسانية . وهكذا يدرك التلميذ الذى شعر طوال العام الدراء.ى 
أن المدرس قد أحبه بنفس القدر الذى به أحب الآخخرين وعامله على قلم المساواة 
معهم ووثق .به » أن اللحياة الاجياعية أهون عليه من حياة العزلة . ويستطيع المدرس 
أن يتحدث إليه بعد ذلك ق موضوعات دقيقة إذ يعلم التلميذ حينئذ أن المدريس 
ما يريد مساعدته . 


ل 


فيعد أن يسير المدرس عل هذا النحو فى فرقة ما مدى عامين2© عاملا فى 
صبر ومثابرة على بث روح الثقة بالتفس والشجاعة فى تلاميذة يجد أن التلميذ 
الذى كان فيا مضى يعيش خارج نطاق العلاقات الإنسانية الطيبة قد أصبح 
على حال يختلف كل الاختلاف عن تلك البى كان علبا عندما بدأ . 
ولكن يجب قبل أن يوضع ذلك التلميذ تحت إشراف مدرس جديد أو يلحق 
جماعة أخبرى أن نبين له المراحل الى اجتازها حتى صار على تلك الخال . ولثل 
ذلك الحديث اللحتابى يحب أن نختار يوما مناسباً » يوما يكون التلميذ قد <از فيه 
نجاحاً ملحوظا ء إذ أنه لما كان من المستطاع أن نشير صادقين إلى أنه قد تغلب 
على كثير من الصعاب فق تلك المناسبة » فلهذا يمكن أن نذكر كثيراً من أخبطائه 
السابقة وأن نناقشها دون أن نجرح كثيرا كبرياءه » فيقال مثلا « هل تعرف 
حقيقة كيف تصرفت ق الوقت الفلاتى . ما زلنا نذ كر لحت شديد ال1ساسية » 
وكنت تشعر بالخرج لأتفه الأسباب ؛ وكر كنت تظن دائماً أننا نعمل على إيذائك. 
ون المؤكد بأنه قد يرجع إلى" وإلى بقية رفاقك بعفى الاوم يسبب مسلكك ذلك 
ولكن لا يغرب عن بالك إنك أنت أيضاً مسترل عنه . » 
إن الأطفال كالبالغين يلومون غيرهم عن كل ها يأتون من أخطاء . وعلى 
دلك كلما شعر الطفل بصعوبة اليا زاد استعداده لتحميل غيره «سئواية فشله . 
فن الأهمية يمكان أن يدرك الطفل أن مدرسه على استعداد لأن يقول صراحة أنه 
هو أيضا له أخطاء وأنه كان مسئولا عن الفشل ى بعض الحالات . غير أنه 
يجب أن نساعد الطفل المعضل دائاً على مواجهة حقيقة قصوره وفشله بغض النظر 
.عن مشلك الغير نحوه . فهو قى بادئ الأمر لا يستطيع أن يرى الأشياء بهذه 
الصورة .. والواقع أن قليلا من الراشدين يستطيعون أن يفعلوا ذلك » إذ أن معناه 
تحميل النفس مسئولية قد ينوء بها الإنسان . ولكن عندما محس الطفل أنه قد 
,نجح نجاحا باهراً فى عدةأعمال ». يمكننا أن نشجعه على قبول مسئوليات. جديدة 
ونطمئئه .على النجاح ق المستقبل. على ضوء نجاحه فى المافى : ولذا.. كان من 
.الضرورى أن .نبين له الفرق-الكبير:بين.ماكان عليه من مسلك شاذ واتجاه غير 
اجماعى وبين .«ما ناز إلبه من؛ تحن "كير فى غلاقاته مع غيره + :وأ نور 
له ما كانت:عليه. بحالته .ق الماغنى :وما هو.عليه الآن:.: ومناقشة مواقف معيئة 


ماك ار و 1 الواكلة ركو اا 
(1) النظام المنبع فى المانيا هو ان يبق المدرس مع فصله سنتين متوالينين 


ل سل 


يستطيع أن يتحقق بنفسه كيف أنه كان فى الماضيى كثير الكدل شديد اأريبة 
ى الناس » راغباً عن كل نوع من أنواع النشاط الاجماعى ء وأنه لذلك كان 
منبوذا من زملائه يسخر الناس منه أو. يكرهونه . وهو يعرف كذلك أنه قد صار 
اجتاعيآً أشد إخلاصاً لرفاقه وأن زملاءه أصبحوا يعاملونه الآن على أنه عضو 
جرم بيهم ق استطاعته إفادمهم بم م من نخدمات قيمة , 

ويحسن أن يكون آخر ما يلقيه المدرس على فرقة يودعها ثىء من هذا القبيل . 
« ستخرجون “إلى الحياة حيث تجدون ٠‏ كما وجدتم هنا »- كثيراً من التتجارفٍ غير 
السارة وستكون تلك التجارب أكثر صعوبة' وربما تكون وربما كانت أقل عدالة 
ولكننا قد لمسنا حميعاً فى السئتين الماضيتين أن الناس لاعطئون إلا إذا كانوا فى 
ضيق . فاذكروا أنه لا يوجد فرد يشعر بالسعادة الحقيقية ويكون قاسياً على -أقوانه . 
وقد تجعلكم هذه الحقيقة تتريثون عندما توشكون أن تتعجاوا فى مقاومة الظلم . 
فهنا فى المدرسة استطعم فى كثير من المناسيات أن تتجتبوا الأخذ عبد القصاص 
وإفى لعلى ثقة من أنكم ستلبجون نفس السبيل فى الحياة اللخارجية » . 

وينبغى أن يتولد فى نفس كل "تلميذ شعور بالمشاركة فى حياة الجماعة » وأن 
يعمل المدرسون على تنمية هذا الشعور فيه . 1 

إن الأطفال ليخرجون إلى #تمعات أوسع نطاقا فلا يسع المدرسين إلا أن 
يتساءلوا « أترى أكان ما زودنا به أوائك الأطفال التلاميذ من مساعدة وإرشاد 
كافيا لفكينهم من مواجهة المصاعب الى سيلاقونها فى حياتهم بعد مغاذزة المدرسة .) 

ولرما "كان كل ما يستطيع إنسان عمله لمساعدة غيره على خل مشاكل حياته 
الخاصة شيئاً ضئيلا » ولكن لا ريب فى أن من واجب المدردن أن يعمل: على أن 
يجعل كل طفل يدرك قيمته باعتباره عضو فى مجتمع عالهالصغير ». كى يسهل 
عليه إن يعوف مكانه . ومسئوليته فى المجتمع الكبير الأكبر الذى سيخرج إليه . 

ش إن الشاعر العظيم جيته ليزيد من إيمان الملدردى هذه المهمة تذين .يقولا :. 
« أن من يعمل لأغراض اجبّاعنة لا تضيع شيئاً من' جهؤده لأن القدر: الي يكلل 
بالنجاح من”-أعماله يفوق كثيراً ما تبشن بم أسظو رة لأباذن الحب» , 
(مترجة عن صضيفة المهد الجديد الإتكليزية ) 


ميول .الآطفال وكيف تستفيد من دراستها 


الدكتو ر الدمرداش عبد اليد سرحان . 


كانت غايات التربية قديماً مقتصرة على صب الأطفال.فى قوالب الراشدين 
بتحفيظهم العلوم الى هى خلاصة خيرة الحنس البشرى والبى كان يعتقد فى عظيم 
أهميتها لمؤلاء الأطفال فى حياتهم المستقبلة . وم لبى أطفال تلك العهود وكم يلي 
إلى اليوم أطفال لايزال مربوهم يعيشون بعقلية تلك العهود من جهد وعنت فى 
حفظ ما يفرض عليهم من العلوم . 

ولقد ظهر منذ منتصف القرن الثامن عشر اتجاه جديد فى التربية ينادى 
بوجوب مراعاة ميول الأطفال . نادى به روسو وهربارت وجون ديوى ومن تبعه من 
المربين حتى غدا أمر الاههّام ميول الأطفال فى التربية من الأمور المقبولة لدى كل 
متصل بتطور الفكر التربوى الحديث . 

وقد .أهم . . المربون .منذ أوائل القرن العشرين بدراسة ميول الأطفال فظهرت 
منذ عام 197١‏ حى اليوم أكداس من الأبحاث التجريبية الى تربى إلى كشف 
هذه الميول فى مراحل الأعمار اختلفة وتحديد العلاقة بينها وبين كل هن الذاكاء 
والتحصيل المدرسبى . وشاع استعمال اختبارات الميول فى التوجيه ال والتوجيه 
الدراسى وفى الكشف عن المواهب والملكات . وأكير ما استعملت فيه هذه الاختبارات 
وزتائجها.هو تجديد المناهج الدراسية فى مدارس التربية الحديثة . 

وقد أدت كثرة التجريب على ميول الأطفال إلى كثير من الأسئلة عنها وإلى 
غير: قليل من الغموض فى أمرها . وذلك لأن نتائج. كثير هنبا لم يكن تعقنيا 
متفقاً مع . بعض: وقد فسرت الاجتلافات بين نتائيج هذه الأماث تفسيرات شى . 
فذهب فريق إلى أن الاختلاف يرجع إلى تفاوت. أساليب البحث وإختلاف 

مراحل: ثمو الأطفال الذين تجرى علهم التجارب . وذهب فريق آخر إلى أن هذه 
الاختلافات ترجع إلى طبيعة_الميول .ذاتها البى ليست من الثبات بحيث ؛ يمكن 
الأعماد عليها ى كشف مرهبة أو تحديد خطة دراسيه . 
لين 


1 د 


وقد تركت هذه الاختلافات جمهور المربين فى حيرة من أمر الميول فكترت 
الأسئلة عن ماهيتها وإلى أى حد يمكن إرجاعها إلى كل من الوراثة أو البيئة . 
وكيف تستفيد التربية من كشض هذه اليول . وهذه هى بعض الأسئلة الى 
تحاول الدراسة الحالية أن تجيب علا . 

تتخلص الطريقة البى اتبعت فى البحث الحالى فى دراسة ومقارنة ميول واهّامات 
فريقن من الأطفال بين سن العاشرة والخامسة عشرة . بعيشون نحت ظروف متباينة 
إلى حد كبير . يعيش فريق مهم ف الولايات المتحدة بأمريكا ويعيش الفريق 
الآخر فى مصّت“:وقد طلب إلى كل طفل أن يذكر كتابة أحب ثلاث أمنيات 
إلى نفسه وأكثر ما نحيه خارج المدرسة وداخلها وأشد'ما يبغضه خارج المدرسة 
وداشلها . وأكثر ما يحب أن يتعلمه . أشد ما يبغض أن يتعلمه . وأسعد يوم 
فى حياته والمهئة الى مختارها مستقبل حياته . 

وقد اشترك فى الإجابة عن هذا الاستفتاء نحو ألف طفل مصرى بنين وبئنات ‏ 
من هدارس ٠‏ كل من القاهرة والريش» كا اشترك فيه ثلاثة آلاف طفل أمريكى 
من تلاميذ وتلميذات مدارس ولايات مختلفة بأمريكا . 

وقد اتخذت الاحتياطات اللازمة ىق كل حالة تضمان حرية إجابة الأطفال 
بقدر الإمكان ووضعت قائمة من الإجابات صئف عقتضاها إجابات الأطفال 
عن حميع أسئلة الاستفتاء . وقد سهلت بهذا مقارنة الأطفال المصريين بالأمريكيين 
كا أمكن مقارنة الإجابة عن كل سؤال من أسئلة الاستفتاء بالإجابة عن أئ 
سؤال آآخخر . 

وقد اتضح عند مقارئة الأطفال المصريين والأمريكيين أن بين الفريقين 
كثيراً من أوبحه التشابه فى التعبير عن ميلم رغم اختلاف ظروف حياتهم . كما أنه 
قد ظهر بين الفريقين كثير من أوجه الأختلاف . فتميز أطفال كل فريق بطائفة 
خاصة من الميول ٠.‏ ليس هذا فحسب بل إن ميول الفريق الواحد قد اخحتلفت 
فها بينها فى بعض: الأحيان اختلافاً يرجع إلى العمر واحشس: والبيئة.:وسنذ كر “فيا 
يلى 'بعض .أوجه. التشابه والأختلاف”بين: كل من: الفريقين المصرى والأمريكئ 
محاولين أن : نضل إلى مخزى كل منبما سن الوجهة التربوية .: 7 

١‏ :بض أوجه التشابه بين ميو تلاميذ المدارس "المضزية وتلاميذ المدازمن 
الأمريكية : | ش 


تع يكشف البخث. غن- كثير رمن أوجه التشانه بين . أطفال “كل فخ الفبريقين 
فن: ذلك زيادة اهام صغار الأطفال عمن يكبرونهم سنا بذكر الأشياء المادية 
مثل المال 'والملانس وأصناف.الطعام. واللعب وغير ذلك أما كبار الأطفال فتيد 
كانوا أكثر ذكراً عمن يصغرينهم للأشياء المعنوية مثل السعادة والصحة ورفاهية 
الوطن والتضحية. فى سبيل الغير .. ومن أوحجه الاتفاق بين الفريقين أيضاً نقص 
اهام الأطفال كلما تقدموا فى سنى الدراسة بذكر المواد الدراسية عندما يذكرون 
أحب الأشياء. لديهم: فى داخل الممدرسة . وازدياد اهامهم مع تقدمهم فى السن 
ببعض أنواع النشاط الفكرى مثل قراءة الصحف ولمحللات وبعض الكتب. . 
1 أيضا فى نقص اهتامهم كلما تقدموا نحو مرحلة المراهقة بذكر 
الألعاب الرياضية خارج المدرسة . ويما يكشل عنه البحث كذلك أن غالبية 
ما يهنم به الأطفال أو بميلون إليه سواء ‏ أكانوا مصريين أم أمريكيين » 
يدوز حولخ..مصالح هؤلاء الأطفال أنفسهم حبى ما يتخذه منه صورة التضحية 
أو الاهّام بالغير كأن يتمنى الطفل أن ينال وطنه غاية المجد على يديه أو أن يكون 
سبباً فى إسعاد الفقراء . 
ولا شلع أن لاشئراك كل من الأطفال المصريين والأمريكيين رثم التباين 
الشديد قى ظروف الحياة البى يعيشون فيها مغزى تسفيد النر بية منه . فهنالك احهّال 
أن. يكون هذا .الاشتراك ناحما عن اتحاد الفطرة الإنسانية ذائها ‏ لا ى هذين 
القريقين فحسب بل فى جنيع أطفال هذه الأعمار مهما اختلفت الظروف التى 
يعيشون فيها . كما أن هذا الاتفاق قد يكون راجعاً إلى جرد وجود بعض عوامل 
مشيركة فى ظروف كل من القافتين المصرية والأمريكية . ولكى يمكن التحقق 
من هذا لا.بد من الاستعانة بنتائيج أحاث أخرى تجرى على أطفال بيئات 
عديدة متبايئة ثم تحلل ظروف هذه البيئات لمعرفة المشترك بِينها والمختلف ثم لمعرفة 
ها يبجعم من هذه الميول إلى أثر البيئة وما يرجع منها إلى الفطرة الإنسانية . حتى 
:ذا ثبت اشتراك أطفال سن محددة فى مظاهر معينة أمكن التّربية الاستفادة منها. . 
مثال .ذلك أن يدور : منهج الصغار حول الأشياء المادية التى يبتمون بها بدلا من ' 
حشوه بالمعنويات الى لا يقدرينها والتدرج بالأطفال نحو المعنويات كلما تققدموا 
ف السن :ومن ذلك دراسة أسباب هبوط اهتهام الأطفال بالمواد الدراسية كلما تقدموا فى 
فى ستى الدراسة ومن ذلك أيضاً تنويع المناهج لكل من البنين «البنات تنويعاً 


سس لبا لم 


0 ميم به ل 8 د م نقطة اليداية فى عملية ار بدل .امياد 
فرضاً 1 نمث إل رغياته وميوله أو 5 بصلة . 


؟ - بعض أرجه الاختلاف بين ميول تلاميذ المدارس "المسرية والمداردس 
الأمرد بكية : 

تدل نتائج 56 على أن الأطفال المصريين كانوا أكير اهماما من الاطفال 
الأمريكيين بكر “الواخبات المدرسية ومذاكرة الدروس والنجاح_أى الأمبتحان .٠‏ 
فعلى حين نرى مثلا أن /4٠‏ من التلاميذ المصريين ذكروا أن مذاكرة الدرووي 
هى أحب الأعمال لديهم فى خارج المدرسة فإنه لم يخطر لأحد من الأطفال 
الأمريكيين أن يعير.عن مثل هذا الميل . ويظهر البحث كذلك أن الأطفال 
المصريين كانوا أكثر اهتاماً من الأمريكيين بذكر لغتهم القوميه وأكثر تمنياً 
للصحة والعافية لأنفسهم ولذوى قرباهم من الأمر يكين وأكبر نهنا كذاك 
لرفاهية وطنهم ورفعته . 

أما الأطفال الأمريكيون فقد كانوا أكثر اهتاماً من المصريين بذكر. الأشياء 
المادية. الى سبقت الإشارة إليها . 
ما أنهم كانوا أكر ذكراً الفنون والهوا يات والألعاب الرياضية والنشاط الاجاعئن 
بمختلف صوره وأنواعه كا أمهم كانوا أكثر ذكراً من الممريين .لغير جْوى 
ا : 

و 5 مما سبق أن الظروف الثقافية والبيئيه الى يعيش تحنها الأطفال, 531 
فى ميوثم وما مبتمون به تأثيراً شديداً سواء أكان هذا الميل أو الاههام إيجابياً بمجبة 
البىء أو الميل إليه أم سلبياً بكراهية الشىء والنفورٍ. منه . 

. فإذا. صح الغرض النبى ذهينا إليه من أهمية الظروف فى تشكيل الميول.فإن 
دراشة الظروف الى تؤدى إلى ميل أو اهمام ها لا تقل أهمية عن كشف اليول 
ذاتها ذلك لأن. الأطفال عندما: بميلون إلى 7 مبتموث بهرفتما 0 ذلك 
تلبية: لندا حاجة أمأكار .من -حاجياتهم النفسية . ولا كانت البيئة'هى ,التى: ردم 
الظطرق المؤدية إلى ' تحقيق هذه الغاية. وتعين السبل الموصلة إليها .مما' (يشيع., .فيا مي 
مثل عليا اث لف اناس عل الأخذ به وا تآ لفوا. عن تركه لات 


سس حم سم 


التربية. أن تيدأ ى دراسة.ميول الأطفال واهّاماتهم بمعرفعة حاجاتهم النفسية 
وما يختارونه من السبل لتحقيق هذه الغايات . ثم على التربية بعد. ذلك أن تدرس 
مدى اتفاق هذه السبل مع أصول الصحة اللسمية والعقلية . وإلا فقد تتحقق 
الغايات مالا يتفق مع هذه الأصول . تاركة خلفها من العلل والآفات الحسمية 
والنفسية ما قد يصعب البرء منه وما قد ينتقص من سعادة الفرد ويقنظع من سعادة 
امجتمع على حد سواء . 

ولنضرب لذلك مثلا ما كشف عنه هذا البحث من اهام الأطفال المدمريين 
يم الامتحانات المدرسية والنجاح فيها فعلى حين نشاهد أن أكثر من 1/4٠‏ من 
رغبات التلاميذ المصريين المتصلة بالنجاح فى الحياة تدور حول النجاحق الامتحانات 
فإن ذكر هذا النجاح كان فى حكم المنعدم تقريباً فى أمانى التلاميذ الأمريكيين 
من مختلف الأعمار والبيئات . وليس من العسير إرحاع اهام التلاميذ المصريين 
بأمر هذه الامتحانات المدرسية إلى ما تعلموه فى بيثتهم من أن النجاح فى الامتحان 
هو رمز النجاح فى الحياة » وأنه هو الوسيلة الحققة لنيل كل ما تصبو إليه نفوسهم 
من سعادة ورفاهية . وما من شلك فى أن الامتحانات المدرسية وما يسبقها من إعداد 
وما يصحبها من رهبة هى عمل من العوامل الى تؤدى إلى الكثير من الأمراض الخسمية 
والنفسية لطؤلاء التلاميذ . وقد خلا التلاميذ الأمر يكيون من كثير مما ينتج عن 
الامتحانات من أضرار لأن بيثتهم لا تعلق على الامتحانات ما تعلقه البيئة المصرية 
عليها من اهام كبير . 

ويتضح مما سبق أن اهام التلاميذ بأمر من الأمور ليس من الضرورى أن 
يترتب عليه زيادة الخرعة النى تقدم إلييم من هذا الأمر » بل يكون ذلك داعيا إلى 
مساعدة التلاميذ على التحرر منه ولا يسهل إصدار مثل هذا الحكم دون دراسته 
.أصل هذا الإههام وظروفه والغايات الى ييدف [ليها .7 

وقد ثبت من البحث أيضاً أن ميول الأطفال وما مبتمون به تتوققف إلى حد 
كبير على الفرص الى تبيؤها بيثة من البيئات لأطفالها وقد لا حظنا من قبل إهمال 
الأطفال المصريين ذ كر النشاط الاجماعى فى ممتلف ذمروبه والفئون والوايات 
وهى نواحى ذكرها الأطفال الأمريكين . وبالمثل فإن المصريين كانوا أكثر ذكراً 
من الأمريكيين للنواحى الدينية والقيم الروحية والأخلاقية والأمانى الوطنية واللغات 
الأجنبية . وليس .من الصعب إرجاع ميول الأطفال وما يهتمون به فى كل مثل 


ايو لب 


من الأمثلة السابقة إلى ظروف بيئانهم الى تتبح مم فرصاً معينة وتحرمهم من 
فرص أخرى . 

فإذا ثبث أهمية الفرص_,اتى تبيؤها البيئة فى ميول الأطفال فإن عدم اهام الأطفال 
بأمر من الأمور ليس من الضرورى أن يكون ناتجا ع: غلم ابتعلدادي هذا الميل 
ومقتضياته بل قد يكون ناتجاً عن عدم إتاحة الفرصة طؤلاء الأطفال لممارسة ما يريف 
إليه هذا الميل من النشاط وبالتالى للتحقق من مزاياه . وعلى هذا فإن قدمر نشاط 
الأطفال ومناهجهم الدراسية على ما يبدون ميلا إليه أو اهماما به لا يستند إلى 
أساس صحيح وقد يؤدى إلى حرمانهم من كثير مما هو صالح الم لو آنه صادف 
الظروف المناسبة . والواجب أن يعتى المربون بإثارة الميول الهى 7 ون لديهم أو ما يرجح 
توافر الاسبعدادلهها »لا الاقتتصار على الاستجابة لما يظهر من الميول 5 أأوسط لوف 

ويظهر البحث كذلك أن الأطفال ربا لا يبدون اهيّاماً بأمر من الأمور 
بسن عدم_أامية هذا الأمر بالنسبة إليهم ولكن بالنسبة لاستيفاء 0 من 
هذا الأمر واعتيادهم عليه فقد كشف البحث أن الفتيات المصريات كن أكثر 
اهياماً بطلب الحرية من القيود المئزلية من الفتيات الأمريكيات . ولم يكن هذا 
بسبب أن الأمريكيات أقل تقديراً لمقتضيات هذا التحرر من المصريات وإما 
لقمتع الأمريكيات بقسط من الحرية لا يدع هن مجالا لطلب المزيد ثم لاعتيادهن 
هذه الحرية حتى أصبحت لديبن من الأمور المسلم بها مثلها فى ذلك كثل .-جاجة 
الإنسان إلى الماء والطواء . 

وتكشف الدراسة الخالية كذلك عن أن قامة الميول والاهيامات الخاصة 
بأطفال كل مرحلة من مراحل الأعمار يمكن زيادتها إلى حد بعيد بدراسة أطفال 
من بيعات عديدة متنوعة وبهراسة أطفال البيئة الواحدة تحث ظروف متباينة , 
فإذا تمت مثل هذه الدراسات تجمع لدينا من خخواص كل مرحلة من را لل الو 

ما يزيدنا قدرة على فهم هذه المرحلة ومايزيد قى وضوح الصورة البى لديئا عن 
مميزاتها .. فإذا تجمعت لدينا هذه الصور فإن دراسة ميول فريق من الأطفال 
يصبح لها معنى آتحر فى عال التربية يختلف كبيراً عن معناها. الخالى » فبدلا من 
أن .يقتضر نشاط . الأطفال فى خارج -المدرسة وداخلها على الموضوعات الى يظهرون 
ميلا .إلييا على ' أساس أنها هى أنسست الموضوعات الم وأكيرها بملاعمة : لقواهم 
ومواهبهم وأشدها استثارة لا نتباههم ‏ فإِنْ استفادة التربية من. دراسة الميول ,تتم 


د وج نسم 


بطرق. أخرى. أهمها مجاولة سد . الفجوات الشاغرة ق حياة الأطفال بخن موك 
جديدة ة وتشجيع. ٠‏ بعض الميول الناشعة بما يتفق م مع صالح الفرد وصالح الجماعة . 
وتكون الاستتفادة كذلك باستئصال ‏ كثير كن غير . الصالحة > ما قد يعوق 
ثمو الشخص ٠‏ ونم الفائدة من دراسة المييل بالاستيثاق من أن عل الأطفال 
واههاماتهم إنما يكون عضي امع بعض ما يشبه الوجبه الغذاثية الكاملة المتزنة الى 
لايؤدى_الإسراف فى لون من ألوانها مهما كانت قيمته الغذائية إلى -حرمان الشخص" 
من ألوان أخرى من الطعام مما قد يؤدى بالحسم إلى السقم والانحلال . 


الليشتالت7© وتدريس اللبغرافية الإقليمية 


للاستاذ تيب ,يوسف بدوى2 المدرس ,يعدرسة طنطا الثانوية 


تشغل دراسة القارات بالطريقة الإقليميه الخزء الأأكبر من مقررات الخغرافيا 
بالمدارس الثانوية . ووحدة الدراسة فى الخغرافيا الإقليمية هى الإقليم . وتتناول 
دراسته ‏ كا هؤ معروفف - من ناحيتين : الأولى طبيعية وهى العوامل الخغرافية 
امختلفة كالسطح والمناحح والنبات والحيوان . والثانية بشرية تشتمل على نواحى نشاط 
السكان . ويما لا يخنى على أحد ممن يارس تدريس الحغرافيا الإقليميه أن طريقتها 
التقليدية تكاد تتكرر فيها فى كل درس نفس العناصر للم بالساح المناخج 
النبات . ٠‏ الخ . وهذا التكرار فى الطريقة يسبىء 1 إلى المادة لأنه يتناق 8 
طبيعتها ا أنه بظهر قله سيلة المدرمن افشلا حق أنه بيفت نعل السائهبواطلل.. 

على أنه يمكن التخلص من كثير من عيوب الطر يقة, التقليدية وبخاصة من 
ذلك التكرار' المعيب إذا. نحن عملنا على تطبيق مبدأ من أهم مبادىء ابلشتالت 
فى علم النفس على تدريس الحغرافيا الإقليميه . ونص هذا المبدأ : « أن الكل أكثر 
من مجمؤع مفرداتها ) . 

. ويفسز أنصار هذه المدرسة هذا المبدأ أن الحملة المفيدة لا تتكون من 0 
مفرادتا وحسب بل. يضاف إليها المعى الناتج من ترتيب هذه المفردات » وكذلك 
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للقطوعة الموسيقية ليست مجرد جموع حروك النوئة فقط بل تساوي هذه اروف" 
مضاقاً إليبا ما ينتج عن ترتيبها عند الإيقاع .٠‏ 
٠.‏ والأخف تهذا المبدأ فى تدريس اللحغرافيا الإقليميه يقضي يضرورة اعتبار 
. الإقليم وحد فإذا ان سهولة الدراسة تستلزم تقسيم هذه الوحدة إلى العوامل 
الحغرافية 50 فلا يخى أن هذه العوامل متصلة ومترابطة وبيهاا علاقاث . 
فوحده الإقليم حينئذ أكثر من مجموع عوامله الحغرافية:فهى تسارئ هذه العوامل 
مضافاً إليها العلاقات الى توجد بين مختلف هذه العوامل . وغالباً ما تكون هذه 
العلاقات عبارة عن علاقات الأسباب بالنتائج : فليس من شلك في أن مكان 
الإقلم نحت :الشمس يترتب عليه مناخه » وأن 00 متصلة » وأن المناخ 
يترتب عليه نوع النبات » وأن الظروف الحخرافية الطبيعية تتحكم ى توجيه: نواحى 
نشاط السكان . وعلى ذلك تنضح ضرورة الاهّام بهذه العلاقات الى توحد بين 
مختلف العوامل الخغرافية . 
وإذا كان مغزى الاقليم هو فى تلك العلاقات المستمرة النابتة الى توحذ بين- , 
مختلف العوامل التغرافية » وإذا سلمنا بأن دراسة العلاقات التى توجد بين محتلف 
العوامل لا يقل أهمية عن معرفة حقيقة هذه العوامل ذاتما فيبدوا أن لامعى للإكثار 
من الحقائق الطبيعية اللحافة . وأن ليس هنالك ما يبرر حشد أسماء: الحبال 
م والروافد واللحلجان إذا لم نتضح قيمتها وعلاقتها بغيرها من العوامل بل ينيغى 
أن يكتى من الحقائق الطبيعية بالحد الأدنى أو بالقدر الذى يلزم لتوضيح تلك 
العلاقات . ويحسن استبعاد كل مالايتصل بيقية العناصر ويكون وإياها وحدهالإقليم 
ويلوح أن هذا هو أصلح مقياس يمكن أن يتخذ أساساً لاختيار الأسماء والمواقم 
ولاسها إذا أخذنا فى الاعتبار أن كثافة المعلومات على الخريطة يتوقف على مقياس 
رسعها . وأن الخرائط التفصيلية تشتمل على ما لا يكاد يقع تحت حصرمن الأسماء 
والمواقع . والدراسة الإقليمية لا يتقصد مها بحال من الأحوال أن تكون دراسة تفصيلية. 
٠‏ كذلك إذا اعتيرنا أن الإقليم وحده من العوامل الحغرافية “المترابطة الى يوجد 
م علاقات مباشرة وغير مباشرة وأن هذه العوامل. عبارة عن سلسلة متصلةا حلقات 
من الأسياب والنتائيج فسيان إذن أن نبدأ بالأسباب لنصل إلى النتائج جم أو ١نبداً‏ 
باتائج ونرجعها إلى «أسبابها . إن الطريقة التقليديةتبدأ عادة ل م السطمح 
0 المتاخ. فالنبات . . ٠‏ وتنهى بحروف السكان .أى أنها تبدأ بالناحية' الطبيغيه أبلا 


ثم بعد ذلك ما يترتب عليها من نواح بشرية . وقد يكون لهذا الترتيب المنطق مايير ره 
فى .الملخص لأن الترتيب المنطق يأتى فى اللهاية . ولكن فى طريقة العرض يحس أن 
يكون رائدنا الترتيب السيكلوجى فاذا لو بدأنا بالناحية البشرية2" التى لا شك ى 
أنها شيقة وحية والبدء بها يكفل جذب انتباه التلاميذ واهتّامهم . كما أنه يحقق المقصود 
من أن يككون إدراك الوحدات متصلا بغرض0" , 
وطريقة البدء بالناحية البشرية وإن كانت لاتصلح لأن تعالج ها كل الدروس 

إلا أنها تكاد تكون الطريقة الثلى ى تدريس الأقالم والأقطار ذات المشاكل 
و بخاصة فى أوربا. إذ هل من المناسب أن يبدأ درس عن الانيا أو عن بولندا 
أو عن اليونان بالكلام عن الموقع والسطح . . . . الخ ؟ إن ذلك الاستهلال السىء 
الاقتصار على هذه العناصر المملة وراح يكررها فى كل درس ٠.‏ إن الأحوال الراهنة 
والمشاكل البى تشغل أذهان العالم والتى تطالعنا بها الصحف لا تحدث فى فراغ 
وإنما أصلها على الأرض ولا مناص من ريط هذه المشاكل بموضوع الدرس . 
كذلك. من المفيد أن يكون تطبيق فكرة اللاشتالت ق الوحدة والعلاقات متمشياً 
مع الغرضية فى علم النفس ععبى أن يكون إدراك الوحدات متصلا بغرض ويرى 
إلى غاية . ولا بد لكل إقلبم من ظاهرة معيئة ميزه أو مشكله بارزه تكتنفه . 
وتحديد الغرض يأى فى المقدمه .. ومهما تنوعت الأغراض ما لاشك فيه أن 
المشكلة السياسية أو الاجمّاعية الماثله لأى دولة ‏ ومخاصة فى أوربا ‏ هى القمة 
الى تنتبى إليها جغرافيتها . فالخغرافيا السياسية والاجماعية هى غايه الحغرافيا كلها 
وتتوج مجموعة العلوم الحغرافية كا أنما أدنى فروعها إلى الحياه العملية . وليس, 
من شك ق أن إثارة المشكلة الراهنة للدولة وتحديد الغرض منذ البداية بأنه محاولة 
معرفة إلى أى. حد تساعد .دراسة الظروف الحخرافية الختلفة لاقام على فهم مشكلة 

)00 مثال ذلك درس عن تركيا يمكن أن بدأ بذكر صادرات تركيا إلى مصر . وتجعل محور 
الدرس' محاولة إرجاع هذه “الصادزات إلى مناطق إنتاجها وببان ظروف هذه المناطق من حيث 
السظح والمناخ والبنات . . .*! ومواتى التصدير . . .. الم. مثال آخر درس عن الداعرك يمكن 
أن .بعل الشكلة الرئيسية هى:رق مستوى معيشه الفلاح الداعرئ ونتطرق من ذلك الى الانتاج 
الزراعجى وامبتخدام الطرق العلمبه والجعيات.التعاونه ثم نبين ظروف هذا الانتاج الطبيعيه من حيث 
النطح والثرية والناخ . , . . وهكذا . وفى هذه الطريقه لن تكون العوامل اللمغرافيه منفصله بل 
يبدو الاعتمام واضحًا بالعلاقات الى توجد بينها ميث تتضح الوذه .' 


الساعة أو المشاكل الأخرى الى تكتنفه ‏ سير فع حنا من قيمه المادة فى نظر. 
التلاميذ ويشعرهم بأنها جديرة حقاً باهتامهم وانتباهم . 

ولكن هل يوفق المدرس إلى إرضاء طموح التلاميّذ وإل الاختفاظ بم ف 
هذا المستوى الرفيع ود عقن ينسطة الرنائيع ؟ أو أنه سيحلق معهم حينا فى. 
أفق السياسة الدولية ثم ينحدر بهم فجأه إلى الأرض بتضاريسها الخافة ؟ ! 1 
تذليل هذه الصعوية رهن بتحضير المدرس وتفكيره فى الطريقة . وما ينبغى أ 
يثنيه البرنامج عن إثاره مثل هذه المشاكل وربطها بقية عناصر الدرس لما 1 
ذلك من هزايا عديدة . وليس أقل هذه المزايا شأنا ضمان المدرس إقبال التلاميذ 
على الدرس وإارهافهم السمع ومايستتبع ذلك من -حفظ لنظام الفصل وهدوثه ! ! 
وهل إذا كانت هذه هى الميزة الوحيدة أفلا يكون فى حد ذاتها سبباً كافياً ييرر 
الأخذ .بذه الطريقة ؟ ؛ . 

وإذا نحن عالكخنا الأقاليم كوحدات يتبغى أن نبين الطابع الذى يميز كل 
وحدة . فقد رأينا أن العوامل اللغرافية متصلة . وأن من مجموعها مضافاً إليها 
العلاقات التى توجد بينها تتكون وحدة الإقلم . ولكن أى نوع من الوحدة تترابط 
حولها لعرامل ؟ . ينبغى أن بين الترابط الذى يجمع أشتات هذه العناصر والذى 
يكون من الإقلم وحدة كالوحدة الفنية فى الردم أو كالطراز الموحد فق البناء : 
هل هو رطا فرعونى أو روما أو إسلاى أو يرجع إلى عصر اللهضة ؟ وأن نعطى 
هذه الوحدات خصائص ميزة محيث يتضح الحم الخخراقى الموجه . معبى ذلك أنه 
ينبغى ألا تدرس الأقايم الختلفة بطريقة تمطية واحدة . ولنوضح ذلك بمثال لإقلمين 
متباينين 010 : الأول السبل السيبيرى فالعامل الحغراقى البارز لهذا الإقليم هو 
المناخ وماترتب عليه من اختلاف فى النبات الطبيعى بين : تندرا وغابات واستبس 
ثم صحارى على الترتبب من الشمال إلى الحنوب . الثانى : الإقلم الذى اصطلح 
على تسميته بالشرق الأدنى والعامل الحغراى الحام هو موقعه بين القارات الثلاث 
أو على الأخص موقعه بين الأقطار الصناعية فى غرب أوربا من ناحية وبين الإقايم 
المومى ىق جنوب شرق آسيا المزدحم بالسكان والذى ينتج المواد الخام من فاحية 
أخرى . مفتاح هذا الإقليم هو فى الموصلات ف موقعة عبر بين إقليمين متباينين 


0 المثالان مأخو ذان عن كتاب . 
30 كعدم «مقصصمة ؟ه انم جئد0ا "اممطءة عط ص بوتاجوجومع)" : 1 


ومزدحمين . هذاءبينا قد رأينا أن اليم الخغراق البارز فى سيبيريا هو النبات . 
فلو أننا درسنا هذين الاقليمين بطريقه واحده لكانت الفكرة عن الإقليمين أن 
ظروفهما متشاببة » على الرغم من ذلك التباين الواضح . فينبغى حينئذ أن تعالج 
الأقاليم امختلفة بطرق مختلفة لإبراز الطابع الذى بميزكل إقلم مخصائصه المميزة له . 
كذلك يوحى مبدأ الحشتالت السالف الذكر بأنه من المفيد أن يعمل المدرس على 
أن يجمع الجناصر حول محاور جديدة لتأتنلف فى وحدات جديدة ٠»‏ وأن يتتخذ 
أسساً أخرى لتقسم ويخاصة فى مرحلة التطبيق أو ق دروس المراجعة ‏ 
تختلف عن تقسهات الكتاب . وتفسير ذلك أن الإقلم ليمن بالتقسم الوحيد ى 
الحغرافيا بل إن هو إلا واحد من احّالات عديدة للتجميع . فإلى جانب الطريقه 
الإقليمية توجد طريقة « الحغرافيا العامة(١»‏ كا هو معروف . وحتى الإقلم قد 
يختلف فى أساس تجميعه وف مشموله فقد يكون إقلها مناخياً أو نباتياً أو إقلها 
طبيعياً . “وقد تكون وحدة الدراسة هئ الأقسام السياسية أو قد تكون هذه الوحدة 
هى البيئات من زراعية أو صناعية أو بحرية . . . والكتب المدرسية المقررة قد 
عابنت الاقاليم اختلفه فى كل قارة بطريقه تكاد تكون واحده . وكلها يتخذ 
من ١‏ الوحدة السياسية © أو الدوله أساساً للدراسة الإقليمية . 

: وتطبيق مبدأ ابكشتالت يقضى بعدم الإكتفاء يتقسبات الكتاب لأن 
إبراز الحقائق اللخغرافية الحامة وتأكيدها يتطلب النظر إلى الموضوع الواحد من 
زوايا مختلفة . فى أوربا مثلا بدلا من أن تكون الؤحدة هى الدولة كا فى الطريقة 
المعتادة » نتخذ أسان التقسمم اقاليم كبيرة : كحوض البحر الأبيض أو السبل 
الأورى الأعظم أو أحواض الأنهار الكبيرة ونتناول فى هذه الأقاليم نواحى الأنتاج 
والغلات أو المدن والمواصلات أو الموانى والصادرات . أو نتخذ فق المراجعه أساس 
التقسم: البيئات . من ززاعية أو صناعية أو بحرية ونحدد موقعها ثم نسترحع مميزاتما 
كذلك فى استراليا.ليس هنالك ما يبرز الاقتصار على الأقسام السياسية وجعلها 
أساساً للدراسة كا يفعل. ذلك الكتاب المقرر ‏ لأأن الأقسام السياسية ى 
أستراليا إن هئْ إلا ولايات أقر ما تكون إلى الأقسام الأدازية .وقد يكون هنالك 
ما'ييرز اتخاة” الوحدات السياسية. القونية فى أورزيا أساسا للدراسة :لآنها وحدات 

)١(‏ انظر « تدريس الجترافية السباسية » للدكتور عمد عوض عمد .بك, ,تقرير'مؤعر ,اريس 

المواد الاجّاعية (مطبوعات» رابطة.التربية لمديثة). ' 


د هم مم 


عريقة لها مقوماتها التاريخية والعنصرية ما يبرر فصلها كوحدات قائمة بذاتها .. 
وليس الأمر كذلك فق استراليا . فيحسن أن نتخذ وخدةٍ الدراسة الأقليمية ى هذه 
القارة بالذات الأقاليم الطبيعية بدلا من الأقسام السياسية . - 

بق أن نشير إلى أهية الاعّاد على إيحابية التلاميذ . لأننا نشكو فى الطريقة 
الإلقائية من أن العبء يقع كاملا على عاتق المدرس » وأن التلاميذ فى موقف 
سلبى يستقبلون ما يلى إليهم يستمعون إليه حينا وينصرفون عنه أحياناً » وأن الدرس 
ينتهى بانتهاء إملاء الملخص ذى التاريخ . وليس الأمر كذلك فى مادة كالحساب 
مثلا حيث يشرح المدرس القاعدة ويتول التلاميذ حل المسائل بأنفسهم فهم بذلك 
ف موقف إيجانى . .. . فهاذا لو اننا أعتمدنا على نشاط التلميذ الذاى ووضعتاه 
فى موقف إيجالى وكلفناه بتطبيق الطريقة الى استخدمت ى دراسة بعض الأقاليم 
على أقاليم جديدة يشترط - كما سبق أن بينا ‏ آلا تكين وحدات سياسسيه 
كتقسيات الكتاب ! يلوح أن التطبيق العملى هتين الفكزتين هو تكليف التلاميذ 
كتابة موضوعات عن أقالم يقوم المدرس باختيارها وتحديدها ويتول التلاميذ 
بأنفسهم البحث عنبها بالاستعانه بالكتاب المقرر . مثال ذلك تكليف تلاميد 
السنه الثالثه الكتاية عن السهل الأورنى الأعضم أو حوض بر الألب أو أقلم 
أكرانيا من جميع النواحى الحغرافية . | 

وهذه بعض امحاولات لتطبيق مبدأ الحشتالت فى عم النفس على تدريس 
الحخرافيا الإقليمية . والحكمة فى الطريقة هى دائماً فى عدم التقيد بطريقة واحدة 
وإنما فى استخدام أكير من طريقة وذلك بحسب طبيعة الدرس وفن المدرس . 


أطفال المدرسة الابتدائية يضعون كتباً 


المدرسة الابتدائية حقل حصب لإجراء التجارب » لأن أطفالها مستعدون 
دائماً أن يحاولوا كل شىء جديد » وهم يضفون على كل موضوع جديد من 
حماستهم ونشاطهم ماليس له مثيل فى أية ناحية من نواحى الحياه المدرسية . 
أوائلك_الأطفال يودون أن يكون لم نصيب إيجانى ف التعلم » وليس لنا أن ننتظر 


منهم - نفسياً وجسمياً .أن يجلسوا إلى مقاعدهم الحشبية جلسة سلبية منتظرين 
أن تحشى أدمغتهم بأكبر قدر من المعلومات . إن الطفل إنما يستجيب للتربية 
إستجابة حقة حيما تصور جزءا من حياته العملية الطبيعية . 

والحق أن الطفل ‏ كا كتب «سكوت  »‏ « يتأثر أكثر مما نظن بالأثار 
الحفية للأفكار ؛ وهو لا يبزأ مطلقا بإنسان له شخصية قوية » يبز نفسه العمل 
الطيب ويجذبه الحمال لأنه ميل » ولا عجب فبين الأشياء المتشاببة فى طبيعيتها 
روابط سحرية تجمعها » . 

أن فى أطفال المدرسة الابتدائية شيئاً عنصريا لا نستطيع أن نتجاهله عند 
تعليمهم فهم يشعرون برغبة فى اللعب بالماء » وحفر الأرض » والحرى على العشب 
يهم على وجه اللخصوص يغرمون بكل شىء يتحرك آلة كان أو حيوانا . 

ومن المبادىء المسلم بها أن المدرسة الأبتدائية هى المكان الذى ينبغى للطفل 
أن يثقن فيها العناصر الالية للكتابة والقراءة والمساب » غير أنه يحب علينا أن 
نتأكدمن أنها وسائل لغاية وليست غاية فى ذاتها. إن منهج المدرسة الأبتدائيةلا يصح 
أن يقسم إلى مواد متفرقة » وإئما ينبغى أن ننظر إليه على أنه مجموعة مترابطة من 
الحبرات . ويما يزيد من قيمته أن نجع ل أساسه ميول الطفل الطبيعية» فن ميلهم الشديد 
إلى عمل الأشياء مثلا تنبت مشروعات عديدة كالاشتراك فى وضع كتب فى 
موضوعات, مختلفة » أو تخطيط حديقة وزرعها » أو إقامة مسرح صغير » 
أو تأليئ زواية تمثيلية » أو عمل عرائس أو إنشاء دكان . 

والطفل فق أى بيئة مدرسية طبيعية يسلك سلوكا إيحابيا فيكون حر الانتقال 
من مكان إلى آخر » ويتمتع بفرص كثيرة لإشباع ميله الطبيعى إلى المعرفة . ومن 
أمثلة ذلك أنه قد يقغى فقنا فى الزرع محديقة المدرسة » فإذا به يد نياته قد 
أصابته آفة من الآفات ؛ وعندئذ يسرع إلى حجرة الدراسة قاصدا مجموعة الكتب ٠‏ 
الخاصة بالعلوم الطبيعية وزراعة الحدائق ومنها يستطيع أن يعم كل ما يريد عن 
الآفات الزراعية ووسائل الوقاية مها »ء فإذا كانت هذه المعلومات بعيدة عن 
متناول الطفل. أستطاعت “المدرسة أن تقترح عليه أن يكتب إلى وذارة الزراعة 
مده يما يريد . 

. وإنه لمن :اليسير جداً أن: تقنع المدرسة الابتدائية بالسير .على الطرق القديقة 
إلتقليدية -قتطالب الطفل بما لا.يستطيع أن يقوم: به من..نواجى «النشاط » 


مهملة. مبيئة. الفرص وإلمشروعاث الى تتيح . له أن يظهر. ما يستطيع العلم به 06 

.. والشرومات الى يتضمنها هذا المقال مشروعات: نجحت. :ء أما المشروعات 
لتقت فقت فقد ضريت عنها صفحاً وأرى أن الإخفاق فها.يمكن أن جع إلى 
عدة عوامل ». فربما بدئت فى وقت غير ملاثم وربما. أمبىء. اختيار موضوعاتها 
أو طريقه السير فيها » فلست ألوم الأطفال على أى حال . وقد اشئرك فى 
هذه المشروعات قرقة .من التلاميذ براوح عدج بين الأريعين وا حمسي وأجمارهم 

بن التاسعة والحادية عشرة. . وكان ذلك فى مدرسة قدية اليناء ( أنشثت عام 
001)) غير أن بها غرفاً كثيرة وعددا وافرا من الكتب وكان فى إستطاعتنا أن 
نشترى ما. نحتاج إليه منها ى غير عناء . 

وإلى القارىك مشروعاً مفصلا من تلك المشروعات : 


كتاب عيد الميلاد 3 


قرب عيد الميلاد » فكان ذلك دافعاً للأطفال إلى القيام بأوجه النشاط المعتادة 
فى: تلك المناسبة كعمل البطاقات و«النتائج والحدايا . ولقد وجحدت ق هذه المناسية 
فرصة ة أتحدث فيها للأطفالعن أمور كثيرة نتصل بعيد الميلاد » كأصل الاحتفاللات 
الى تقام 'فيه ؛ وأغانى المبلاد » واللخرافات المتصلة به » وسانتا كلوز وجوارب عيد 
الميلاد » والأشجار والحدايا » والأطعمة الخاصة يذلك العيد. » وما يجرى ى 
البلاد الأخرى احتفالا به . 

وأخذ الأطفال يبحثون فى المكتية عن المراجع اللازمة للكتابة عن تلك 
الموضوعات » فعثر و على قصص بأناشيد وتمثيليات ومقالات وصور وأغان وهدايا 
وألعاب ٠‏ وعندئل أصبحوا على استعداد للانتفاع بتلك المادة الوافرة, ». وأنقسموا 
إلى مجموعات كل منها تتكون من اثنين أو ثلاثة » ووجهت كل مجموعة جهدها 
إلى الكتابة عن ناحية من نواحى عيد الميلاد . وإلى جانت المعلومات الى حصل 
عليها الأطفال من الكتب عدوا هم أنفسهم إلى كتابة قصص وأناشيد من عندهم 
وصنعوا لعب مختلفة وأحضروا من انه كثيرة تتعلق بعيدا الميلاد » ووصقفوأ 
ماشاهدوه من معر وضات المحال التجارية فى هذه المناسية » روضح الموهوبون نهم 
ما كتبوه بالرسوم وتعلم الجميع أغائى عيد الميلاد .. 
1 . وبعك ذلك أعرب. الأطفال عن رغبهم ف الاشتراك 3 مكتأبة رواية عيد الميلاد 


يقومون بتمثيلها خكان لم 'م! أرادواء حتى- إذا بدءوا. تمثيل فصوفا » وعرض مناظرها 
لمسوا _بأنفسهم مواطن الضعف فيها » فصححوها » وأعادوا كتابتها فى الصورة 
اللهائية الى ظهرت فيها » وخرج الأطفال من هذا النشاط بوضع كتاب عن عيد 
ادلاد لاما فيد مكل فى عع راسف الا حل انمو ولص أن رك لبي 

وعندما؛ أراد الأطفال أن يضمنوا كتابهم الأغانى الشهيرة الى تنشد فى عيد 
الميلاد انتهزت هذه الفرصة وأفهمتهم معنى حق التأليف فكتبوا بأنفسهم إلى مؤلق 
الأغانى يستأذنونهم فى ضمها إلى كتابهم . وكذلك فاجأتهم برواية ألفتها هم » 
فأضافوها إلى كتامهم » وقاموا بتمثيلها » وصنعوا لها ستائر زرقاء زينوا بها المسرح 
ونموا علها نجوماً صفراء » وقامت مدرسة الموسيى بتلحين ما وضعه الأطفال 
من أغان لعيد الميلاد ثم طبعت تلك الأغانى وأذبعت . 
مناسبة أسحرى للكتابة : | 

وبعد أن انقضت مناسبة عيد الميلاد » تاق الأطفال إلى وضع كتاب آخخر 
فاستقر رأمهم على انتحال شخصيتى طفلين توأمين فى سن العاشرة » ولم يكن 
عسيرا على الأطفال أن عثلوا .حياة هذين التوأمين » فكتيوا. عن حياتهما اليومية » 
وألفوا قصصاآ عنهما ووصفوا نواحى نشاطهما » ولا شك أن كثيرا من ذلك كله 

قد وقع فعلا لأفراد منهم ثم جمع ذلك كله ورتب وعمل له فهرس » 1 
عنوان بم أصبح كتابا من وضع الأطفال . 

بعذ ذلك أيقن الأطفال أنهم أضبحوا قادرين على وضع. الكتب ونشرها ؛ 
ولم نلببث. أن أتيحت لنا فرصصة لوضع كتاب ثالث » ذلك أنبى لا حظت «أنا 
أفجه إليهم بعض الأسئلة: العابرة أن 000 جهلون أشياء هامة عن بلاذه .؛ 

من: ذلك قول' أحدهم أن باريس تقع العام وقول الآحر أن لندن عاصمة 
لا لاط ادا فرصة تزيدٍِ معلوما- نهم عن بلادهم » فبدأنا 
..مناقشة لعلها ,كانت .حولا:.. الجنسيات الختلفة ى :العا لم » وتلوت علييم. كلمات 
,ابنشتين: الاتية .وكنت أعذدتها. من قبل'وهى « إن حياتى العامة واللخاصة إنما تعثمد 
على جهود قوم آخرين بعضهم.قفتى نحيه ع وبعضهم | لا يزال حياً » وينبغى أن 
-أوْظِن نفسو على : أن" أهيف غير" كا وهبتى غيرى وكا لايزالون. مببؤتى » ٠.‏ وأدرك 


الأطفال أنهم أيضاً مديئون للماضى » وأصبح من السهل أن أقار ح علهم أن 
يبحثوا فى نواحى حياتهم عما ورثوه من أسلافهم الإنجليز ٠»‏ واشتركنا ى وضع 
قائمة بالموضوعات التى يصح أن تبحث » وكان بعضها أسهل متالا وأيسر ى 
الكتابة عنه من بعضها الآخر » ولذلك أمكن أن يسند لكل طفل موضوع » 
فالأطفال الأذكياء كلفوا البحث عن موضوعات خاصة وسثلوا أن يستنبطوا مها 
ما يمكنهم من المعلوماتٍ » على حين كلف من دونهم ذكاء أن يبحثوا عن وقائع 
سبلة ق أثناء قراءتهم . 

وقد رأينا-.أن -نحدد الموضوعات الى ندرسها ء فكان مها تاريخ انس 
الإنجليزى » «اللغة والعادات الإنجليزية » والمدارس الإنجليزية العامة » ونظام 
النقد الإنجليزى » وأشهر الكتاب الإنجليز » والدراما الإنجليزية والكنيسة الإنجليزية 
والحياة فى القرية الإنجليزية » ومشاهير النساء الإنجليزيات » والخدمة الاجئاعية 
فى انجلئرا » والموسيتى والموسيقيون الإنجليز » والأطعمة الانجليةزية » وصناعات 
إنجلترا » والزراعة فى انجلترا » والحدائق الإنجليزية » والقانون الإنجليزى » 
والشعراء الإنجليز » والطيور والحشرات الإنجليزية وغير ذلك . واستلزمت الكتابة 
عن هذه الموضوعات نشاطا واسعاً إذ تعددت أنواع الكتب والمراجع كالأطالس 
والمراجع وكتب التاريخ ودوائر المعارف والسير والصحف واخهلات . وقد كانت 
طائفة من المراجع صعبة جداً على الأطفال » لذلك كانوا يلجأون إلى فأبسطها 
لم وى معظٍ الأحيان أدلم على مراجع أيسر وأبسط . على أتى بعد خبرق 
الطويلة بهذا العمل مع الأطفال أوافق ( سكوت ) على قوله : « ليس هتاك 
ضرر » بل على العكس هناك فائدة من أطلاع الطفل على أفكار تعلو قليلا 
على فهمه لأن هذه الأفكار تثير فيه حب الأستطلاع وتشجعه على الكشف 
مبى كانت غير مسرفة فى الصعوبة ومبى قدمت إليه فى فنرات متباعده ؛ . 

. ولقد .كان من الطبيعى أن حمل حب الأستطلاع الأطفال فى بعض الأحيان 
على الخروج عن حدود الوقت «الموضوع » غير أننى كنت أعيدهم فى رفق إلى 
حيث ينبقى أن يكونوا . 

.ولا تجمعت ليينا مادة الكتاب > شعرنا بالحاجة إلى رسوم توضيحية ؛ 
فبدأنا نجمع مها ما نستطيع حمعه » ووضعها الأطفال فى أغلفة كبيزة صنعوها . 
بأيدهم » وكتب أحدم. على ' كل غلاف عنوانه '» كالتاريخ ار ولطبور . 

(0 


مساءمم همه 


والحشرات والناس والحيوان الخ واتصلنا ببعض. الجلات فأهدتنا نسخاً عديدة . 

وقد قسمنا الصور إلى مجموعات » وأصبحت لدينا مادة وافرة لتوضيح كتابنا 
بها . وإنى لأذكر كيف طرب الأطفال عندما أحضر أحده نسخة من مجلة « أثباء 
لندن المصورة » لعام ١9101‏ وكان بها مناظر ثمثل جنازة الملكة فكتوريا فقد 
وجدوا فيها صورا حية لملابس ذلك العهد . وكثرت لدينا الأوراق والوثائق 
والمقالات والصور حى أننا رأينا أن كتابا واحدا لا يتسع لهذه المادة كلها ع 
قمررنا إصدار ثلا نة 5-5-3 كبيرة المسجم وكنث أعيجب كيف سيقوم الأطفال 
بتجليدها » ولكنهم نجحوا أخيراً فى إصدار الكتب الثلانة وتجليدها بغلاف أزرق 
يل عبلى بالصور » وأطلقنا على مجموعة الكتب « هاهى ذى أنجلترا » وقام 
طفل موهوب بكتابة ذلك العنوان مخط جميل ' » وأتخذنا من صورة أحدى الزهور 
الإنجليزية شعارا نضعه على كل كتاب نصدره . وكان لكل كتاب فهرس وقائمة 
مرتبة للمراجع » وكم تنفسنا الصعداء عندما أتممنا هذا العمل » وكم شعرنا بالزهو 
عند ما جاء فوق ما كنا نبغى . 


دراسات فردية : 


وبعد أن فرغنا من هذا العمل الجمعى » رأيت أن أشجع كل طفل على 
أن. يقوم وحده بوضع كتاب فموضوع بخاص » وكان بعض هذه الموضوعات 
مستمدا من الكتب السابقة » ومن أمثلة ذلك أن طفلا كان يقرأ فصلا عن غاز 
الاستصباح » فرغب فى تقصى أصله. وكيفية الكشف عنه وبذلك هيئت له 
الفرصة ليقرأ كل ما يستطيع عن دلك الموضوع وأن يضع فيه كتيباً » وقد كان 
ثما فعله أن زار محلا لبيع التحف ق التى الذى يسكن فيه ؛ وهناك رأى 
تماذج من المصابيح اليونانية والرومائية القديمة وعمل ا رسوما مختلفة . 

ولم يكن صعباً على كثيرين من الأطفال أن يختاروا موضوعا أو أكثر للكتابة 
وقليلون منهم بخأوا إلى لما عجز وا عن أختيار موضوع مناسب ٠‏ فساعدتهم على 
اختيار موضوعات سبلة » ومن أمثلة ذلك أن طفلا يملك عمه مزرعة » فأختار أن 
يدرسها من نواحى كثيرة وأن يكتب عنها » وكذلك أختار آخرون حديقة الحيوان 
والمدرسة ومحطة السكك الحديدية » وتنوعت الموضوعات الى وقع عليها اختيار 
أغلبية الأطفال فكان منها العائلة المالكة ٠‏ واللآلى* » ومعرفة الوقت ف العصور 


سم اام سد 


الختلفة » وأصل الفحم والبرا كين وأختراع الطائرة وغير ذلك وكان لدى الأطفال 
من المشروعات القديمة كثير من المراجع والصور والغيلات فساعدهم ذلك كله 
عند الكتابة على موضوعاهم الخديدة ووجدوا فيه طرائف الم تكن لتخطر للم 
على بال . 

وما فعلته حرصاً على الوقت من الضياع أننى كتبت لكل طفل عند بدء 
العمل عنوان كتاب أو كتابين ير جع إلبماء ولاحظت أن الطفل سرعازما جد ق ذلك 
لكتاب أشارة إلى أكثر "من مرجع واحد فى الموضوع نفسه » كنا أن بعض الأطفال 
000 منازلم برامجع أو مجلات عاوفت غيرهم على المضى ق كتابة موضوعاتهم 
ثما كان له أكبر الآثر فى تبادل الأراء والتعاون بين الزملاء . 

وكثيرا ما كان يحدث أن أدل طفلا على كتاب فيصيح زميله قائلا : لقد 
رأيت ذلك الكتاب فى“ المكتبة » ثم يسرع فيأتينا به . وحدث أن زارنا مفتش 
فاطلع على أعمال التلاميذ وسأل أحدهم عن احدى الشخصيات البى ورد ذكرها 
فى كتابه » ففكر الطفل هنهة ؛ ثم جرى مسرعاً » وعاد بكتاب من حجرة الناظرة 
فاتحاً احدى صفحاته على ترحمة لتلك الشخصية » فذكرى ذلك بقول اللورد 
جورل: ليس الرجل المتعلم هو الذى يبق كل المعلومات فى رأسهء وإتما هو الرجل 
الذى يستطيع أن يعثر عليها فى مظانها . 

وقد كنت أشجع الأطفال على البحث عما يريدون » 0 ٠‏ وعطضمه 
قبل أن يبدءوا الكتابة فيه » فإذا كانت المادة الى عبرو عليها صعبة ناقشتهم فيها 
قبل أن يكتبوا أى شىءء وكنلت أقرأ مسودا هم 0 وا كتنى بتصحبح الأخطاء التى 
أك ابا لضن ى أعازم اخلك أندين لقان أن ننتظر من طفل ف العاشرة 

بة مقال فى لغة لا تشوبا شائبة ؛ والواجب أن نساعد الأطفال على أن يكونوا 
رد يكونوا راشدين » وإن أساعدهم على إجتباز مراحل الغو اجتيازاً 
سليا مأمون العاقبة . 

وعندما يشعر الطفل وأشعر معه أن الموضوع قد درس دراسة جيدة » نبداً 
وضع. الكتاب ع فتقطع الأوراق فى الحجم المطلوب » وتوضع الحطة العامة ثم 
يؤلف الكتاب .. وكذلك 3 تعين المواضع المناسبة لوضع الرسوم والصور الى تجمع 
بالتدريج ق أثناء الدارسة أو التى ' يرسمها الأطفال أنفسهم 3 و وضع تصمم 
لصورة الغلاف حيث يناسب موضوع الكتاب > 5 .قوم كل طفل بتجليد 


نسخته الخاصة الى يستطيع أن يأخذها إلى منزله إذا أراد . ولقد سمعنا تعليقات 
كثيرة من الآباء الذين أعجوا حقاً بكتب أبنائهم وكانوا فخورين بها وتمنوا أن 
يكتب أطفالم كيرا فيا :. 


عن جلة « المهد الحديد » الا تكليزية 


اختيار التدريس مهنة 


لذكريات الطفولة الى تخلف فى نفس الإنسان أثرا عميقا » سواء عن طريق 
الشعور أو اللاشعور » أهمية خاصة فى اخختيار التدريس ههنة . ولسنا نقصد 
طبعا أن نغفل الاثار والتطورات البى شكلت المراهق فيا بعد وحددت »«يوله ؛ ولكن 
البحث النفسى العميق يدل على أن هذه الاعتبارات الأأخيرة ليس لا المنزلة 
الأول من حيث كونها الباعث الحقيى للرغبة فى مهنة بعينها . وما دمنا قد تعلمنا أن 
ننظر إلى ما وراء الظواهر اللخارحية فعلينا أن نجتهد فى دراسة كل حالة ى ضوء 
الصورة الخلفية الى اكتنفت تطورها الشخصى . 

فليس من الضرورى أن تكون الفتاة المغرمة بالأطفال » العطوفة عليهم 
صاكة لمهنة, التدريس جرد ما فيها من حنان الأمومة . وليس ثمة شلك ق أن المد رسة 
التى فيها حنان الأمومة تستطيع أن تؤدى كثيرا من الأعمال للأطفال » وتستطيع 
أن تمنحهم ذلك الحنو الذى يحتاجون إليه » فإن العامل الوجدانى .جد ضرورى 
لإحداث جو يمكن أن ينمو فيه الأطفال . وكثيرا ما تشعر المربية نفسها بارتياح 
لعملها يدوم مدة طويلة إذا كانت قد صادفت نجاحا فى إغلاء ما فيها من أمومة 
مكبوتة ؛ غير أن هذا الوضع النفسى الملاثم لا يدوم دائما . فالفتاة العانس كثيرا 
ما تلاق فى المهن النسوية البحتة صعوبات تظل أسبابها فى كثير من الأنحيان 
مجهولة . فاتصاها الدائم بالأطفال قد يثير فيها الرغبة فى أن يكون لها طفل من نسلها . 
وكثيرا ما يحدث هذا لمدرسات رياض الأطفال ؛ ومربيات الأطفال » بل لعله 
أكثر حدويا بين الممرضات فى مستشفيات الولادة . 

' ولقد ينشأ ما يصيب أمثال هؤلاء الفتيات من كبت أمومتين أن يمحسدن 


اك 


أمهات الأطفال » وأن يعبر ذلك الحسد عن نفسه بوقوفهن مببن موقف التزمت . 
فا أيسر أن يمتزج النقد المشروع لطأ الآم فى معاملة طفلها » أو السخط على 
إهمالما له أو ١‏ تدليعها » إياه بعرارة . نفسية ترجع إلى ذلك الحسد . وإن الملاحظ 
الحبير ليدرك ألم الحيبة الذى يختنى فى أعماق أمثال هذا الشعور . فمهما أحبت 
المدرسة تلاميذها_فإمهم لا يزالون أبناء غيرها » ولقد يكون فى تذيذب موقفها منهم » 
بالتطرف فى عطفها علييم تارة وكرة تبرمها بهم تارة أخرىء ما يدل على كبت 
لأنوثنها وحرمان لأمومتها . ٠‏ 

إن الإشتراف-ف الحب فى موقف المربية ليس أمرا مرغوبا فيه 5] قد يبدو 
لأول وهلة . كذلك لا يجوز أن نعتبر أولئتك الذين يستسبلون التضحية وإنكار 
الذات صاللكين لوظائف التدريس بدون قيد ولا شرط . فكثيرا ما يسثر الإفراط ى 
صفات إيجابية ناحية سلبية . فإذا لم تقم للعواطف حدود تقف عندها سواء كان 
ذلك ناشئا عن عدم ضبط النفس أم عن نقص فى الإدراك السيكولوجى - فلربما 
تكونت بين المعلمة وتلميذاتها أو تلاميذها صلة غير محمودة . فإذا كان الشعور 
المسيطر على المعلمة يعبر عن نفسه ى صورة حب عنيف للطفل يتبعه إهمال له 
أوبغض » فإن ذلك قد يكون له أسوأ العواقبق الطفل الذى سبق ها أن ر دلعته » . 
ومثل هذه الذبذبة تعكر صفو الحياة فى مجتمع الأطفال » كا يحدث ذلك أيضا 
عندما تحالى المدرسة أحد الأطفال و « تحبه كما لو كان ابنها » . 

إن محاولة إشباع وجدان بالتعويض ( أى باتخاذ بديل عن الشىء الذى كان 
من شأنه أن تشبعه أصلا”) تكاد تكون مخفقة دائما . من أجل ذلك يحب أن ننتهى 
إلى هذه النتيجة » وهى أن الميل الشديد للأمومة ليس أفضل الأسس الى تختار عليها 
مهنة التدريس . 

:وهناك اعتقاد سائد أن الفتيات اللاثى نيحدن سعادة فى ملاعبة الأطفال الصغار 

وبطريقة طفلية يصلحن صلاحية خاصة للتدريس فى رياض الأطفال . ومع 
اعترافنا بأنه لا شك فما هنالك من الفائدة » وخاصة للأطفال الصغار » حيًا 
تستطيع المعلمة أن تكون طفلا مع الأطفال ؛ ومع تسليمنا بأن قدرا محدردا من 
الطفلية لا يعد نقصا فى مدرسة رياض الأطفال ؛ لا يمكن أن نعتبر أن ذلك هو 
الأمر الفاصل فى اختيار مهنة التربية لدرسة أو مربية . وربما كان فى ذلك ما يسبل 
علية تفنص شخضية الأطفال » وبذلك ينتج عنه مقدرة كبيرة على التكيف » 


بد وهم د 
ولكن ذلك لابد أن تقابله اعتبارات أخرى . فالعبث مع الأطفال باصطناع اتجاه 
لعوب معهم لآ علاقة له بكونك أهلا لتعليمهم . وإن الميل إلى اعتبار الطفل 
شيا يقوم مقام دمية بلددير بأن يعد علامة خطر . وفضلا على ذلك ؛ ينبغى لمن 
ببده التوجيه المهنى أن يستوق من أن الرغبة فى اختيار مهنة التدريس لا تختى 
فقرا لاشعوريا فى الشجاعة والثقة بالنفس » وهى حالة تولد الرغبة فى تجنب ١‏ العمل 
الحدى ) . 

ولن يكتب النجاح نمائيا قى مهنة التدريس إلا لأولئك النفر الذين يواجهون 
الأطفال من أول الأمر مواجهة جدية » وإن تكن فى نفس الوقت باشة . وق أثناء 
التدريب المهنى » سيستيقظ شوق الطلاب واهّامهم بعلم النفس ٠ن‏ عدة تواح » 
غير أنه ينبغى أن نعد من المزايا أن يكون ذلك الاهتام موجودا منذ البداءة . وهنا 
كذلك تكون ذكريات الطفولة ى كثير من الأحيان هى العامل الشعورى أو 
اللاشعورى ؛ فكل من الطفولة الشقية والطفولة السعيدة قد يوقظ ق المرء رغبة 
لحلب السرور لأطفال آخرين . 

وطالما دهشت » فى مدى عدد كبير من السنين قضيتها فى الملاحظة » من أن 
الناس الذين لا يمكن أن يعدوا من ذوى المرح بطبيعهم بزدهرون وينجحون عندما 
يتصلون بالأطفال “وود البشاشة وم معهم » ويمكلهم أن يعدلوا ى هذه 
الناحية أولئك القوم الذين يميلون إلى اللعب مع الأطفال من سبق لنا وصفهم . بل 
لقد شاهدت من الأشخاص من هم من غير شك مصدر اكتئاب » ودع ذلك 
تفتحت أسار برهم وعاد إليهم توازهم عندما اختلطوا بالأطفال . 

وعلينا أن نسأل » عند هذه النقطة » إلى أى حد ينبغى أن« نتطلب الكثال فى 
الصحة العقلية ليكون شرطا أساسيا فى اختيار هذه المهنة . وكثيرا ٠١‏ يشترط ذلك 
الشرط على الرغم من أنه بيذ أن ذوق الأمزحة العصرية تون يصفة خاصة رخو 
مهنة التدريس . ونحن نعلم أن المحدود الفاصلة بين الصحة والمرفى فى ايدان النفسى 
حدود متراوحة غير ثابتة » وأن مرد الأآمر إلى احتلاف الدرجات , وقد دلت الملاحظة 
على أن أنواعا خاصة من الأشخاص العصبيين يستطيعون فهم الأطفال لما فى هؤلاء 
العصبيين من ميل إلى تقمص شخصيات أخرى . فالفتاة العصبية قد تتجعلها 
الصعوبات الى تعانيها قوية الملاحظة » وقد توحى إليها برغية قوية فى مساعدة 
الناس » وقد تجعلها على استعداد لتقبل الأفكار والأهداف اللخديدة » كا تثير 


فيها الرغبة فى بذل جهود كبيرة لتحقيقها . ولقد يتأتى لفتاة عصبية ذات حس 
مرهف وذكاء متوقد ما لا يتأتى لفتاة ذات عقل قوى » هن معرفة مصدر الصعوبات 
الى يعانيها الأطفال ؛ فهى أكثر إدراكا وأبلغ معرفة بوسائل تجنب المتاعب من 
المربية الى تكون أقروى منها عقلا ولكنها ليس لديها سوى الاراء النظرية . إن 
الشخص الطبيعى. يواجه الطفل المرهف الإحساس وهو أقل فهما له ممن يعاق هو 
نفسه شيئا من الانحراف فالمعلمة الطبيعية كثيرا ما ترى نفسها مضطرة إلى مكافحة 
نفسها فى كرهها ‏ كرها طالا يكون لاشعوريا ‏ لطبيعة مخالفة لطبيعنها . هن 
أجل ذلك نرئ-أننا قد نجد بين ذوى الأمزجة العصبية كثيرا من العنادمر النافعة 
فى مهنة التعليم ؛ غير أنه ينبغى ألا تغيب عن أذهاننا تلك الصفات والأعراض الى 
ستجعل عملهم فى هذه المهنة شاقا عليهم » كا قد تنزل ضررا بجاعة من الأطفال ؛ 
ومن بين هذه الصففات تقلب المزاج والمغالاة فى القلق » والتشكك ؛ وطغيان التحمس 
والشعور بالاسم . 

ولكن كيف السبيل إلى علاج هذه الحالة المزدوجة » الناحية الإيجابية والناحية 
السلبية لموقف العصابيين ؟ ينبغى أن يكون التحليل النشسى فى متنايك كل *ن 
سيكونون معلمين » ولكنه لا فائدة فى اقتراح هذا » إذ أنه لا يمكن الآن تنفيذه . 
غير أن العلاج بالتحليل النفسى يحب أن يمجعل شرطا أساسيا . فى كل.شخهن 
عصبى يرغب فى مهنة التربية. ؛ وعلى المشرفين على الترجيه الموى أن يعنوا بهذه 
النقطة . 

وئمة أمران يتصلان اتصالا وثِيقَا جما نحن بصدده . أوفا بخص قراءة التحليل 
النفسى » وثانيهما يخص العلاج التفسى . أما عن الأول فينبغى أن يحذر المربى 
الناشىء بأن العلم الناقص فى ميدان التحليل النفسى قد يؤدى إلى تضليله وإلى 
إفساد عمله . وإنى » بأنا تلميذة من تلاميذ فرويد ٠‏ لأحبذ كل التحبيذ معرفة 
المعلمين لعلم التحليل النشسى » ولكن هذه المعرفة ينبغى أن يكون تحصيلها تحت 
إرشاد قدير . فى محاضرات ممناقشات . ولا يجوز السعى وراءها » كما حدث 
كثيرا » بالقراءة المبعثرة التى لا تميز الحبيث من الطيب » ولا تتمثل فى عمل قارئها 

وأما عن الأمر الثانى » فإنى أرى بعض الأخطار فيا هو سائد ايوم من 
الاهيام بالعلاج النفسى ء وهو اهيام نجده كثيرا فى نفر كانوا هم أنفسيم 


سام سما 


أطفالا مشكلين . نعم إن.من اللخير أن نكون قد وقفنا على السبل الى يحيد بها 
شواذ الأطفال عن المسلك العادى » وأن تكون الرعاية الواقية ميسورة لهم . ولكن 
يكن الحاجة إليه فى نظر كثير من الفتيات اللاثى يغلب أن يلجأن إلى احترافه 
بس كردي العقلى - لا يجوز البدء فيه حبى تكون الفتاة قد زاولت العمل مع 
أطفال عادين عدة سنوات » فلا يتأق لإنسان أن يدرك إدراكا حقيقيا وح 
العقل ٠‏ ولا أن بحسن تقدير دراسته لعلم النقفس فى هذا الفرع من العمل التربوى » 
إلا عن طريق معرفته للطفل. العادى السليم العقل . فالفتاة الحديثة العهد بعهنة 
التربية » الى تعلمت قليلا من هذه الشئون 3 كثيرا ما تغالى فى معلومانها ودقدرها 0 
وتبجم محماسة الشباب على المهمة المعقدة » مهمة مساعدة الأطفال بواسطة العلاج 
النفسى . وفما يلى مثل من عدد كبير من الالات الى مرت على : كانت طالياآ 
فى إحدى كليات المعلمات » ق السادسة عشرة من عمرها » قد تعلقت بهذا النوع 
ن التربية أثناء تمرينها فى روضة أطفال للتلاميذ الأغبياء . وقد ننتج عن ذلك أن 
قالت لى هذه الفتاة بلغة جادة : « بعد أن أجتاز الامتحان سأفضل أن يعهد إلى 
برعاية طفل شاذ » على أن يكون ذلك فى أسرة تسمح لى بألا يشاركى أحد ى 
عالحته ) . 

وكثيرا ما يكون اختيار مهنة التدريس على أساس أها وسيلة لكسب التقدير 
فى الميدان الثقافى أو السيامبى »على وفق الميول الثائرة فى نفس الشخصص. . وق هذه 
خالة يكاد يكون أمرا لامفر منه إن ذللك المررى سيتتخذ من هذه الأغراض والأهداف 
التعليمية وسيلة لفرض قدر كبير من شخصيته على الأطفال » "كا أنه تحت 
ستار المثل العليا البى ينشدها سيطلق العنان لعواطفه . 

ومن بين الراغبين فى مهنة التدريس من كانوا زعماء لزملاتهم فى المدرسة 
وقادة لرفاقهم فى اللعب . وهؤلاء يدركون منذ وقت مبكر مباهج الزعلمة » ولعلهم 
من غير أن يعرفوا قد أصبحوا ثملين بنشوة القوة التى فى أيديهم . ونحن نعم أن 
مثل هذا الابتهاج بالحكم » واتخاذ المرء من تحوله أتباعا له » قل يوجد فيه ميلا 
إلى حب القسوة والقتع بإلحضاع غيره . وهنا نتبين لنا تلك الصلة القوية بين اأزايا 
والمثالب التى فى طراز من الشخصيات عندما نختيرها لمعرفة صلاحيتها لمهنة 
من المهن . 


سس م سم 

وحسب النقط الى تكلمنا فيها هنا دليلا على أن التوجيه المهنى لا يجوز أن 
يكتى بالبحث فى تلك النواحى من سلوك الشخص الى تنجلى بوضوح واو أذ 
' استطعنا أن ندرك من أو الأمر تلك الاتتجاهات الليفية الى تتطور فتسبب إخفاق 
أصعاءها » لأمكننا أن نحول بعض الناس عن اختيار التعليم مهنة لحم ؛ كنا كان 
يمكننا أن نصون آخرين عن الإخفاق بتزويدهم بالمعلومات ار فى حالاتهم . 
ومهمة التوجيه الصحيح هى أن نحاول تقوية البواعث الملاثمة وإيقاظ الشجاعة قى 
الشباب لإقدارهم على حل مشكلاتهم المستقبلة . فينيغى أن يكون هدفنا هو أن 
نرلى فى الشاب ( أو الفتاة ) 010 النفس حتى لا يسمح: لنفسه 
بأن تدفعه قوى لا يدركها . 

ونحن لا نستطيع أن نأمل الوصول إلى أعماق التركيب العقلى لفرد من الأفراد 
من غير على التتحليل 0 ؛ ولكن معرفة التجارب بين طبقات العقل اللاشعورية 
والشعورية تسهل على القائمين بالتوجيه المهى الوقوف على الطراز الحقيق الشخصية 
الى تكون ى يديهم ٠:‏ 


مترجة عن « جلة العبد الجديد » الإتكايزية 


استعداد الطمل لتعلم القراءة 
مظاهره ومقاييسه 
للدكتور جمد قدرى لمانى 
بعههد التربية للمءامين بالقاهرة 


الاستعداد العام 


إن استعداد الطفل للتعلم عامل اناري ل كز فلاس للا اراد 
إدراكنا مدى استعداده اك لنا الأسس البى ينبغى أن تببى عايها تعليمه فى 
كل مراحله ٠‏ والواقم أن الأطفال يتباينون إلى حد كير فيا بجدونه من عناية منزلية» 
وما يكتسبونه من خيرات تثقيفية واجماعية » فلا غرابة إذا اختلفوا ل ساوكهم 
عند دخيوك: امجتمع المدرسبى لأول مرة فى حيانهم » فبعضهم يندمج فى حياة الروضة 


مارج سد 


ويألف المعلمات والأأطفال ويستجيب لما يدور حوله من أوجه النشاط » وبعضهم 
يبدى خجلا وجبنا فلا يشترك فى النشاط اللخمعى إلا إذا دفع إلى ذلك دفعا بمختلف 
الوسائل » وبعضهم يجمح فى سلوكه جموحاً ينم عن كثير من التدليل » كا أن 
فريقاً منهم يكون ميالا إلى الشجار والمعاكسة كثير المتاعب مع داته غير سعيد فى 
معاشرته إياهم » وينهم من يل إلى الزعامة ولا يشعر بالسعادة إلا إذا رأس حلقة 
اللعب وسيطر على اللعبة » وليس بعيداً أن يجمع الطفل بين أكثر من مظهر واحد 
من تلك الظاهر . وإلى جانب الاختلاف الشديد فى السلوك يختلف الأطفال 
أيضاً ى مظاهر الفو الحسمى ومداه وينشأ عن ذلك انختلافهم فى مدى الاستعداد 
للتعلم . والتربية التى تجعل من أهم مبادتها مراعاة تلك الفروق جميعاً تببى“ للأطفال 
أسباب الوقاية من صعوبات كثيرة ومشكلات معقدة ٠.‏ كما أنها تستطيع أن تتناول 
بالعلاج أولثاك الذين وقعوا فى تلك المشكلات تناولا يقوم على أساس من الفهم 
الصحيح لاستعداداتهم ومشكلاهم : 


استعداد الطفل لتعلم القراءة : 

وقد استطاع علماء النفس والمربون تحليل عملية القراءة تحليلا دقيقاً دل على 
أنها عملية تنطوى على كثير من التعقيد ويحتاج الطفل فبها إلى أن يستجيب استجابات 
لفظية معينة لؤثرات بصرية معينة » ولا بد لذلك من أن تكتمل فيه تنظمات 
اقسة وتعسنية خاضة الاستتفاك تلك الوا اخه يطرينة عدت عدة الأئر الصحيج 
المرجو منها . فإذا لم يم نمو تلك التنظهات أو -حال دون عملها حائل » تعذر على 
الطفل أن يتعلم القراءة » ويعبارة أخرى ؛ إذا لم يتم استعداد الطفل للقراءة لم يسهل 
عليه تعلمها » ووجب أن نببى' له فرصة الاستعداد لما . وتشبه عملية القراءة عند 
الطفل بعلمية الغو » فهناك مثلا مرحلة المأبى ابى تسبقها استعدادات عضلية 
وعصبية خاصه تساعد الطفل على اجتيازها بنجاح » وهناك أيضاً مرحلة النطق الى 
تتطلب استعدادات جسمية خاصة لا يم الكلام بدونها » وكذلك عملية القراءة 
لا, بد لها من استعدادات سابقة يتبغى أن تكتمل للطفل قبل أن يبدأ تعلمها 
وإلا أخفق وتأثرت تبعا لذلك شخصيته بأ كلها . 

ونحن فى مصر نفترض أن ميم الأطفال يكونون على استعداد لتعلم القراءة 
عند بدء دخولم الروضة أو المدرسة الأولية » وأنهم جميعاً سيتقدمون فى تعلمها بسرعة 


4م سد 


تكاد تكون واحدة . وقد كانت الحال كذلك فى كثير من الأهم الأخرى حبى 
قام علماؤها منذ أكثر من ربع قرن بسلسلة من الدراسات العلمية التى أئبتتت : 
هذا الرأى » وأدت إلى إحداث تغييرات جوهرية فى تخلم القراءة نظرياً وعملياً » 
وأثبتت أن الطفل الذى يصبح ميالا إلى تعلم القراءة 7 سن إنما يفعل ذلاك 
بسبب خبرات سابقة اكتسبها فى المنزل أو فى المدرسة » كالاطلاع على صور 
جذابة فى كتب شائقة كانت تقدم إليه » أو الاسمّاع إلى قصص كان يرويئا 
له والداه أو معلموه من تللك الكتب » أو مناقشة الطفل ما تحتويه بعض الكتب 
من القصص مع لداته » كل ذلك يوسع أفكاره » ويسهل عليه استعالها فى مناسبات 
عتلفة » ويقفه على +موعة كبيرة من الألفاظ اللغوية » ويكنيه عادات طيبة 
لازمة للتعبير اليد . وبكل ذلك يستطيع الوالدان والمعلمون أن يثير وا ميول الأطففال 
إلى القراءة عن طريق ما يكسبنهم من خبرات وعادات » وعلى عكس ذلك 
الآباء والمعلمون الذي يتركون أطفالم دون أن شرا فهم اميل إلى القراءة لأنهم 
لا يوجهونم توجياً يجذبيى نحوها كما يجذبهم أى نوع آخخر من أنواع النشاط . 


نواحى الفى اللازمة البدء فى تعلم القراءة : 

وقد اتفقت الأبحاث الى أجريت فى أمريكا على أمور معيئة ينبغى أن تكتمل 
للطفل قبل أن تبدأ تعليمه القراءة ٠»‏ ونجملها فما يأقى : 

١‏ الخيرة الواسعة بكثير من الأمور الى يل إليها الأطفال عامة » وذلك 
لأنها تساعده على فهم ما يقرؤه » وبّعاونه على التفسير الصحيح لادة المطالعة . 

١‏ القدرة على استعال الأفكار فى سسهولة » لأن المطالعة نوع من التفكير 
ينبغى للطفل قبل البدء فيه أن تكون لديه القدرة على إدراك العلاقات وإيجاد الخل 
لصغير المشكلات . 

٠"‏ القدرة على التحدث فى حمل تامة سهلة تيسر له الكلام فى حرية وانطلاق 
وتمكنه من توفع المعنى المراد من القطعة الى يقرؤها . 

4 الثروةٍ اللغوية الى يستعملها فى حديثه . وهذه على جانب عظم من 
الأصية لأنها تجنب الأطفال الصعوبات الناشئة عن اللجهل بمعانى المفردات 
. الى تتكون منها قطعة المطالعة . 
:يت السلامة فى النطق» لأنها تقيه فى المستقبل عيوباً كثيرة من عيوب القراءة؛ 


لسداو8 ا 


وتغنيه عن غعلاج قد تطول مدته وتتعدد وسائله . 
5 الدقة ى القييز البصرى والسمعى » لأن قدرة الطفل على ملاحظة أوجه 
التشابه والخلاف بين أشكال الكلمات والحروف ٠:‏ و«العييز بين الأصوات الختلفة 
لماع 7 الأدلة القوية على استعداده لتعلم القراءة . 
الميلٍ الواضح إلى تعلم القراءة » لآن ذلك ينطوى على دوافع داخلية 
0 من . التغلب على الصعوبات الى تعترض البتدئين . ويثار هذا الميل عن 
طريق رت امختلفة التى يتحقق الطفل معها من أن القراءة وسيلة فعالة إلى 
تسليته من جهة وإشباع رغباته من جهة أخرى ٠‏ 
ويضيف بعض المشتغلين بتعلم القراءة أمورا أخرى يروك خمرورة توافرها فى 
الطفل قبل أن يتعلم المطالعة كالاستقرار العاطى » والتكيض لحياة المدرسة » واتساع 
مدى الذاكرة , 


كيف يعد الطفل لتعلم القراءة + 

ولبيئة الفرص الى تتبح للطفل استكمال نواحجى الفو السالفة : ينبغى أن يعد 
له ق السنة الأول منيج محكم يعده للتعلم بوحه عام ولتعلم القراءة يوجه نخاص. وفوا 
يل أمثلة لأوجه النشاط الى يجب أن يشتمل عليها منبج العام الأول من روضةالأطفال. 

أولا - لإمداد الطفل يخبرات واسعة تتصل بأهور بميل إليها الأطفال عامة ى 
الخامسة » ينبغى أن يشتمل المبج على أوجه متعددة من النشاط كالرحلات والألعاب 
والقصص والصور والأشعار والأغانى والصور المتحركة وامحادثات وإذاعات الراديو 
والغثيل والآداب الاجماعية والخيرات العملية ااواقعية . 

ثانيآً ‏ ولتدريب الطفل على استعال الحمل التامة السبلة يمن أن يشتمل 
النبج على تمثيل بعض القصص» «القيام بألعاب تتضمن التحدث يجمل قصيرة ؛ 
والاشتراك قى عمل الحطط اللختلفة لأوجه النشاط فى الفصل وخارحجه © وحفظ 
الأشعار والأغانى » وتمثيل محادثات بلعبة التلفون أو بلعبة الراديو » واشتراك الأطفال 
ق لعبة السينا الناطة » , وقيامهم برواية قصة من القصص أو حكاية خيرة من 
اخيرات 4 وتعو يدهم استعال عبارات المحاملة والآداب الاجياعية : 

فالثً ‏ ولإثارة ميول الأطفال نحو القراءة يستطيعون أن يقوموا بعمل كراسات 
ملونة يلصقون على صفحاتها صوراً ورسوماً لأشياء سمعوا عنها أو رووها أو شاهدوها ؛ 


76- عب 


وأن يصنعوا لافتات تعلق فى الفصل فى أوقات مناسبة كتنت عليها عبارات مثل 
١‏ اليوم علنمادة اد أو ٠‏ كل عام وأنتم 2 إلى غير ذلك ١‏ .وأن يعلقوا 
عل الخائط صوراً تحت .كل منها حكاية قصيرة أو أشعار سهلة تقع عايها أعينهم 
من حين لآخر ويحفظونها عن ظهر قلب » وتستطيع المعلمة أن تدعو أطفالا من 
له أخرى ليمرءوا لأطفالها حكاية شائفة 0 يرووك ش بعضن خيراتهم العملية. 00 
وأن مم م فرصا كثيرة يذهبون فيها إلى المكتبة فيقلبون صفحات. الكتب ويطلعون' 
على ما فيها من رسوم وضور . 

رابع ولتوسيع مدى الذاكرة يكلف الطفل إعادة قصة سمعها فى المنزل 
أو و الروضة 4 وتعرض المعلمة شرائط سرهائية لحكايات يعرفها الأطفال ليستعيدوا 
حوادما 6 وتطالبهم بذ كر حوادث قصة من القصص مرتبة ترتيباً زمنياً أو تكلفهم" 
لصق عور عد لات تريب حدوبها © أو تألم ذكر ما اتبعوه من خطوات 

فى أى جمل قاموا به 2 الفصل 3 ف قناع المدرسة :. ١‏ 


متى يبدا الطفل تعلم القراءة : 

ما سبق يتضح أن نجاح الطفل فى تعلم القراءة مزتبط باستعداده له , لذلك 
أجريت أنحاث كثيرة واسعة النطاق » استمرت سئين طويلة لمعرفة أنسن عع ر عقلى 
أو قف يدا عنده الطفل تعلم القراءة . وحلاصة هذه الأبحاث أن الطفل ينبغى 
ألا يقل حينعذ عن السنة السادسة من عمره ؛ غير أن تلك الأحاث أب ا 
أن بلوغ الطفل ذلك العمر الزمنى وحده ليس دليلا قاطعاً على استعداده لتعلم القراءة» 
لآن الأطفال وم فى عمر زينى واحد تلفرن اختلافاً شديداً فى مدى استعدادهم ا 
لتعلمها وقدرتهم على النجاح فيها » وأثبتتالأبحات أن العمر العقلى هو العامل الى 
يدل بدقة عل مدى ذلك الاستعداد » فلابد للطفل من أن يكون عمره العمل نست 
سئوات على الأقل ؛ فإذا تعداه بستة أشهر أخرىكان نجاحه فى تعلم القراءة أقرب 
إلى التأكيد..وهكذا أحمعت كل الأبحاث على أن السنة السادسة من العمر ليسث 
هى الأوان الذى ينبغى لكل طفل من غير تميي زأن يبدأ عنده تعلم القراءة . 

2 يقاس استعداد الطفل للقراءة : 

وقد اقتضى قياس العمر العمّلى للطفل اعداد اختيارات خاصة مقئنة سميت 
واختبارات الاستعداد للقراءة » © وليست هذه الاختبارات مقياسا لمدى اللجاخ”'” 


تكد 


امحتمل فى تعلر القراءة فحسب » بل إن بعضها من شأنه أن يدل على ناحية 
القراءة الى سيظهر فيها الطفل أكير قسط من النجاح . وعلى أساس النتائج التى 
تعطيها تلك الاحتبارات بمكن تقسم الأطفال بحيث مهيأ لكل فريق نوع لتعللم 
الذى يضمن له أوفر نجاح فق تعلم القراءة . ولا كان النضيح العقيى ومح ترعته هما أهم 
مؤثرين فق استعداد الطفل لتعلم القراءة فقد أصبح لاخحتبارات الذكاء أهمية خخاصة 
ف سن اللخامسة والسادسة» ووجد أنه من المستحسن أن يعطى الطفل اتحتيارى ذكاء 
1 فردنى فى سن اللخامسة والاتحر جمعى فى سن السادسة أو قبيل بلوغها. ولايكتق 

على استعداد الطفل بنتائجهماء وإنما يؤفخذ إليجانبها بحكم المعلمة على ما يبديه 
0 من نواحى النشاط الغنتلفة» ومدى توافر عناصر الفوائى أسلفنا ذكرهافيه. 
مهذه الوسائل عكن أن نقلل إلى حد كبير من عدد الأطفال الذين يخفقون بى 
تعلم القراءة نم مفتقرون إلى وسائل الاستعداد لها . 


يقظة العقل : بحت تأثير اعنام 
مثال لتعليم طقل ضعيف العقل تعلما فردياً قائماً على أساس الاهتهام 


كان أندريه فى التاسعة من عمره سئة 191"4 حين وصل إلى مدرسة المواء 
الطلق يسان « كلو ؛ وكانت إحدى الجمعيات الخيرية قد عهدت به وهو بعد رضيع 
إلى أبوين ريفيين تبنياه . وقد انتابته بعض أمراض الطفولة فساءت صحعته . ولأسباب 
صعية وضع فى مؤسسة للوقايةملحق بها مدرسة فى الطواء الطلق . 

. وق اكتوبر سئة ٠» ١974‏ دخخل الفرقة الأخيرة من القسم المتوسط “لكنه لم 
يستطع متابعة دروس هذه الفرقة 3 » فأعيذ بعد عطلة عيد المبلاد » إلى الفرقة 
السابقة .لها ؛ مع. نحو ثلاثين تلميذا فى سن دون التاسعة . وقد ظل فى هذا الفصل 
عامين ‏ ؛ تاركا زملاءه الأقل منه سنا يسيقوته » دون أن ييدى اهماما بأى مل 
دراسن. » "وقد تكلف تعن الللارسة ذه : شيوو نشي إثرلة شسية سحاد © لزعت 
حالته الدراسية سوءا. على سوء : ْ 3 
وف . سنة ١1‏ أنشى". . عمدرسة الواء الطلق فصل للتقوية عهد به" “إل مدرسة 


سد 


متخصصة فى تعلم المتأخرين . وقد وجه أندرية إلى هذ! الفصل وظهر من اختبارات 
بينيه وسيمون أنه متأخر عقليا ه. سنوات عندما كان فى الثانية. عشرة.من عنره الزمبى 
وهذا يدل على أنه شديد الضعف عقليا حبى يكاد يكون أبلها . 

ويبدو لنا أنه لم يتقدم إطلاقا من الناحية المدرسية ى مدئ“ الثلاثة الشبور 
التالية ». بل لعله تأخر . فبعد مرضه » عاقت تقدمه فى الكتابة اضطرابات حركية . 
وفى قسم التقوية كان يخجله أن يوجد بين زملاء أصغر منه سنا. ٠‏ فيظل الأسابيع 
برما » محتميا خلف صمته العنيد » يرفض أدوات منتسورى وألعاب ديكرولى إذ 
يعدها ملهاة لصغار الأطفال . وأندر ية لا يحسن الغناء ومع ذلك يأنى أن يشترك فى : 
الغناء الجماعى لوجود تلميذات بالفصل . لكل هذا لم يستفد أندرية من هذه 
الدراسة الخاصة . وى أثناء العام الدراسبى » هرب عدة مرات . 

والمدرسة مشيدة على أراضى المؤسسة » ويسمح لكبار التلاميذ بالمشاركة ى 
بعض الأعمال الزراعية فى أوقات فراغهم . فكان أندرية » وقد نشأ بالريف » 
يِقَضى أوقات فراغه فى -حظائر الماشية والدواجن . ومال إلى ذلك حتى صار يرى 
هذه الأوقات غاية فى القصر. فكم غادر الفصل بدعوى الذهاب إلى دورة الياه 
ليهرب إلى الحظائر ويخْتتى إلى أن تحين ساعة الطعام . وقد وقعت عليه لهريه عقوبات 
شديدة بلا طائل . فا كان العمل المدرسى يثير فى الطفل أى اههام » بل كان 
يؤثر عليه عمل الفلاح الصغير . 

وقد استازم بناء أحد الخازن هدم حظيرة الدواجن » ول يكن ميسورا بناء 
حظيرة جديدة فورا » فقدر للعدد الأكبر من الدواجن أن يذبح . وقد تمكن أندرية 
من إنقاذ دجاجة عجؤز أخفاها فى صندوق من الحشب » فلما اكتشف الأمر 
فيا بعد ؛ طالب أندرية بالدجاجة باعتبارها ملكا له » فأقرت المدرسة, طلبته ى 
نظير ما قدم من خدمات بسيطة فى المزرعة . وبعد العطلة » تقرر أن يسمح له 
بالعمل مع خادم الزراعة بشرط أن يذهب إلى الفصل ساعتين كل صباح » كما 
كان مفهوما ضمنا أن يعنى من النزهة الى كان يراها سخيفة ومن النشاط اللجماعى 
الذى كان يضايقه . ولا أعيد بناء حظيرة الدواجن » عهد إليه فبها بأعمال بسيطة ع 
وترتب على وجوده باستمرار فى المبانى الملحقة بالمدرسة أن صار له فيها عمل شبه 
رعى . وهكذا أتيح له أن بلم بتربية الدواجن ء فهو يقدم لها الطعام' فى الصباح وف 
المساء » ويلاحظ وضع .البيض+ ويحمل نتاج الدجاج من البيض إلى امطبخ يوميا . 


لاج نسم 

وحدث صدفة أن أتاح له عقّد الجمعية العمومية للجمعية التعاونية بالمدرسة 
الدجاجة الى احتفظ بها » فكانت مفاجأة ؛ إذ جاوزت حصيلة وحده كل ما 
قدمته جماعة فلاحة البساتين مجتمعة » أو جماعة النحل . فقرر الخاضرئؤن شكره » 
ووافقوا على شراء دجاجة تكون ملكا لجماعة التعاون » يعهد بها إلى أندرية . 

والآن وقد لقب أندرية رسميا يمرب الدواجن الجمعية التعاون » أصبح وهو فى 
الثالثة عشر:شخصية مرموقة فى الجماعة المدرسية » شأنه شأن الرئيس أو السكرتيرة » 
ؤثما من تلاميذ ١‏ الفرقة العليا » » ومع ذلك كان بحس إحساسا مبهما بنقص واضح 
فى نفسه . 

وقد حدث تطور جوهرى إبان العام الدرابى 1984-1988 إذ أصبح 
عضوا يهيئة ‏ المكتب » » فألم بما يعمل الكبار . وقد ظل أندرية فى قسم التقوية » 
لكن حياة مدرسية جديدة تكشفت له . 

وف وقت ظهرت بواكير التغيرات فى مادة الحساب . فبعد أن ظل بالمدرسة 
نلاث سنوات » لم يجاوز فيها «ستوى السنة التحضيرية » إذ كان ييجد صعوية فى 
عمليات الجمع والط رح البسيطة » ولا يكاد بحفظ من جدول الضمرب جدول الأعداد 
مضروبة فى ؟ »؛ وقد اظهر عجزا تاما عن إدراك فكرة القسمة » إذا به منذ 
أسابيع يحمل إلى المطبخ يوميا نتاج الدجاج من البيض . وكانت الطباخة لا تقبل . 
سوى عدد صحيح من « الدست » تيسيرا للحساب . فكان أندرية حمل إليها وديا 
دستتين أو ثلاثا »ع محتفظا بالزائد لليوم التالى . وكانيقوم بهذا اللخصم فى أول 
الأمر بطريق التجربة . وإذ أصبحت دستة البييض هى الوحدة فى حسابه » صار 
أساس نظامه الحسانى هو العدد ١‏ . فيجمع " دست و8 بيضات على ؛ دست 
و4 بيضات . ويقدر بالدقة تمن محصوله اليوثى بسعر الدستة ٠"‏ فرنكات ( ياللتمير 
الذهبى ! ) » وأصبح الضرب فى ١دره‏ والقسمة عليها أمرا ميسورا ما دام الخدف 
هو حساب تمن البيض . وكانت العمليات المتصلة بعملية المعتاد تعطى نتائج طيبة . 
لكن الصعوبات نظل على جالها إذا أر يد الانتقال إلى عمليات مجردة . وبع ذلك 
أظهر أندرية تقدما ملحوظا فى عمليات الحساب المتعلقة بالشراء والبيع فى الجمعية.. 
التعاونية . : 
أما فها يتعلق بالقراءة », فإن الازدهار لم يتم الا بعدمجهود طويل مضن فى 1' 


فرصة عرفت فيها نتائج عمله . فقد تقدم يسلم أمين الصندوق ثمن البيض من نتاج 


سس وه |" سسسب 


التعبير عن أمور متصلة بنشاطه اليدوى .٠فقد‏ كان يطلب من أندرية أن يقس 
على زملائه ماعمل فى حظيرة الدجاج . وما كان بقدوره أن يكتب ذلك دون مساعدة 
من مدرسته الى كانت تعاونه حتى فى التعبير الشفوى بيد أنه كان يجد وحده 
الأفكار والملاحظات الدقيقة والتفاصيل التصويرية و«الواقعية » كاسم الدجاجة » 
والدجاجة الخائفة من كتكوتها الصغير » والكتكوت « الأعجف » عند خروجه من 
الييضة . وكان تلاميذ قسم التقوية وقسم الأطفال يفيدون من قصص أندرية قى 
تأليف نصوص تطبع ونتخلع أن دروس المطالعة لتلاميذ القسم جميعا . 

وكان قد -خيل لنا أن اذ .رية بلغ غاية جهده فى القراءة منذ سنتين » إذ وف 
عند قراءة المقاطع بصعوبة . وبعد فشل متكرر » عدنا إلى التعبير المياشر» وإللى 
قراءة 'النص المؤلف مساعدة زملائه . لكن هذا لم يعد يكنى » فإن أندرية أصبح 
يطلب كتب المطالعة ليبحث فيها عن نصوص متعلقة بعر بية الدواجن . 

وكان تلاميذ الفرق العالية يقومون بتأليف كتيبات خاصة عن الحيوانات » 
فأخذ أندرية يحذو حذوه » وطلب إلى مدرسته كراسة يكتب فيها بطريقته قصة 
دجاجاته . ثم حاول فها بعد كتابة تأليف كتيب عن الأرانب . 

وكان ينقل ى غير حذق نصوصا من كتب العلوم » ويرسم هيا كل عظمية 
للطيور والقوارض » ويزين صفحات كاملة بالييض » ويلصق صورا مقطوعة من 
اخجلات الزراعية والصحف الإقليمية » ويستعير كتبا من القسم الزراعى » ويطلب 
إلى مكتب الدمعية التعاونية الاشتراك فى مجلة من مجلات تربية الدواجن » ويجمع كافة 
المنشورات والإعلانات وانجلات الى تحوى صورا ذات علاقة بالدواجن . و 
الوقت عيئه يشتّرك فى تجميل لوحة نخاصة عن ١‏ الدجاجة ؛ و ١‏ الأرانب ». 

وعثل هذه الأعمال الفردية » كالكراسات الحاصة واللوحات الخائطية » أمكن 
قياس موه الفكرى . ولا شك أن تقدمه كان بطيئا من الناحية المدرسية » فلا يزال 
خطه رديئا » .مديبا » متسما بطابع التعبر الحركى وهو طابع يقل تدريجيا ولكنه لا 
يمكن أن يزول هائيا بوسائل تربوية يحته . ومع ذلك فإن الطفل لم يعد يرفض كل 
عمل مدربى » كما كان يفعل من قبل » بل أصبججنا نخس لديه رغية قوية واضحة , 
فى الكتابة وطبيعى أن المنقول ى كراسته كان يربو على المبكر © ولكن شخضيته 
أخذت تزدهر . فطفل سنة 195 البرم » الكثير الحرب » الذى كان يختى' حتى . 
لا يحضر إلى الفصل صار الآن هم شخسية فى قسم التقوية : وهو ينوم بأعمال 
60 


سس اي سب 
خارج الفصل » لكننا نعتمد عليه ليبعث الحياة ق دروس الملاحظة ؛ رفهو الذى 
يقودنا إلى حظيرة الدواجن لنرى الدجاجة « بلانشت » » وهو الذى نحمل الكتكوت 
الذى يوضع فى الميزان كل صباح » وى مكتب جمعية التعاون هو الذى يناقش 
« الكبار ) 0 لقد أصبح أندرية يشعر أنه فى استطاعته أن « يعمل شيئا ) . 
وقد تولد اهمّام الطفل بالدجاج والأرانب فى ظروف مستقلة عن الحياة المدرسية 
لكن المدرسة استخدمت هذه الظروف لتقبم تعليمها على هذا الاههام . وقد 
جاوزت نتائج هذه التجربة حد المعلومات إلى الميدان السيكليجى » إذ أدت 
إلى ازدهارشخصية تلميذنا وتقويها . 
وق سبتمير سئة ١984‏ » ازدحمت فصول المدرسة ممجيء "٠‏ تلميذا من 
الألزاس » وكان علينا أن. ندبر لم أماكن » فرددنا التلاميذ الذين جاوزا سن 
الدراسة إلى ذويهم . ولا كان أندرية قد جاوز الرابعة عشر » فإنه لم يعد تلميذا » 
لكنه ظل فى المنشأة بصفته « مساعدا » فإن تربية الدواجن لم تصبح مجرد سيلة 
لإنحاء وقت الفراغ » بل غدت حاجة ماسة » ولا كان أندرية يساعد الخادم 
الزراعى » فقد استبق دون أجر فى بادىء الأمر » ثم ما لبث أن تقرر له أجر 
سيط . وقد طليه متبئوه سنة ٠» ١987‏ ليعهدوا إليه كز رعتهم الصغيرة » فغادرنا 
أندرية ليشتغل بالزراعة » حيث يستطيع أن يكسب عيشه ‏ عيشا بسيطا دون 
ريب » ولكنه فها نأمل خال من القلقلة والاضطراب . 
عن مجلة «العلومات التريويه » الفرنسية 


تداعى المعالى ىق خدمة مغلم اللغة 
للأستاذ عبد الرءوف مخلوف 


إقدار التلميذ على التعبير عن أفكاره » والإبانة عما يحول فى نفسه هدف من 
أهداف معلم اللغة . ومن سائله فى تحقيق ذلك ما يسمى بدروس التعبير شفهيا 
كان أم تحريريا . وفى كلا النوعين يقترح المعلم عادة على تلاميذه موضوعاً يكتبون ش 
فيه ) أو يتحدثون عنه . 


ولئن كان علماء التربية قد اشترطوا فى مادة المطالعة شروطا تجب مراعاتها » 
كأن تكون ملائمة لمراحل المُو » فإن مراعاة شروط خخاصة فما يطلب من التلميذ 
أن يكنب فيه أو يتحدث عنه أولى بالاعتبار . 1 

وكثيراً ما كنت أقترح على تلاميذى موضوعات لتعبير ثم لا أحظى منهم 
:لا بالتافه الذى لاغناء فيه ؛ - أن كنت أعتقد أنى بذلت فى اختيار 00 
جهدا ؛ وكنت أحسبى موفقاً . ولكن سرعان ما تكشف التجربة عن الفشل . 
فثلا دلت يوما على تلاميذ الفرقة الرابعة الابتدائية كنت أعددت الموضوع الأنى : 
١‏ حاجة الدولة” إلى "التاجر والزارع ٠‏ والكناس «الحباز ؛ كحاجتها إلى الطبيب 
والمدرس » و«لمحاى والمهندس ؛ ولكى يكون المرء مواطتاً يشارك فى بناء الدولة » 
' يحب عليه أن يحدد لنفسه طريقاً يسلكه » فأى الطرق تختار لتسد -حاجة من 
من حاجات وطنك ؟ وكييف ترى ذلك الطريق ققاً لحدفك ؟ ) وكنت أحسب 
أن ستنطلق ألستتهم فى التحدث عن الموضوع . 

ولكن نا كانأعتم دهشتى حين وجموا » والذين جمعوا شجاعتهم وتكلموا لم 
يزيدوا على أن فاهوا بعبارات تافهة » غير ذات غناء . 

ولكنى اعتذرت عن عجزه, بأن واحدا منهم لم يجرب الحياة » ولم يعرف خخدمة 
الدولة وليس فى السن الى تجعله يقدر عمل الفرد » وقيمته فى بناء الأمة . وهكذا 
كل مالا يستجيب له التلاميذ » تكون علته الأولى أنه ليس من خيراتهم 

ولا تجاريهم ولا هو ثما يستهويهم . 

وإنه لمضيعة لتلاميذنا أن نكلفهم الكتابة أو الحديث عما ليس من معلوماتهم 
أو تجاربهم » وأكير من ذلك مضيعة وعبثاً أن تكلفهم هذا النوع ثم تدهم با 
نسميه وعناصر الموضوع » أوو الحمل الختارة » إذ أن إنتاجهم حينذاك يبدو كالثوب 
المرقع بألوان شتى لا تناسب”بينها . 

هذا علات بشن الدراس بل اقا لتاقي ساح اسان ان لور ظ 
تطلق فيها الحرية للتلميذ فيتجحدث عن تجربة مارمها » أو قصة قرأها أو سمعها ؛ 
أو حادثة. رآها » .وكثير من التلاميذ يستجيب لهذا النوع من التعبير . وإن كان 
ا ا ل رف وو ا 0 ٠‏ وقد 
يكون مرد .ذلك عدم التخديد لما هو مطلوب . . 

وف ليلة من الابالى كنت أقرأ فى كتاب عار النفس الكنائى. للأستاذ اك ٍ 


فتحئ فلما وصلت إلى موضوع تداعى المعافى » ووصلت من هذا الموضوع إلى قوله ى 
ص 78٠١‏ و ومن قبيل التداعى المعنوى الخيال الشعرى والتأليف » فإِنه كثيرا ما يثير 
معنى يمر بالذهن فى موضوع ما معنى ممائلا له فى موضوع آخخر » وإن ملكة 
التأليف لم تخرج عن كينها كفاية أو طاقة عقلية 1 إلى استتخدام معان قديمة 
مشتئة » وصوغها فى قالب جديد يكسها رونقاً . 
لا وصلت إلى هذا فكرت فق أن أستخل هذا 0 من النشاط العقل فى دروس 

التعبير وقمت بتجريبه فى السنة الثانية الابتدائية » وجعلت امثير لفظاً ألقيه على 
أسماع التلاميذ » وأطلب إلى كل منهم أن يقوم فيتحدث عما أثاره اللفظ ى 
نفسه من فكرة أو قصة » وكان سرورى عظيا حين رأيت من التلاميذ استجابة 
طيبة » وفكرا شتى فبها فوق الطرافة والتنوع انطلاق فى الحديث . 

ومن أمثلة ذلك أن كلدة «أخر» ذكرت وإحدا من التلاميذ بأن الديك 
الريى الذى ف بيتهم ينقض على أخته الصغيرة كلما ليست فستانها الأحمر : 
يها تحدث آخر عن مصرع خروفظ تحت عجلات الترام » وعن منظر الدم 
الأمر غلى الأرض غزيرا . وأثارت كلمة « مكار ؛ عند تلميذ قصة طريفة عن 
التعلب كان قد قرأها فى كراسة مبادئ العلوم » على حين ذكرت زميلا بحيلة 
قام بها مع بائع متجول كان هو بطلها . 

وهكذا كانت الكلمة الواحدة تثير معالى مختلفة لا قرابة بينها عند التلاميذ . 
وقمت بالتجربة نفسها فى السنة الرابعة فكانت ناجحة إلى أحد كبير . 

وتعليل استجابة التلاميذ لهذا اللون فى رأنى » أن الواحد منهم حيما يصدر 
إنما يصدر عن تجريته وإحساسه للخاص » وخبرته الى -حصلها بئفسه » فليس 
مفروضا عليه شىء من اللخارج » ولا هو ملزم بانتحاء ناحية خاصة » ولذا 
فحليثه حينذاك حديث ذاتى هو مصلره ومنبعه . 

على أن انختيار اللفظ امثير يحتاج إلى حذق وبهارة » فتراعى في ظروف 
التلاميذ ويعلوماتهم » وبيتهم » سراحل نموم ٠‏ ومعجمهم اللغوى » فكلمة قصة 
ومكر وشجاعة تغاير كلمة وزير ودولة ومؤتمر » إذ لكل مثيراتها البى يتوقم أن 
تثيرها . وإلى المدرس يرجع -حسن الاختيار . 

وإنىف لأرجو أن يكون فى هذه الطريقة ما ييسر على كل من المدرس «التلميذ 
مهينه . كما أرجحو أن يجر بها المعلمون ويبدوا رأيهم فيها . 


كتب جديدة لعصر جديد 


يشعز ‏ الكثير ون من المدرسين الذين ينزعون إلى اتباع أساليب التعام الحديثة 
أن الكتب المقررة التى يرغمون على استعالها لا تتفق مع ما يرمون إليه من أهداف» 
ولا تساير ما يصبون إليه من مثل عليا . إننا لا ننكر أن هناك كتبا مدرسية تسبق 
عصرها » فقد يظهر أحياناً كتاب مدردبى يهدى السبيل إلى آفاق جديدة هن 
الفكر » غير أن الكرة الغالبة من هذه الكتب الى يعاد طبعها بانتظام لا تصاح 
البتة للمدرسة الحديثة ع إذ يندر أن تجد بين الناشرين لاكتب المارسية من له 
تلك النظرة الشاملة المستطلعة الى تعينه على الاضطلاع بما يحمل من مسئولية . 
ذلك لأن المدرسة الحديثة ذات نظام يغاير ما ألفه الناشرون طوال حياتهم من ذة 
تبدو فى نظره غاية ق الكثال والإبداع . فهى لم تعد تلك الآلة الخامدة التى لا 
لها إلا إنجاح التلاميك قَّ الامتحان قَْ ميج مرموءع . فقد تحررتث مدارس الاطبال 
والمدارس الثانوية الحديدة 200 من هذا الطابع ؛ وتجلى فيها الاستعداد لأن تبج 
مسلكا جديداً يدف إلى أن يقوم التعلم على دعامة من حاجة الطفل ورغبته » 
لاما كان على أساس من العلم البحت بقدر البالغون ذمرورته له ويازهونه بتحصيله . 
وهذا الميج الحديث يتطلب نوعاً جديداً من الكتب المدرسية . فهل يستطيع ناششرو 
الكتب المدرسية بوضعهم الحالى إعداد هذا التوع ابخديد من الكتب ؟ إنه ليس 
لدى الناشرين » بحت الظروف السائدة اليوم » إلا جواب واحد : هو أنهم 
لا يستطيعون القيام بطبع الكتب القائمة » بله المغامرة فى ميادين جديدة . 

والحقيقة أن معظمهم لم مصلحة واضحة فى طبع الكتب البِى على النسق 
القديم » وكلهم غارق فى شئون تجارته إلى حد لا عذوله فراغا لأى جهد يبذله فى 
فحض رأى جديد أو فكرة مستحلثة . 

وليس لنا إزاء هذا إلا أن نأمل انقراض عهد الكتب المدرسية » بأن يتناقص 
(1) الدرسة الجديدة فى إنكلترة عى طراز من ثلاثة للتعام الثاتوى » وهى تنقبل التلاميذ الذي 
لا يصلدون إدخولالدارس النظرية ولا الدارس الفنية . انفار صحيفة الثرية , عدد بوليه ١8445‏ 


س 4*لاد.< [الحرر] 
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ددا “يها سب 


عدد المدارس الى تقرر على ثلاميذ فصولا كتاياً واحداً فى كل مادة ٠‏ والواقع أن 
الموقف الخحالى يتطلب عدداً وفيراً من الكتب الختلفة أكثر مما يتطلب مجموعات 
جديدة من الكتب المدرسية المقررة 4 الى لم تكن سوى وسيلة تللق مستوى موحد 
ق فصل كبير . وما أشبه تلك الكتب بسيارة عامة يحشد فيها الفصل بأحمعه لينقل 
خلال تلك المناظر الحديدة الغريبة الى تتمثل فى المادة البى يدرسينها . ولا يقول 
قائل إن السيارة العامة هى خير الوسائل لمعرفة منطقة جديدة وتعشق مناظرها . وقد 
يقتضى الأمر أن نبدأ الرحلة بإحدى وسائل المواصلات الآلية لكى ننتقل إلى بقعة 
جديدة ونتوغل فيها . ولكن أليس من الأوفق أن نترك تلك الوسيلة جانيا بأسرع 
ما نستطيع لنجوس خلال المنطقة فرادى لنبدأ عملية البحث والتنقيب ؟ ولقد يكون 
من الضرورى كذلك عند ما نبدأ ق دراسة موضوع جديد أن نستعين بالكتب 
ينبغى أن يطرح الطالب هذا العون بعد مدة محددة ليعود إلى حريته . وبذلك يتعود 
القراءة والاطلاع فى كتب أخرى » ذات آفاق أوسع ؛ لكيلا يطبع بطابع واحد 
من أساليب الكتب المدرسية . 
وسيقوم على هذا الرأى اعتراض بأن هذا مع كونه صاللحا مع البالغين ٠ن‏ 
الطلية » لا يتفق مع ما لصغار التلاميذ من طافة محدودة » وعجز عن تركيز 
٠ 1‏ غير أنه لاجوز لنا أن نفرض أن مؤلاء الصغار ينبغى أن يدرسوا 
التاريخ أو الخبر بالطريقة البى يعالج يها طلبة الشامعة مل هله المواد » بأن 
0 0 القواعد الأساسية » باستعمال الكتاب المدردبى ثم يستز 7 باستيعاب 
أنواع من الكتب الى يتوسع كل منها ى ناحية من نواحى الموضوع . فن الطبيعى أن 
تلميذ المدرسة الثانوية يستحيل عليه أن يعالج الأمور على هذا النحوء إن التلميذ 
حقيقة مفتقر إلى مساعدة المدرس كا هو مفتقر إلى معونة الكتاب . وكا أن موقف 
المدرس ق مدرسته من تلاميذه ليس كوقف أستاذ الجامعة من طلابه”* كذلك 
الخال بالنسبة للكتاب » فيجب أن يكون كتاب الطفل مغايراً لكتاب البالغ فى 
نواح عدة . والكتاب ليس إلا وسيلة لتحقيق غاية معينة . ويحب أن تنطوى 
محتوياته على ثقافة ومعلومات ملاثمة لما يشوق التلميذ أن يقرأه » ومناسبة كذلاك 
لقدرته » ومسايرة لنظرته . 
إن إصلاح المناهج والتجديد فى طرق التدريس لايتيسر أمرهما » ولا يستقر 


الما : مالم يكن فى الاستطاعة الحصول على الكتب المدرسية المطابقة للأقكار 
والطرق الحديئة . وقد خطت مدارس الأطفال إلى الأمام خطوات واسعة فى هذه 
الناحية ٠‏ ولولا أنه أمكن طبع أعداد وفيرة من الكتب الى تتضمن الروح اللنديثة 
والتى ثيتت لنا صلاحينها لتعذر على تلك المدارس أن تحرز ما أحرزت من نجاح 
وتقدم » وها هى كتب المطالعة المستعملة فيها الآن تختلف اختلافاً جوهريا 
ما كانت عليه تلك الكتب منذ خسة وعشرين عاماً . ومن العواهل الى ميزتها 
عن مثيلاتها السابقة ارتقاء حروف الطباعة » وحسن العرض » والإخراج » واستخدام 
وسائل الإيضلح يصفتها جزءاً غير منفصل عن طرق التدريس » واختيار مادة 
المطالعة » وتتوج كل هذه العؤامل طبيعة الطريقة نفسها مما ميز بضعة كتب 
معروفة عن أسلافها من الكتب . 
غير أن الكتب المسّتعملة فى المدارس الثانوية التقليدية ما زالت الروح العتيقة 
مسيطرة عليها. وعبثا تحاول أن تجد بين كتب المطالعة منها شبيها للكتب المتداولة 
١‏ مدارس الأطفال ) الى ث: تنم عن تفهم سيكولوحية الصغار . وإذا قارنا الكتب 
المدرسية البريطانية ىق العلوم 3 الفنية مثيلاتها الأمريكية كانت النتيجة مخجلة . 
وأول القواعد التى لا نجد لها أثراً فى الكتب المدرسية فى أغلب الخالات : أن 
تعد الكتب إعدادا واضحاً صر يا للتلاميذ الذين سيستعملونما » ولذلك يجب 
أن يكون المؤاف وللناشر هبة تصور نفسية الناشىء » لإعداد إنتاجها المشكرك 
عا يلاثم نظرته إلى الأمور ٠»‏ وذلك دون الحاجة إلى المبوط بالمستوى الدراسمى 
أو االخروج على حدوده المرسومة . ومع هذا يحب أن يكون الكتاب قضيراً وغاية 
ف الوضوح » وأن يكون أسلوبه جذاباً ومناسباً للسن والقوة العقلية لقرائه . وهنا 
ينبغى أن يلعب الإبصار دوره الهام عن طريق الصور واللخرائط والرسوم البيانية. 
وتستخدم هذه الطرق فى الوقت الحاضر فى الكتب الحديدة الى غزت الأسواق 
وق الكتيبات ونشرات الدعاية » على نطاق ق أسع 2 وبأثر أقُوى مما تستخدم ى 
الكتب المدرسية . وهذا دليل مفجع على الإهمال الذى يصيب نشر الكتب التعليمية. 
لقد حلل السير جون آدامز منذ خمسة وعشرين 0 الكتب المدرسية ل 
مجموعتين الأولى منطقية والثانية سيكولوجية» فالمنطقية هى التى تبدأ بالمادة فترتبها 
وتبوبها وتعرضها بشكل يسهلمعه فرض المادة فرضا على التلميذ. واسيكولوجية على 
عكس ذلك تبدأ من وجهة نظر التلميذ وتعمل على تزويده بالمادة بشكل يضمن 


ل ب لد 


اكتساب ثقته بمادة الدرس . ولإيضاح ذلك فما يتعلق بأية مادة ‏ ولنتخذ من 
التاريخ 0 يسأل المؤلث نفسه هذا السؤال ال أأنا بصدد تأليف كتاب تاريخ 
للمدارس أم بصدد تأليف كتاب للأطفال عن التاريخ ؟ 

وهناك حالة شبيبة نجدها ق الصحافة فقد قرر فرنسيس وليامز أن ا 
الأفضل منالوحهة الاقتصادية أن نستحدث سعفاً برومية جديدة للأذكياء من 
القراء الذين قد يكونون فى مستوى أقل من مستوى قراء ( التيمز » ) ولكنهم بين 
هؤلاء وبين مستوى جمهور القراء الجرائد الشعبية . وهذا بالضبط هو ما يبدف 
إليه الناشرون عامة فى ميادين الكتب الى توضع لعامة القراء » إذا أنبم يتبعون 
طريقة ق العرض والأسلوب وحدت الب مي بن جلك لبن در لمعيه 
الى أشار إليها فرتسيس وليامز . وهكذا شقنت التربية الشعبية لنفسها طريقاً جديدا 
اك هما لاريب فيه أنأولئك الذي نلم فضل السبق فى هذا المضمار علييم أن يقوموا 
بدورهم فى ميدان التعلم . فإن كتهم التى يبتاعها الحمهور العادى بكقيات هائلة 
يتمثل فيها الروح «المبادىء الى ينبغى 3 تقوم عليها كتب المدرسة الثانوية . 
ولقد تسربت بعض الكتب من هذا النوع إلى المدارس» ولسوف يزداد الإقيال على 
كثير غيرها نتيجة للتغيرات الى تدسحل على مناهيج المدارس الثانوية وبفضل توافر 
المدرسين ذوى النزعة الحديثة ممن لا يأسبون كثيراً بالناحية النظرية اابحتة . 

لقد ثيتت قدم الإذاعة والصور المتحركة أخيراً من حيث هما وسيلتان قيمتان 
للتعلم . وهنالك وسيلة فنية حديثة لاتقل عنهما شأوا : هى حسن عرضى المعلومات 
بين دفتى الكتاب . وق المدارس فرص لا حد لا للانتفاع بالأشكال والرسوم 
البيائية » وسائل الإيضاح والإخراج الحديثة. ويظهر أن معظم اشرى الكتب 
المدرسية يجهلون ما وصلت إليه هذه الوسائل من تقدم فى هذا الميدان . كما أنهم 
/ يلمسوا بعد" 0 تمتاز به الكتب الموضوعة كماهير القراء البالخين وكتب 
المدارس الثانوية ينبغى أن تتقن إلى حد بعيد من حيث الطريقة . فكتب الناقشات 
والكتيبات 0 الشعبية للأفكار العلمية والسياسية ولا يتعلق بالفئون والآداب 
والتاريخ واخغرافيه ‏ كل هذه تناسب الفرق العليا فى المدارس الثانوية ؟ا يتناسب 
ذلك الفريق الكبير من الحمهور الذى لم يعتبر يوم تتخرجه من المدرسة حدا فاصلا 


بيئه وبين التعلم ش 


ملشخصة عن «صححيفة النربية 4 الإنكليزية 


تجربة التعليم بالسينا 


أشرنا فى المدد الأخير من هذه الصحيفة إلى التجر بة الى 
قامت بها وزارة العارف فى العام الدراسى !4 -م648ة١‏ 
عن استخدام السينا فى التعلم » ونصرنا المذكرة الى 
وضعت ل<:وحيه المدارس الى تنفذ التجربة وننمبر فى هذا 
العدد وسفاً موجزاً للتجربة والشكلات الى واجهتها 
والطرق الت اتبعت فى حلها . 


فطئت وزارة المعارف منذ مدة طويلة إلى أثر استتخدام السيها فى التعليم وقدرت 
ما ينرتب على هذا الاستخدام من فائدة بالنسبة للتلاميذ » ولذلك عملت على استيراد 
الأفلام التعليمية وإنشاء إدارة مركزيةللسيها لقوين المدارس با تطلبه من الأفلام. وقد 
ظلت هذه الإدارة وما زالت تمد المدارس با تطلبه من الأفلام المشرة لدم غير: 
أن الأفلام الموحودة فى الإدارة لم تكن من الكفاية بحيث تسد حاجة المدارس » 
فأصبحت هذه تستعين بما عند الميئات الأخرى كالسفارة الأمريكية والمخلس 
البريطانى والشركات التجارية اللخاصة . 

و بالرغم من اشتداد الطلب على الأفلام خصوصاً فى مدارس القاهرة » فقد 
لوحظ أن استخدامها الايقرم على أساس مدروس ولا يتبع خطة منسقة ذاعم 
بعض المدرسين هذه الناحية التعليمية فيطلعون على وام ثم الأفلام فإذا صادف أن 
وجدوا فلماً له علاقة بموضوع من موضوعات الدراسة أرسلرا فى طل هذا القلم 
وكثيراً ما يدون أنه مستعار لمدرسة أخرى فيضطر ون إلى الانتظار وغالبا ما يطول 
بهم الانتظار حبى يصبح عرض الفلم غير ذى جدوى بالنسبة للدراسة . وإذا 
حضر الفل.٠فإن‏ المدرسة تنتبز الفرصة عادة وتعرضه على أكبر عدد ممكن من 

من تلاميذها ى خارج أوقات الدروس حى تع فائدته . 

وهذا العموم فى الفائدة كثيرا ما يؤدى إلى الإقلال من قيمنها إذ يصبح عرض 

مجرد مناسبة سارة بالنسية للتلاميذ وتقل جدياه كآداة تنليسة لامها ف 
0 الغرض الأساسى من استخدام السيها فى التعلم لا يتحقق إلا إذا أصبحت 

اي 


جزءاً لا يتجزأ من خطة الدراسة العادية » فارتبط عرض الموضوعات بسير الابج 
الدراسى ارتباطا وثيتا وأصبح الفلم ى نظر كل من المدرس واتلميذ أداة تعليمية 
أساسية كالخرائط والأأجهزة العلمية سواء بسواء . 

وقد انتشر استخدام الأفلام السيزائية ,هذه الطريقة فى مدارس البلاد الأوربية 
والأمريكية ٠‏ واتجهت نية وزارة المعارف أخيراً إلى التوسعم فى استخدامها فى 
مدارسنا » ولكن نظراً للصعوبات الحسيمة الى لا بد أن نواجهها فى هذا السبيل » 
رأت أن تكلف الراقبة العامة للبحوث الفئية والمشروعات القيام بتجربة فى عددمحدود 
من المدارس لاختبار إمكان تحقيق ذلك الغرض فى ظروف مدارسنا ٠‏ تمهيداً 
للنظر 'ق توسيع مجال استخدام السيها فى دور التعلم . 

فيمكن إذن أن يقال إن الغرض الأسابى من التجربة هو إدماج 0 
بالسيها إدماجاً طبيعيا ق طرق الدراسة العادية » محيث يصبح جزعاً لا يتجزأ ما » 
واختبار الوسائل الى تؤدى إلى هذه الغاية ومحاولة التغلب على الصعاب العملية البى 
تكتنفها بحيث تصبح ممكنة التطبيق على نطاق أوسع وتصبح نتائج هذه التجربة 
أساساً لسياسة الوزارة ى الانتفاع بالسينا التعليمية . 

وقد بدأ. العمل بعقد اجمّاع حضره المشرفون على التجربة بالوزارة » ونظار 
المدارس الى اختيرت لإجرائها ‏ وهى السعيدية وفاروق الأول الثانوية بالعباسية 
والأورمان الغوذجية ومدرسة المعلمين الأبتدائية بالز يتون ‏ و<شيره كذلات المدرسون 
الأوائل للعلوم والمواد الاجماعية ببذه المدارس » وقد روعى فى ذلك أن هذه امواد 
هى أقرب المواد إلى استخدام الأفلام فى دروسها » ولذلك رؤى قصر التجرية عايها 
فى أول الأمر. وتناقش المْمتمعون فى رهم خطة العمل ٠‏ وتيسيراً اتخلب على الصعويات 
رؤى كذلك أن يقتصر على عدد محدود من الفصول فى كل مدرسة . وكانت أول 
المشكلات التى واجهتيم كيف يمكن عمل الثرتيب اللازم لخصول كل مدرسة 
على الأفلام اللازمة لتوضيح أى موضوع من موضوعات الممبج فى الوقث الذى 
يدرس فيه هذا الموضوع ىق الحصص العادية . وإو كان كل مدرسة مكتبتها الخاصة 
من الأفلام 5 .أو لو كان بإدارة السيًا عدد كاف من النسيخ من كل فلم لازم 
لحان الأمرء لك الواقع أن الأفلام البى بالإدارة كانت قليلة » والموجود من كل 

فلي فى الغالب نسخة واحدة » وقد محتاج إليها مداريس مختلفة فى آن واحد . وأواجهة 
هذه المشكلة 0 الرأى علي م يأق : 


١‏ .تعد إدارة السينا بيانً بالأفلام التعليمية الثى لديها وملخصاً موجزاً محتويات 

»: وتطبع هذا البيان وتوزعه على المدارس الأزبع 

و يستعان بالأأفلام الموجودة بالسفارة الأمرد 0 5 باغجلس البريطاى » 
وكذلك بالأفلام المتداولة بالسوق . 

وتعمل إدارة السيما على أن يوزع على المدارس كتالوجات الأفلام بالسفارة 
مجلس البريطالى وكتالوجات الشركاث المعروفة متل شركة جرين . 

ومخصص لكل مدرسة اعتّاد قدره عشرة جنيهات الصرفمنه على استئجار الأفلام. 

٠‏ مختار مدرس ق كل مدرسة ليكون مشرفاً على النشاط السيؤالى بالمدرسة 
ووسيطا بين المدرسة وإدارة السيما وحسن أن يمخفف جدول درسه . 

4 - يتمع المدرسون تحث إشراف المدرسين الأوائل المختصين قبل أول كل 
شبر بوقت كاف ليختاروا من قوائم الأفلام ما يازم لتوضبح دروسهم فى خلال 
الشهر » ودددوا التأر بخ المننظر عرض كل فل فيه 

له تمع مشرفو المدارس الأربع بإدارة السينا لتشسيق عرض الأفلام 
المطلوبة من الإدارة » 100 الإدارة -حدولا بالمواعيك الجنيم حبى لامحدث تضارب. 
أما الأفلام المستأجرة أو الى تطلب من السفارة الأمريكية أو المجلس البريطانى 
شترك أمرها لكل مدرسة . 

5 - توزع إدارة السينا الأفلام على المدارس بحيث 7 إلبها قبل الخصة 
المطلوبة فيها بوقت كاف يتمكن معه المدرس من مشاهدة عرض الفلم قبل استخدامه 
ق الدرس ش 

وقد دلت التجربة على أن هذا الترتيب واف بالغرض بالنسبة ذا العدد امحدود 

من المدارس الموجود ى مدينة القاهرة . أما إذا أريد التوسع فى استخدام السينا 
كوسيلة للإيضاح فى الدروس » فلاشك فى أن إدارة السينا المركزية لا قستطيع 
مواجهة حاجات عدد كبير من المدارس فى جهات مختلفة من القطر . ولذلك 
يتعين العمل على 'إنشاء مركز أو قسم للسينا فى كل منطقة » يزود بالأجهزة 
والأفلام الكافية وبعدد قليل من الميكانيكيين الفنيين » لسد سحاجات مدارس 
لمنطقةعلى نظام ممائل للنظام الذى سارت عليه التجربة . ويضاف إلى هذا تزويد 
كل مدرسة 0 الكبيرة علىالأقل . بعدد من الأفلام البى تكثر الحاجة ليها 
ف تدر يس المناهج المقررة . 


بعد ذلك بحث المجتمعون المشكلة الثانية » وهى مشكلة نقص سائل العرض 
بالمدارس . وقد اتفق على أن يكون العرض بقدر الإمكان فى حجرات الدراسة 
العادية أو فى المدرجات اللخاصة بالعلوم والحغرافية » وذلك تمشياً مع الغرض الأساسى 
من التجربة . وقد زودت إدارة السينا كل من المدارس الآر يع بستائر للعرض 
والاظلام » كا زودت كلا منها يجهاز أو جهازين من أجهزة العرذى الصامته * 
( مقاس ١١‏ ملليمثرا ) على حسب عدد فصورها ‏ وزودت المدرسة السعيدية 
فضلا عن ذلك يمجهاز ناطق . وقد انختيرت أجهزة 1١5‏ ماليمتراً لاعتبارات كثيرة 
ق مقدمنبها أن هذه الأجهزة بمكن استخدامها فى حجرات الفصول العادية . 

ثم انتقل البحث إلى مشكلة تدبير الفنيين اللازمين للقيام بالعرض ف المدارس . 
واتفق الرأى على أنه ما دام الغرض استعال السيما كوسيلة إيضاح أساسية فى الدروس» 
يجب أن يكون العارض هو المدرس نفسه ء أو محضر العلوم ى دروس العاوم . 
وتعهدت إدارة السينا بتدريب من يقع عليهم الاختيار من المدرسين وامحضرين على 
كيفية إدارة الأجهزة وصيانتها ولام الأشرطة والعناية بها » وتم ذلك فى فترة قصيرة . 
وقد أمكن المدرسة السعيدية بالإضافة إلى ذلك تعيين ميكانيكى فنى بها على حساب 
نقود النشاط » للقيام بعمليات الإصلاح التى تحتاج إلى حبرته وللمعاوئة فى العرض 
عند الحاجة , 

ولإمكان الحكم علىنتيجة التجربة تقرر إعداد بطاقة نخاصة تطبع وتوزع على 
المدارس » ليقوم كل مددرس يملء البيانات المطلوبة فيها فى نباية كل درس تستعمل 
فيه الأفلام » ثم يسلمها إلى المشرف السيئاق بالمدرسة ليرسلها إلى الااجنة المششرفة 
على التجربة . وتتضمن البطاقة النقط الآتية :- 

موضوع الفلم ‏ موضوع الدرس - هل يساعد الفلم على توضيح الدرس وإلى 
أى درحة - إذا أمكن الاستغناء عن الفلم بمجرد الشريح فهل يستخرق ذلك زب 
أقل أو أكثر ؛ وهل تكون درجة فهم التلاميذ للمادة واحدة ‏ أثر عرض الفلم فى 
اهمام التلاميذ ونظام الفصل . 

على هذه الأسس بدت التجربة فى أول يناير سنة ١448‏ » وقد أثارت 
حماسة كبيرة فى ثلاث من المدارس الأربع ٠»‏ واستمرت إلى نباية العام الدرامى , 
وقد عرض ف المدرسة السعيدية 195 فلما » وفى مدرسة فاروق الأول ١‏ فيلما ؛. 


الفا ند 


وق الأورمان الفوذجية 44 فلما , وتناولت الأفلام موضوعات من هواد, الطبيعة 
والكيمياء وعلم الأحياء والحغرافية والتاريخ 

وكانت اللجنة المشرفة ا عن تجتمع من آن. لآخر :بحضرات نظار 
المدارس ومدرسيها الأوائل لاستعراض ما ثم ى 3 فترة والوقوف على ما تبين *ن 
النتائئج » كما زار بعض أعضاء الاجنة المدارس لمشاهدة سير العمل يها . 
ثم قدم حضرات النظار ى نباية العام تقارير عن سير التجربة ق كل مدرسة 
؟ونتائجها . وسننشر ف العدد القادم ملخصاً لبعض هذه التقارير » ونكتنى الآن 
بإيراد بعض ملاحظات عامة استتخلصت من التقارير «المعلومات الى أدلى مها 
حضرات النظار والمدرسين الأوائل فى الاجمّاعات . 

أكدت التجربة بوجه عام أن الأفلام تثير اههام التلاميذ بالدروس وتجذبهم 
إليها » وتقرب فهم المادة » وتسهل الشرح على ا مدرس » وتقتصد كثيراً من وقته . 

وبالرغم من أن الميج الدرامى لم يتأثر كثيراً » يععنى أن اختيار الأفلام 
وعرضها كان نخاضعاً لترتيب موضوعاته » فقد تكيفت طرق الدراسة بهذا العرض » 
واستطاع المدرسون أن يبنوا على الدروس السيؤائية نواحى جديدة ' تكن متيسرة 
لم من قبل » ؛ إذ كان الكثيرون منهم يعدون بطاقات خخاصة تحتوى على أسئلة يجيب 
عنها التلاميذ وقد تنوعت هذه البطاقات فى مجموعها وى طرق عرضها فنها ما كان 
يعطى للتلاميذ قبل العرض ليبى؛ أذهانهم للمشاهدات العامة فى الفلى » ونا ما كان 
بعرض على التلاميذ بعد ذلك لكى ينبح الفرصة ناقشة ما شاهدوه والتعليق عليه . 
كنا أن بعض المدرسين قد بأ فى هذه البطاقات إلى استخدام سائل مناسبةق 
التسجيل بالحمل الناقصة البى يكملها التلميذ بعد مشاهدة لق بالأسئلة الى 
باع إجابات عتمر ة أو بغير ذلك . 

دبالثم من عدم تنسيق تنسيق الحهود الى بذلت فق وضع هذه البطاقات فإنها 
كانت فرصة -حسنة ومجالا 25 من المدرسين لاكتساب الخيرة فى هذا النوع من 
العمل . ولا شلك فى أن الفائدة تكون أكبر لو وحد نوح من التنسيق فى إعداد هذه 
البطاقات وأمثاها من الوسائل المصاحبة العرض حبّى بمكن الاعهاد على النتائج 
لتى نحصل عليها . 

من المستحسن العمل على إعداد كراسة صغيرة مطبوعة خاصة بكل فلم 
بحيث توزع هذه الكراسات قبل عرض الأفلام » حتى تصل الفائدة إلى خدها 


الأقصى وحتى عكن تنسيق إجراء التجربة من الوجهة العلمية . وعلى ذلك فستكون 
الخطوة التالية للتجربة خطوة ضبط لعناصرها حبى يتيسر الوصول إلى س0 ذات 
قيمة يمكن أن يبنى عليها تعمم استتخدام السيئا فى التعلم على أساس واضح مكين . 

أما من جهة الفوائد الى استفادها التلاميذ من استخدا م افلم التعليمى ببذه 
الطريقة فهى تنقسم إلى قسمين : 

الأول غ هيزة ة استخدام القلم فى الدراسة » أى الفرق بين ها يستفيده التلاميلك 
من دراسة عادية وبين ما يستفيدونه من دراسة يدخل فيها الفلم السبياق: وقد 
وضح لأول وهلة بأن لاستخدام السييا فى التعليم مزايا كبيرة » إذ أن نيسر 
للتلميذ من المشاهدات والتتجارب وطرق الإيضاح ما لا يتسنى الحصول عليه بالوسائل 
العادية وهى بذلك توسع أمامه ميدان اللحبرة والمعرفة.. والواقع ا تفيد كلا هن 
المدرس والتلميذ فى هذه الناحية لأن الفلم الواحد يعتبر خلاصة لعدد كبير من 
التجارب والحاولات ق إبراز الفكرة التى يدور حوفا الفلم وى عرضها . فهو 
خلاصة عدة تجارب ممتازة توضع أمام المدرس و«التلميذ فيجد كلاهما الفرصة 
للإفادة ملها . 

هذا علاوة على أن طرافة القلم وإخراجه الفنى يزيدان من عنصر التشوق 
0 ؛ ويبعدان السأم والملل اللذين كثيراً ما يصاحبان الدراسة العادية . وى 

كا قلنا مموذج 0 كل من المدرس والتلميذ للابتكار والتفئن ى 0 
ا . وإيحاء بما يستطيعه كل منهما - ق حدود مقدرته ‏ فى هذا السبيل . 
وكثيراً ما يكون لماي هو الوسيلة الوحيدة لتصوير وإيضاح 0 المعا ل اتغرافية 
النائية أو المظاهر البى يدخل فيها عنصر الحركة والفو كا أن الصور المتحركة 
المرسومة باليد بقصد الإيضاح تتفوق على أية وسيلة أخرى فى إيضاح بعض الظواهر . 

وقد لمس القائمون بالتجربة كل ذلك بصورة واضحة وضمنئوه ما كتب من 
تقارير عن النجربة . وسيكون من مظاهر الخطوة التالية فى النجربة توزيع بطاقات 
على المدرسين لضمان تسجيل, الحد الأدنى من الملاحظات أولا بأول عن كل 
فيم يعرض . 

' والثانى » ما له القائوت على النجربة من أن إدخال | ضمن الخطة 7 
للدراسة بشكل طبيعي لا تكلف فيه قد أنى بنتائج ال يس واكام 
كان يحصل عليها بعرض الأفلام ةو . 


سس يه/ سمس 


وأول هذه النتائج أن التلاميذ كانرا ينظرون إلى الفلم نظرة جدية وذلك راجع 
إلى ممشيه مع دراستهم وشعورهم بأنه لا يقل أهمية عن النواحى الأخرى للدراسة 
ويأن المدرس يعتمد على الفلم ويعتبر مشاهدته جزءاً من التحصيل الأسادبى الذى 
يحاسبون عليه ويطالبون بواجباته ميرتبة على هذه المشاهدة , 

وفوق ذلك فإن تحقق الوحدة بين الفلم وبين باق النواحى الدراسية قد أدى 
إلى تعود التلاميذ على مشاهدة الأفلام وإزدياد خيرتهم بها وقدرتهم على الاستفادة 
منها . فكما أن التلميذ الذى تقوم دراسته فى العلوم على تجارب المعمل يكتسب مع 
الوقت عقلية تجريبية ويستطيع الإفادة من التجارب يدرجة تزداد مع مغى ااوقت 
فكذلك التلميذ الذى يتعود استخدام الفلم يكتسب مع الوقت « العقلية الفلمية ) 
إذا صح استخدام هذه التسمية وتزداد قدرته على تتبع الأفلام والاستفادة منها . 

وبالإجمال يمكن القول إن جميع الدلائل أشارت إلى نجاح النجربة لدرجة 
كبيرة . ولو أخذنا بأقوال الذين أشرفوا على التجربة وتقاريره المكتوبة » فإننا 
نمجد أنه بالرغم من اقتصارهم عل التعبير الوصى عن شعورضى بمدى نجاح التجربة 
فإنهم مطمئنون كل الاطمئنان إلى نجاحها وراغبون قى استمرارها وق توسيع 
نطاقها ومتحمسون لذلك كل التحمس . مانم راضون كل الرضى عن الاثتجاهات 
الى سارت فيها وتنصب ملاحظاتهم على نيسير الوسائل العملية من لات للعرض 
إلى ستائر الإظلام إلى مزيد من الأفلام وذلك بدرجة تكنى لإجراء التجربة على 
نطاق واسع وتكفل لما النجاح حتى تصبح جزءاً لا يتتجزأ من الوسائل التعليمية 
ل مصر . 

وقد وردت ق بعض التقارير إشارة إلى أن كثيراً من الأفلام المستخدمة 
بعيدة عن البيئة المصرية ومقتضيات احياة والدراسة ىق مصر » ويتمنى كاتبوها أن 
يكون لمصر نصيب فى إخراج الأفلام التعليمية . 

ولعل الوزارة أن تعب مبذه الناحية فتؤلف بخنة لهذا الغرض يشترك فيها عدد 
من المختصين مع المخرجين » نخصوصاً وأن النواحى اللخغرافية والتاريخية والصناعية 
فى مصر فى أشد الحاجة إلى تسجيل علمى يصلح للعرض المدربى 


تجربة فى تدريس اللغة العر بية 
للدكتور عبد الاطيف جزة 


من نحو عشر سنين فكر أستاذنا وصديقنا إبرهيم مصطق عضو الجمع الملكى 
للغة العربية وكان يومئذ أستاذا بكلية الآداب فى أن نقوم يتجربة بى تدريس اللغة 
العربية سمحت لنا وزارة المعارف بعمارسة هذه التجر بة فى مدرسة الأورمان الابتدائية 
بالحيزة واخترنا لذلك السنة الثالثة الابتدائية حيث قضينا فى هزاولة التجرية قرابة 
شبرين فقط من أشهر السنة الدراسية . 

أما أساس هذه التجربة فقد قام على فكرة غريبة على إسماع المشتغلين بتدريس 
اللغة العربية » وربما كانت مثارا عندهم للعجب بل السخرية . تلك الفكرة هى 
إلغاء دروس اللغة العربية . 

نم قد يسخر الكثيرون من تجربة تقوم على هذا الأساس . ولكن اللغة العربية 
لم تزل مشكلة فى بلادنا إلى يومنا هذا » ولقد أعيت هذه المشكلة من قبلناء فلا أقل 
من أن يكون لكل مفكر أنه يقول ى تدريس هذه المادة ما أراد » ما دمنا ى 
صدد التجرية » وما دامت كل تجربة فى العالم تتعرض للخطأ والصواب . ظ 

سيقول المدرسون المحترمون أى سبيل تدريس اللغة العربية وقد أردتم إلغاء دروس 
اللغة العربية ؟ 

ونقول م : طريقة ذلك أن يقوم مدرس اللغة العربية بالمدرسةٍ لا ريض 
النحو والتطبيق والإنشاء والمطالعة وغيرها من مواد هذه اللغة » ولكن بتدريس مواد 
التاريخ والخغرافية والطبيعة والصحة إلخ » وأن يتومى شرح هذه المواد باللغة العربية 
السليمة » ويكلف التلاميذ كتابتها جزءا جزءا بلغة صحبحة »وأن يقوم ذلك مقام : 
دروس الإنشاء والضحادثة على السواء . ثم بطبع لم هذه الدروس بلغة يمكن أن تكون 
مزاجاً من إنشائه وإنشاء التلاميذ » ويطالع معهم هذه الدروس المطبوعة فيقوم 
ذلك مقام دروس المطالعة . فإِذًا صادف التلاميذ فى أثناء ذلك قطعة شعرية تتصل 

5 


سس ؤم سه 
بموضوع من تلك الموضوعات فعليهم أن يحفظوها عن ظهر قلب فيقوم ذلك مقام 
درس المحفوظات وهكذا . 

وواضح أنه هذه الطريقة أمكن تدريس جميع مواد اللغة العربية فيا عدا النحو . 
وكان قي اعتقادنا أن تقويم ألسنة التلاميذ بالطريقة السابقة يمكن أن يغنهيم عن 
درس النحو . وقد لاحظنا تقدماً مطردا فى التلاميذ من هذه الناحية وإن كنا لم 
تكن من الفسسا ذلك بطريقة إحصائية دقيقة بالميى الصحيح وربما كان 
ذلك عيباً واضحاً فى مزاولة هذه التجربة لا نتردد فى الاعتراف به . 

وقد اعترضنا صعاب حمة ف ممارسة التجربة منها أننا اخترنا ما شبرين متأخر ين 
من شهور السئة الدراسية وكان الأجدر بنا أن نختارجما فى بداية السنة . ومنها شعور 
التلاميذ بأننا أساتذة زائرون للمدوسة ولسنا أصلاء با » وقد كان لذلك صدى 
ف تفوسهم وجدنا من أتجله مشقة كبيرة ى ضبطهم أثناء الدرس . ومنها فقدان ثقة 
القائمين على إدارة المدرسة بقيمة التجربة مهما يكن نوعها » بحيث لو كان التعاون 
تاما بيننا وبينهم وقتئذ لكان ذلك عاملا مهما فى تيسير المهمة الى زرنا المدرسة 
من أجلها . 

ولسنا ندعى بعد ذلك نجاح التتجربة إلى القدر الذى كنا نطمع فيه » ولا ندعى 
تبعا لذلك إمكان تعميمها فى مدارسنا فى أبة مرحلة من مراحل التعلم بها . ولكن 
الذى لا ريب فيه أننا آمنا إيمانا صادقا بالنتائج الآتية : 

الأول : إنه بمكن إعفاء التلاميذ نى المدارس الابتدائية من جزء كبير من 
النحو العربى وإنه يمكن تأخير تدريسه حتى المرحلة المتوسطة من مراحل تعليمنا 
الحالى . 

الثانية : أن تعلم اللغة العربية بهذه الطريقة غير المباشرة ربما كان أجدى على 
تلاميذ المدارس من تعلمها بالطريقة المباشرة وأن مدرسى المواد - غير العربية يؤدون 
لهذه اللغة أكير الخدمات بتونحيهم اللغة الصحيحة فى إِلقَائمهم وشرحهم للمواد الى 
يقومون بتدريسها كواد الحغرافية والتاريخ والطبيعة إلخ.. 

الثالثة : أن فى التلاميذ استعدادا كبيراً للتقدم فى اللغة العربية منى درسوا كل 
هذه المواد #طريقة قصصية أو بطريقة تمثيلية . 

ولم يكن من العسير علينا مطلقاً أن ندرس بعض العلوم بطريق القصص . 
فلازلت أذكر جيدا أن.أكير الدروس الى ألقيناها على التلاميذ نجاحا هى دروس 


الطبيعة . وأن أنجح هذه الدروس الأخيرة درس موضوعه ( قطرة الماء ) لأنه كان 
على شكل قصة لا تعترضها عناصر الخحركة والحياة . 

وبعد ‏ فتلك تجربة بسيطة من التجارب الى مارسناها ى تدريس اللغة 
العربية نرجوألا يضيق بها الأساتذة الموكلون بهذه المادة . بل نطمع أن يفكروا ق 
أمثالها وق أشد منها جرأة وأكتر منها صراحة . 

ولقراء هذه المقالة من أساتذة المواد الأخرى أن يؤمنوا بعظم الدين الذى لحم 
فى عنق اللغة العربية حين يقومون بتدريس مواده, باستخدام اللغة الصحيحة وتجنب 
العامية بقدر البطاع + 

ولعمرى أنى لأذكر منذ كنت تلميذا بقارن الثانوية أنى 1 أفدت كثيرا 
من مدرسيى المواد الاجماعية الذين كانوا يتأنقون قٌْ لغهم وود ن البيان العرلى 
السليم ف شرحهم . ولا أبالغ إذا قلت إن الفائدة اللبى أفدتها يومئذ من هؤلاء ى 
اللغة كانت أضعاف الفائدة || الى أفدمها من مدرس اللغة نفسها . وإن كان من حفلى 
أن مدربى فى اللغة العربية كان لهم حظ فى هذه اللغة كبير وأن فضلهم على ليس 
إلى إنكاره من سبيل . 


لخر التعلببيز فى مسر والخارع 


تقرير 
عن التطورات التعليمية مصر 
فى العام الدراسى 1944-1948 


إن أبرز حادث فى ميدان التعلم خلال العام الماضى هو موافقة البرلان على 
القانونين اللذين سبقت الإشارة إليهما فى تقريرنا فى السنة الماضية » وهما االخاصان 
بتنظم التعليمين الابتدائى والثانوى . 

أما التطورات الأخرى فتشمل : الموافقة على مشروع حمس السنوات للمبائى 
المدرسية والبدء ى تنفيذه ٠‏ وإعادة تنظم التفتيش . وتدعم السلطات 
| الغخولة للمناطق التعليمية » والتقدم فى إدخال طرق التدريس القانمة على الفاعلية » 
وتنظم الدراسات والمؤئمرات الصيفية للمفتشين ونظار المدارس والمدرنين على 
نطاق واسع 3 والتوسع قَْ التعليم المهبى للبنات وتعديل قانون السسلم الحر » 
ومواصلة الحملة على الأمية بين الكبار » وإنشاء مركزين جديبين لإجراء 
التجارب ق مهيدان تعلم الأطفال الشواذ . 


أولا : الإدارة والتنظم فى المدارس 
١‏ اللامركزية : 

خطت الوزارة هذا العام خطوة جديدة فى سبيل تدعم اللامركزية فى الإدارة » 
فوسعت سلطة المناطق التعليمية كى تجعلها قادرة على البت الها فى عدد كبير 
من الأمور الخاصة بالمستخدمين: والتوريدات وترمم المبانى والتغذية وغيرها ) 
هما منحتها سلطة تعيين جميع المدرسين فق المدارس الابتدائية . وهى سلطة كانت 
حتى عام ١944‏ مقصورة على الوزارة وحدها . 


ان اذ ة. تنظيم التفتيش .: 


٠‏ ومن التطورات الأخرى فى ميدان التنظم العام صدور قراز وذارى ى 
م 


لس عر ند 


يونية ١944‏ يتضمن التعديللات الجوهرية قَْ نظام التفتيش نندت "هذه: 
التعديللات إلى : 

)١(‏ تأكيد ضرورة الاههام بأن يكون التفتيش عام على المدرسة من جميع 
فواحيبا » بدلا من أن يكون لكل مادة ‏ أو مجموعة مواد » مفتش خاص » 
والغرض من ذلك ضهان التأكد من أن كل مدرسة تتوفر فيبا أفضل 4 
الممكنة الضرورية لتو التلاميذ من النواحى الحسمية والعقلية والاجماعية . وقد 
أمكن تحقيق ذلك تماماً فى المدارس الابتدائية . أما فى المدارس الثانوية فقد َ 
تطبيق هذا النظام ى نطاق محدود . ش 

)١(‏ نبذ الفكرة القديمة التى تجعل من المفتش شرطياً ينحصر عمله ى 

مراقبة المدارس وتقدير عمله ء والأتذ بفكرة « المرشد ٠‏ الذى مهدى المدبرسين 

إلى أقوم الأساليب و فى التربية والتعلم » ويزوده بثمرة خبراته وخلاصة معلوماته » 
اي يستطيعوا التفرغ لعملهم والتفانى فى أدائه . 
فالمفتش بوجه عام عليه توجيه المدرسين ق منطقته إلى مداومة البحث مموالاة 
الاطلاع . ولكى يؤدى هذا النظام وظيفته على الوجه الأ كل اتتخذت الوزارة 
العدة لقيام المفتشين بعقد مؤتمرات وحلقات بحث إقليمية يحضرها المدرسون » 
وكذلك تنظم المعارض امحلية والعامة حيث تعرض الأعمال المدرسية وطرق التدريس . 
هذا بالإضافة إلى المدارس الصيفية العامة والمتمرات الى سنشير إليها فها بعد . 


نج ب ميزانية التعلم . 

أصبح المبلغ خصص للتعلم فى ميزانية الدولة للسنة المالية 1949١ب980١‏ هو 
ار ١‏ جنيباً مصرياً : وهذا يعادل /١١‏ تقريباً من الميزانية العامة للدولة » 
بزيادة ما يقرب من ثلاثة ملاين من الحنبات على مخصصات العام الماضى » 
وتساهم مجالس المديريات فق هذا المبلغ عبلغ [سعى قدره 8١١,٠٠١‏ .جلية . 


داح المياق: المنوسة > 


أقر البرلان المشروع الذى تقدمت به الوزارة فى العام الماضى لإنشاء مبائى 
٠٠‏ ادر جنيه فى مشروع حمس السنوات الأولى وهذا يتيح للوزارة بناء سبعين 


بد هلم سد 


مدرسة -حديدة فى المدن . 

وقضلا عن ذلك أقر البرلان مشرعا لبناء المدارس الأولية الريفية بمساعدة 
مجالس المديريات » وبلغت الإعانات الى خحصصنها الدولة لذلك ق ميزانية 
1400-48 مبلغ 560ر١؛4!‏ جنيه توزع على هذه المجالس وفق خطة تعدها 
الوزارة » وسيزاد هذا المبلغ عاماً بعد عام عند ما تقوى حركة إقامة المبانى اللازمة » 
ومن المنتظر أن يبلغ مليون جنيه فى مدى السنوات الثلاث أو الأربع القادمة . 


ايا : التنظم_المدرسى : 

أقر البرلان » كما ذكرنا من قبل » القانونين اللذين سبق أن أشرنا إلييما ف 
تقرير سنة ١1948‏ » وقد تم إصدارجما فى يناير وقبراير الماضيين باسم القانون 
رم ١‏ : والمانون م كاء لعام 5 . 

وقد تضمن تقرير العام الماضى تحليلا لمضمون القانونين فليس من الضرورى 
إعادة ذلك ؛ بل نكتى ببضع سطور يقصد بها إبراز مدلولما » خاصة أن البرلان 
قد أضاف إليبما تعديلين هامين . 


| التعليم الابتدائى : القانون رقم ١‏ » لعام 1944 

يقوم هذا القانون على مبدأين بالفى الأهرية هما : 

)١(‏ إلغاء المصروفات بشْبّى أنواعها فى المدارس الابتدائية » » بعد أن 
كان التعليم فى هذه المدارس بمصروفات إلى وقت قريب ء فكان لا يدخلها 
إلا أبناء القادرين حيث يعدون للمدارس الثانوية » على حين كانت الغالبية 
العظمى تلتحق بالمدارس الأولية امجانية » وهى مدارس أقل ف مستواها من المدارس 
الابتدائية بكثير . 

و عام ١944‏ ألخت الوزارة مصروفات لتعلم ‏ ف المدارس الابتدائية بقرار 
إدارى »؛ ولكن الآباء ظلوا يتحملون ثمن الكتب والأدوات والغذاء . أما القانون 
الخديد فإنه لم يضف على إلغاء مصروفات التعليم استور فاسي © بل 
أعنى الآباء أيضاً من سائر النفقات . وبذلك سيتسلم 5 تلميذ كتبه وأدواته » 
ويتناول وجبة الغذاء » على نفقة الدولة . 

.7 ) إباحة التقدم . لامتحان الشهادة الابتدائية لتلاميذ ا الاولية » 


تروت 
مما يفتح لمن لم منهم القدرة العقلية الملائمة باب الالتحاق بالتعلم الثانهى فالعالى . 
وقد سبق: هذا الاجراء العمل على رفع مستوى الدراسة فى المدارس الأولية إلى 
مستوى مثيلتها فى المدارس الابتدائية » باستثناء اللغة الأجنبية التى تدرس ى 
الفرقتين الأخيرتين بالتعلم الإبتداق » مقابل زيادة دروس الحرف أو الفلاحة. 
فى التعليم الأول . ْ 

وقد أتاح القانون الحديد لتلاميذ المدارس الأولية التقدم لامتحان الشهادة 
الإبتدائية وأن يؤدوا إمتحاناً إضافياً فى اللغة العربية بدلا من امتحان اللغة الأجنبية » 
وستتتخذ فى المدارس الثانوية الإجراءات الكفيلة يجعل هؤلاء التلاميذ يسايرون 
زملاءهم ق دراسة اللغة الأجنبية . 

ومن الحلى أن هذه الاجراءات تعد خطوة واسعة ى سبيل إدماج المدرستين 
الا بتدائية والأولية فى مدرسة واحدة لجميع الأطفال » وهو الحدف الذى اعتزمت 
الوزارة تحقيقه بعد فيرة انتقال . 


ب - التعلم الثانهى : القانون رقم ٠١‏ لعام 1944 . 

أها للذا الذى يقوم عليه هذا القانون فهو الكشف عن ممتلف القدرات 
والميول عند المراهقين ليتبح لا الفرص الكاملة النمو ى محيط اجمّاعى . ولا كانت 
الفروق بين المراهقين تزداد وضوحاً فى هذه المرحلة من حباتهم » فقد أصبح من 
الضرورى تنوع مناهج الدراسة فى المدرسة الثانوية » ولذلك قسم القانون المرحلة 
الثانوية قسمين : القسم الأول ومدئه ستتان وتكون الدراسة فيهما على نطاق عام 
يشمل شبى نواحى النشاط البّى تعين على إظهار القدرات المختلفة وتنمينها » مع 
العناية اللازمة بأوجه النشاط العملى . أما القسم الثانى فدته ثلاثة أعوام تبدأ بعام 
واحد يباح للتلاميذ فيه حرية الاختيار لبعض مواد الدراسة وفقَاً لا كشف عنه 
القسم الأول من قدراتهم وميولهم . ثم تتشعب الدراسة بعد ذلك فى العامين الأخيرين 
إلى شعب ثلاث هى : 

» الشعبة الأدبية والاجياعية » (ب) الشعبة العلمية والرياضية‎ )١( 
(د ) الشعبة العامة » وأبرز خصائصها إباحة اختيار دراسات فنية عملية تحل‎ 
. محل الرياضة أو العلوم أو مجموعة المواد الاجماعية ى امتحان الشهادة الثانوية‎ 


سس يبيام سد 


والتعلم فى القسم الأول بانجان لجميع التلاميذ الذين بلغوا مستوى معيناً فى 
امتحان الشبهادة الابتدائية ٠»‏ كما تقدم 0 الكتب والأدوات ووحبة الغذاء دون 
مقابل . وإذا ما توفرت بعد قبول جميع المتقدمين من هؤلاء بعض الأماكن اللحالية 
أمكن شغلها ببعض التلاميذ نظير دفع مصروفات . 

وهكذا يتبين لنا كيف أن القسنم الأول من المدرسة الثانوية يعتبر ى الحقيقة 
استمرار اللمرحلة الابتدائية » وأنه سوف ]يصبح على مر الزمن جزءا من التعليم 
الإجبارى ١‏ فيرتفع بذلك سن مغادرة المدرسة إلى ١4‏ » بدلا من 1١١‏ كما هو 
الحال الآن ‏ 


التعلم المههجى : ' 

لا كانت مصر تجتاز الان مرحلة تصنيع سريع زادت عنابة الوزارة بتطور 
التعيم الفنى وتوسيع دائرقه . ففتحت فى العام الماضى » إلى جانب المعاهد الفنية 
العالية والمدارس الفنية المتوسطة » عدداً من المدارس الصناعية والزراعية والتجارية » 
وجعلت الدراسة فيها ملائمة لمستوى الذين أتموا المرحلة الابتدائية أو الأولية » 
و وظيفتهم هى إعدادهم للعمل فى بداية السلم اللاقتصادى . 

كذلك خطا التعلم المهى للبنات بضع خطوات موفقة بعد أن ظل إلى وقت 
مقصور على إعدادهن لطائفة من المهن الى تلام ببى جنسهن مثل التدبير المنزلى 
والحياكة والقريض واللخدمة الاجماعية والتدريس ٠»‏ فأنشأت الوزارة فى العام 
الماغيى مدرسة ريفية للبنات فى مستوى المدارس الثانوية » لتعلم الصناعات 
الزراعية » يما أنشأت ف كل من القاهرة والإسكندرية مدرسة تجارية ثانوية 


بسطنا ى تقرير “العام الماضضى خخطط الدراسة اللحديدة التى أدخلت عام 
17 فق المدارس الابتدائية والثانوية » ولم يتضمن القانون الحديد تعديدلاات 
هامة لحذه اللحطط »2 ولكن .مناهج التعليم لثاتوى كانت فى حاجة إلى إعادة 
النظر. فيها وتعديلها . بالشكل . الذى يجعلها أكثر ملائمة لوظيفة التعليم الثانهى 


سس يري سم 


كنا يراها القانون الحديد . وقد أوردنا فى نباية هذا التقرير تفصيلا اللخطط 
الحديدة . وإنا لتأمل أن يدرك الحميع أن هذه اللخطط إثما هى محاولة جدية 
لإفساح انجال أمام مالمختلف طبقات التلاميذ من ميول. وقدرات متعددة » 
وخاصة للإبداع والنشاط العملى . ويتجى هذا الاتجاه فى المناهج التفصيلية 
الى تم إعدادها القسم الأول والتى سيتم تنفيذها إبتداء من أكتوير سنة 49و9١‏ 
وقد روعى فيها أن تكون الدراسة قائمة على أساس خبرات التلاميذ » وما تحفل 
به الحياة من مشكلاات -حقيقية . 


رابعاً : طرق التدريس : َ 

أما فها يختص بطرق التدريس فإن الوزارة تعمل على جعلها أكثر حيوية 
ونشاطاً » ولذلك صدرت مناهج المواد المختلفة بتوجيبات مفصلة هذا الغرض » 
كا أخذت ف تنظم دراسات ومؤتمرات صيفية يمجتمع فيها المدرسون والمفتشون 
للتذا كر فى وسائل تطبيق الطرق اللجديدة . 

وتعتبر « المدارس الغوذجية » الملحقة بمعاهد الثربية بالقاهرة حقول تجارب 
يستطيع المدرسون فيها تطبيق هذه الطرق . ولقد جنى التعلم ى أكثر من ناحية 
فوائد تذكر من وراء ما أجرى فى هذه المدارس من التجارب على الطرق الحديثة 
التدريس . وظلت المشروعات تتخذ محوراً للدراسة مدة تقرب من عشرين عاماً ) 
كنا أدخلت أساليب التعلم الفردى فى المواد الأساسية » موكان لكل ذلك تأثير 
كبير ق وضع المناهج اللحديدة . 

وقد قامت هله المدارس حديثاً بتجربة المعسكرات الدراسية حيث أتاحت 
لتلاميذها دراسة المناطق امختلفة من النواحى اللحغرافية والاجئاعية والاقتصادية 
فى مصادرها الإصلية . وقد لمس القائمون ببذه التجارب ولمتصلون بها من آباء 
ومفتشين مدى نجاحها فى إضفاء حيوية ملموسة على العمل المدرسى ف .الفصل . 

كذلك بدأت الوزارة فى عام ١9484‏ تتوسع ى استخدام الصور 
المتحركة على أمبا جزء أصل ف دراسة التاريش وابلخرافية والعلوم وغيرها من المواد 
فى حجرات الدراسة . واستمر ذلك خلال السنة الماضية حيث بلغ عدد المدارس 
البى استخدمت فيها عشر مدارس وقامت الوزارة بدراسة الصعوبات العملية 
المتعلقة يتنظتم العمل © وتوزيع الأفلام » وتدريب المدرسين على استخدام 


دن لم يد 


أجهزة العرض وغير ذلك ؛: وجملت على تلافيها . ودلت النتائج الى .ظهرت حتى 
الآن على نجاح هذه التجربة نجاحا تامأ يشجع على التوسع: فيها إلى أقصى بحد 
مكن 3 فأدرجحثت فى الميزانية الحديدة مبلغ 0 سك جيه لشراء أفلام جديدةٌ » 
وإنشاء مركز لتوزيع الأفلام فى كل منطقة . ْ 

وقد عملت الوزارة على البوض عستوى تأليف الكتب المدرسية حبى تغدو 
مرآاة تنعكس على صفحاتها: الروح السائدة فى المناهج الحديدة » فشكلت بلنة 
لوضع سياسة خاصة بذلك » وقد أعدت اللجنة مذكرة تتضمن التؤجيهات الى 
توجه إلى مؤلى الكتب المدرسية لبيان ما يحب أن يهدف الكتاب المدرسى' إلى 


1 . 


خافساً + إعداد المعلمين: ؛ 


وقد أفضى التوسع السريع فى التعلم » وازدياد عدد المدارس تبعاً لذلك » 
إلى ضرورة الإكثار من معاهد إعداد المعلمين والمعلمات » فأنشأت الوزارة فى 
العام الماضى ثلاث مدارس جديدة للمعلمين » كنا وسعت المعاهد والمدارس 
القائمة . ولكن على الرغم من كل ذلك فقد اضطرت الوزارة إلى تعبين طائفة 
كبيرة من غير اللحاصلين على مؤهلات مهنية » ولكى تساعد هؤلاء على الإلام 
بأصول التربية » وسيكولوجية الأطفال » وطرق التدريس الحديثة » فقد 
أعادت تنظم ١‏ معهد الدراسات العليا المعلمين » الذى أنشىء فى الأصل بقصد 
إتاحة الفرصة لذوى المؤهلات من المعلمين لمسايرة أحدث التطورات فى الميدان 
اللربوى . 

ومدة الدراسة فى هذا المعهد سنتان » يؤدى الدارس بعدهما امتحاناً مخول له 
النجاح فيه الحصول على ١‏ دبلوم الدراسات العليا ؛ . وكانت الحاضرات حى 
هذا العام تؤخذ ى مساعين من كل أسبوع فى أثناء السنة الدراسية » ولكن التنظم 
الحديد للمعهد قام على الأسس الآتية : 

)١(‏ أن يكون قوام الدراسة بالمعهد فترتين صيفيتين مدة كل مها ستة 
أسابيع » يتفرغ الدارس فيها لحضور المحاضرات » والاشتراك ى المناقشات 
بقاعات البحث » والاطلاع فى المراجع البى تعد بمكتبة المعهد ء وبإعداد المقالات 
والبحوث فى الموضوعات الى تعين له . 


00 5 0 5 
)١(‏ تعطى بعض لمحاضرات قى أثناء العام الدرابى » وتكون مكملة 
للدراسة الصيفية المركزة على ألا تزيد على ثلاث محاضرات فى الأسبوع وتتضمن : 
)١١‏ بعض المحاضرات العامة كسلسلات قصيرة ىق موضوعات شائقة 
يلقييا رجال من العلاء والباحثين الممتازين . 1 
ْ ( ب ) بحوثاً يحضرها الدارسون أنفسهم فق موضوعات محتارة » وملخصات 
وتقارير يضعونها عن كتب حديثة تعطى لم لمطالعتها ٠‏ وتكون هذه التقارير 
وتلك البحوث موضوع مناقشة . 
( ج ) دراسات علمية فى المعامل » وتدريبات فنية فى الواد الى تحتاج 
إل ذلك . 


سادساً : التعللم الحر : 


صدر أول قانون للتعلم الحر سنة 144 © وق أبريل سنة ١44/‏ صدر 
قانون جديد يعدل القانون السابق » ويبدا تنفيذه من عام 1448444 » وبمقتضاه 
أصبح إشراف الوزارة على مدارس التعلم الحر أقوى أثراً » كما امتد إلى جميع 
المقسسات الحرة الأهلية » وكذلك المؤسسات الأجنبية التى كانت ذات وضع 
ممتاز منذ إصدار قانون 1974 . 

وقد خول القانون الحديد للوزارة سلطة تحديد مستوى المبانى والأثاث والأدوات 
والإدارة » كذلك المزهلات اللازم توفرها نى المدرسين » كنا أصبحت الوزارة 
تقوم يتفتيش .هذه المدارس للتحقق من سير العمل فيها على الوجه الأكل . 
كذلك .امبتمرت_الوزارة ى صرف إعانات مالية لها » إذْ تدفع أجور المبانى 
ومرتبات الملبرسين فى معظم المدارس الحرة » أما فى المدارس الثانوية 'فتقوم بدفع 
جانب كبير من النفقات وأثمان الكتب والأدات . 

ويحتم_القانون الحديد على المدارس الحرة الأجنبية تزويد التلاميذ بقدر من 

اللغة 'الغزبية وتاريخ مصر وجغرافيتها والتر بية الوطنية لا يقل عبن مستوى ما يعطى 
لنظرامبم! ق المدارس الأميزية ٠. ٠‏ كل: يمنع. القانون الحديد تعليم التلاميذ ديئاً 
عير ديهم 5 


سابعاً : مكافحة الأمية بين الكبار : 

ولا زالت الحملة البى شتتها الوزارة على الآمية بين 'الكبار -تزداد قوة ونشاطاً » 
فإلى جانب المراكز الثى تديرها الوزارة مباشرة قامت الجمعيات .التعاونية والمراكز 
الاجهاعية فى المناطق القروية » بالتعاون مع الوزارة » بإعداد "فول خخاصة 
لمكافحة الأمرة تعينها الوزارة وتشرف علها . كذلك تشرف الوزارة. على الفصول 
الى تعدها ا ت البوليس وايش «السجون والشركات وأصصاب الأرافى 
لجالها مما ينص عليه قانون مكافحة الأمية . وقد بلغ عدد من يتعلمون 506 
القانون لاه"ا,لالاة ى أبريل ١444‏ » بزيادة ما يقرب من ماثة ألف عن 
العام الماضى 
ثامنآ : الخدمات الإضافية : 

)١(‏ التغذية : قدمت الوزارة فى العام الماضى على نفقتها وجبة غذاء خفيفة 
لجميع الأطفال الذين يتابعون الدراسة بالمدارس الأولية » كما قامت الوؤزارة 
00 وحبة الغذاء لعظم تلاميذ المدارس الابتدائية ية بدون مقابل . وسيقدم الغذاء 

من الآن فصاعداً 3 الأطفال كما ينص القانون الحديد . أما فى المدارس 
ا فيقدم الغذاء 1 لجميع التلاميذ » ويدخل حسابه فى المصروفات المدرسية 
إذا كان التلميذ يدفم مصروفات ٠‏ أما التلاميذ الذين يتعلمون بانحان فلا يطالبون 
بثمن الغذاء , 

(ب) الوحدات العلاجية : بلغ عدد الوحداد العلاجية التى . تشرف إشرافاً 
صمياً على التلاميذ ١١١‏ وحدة ثابتة » عدا 7١‏ وحدة متنقلة . وقد بلغ عدد 
الطلية الذين ترددوا على الوحدات 671,047 تلميذ ١‏ وتلميذة » كما بلغ عدد 
الطلبة الذين فحصوا البلهارسيا والطفيليات الأخرى بالوحدات المتنقلة 946 ,رمسم 

وقد أنشأت الوزارة ى بلاد النوبة ( مديرية أسوان ) وحدة علاجية عائمة 
تتكون من طبيب للأمراض الباطنية والخلدية والحراحية » وطبيب رمدى ع 
وطبيب أسنان » ومشرف اجماعى » وملاحظ سيها لعرض أفلام الدعابة الصحية » 
وطبيب للأمراض المتوطنة ومعه نكت لفحص التلاميذ . 

كنا أنشىء هذا العام ,مستشنى خاص للطلبة بالقاهرة » وينتظر إنشاء 


7 
مستشى آخر بالإسكندرية . 

ويبحث الآن مشروع إنشاء وحدات صعراوية متنقلة ى الصحراء اأخربية 

١.‏ <) توجيه التلاميذ وتربية الضعفاء 

وقد افتتحت الوزارة عيادة سيكولوحية جديدة فأصبح فى القاهرة ثلاث 
عيادات م هذا النرع 

هذا وللوزارة أيضآ ثلاث مدارس للعميان مها 6 تلميذاً » ومدرسة للعمياوات 
ها 44 تلميذة » وهذا عدا المؤسساات الحرة الى تستخدم مواردها اللخاصة ‏ 
العناية بتربية أمثال هؤلاء الأطفال . 

وإلوزارة كذلك ثلاث مدارس للصم والبكم بها ١‏ تلميذاً وتلميذة . 

م افتتحت الوزارة مركزين فى القاهرة والإسكندرية فى العام الماخى 
لإجراء التجارب ى ميدان تحلم التلاميذ المتأخرين وناقصى الذكاء ٠‏ وتتبع الوزارا 
ماجرى فيهما من حمل بكل اهتام وعناية . 


تاسعاً : ييانات إحصائية عن العام المدرسى ١444-48‏ 


نوع المدرسة عدد المدارس عدد التلاميذ 
أولية م1 لا 
ابتدائية كك مك2 
ثانوية ١‏ 6" ام 
مهنية اها لضن 
جامعات ومعاهد عالية يف رض 


لياه ح الحمفدل 


خطة الدارسة بالتعلم الثانوى 


أولا عنم القسم الأول : 


عدد الدروس 

المادة السنة الأولى السنة الثانية 
1د الدين ا 000 5 : 0 0" 4 
؟" ‏ #موعة اللغات : 

اللغة العربية . م 1 

0 الأجنبية م 

"ا مجموعة المواد الاجماعية : 

التاريخ 0 0 

١ ١ العربية الوطنية‎ 

الحغرافية 0 ١‏ 
14 ##موعة الرياضة : 1 

الحساب والجير ١‏ 

الهندسة : ١‏ 
هوه ##موعة العلوم : 

العلوم العامة ...الى 200ل 00. | سم 0 


البنين البئات اليئين البنات 


الول ا اشنا ا ل 

الأشغال اليدوية ي. 2 8# نكاد |1 ا .ماين 

الموسيق أو فلاحة البساتين 2.0 . ١ ١-7‏ 

أشغال الأبرة .0.0.20 . نض لثما هه م 

التديير المتول   .‏ اء. اء. ا. عه 39" ]| جيه" + 

لا التربية البدفية ‏ .0 . 2 ١ .  .‏ 5 | ؟_ ١‏ 
م8 م5 , مم 


ثانا : القسم الثئى 


. المادة 
١‏ الدين! : 
اللغة العربية 


1 الأجنبية الأصلية 1 


و ١م‏ الإضافية 


مجموعة المواد الاجماعية # : 


الثار بخ 3 
الحغرافيا 


مجموعة الرياضة* : 


التربية البدنية . 


(# تار الطالب ثلاأ ققط من هذه اللجموعات . 


و 


السنة الأول 


عذدد الدر وس 


تالتب الستتان الثانية والثالثة من القسم الثانى ؛ 
(1) الشعبة الأدبية 


المادة عدد اللدروس 
١‏ م#موعة اللغاث : اا 
اللغة العربية . 
اللغة الأجنبية الأاصلية 
اللغة الأجنبية الإضافية 
العرجمة إلى العربية 
؟ ل خشوموعة المواد الاجواعية : 


التاريخ 
الشغرافية 


تحد ‏ ا قلس لد امد 


“ا ل مموعة المواد الفلسفية : 
سافق الفلفقة . و ١‏ يك ع و حي ب 2 لير 
الاجماع 1 : , . : : ال ل 
4 دراسة إضافية خاصة ( للتوسع ) ف مادة مختارها الطالب 3 


وت لزنب القيققن. ‏ د لد د مدا د ل ع 6و 


سه 


المادةٌ ٠‏ عدد الدر وس 
١‏ - مجموعة اللغات : 

اللغْةالعربية . ١‏ . 0 .دااء. عدااء د ءا اء 1 

اللغة الأجنبية الأصلية .0 . 20 00. ١ .  .0‏ 

اللغة الأجنبية الإضافية ‏ . 0 .  .20‏ اء .م ال.ء . 
؟ ‏ مجموعة الرياضة : 

الرياضة البحنتة ‏ ., . 0 . 220ا. ااه ا. ال.ء 0 

المكافكة ا د كن جو طب اهز دس ان 
#* جموعة العلوم : 

الطبيعة ٠ : .  .‏ 50 : 5 1 و 


؛- الدراسة الإضافية الخاصة للتوسم .5.0.0 ٠.0‏ . 3 
ه- الير بية البدنية . : :1 : . 5 1 7 ١‏ 


سس و8 د 


( ج ) الشعبة العامة 


المادة عدد الدروس 
#موعة اللغات : 

اللغقالعربية . 0 . .ا ا.ء. ال ال الى ا. 

اللغة الأحنبية الأأصلية ‏ .. 0.. .2 ال الى الى جح 

اللغة الأجنبية الإضافية ‏ .2 . 0 . الى الى الى إل 
؟ ل مميعة المواد الاجيّاعية* : 

التاريخ , ١ : 00١‏ إل 

الحكرافيا 0 . .ءءء اع اء ا 


مجموعة الرياضة” 

الرياضة البجنة ١‏ . 0 . 2202. .د اء اء ال.ء 0 

المكايهاة. عي ١‏ ع ل 2 حت ع 2 1 
3 _- جموعة العلوم * 8 

الطبيعة 

الكيمياء 2 . 
الأحياء . ا 0 00 

(يحتار الطالب مادتين فقط من هذه المجموعة ) 
ه - المموعة الفنية حك ل لطت ب ااء ١‏ 
كاك الرية انق 2 ل قي ا و لو لوك ٠‏ 
ش 0 لام أو م" 


(8) عمنَان الطإلتذ من هذه اللجموعات » الثلاث الق سبق اختيارها في السنه الأولى * 


مشا هه سد 


التوجسبات 
النى وضعت مناهج المرحلة المتوسطة على أساسها 


1 تعتبر هذه المرحلة امتداداً للمرحلة الأول هن التعلم » وتتكون »ن 
المرحلتين معاً وحدة قائمة بذاتها » يصح أن يقف ااتلميذ عند نبهايتها » وعلى ذلك 
ينبغى أن تكون مناهج هذه المرحلة استمراراً وتكميلا لمناهج المرحلة الأولى . على 
اللجان أن تطلع على هذه المناهج حتى يتحقق الارتباط الكامل بين المرحلتين. 
وإذا انتهوى الأمر » يجوز هذه اللجان أن تعيد النظر فى مناهج المرحلة الأول » 
وتقرح تعديلها ما يقتضيه ذلك الارتياط , 


؟ ‏ إن الدراسة فى هذه المرحلة إلى جانب كونها مكقملة الدراسة فى المرحلة 
الأول ونباية فى ذاتها بالنسية لبعض التلاميذ » 9 أساس للدراسة فى القسم 
الثانى من التعليم الثانيى أو فى مدارس التعلم الفنى أن يلتحةون بها . واذاك يجب 
عند وضع المناهج مراعاة الغرضين معا » فيكون فى الدراسة"اكتفاء ذاى من جهة » 
وتمهيداً لما يل من الدراسة من جهة أخرى » وينبغى قبل وضع المنهج المفصل 
للمرحلة المتوسطة ء أن تفكر كل الحنة فها ينتظار أن يكون عليه منهج القسم الثانى 
من التعليم الثانيى إخالا » وكذلك فيا ينتظز أن يكون عليه منوج القسم الثانى 
المواد الى تستمر دراستها فيه كى تحقّق الاتصال الواجبه بين اارحلاين . 

ل مناهج المرحلة المتوسطة لا ينبغى أن تتجه إلى الدراسة النظرية المبوبة 
للمواد للمواد بل إلى تخير ا موضوعات المشوقة الى ى ثثير 4 فى التلاهيذ ١ل‏ رغبة فى الاستزادة » 
وتحفز. شم إلى البحث وأعمال الفكر . فالمعلومات فى هذه الردلة أيست غاية فى ذاتها 
وإعما هى وسيلة لتفتيق الذهن وتنمية المواهب وإبراز اايول والاستعدادات . 

سيلة الفعالة لذلك هى العمل على إثارة النشاط الذهبى والعملى الذى يربط مادة 
الدراسة بحياة التلاميذ وحاجات البيئة الى يعيشون فيها » ويعنى بالتطبيقات 


توق 
الى تساعد على فهم ما يعرض للتلاميذ فى احياة العملية حتى يمكن توجيه التلاميذ 
فى المرحلة التالية على -حسب هذه الميول والاستعدادات . 

ويترتب على ذلك أنه يراعى في المبج أن يبدأ من القريب إلى البعيد 
ومن المباشر إلى غير المباشر . أى أنه يحب على واضعى اللمناهج أن يبحنوا دائماً 
عن الظواهر القريبة ليكون بدء الدراسة مستمداً منها ومنصباً عليها » حبى تك 
تمهيداً لغيرها ما لا يتتصل بحياة التلميذ اتصالا مباشراً وبذلك تبدو الصلة بين حياته 
وبين القريب «البعيد منها من ظواهر الحياة والكون . 

4 يجج» أن يكون الأصل فى مناهج هذه المرحلة ‏ وخاصة فى المواد 
الاجماعية والفنون والعلوم ‏ دراسة البيئة المصرية والحياة المصرية ٠‏ ثم تتسع 
الدراسة كى تشمل البلاد العربية الأخرى » ثم غيرها من البلاد حيث تتصل 
حباتها محياة مصر . فيكون انحور الذى تدورعليه دراسة التاريخ 7 مصر 
ومحضارها ع العناية بدراسة تاريخ البلاد العربية مرتبطاً بتاريخ مه ٠‏ بم 
تاريخ البلاد الأخرى الى كانت لها بمصر صلات تاريمية بالقدر الذى كن 
التلميذ من فهم هذه الصلاث وأثرها فى حياة الآمة المصرية . ويكدون المحور الذى 
تدور عليه دراسة ال+غرافية » جغرافية مصر والثيل » والعوامل والظواهر المتغرافية 
العامة الى تتمثل فيهما » ثم دراسة جغرافية البلاد والمناطق الى لما علاقة بمصر 
وى مقدمتها البلاد العربية الأخرى . وتراعى ببذه المناسبة قرارات الأؤتمر الثقانى 
العربى الأول الذى عقد فى لبئان سنة 191417 

5 يراعى فى دراسة تاريخ وجغرافية مصر أن تبنى الدراسة على المشاهدات الفعلية 
للمعالم التاريخية والحغرافية » وأن يعنى بدراسة مظاهر الحياة المعاصرة وتطورها » 
كطرق المواصلات وأساليب البثاء والملابس وطرق اارى مما إأيها . 

أما العلوم فينبغى أن يعنى فيها بدراسة ما يتصل بالصناعة وازراعة امحليتين » 
وأن يكون فى برناجها نصيب لزيادة هذه النواحى الأساسية من النشاط الإنسانى . 

ه ينبغى ألا تجنح الدراسة فى هذه المرحلة إلى التوسع والإكثار من 
التفاصيل :بقصد استيعاب المعلومات فى كل موضوع .2 بل يقتصر على أمهات 
المسائل والأفكار الأساسية الى تازم التلميذ ليتمكن من فهم الموضوع فهماً واضحاً 
مع مراعاة الملائمة بين محتويات المادة والوقت المخصص ها بحيث تتاح دراستها 
دراسة حية مبنية على التشاط والتفاعل بين التلميذ وبيثته . 


سس مثو ] د 


50ل يلاحظ..فى دراسة اللغتين العربية والأجنبية الأصلية أن تنتهى. ى هله 
المرحلة دراسة النواحى الآلية والتدريبية' ؛ مثل قواعد النحو والصرف والإملاه 
والتدريب على. المطالعة إلخ . . . يحيث يستطيع التلميذ فى. المرجلة التالية 'الإتجاه 
إلى الدراسة الأدبية الإنسانية بوك .استعال اللقة الأجنبية أداة للاتصال نحياة 
الآأمة صاحبة اللغة وآداها وثقافها . 

ل ينيئى أن تحدد كل بخنة قبل بدء العمل الغرض الذى ترى إل هن 
دراسة المادة الى يوضع اليج ها . فلكل مادة أغراض أساسية وأخم خرى جانبية 
ترى الدراسة إلى تحقيقها » وجب أن يكون وضع المنيج على هدئ هذه الأغرافن 
فكلا كانت الأغراض واضحة سهل 0-6 على ما ينبغى أن يدرس وبا لا 
ينيغى دراسته ى هذه المرحلة . 

/ - على كل بلهنة قبل البدء فى وضع المنبج المفصل أن تعد مذكرة رة توضح 
فيها الأغراض الى ستتوخاها . والأسس الى ستسير عليها فى وضع انبج » وتقدم 
هذه المذكرة فى موعد لا يتجاوز يوم اللحميس ٠١‏ مارس سنة ١949‏ إلى سعادة 
رئيس «لحنة التوجيه » المشار إإيها فى القرار الوزارى المرافق ٠‏ ليعرثمها على الاجنة 
ولا تبدأ أى لحنة من لحان المناهيج وضع الممبعج المفصل إلا بعد أن تقر خنة التوجيه 
الأغراض والأسس ابى اقترحتها . 


لومخ د 


.وزارة المعارف. العمومية 


مكتب الوكيل 


١اىلاةلاط؟/د‎ 


حضرة صاحب المعالى وزير المعارف . 
أ ساليكم د يناير منة 1448 بتأليف للحنة برياستى وعضوية كل 
هن حضرات : 
السكرتير العام للوزارة ؛ 
المديرين العامين لاتعليم الثائرى وتعليم البنات ع . والراقبين العامهن للتعليم 
الابتداائى 1 الحر 
عمداء مفتذبى الاخة العرب بية والاخة الاتجليزية والاغة الفرئسية والمواد الاجتماعية 
والعلوم لرياضية 7 
ناظرين من نظار المدارس الخرة يعينهما رئيس اللجنة 
مدير إدارة التوريدات ,. 
لإعادة النظر ى موضوع الكتب المدرسية واقتراح نظام شامل لكيفية 
اللضول علييا:. ش 
وقد اخخترت من بين نظار المدزس الرة الأستاذين أحمد صبرى مدير المدارس 
الإسماعيلية: وزى الشيباوى نار مذرسة .المبتديان الثانوية » وعهدت إلى الأستاذ 
عبد العزيز الشيخ مدير إدارة تقرير الكتب» المدرسية القيام بأعمال السكرتارية . 
وعقدت الاجنة عدة. اجتهاعات "استتعرضت "فير : النظام أظال" ونا بيت إلي 
من- اعتراضات ؛_:وتناقشت: فى «الوسائل'“ألئ كن اتخاذها لتنلاق هذه 


بد #اء جه 


الاعتراضات » واطلعت على المذكرة المقدمة لعاليكم من المراقبة العامة التعليم الجر 
فى 18/؟1448/17 » وعلى المذكرة المقدمة من بعض مؤلنى الكتب المدرسية الحالية 
المقدمة لعاليم فى 54/7١‏ » وقد انتبت اللجنة من كل هذا إلى ما يأتى : 

أولا : يقفى 0 الحالى بأن تتبع فى الحصول على الكتب المدرسية طريقة 
المسايقة ء إلا فى حالات سخاصة تكل الوزارة فا إلى شخص أو بلحنة تأليف 
كتاب معين ٠»‏ أوتشترى فيها الكتب اللازمة من السوق الخرة بالنسخة . 

وتحال الكتب اتى تتقدم للمسابقة على للحنة فنية لفحصما وتقديم تقر ير عنها » 
وعلى ضوء هذا التقرير تختار الوزارة الكتاب الذى تقرره » وتشئرى حق تأليفه 
لدة أربع سنوات تقوم ى أثنائها بطبعه لمدارسها » وتترك لامؤلفين حق البيع 
للمدارس الحرة اا التى تحددها الوزارة . 

ومع أن الوزارة سبق أن أقرت مبدأ تعدد الكتب التى تقرر لآية مادة فى الفرقة 
الواحدة » على أن عا ل كل كتاب منها + فى عدد هن المداروى أو المنااق » فإن 
الأصل - والمتبع فى الغالب ‏ أن تقرر كتابا واحداً لايستعمل غيره فى المدارس 
الأرية والحرة طول الفترة التى اشتْرى دق تأليقه فيها . والمعتاد أن يستمر تقريره 
فى نباية هذه الفثرة ويحدد شرا اء دق تأليفه لأربع فثرانة. لخر ؛ يجوز عند 
انتهائها أن تشترى الوزارة حق التأليف نبائياً . وهكذا يظل الكتاب مستعمللا 
طالما لم تدخل على المنهج تعديلات كبيرة تستوحب تغبيره . 

وواضح أن هذه الطريقة من شأنها أن تؤدى إلى ركود حركة التأليف المدردى 
وإضعاف روح التجديد والابتكارفيه ٠‏ لانتفاء الخافز إلى ذلاك متى انتبت 
المسابقات وفرغت الوزارة من اختيار الكتب الى تحتاج المدارس إلبها . ثم إن 
الكثيرين من الؤلفين قد يحجمون عن التقدم لامسابقة لاعتقاد الأؤلف أن امجهود 
الذى يبذله مهما عم يكى لضياعه أن يكون بين الكتب المقدمة كتاب واحد 
يفضل على كتابه فيقرر دونه . ْ 

وها ساعد «لى ضعف حركة التأليف بالإضافة إلى هذا صغر قيمة المكافأة 
التى تمنحها الوزارة للمؤلفين ف نظير -ق التأليف » وقد كانت ق السئوات 
الأخيرة تتراوح بين ٠٠١‏ جنيه و ١5١‏ جنيه عن الكتاب المدة الأربع السنوات 
الأول : إلا فى حالات قليلة زادت المكافأة فيها على ذلك أوقلت عنه . وكثيراً 
ما يكون الكتاب قد اشترك فى تأليفه مؤلفان أو أكر فيوزع هذا اللمبلغ بينهم 


ا م 


ويصبح ما يستحقه الواحد منهم بضعة جنيبات عن كل سنة . 

نعم إن المؤلفين يصيبون فوقٌ ذلك ربا من بيع الكتب للمدارس الحرة 
ولكن هذا الربح يتبع عدد انسح النى تحتاج إلبها المدارس عن كل كتاب » 
ولا كان هذا 0 جدآ ق المدارس الابتدائية » صغراً ف المدارس الثانوية » 
وخاصة ق-الفرق العالية منها » فإن النتيجة أن يتجه المؤلفون إلى تأليف الكتب 
الأواية أكثر ثما يتجهون إلى تأليف الكتب العلمية الراقية . 

ولعلاج هذا تقترح الاجنة : 

)١(‏ أن يكون الأصل تقرير كل كتاب ثبت صلاحيته . وبذلك تتعده 
الكتب المقررة » ويستعمل كل كتاب منها فى مناطق معينة تحددها الوزارة . 

(ب) أن يسمح ,المؤلفين بأن بتقدموا بكتهم فى أى وقت يشاءون دون 
التفيد بشرط الإعلان عن مسابقة . وبتى تقدم اوزارة كتاب وجب تأليف للكنة 
فنية لفحصة » فإذا ثبت صلاحيته قرريّه الوزارة بالإضاهة إلى الكتب رو 
فى ذلك الوقت . على أن يكوب استعماله من السنة الدراسية التالية لاسنة التى قرر 
فيها وفقاً اقرار الوزارى الخاص بذلات . 

نذا لد عع من أن تعلن الوزارة عن مسابقة لتأليض كتاب معين أوأن تعهد 
إلى شخص أو سلنة بتأليفه » عند الجاحة . 

086 أن قزق حق«باليفه الكتاب الذى يةرر لمدة ثلاثة أعوام ؛ يعاد 
النظر ى أمره ه ق نبايها بواسطة لحنة التفتيش المختصة (فعى اللجنة الى تنهمرعلى 
تشكيلها المادة السادسة من القرار الوزارى دم 5 بشأن تنظم التفتيش الفنى العام) . 

(د) تكرن المكافأة الى تمنح المؤاف أو المؤلفين مجزية لم عن الحهود 
الذى بذلوه'» وأن يراعئ فى تقديرها مستوى الكتاب الللمى ٠»‏ وقيمته الفنية 
وما يتطلبه تأليفه من مجهود » لاعدد صفحاته أوعدد النسخ التى ستلزم منه . 
وها يسهل هذا ما تقرر أخيراً من أن يكون اد الأعلى لامكانأة التى يمكن 
الوزارة أن تمنحها من غير أن ترجع إلى وزارة المالية 4٠,٠‏ جنيه بدلامن ٠ ٠‏ عليه 

“أما مشألة الربح الذى يصيبه المؤلفون هن. بيع الككتب امدارس الحرة فسيأق 
الكلام عنها فها بل . 

ب- ونلاحظ أن ما تقترحه الاجنة من تعدد الكت المقررة ان يؤدى ' إلى زيأدة 
كبيرة .فى اغتيادات: الكتب الملدرسية + .لأن عدد الكتبالصالحة فى أية مادة لن 


_ى 
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يتجاوز ثلائة أو أربعة على الأكثر 'فى المستقبل القريب' » وقد أصبح. تلاميذ 
الفرقة الواحدة فى المدارس الابتدائية: أو الثانوية يعدون بعشرات الألوف » مما 
لايجعل لتكرار المكافأة للمؤلفين أو للزيادة الصغيرة التى تدخل على نفقات الطبع 
سبب تعدد الكتب أثراً ذا بال ى حملة تكاليف الكتب اللازمة لهذه الأعداد 
الففية.: ش 

أما الذى قد يثى من تعدد الكتب المقررة فهو زيادة أعباء طبع هذه 
الكتب وهى أعباء قد أصبحت تنوء بها المطبعة الأميرية على كل حال . 

وترى اللجنة أن هناك ثلاث وسائل يمكن التغلب مها على هذه الصعوبة وهى : 

. الاستعانة بمطبعة دار الكتب على طبع الكتب المدرسية بعد توسيعها‎ - ١ 

؟ - إنشاء مطبعة خاصة للوزارة لهذا الغرض . 

 #‏ الاستعانة بالمطابع الحرة بطريق مباشرء أى بأن تطرح إدارة التوريدات 
الكتب الى يراد طبعها فى المناقصة من غير حاجة إلى الرجوع إلى المطبعة 
الأميرية » لآن فى هذا الرجوع مضيعة للكثير من الوقت من غير داع . 

وترى اللجنة أن على الوزارة أن تأحذ بالوسائل الثلاث معاً » وان كانت الوسيلة 
الثالئة وحدها كفيلة نحل المشكلة» ويحتمل فى الوقت نفسه أن تؤدى إلى وفر يذ كر 
ق نفقات الطبع 5 ْ 

ثانيا : تبين أن الطريقة المتبعة فى تزويد المدارس الحرة بالكتب المدرسية قد 
أثارت كثيراً من الشكوى » ففضلا عما سبقت الإشارة إليه من أنها توجه المؤلفين 
إلى تأليف الكتب الأولية لما تدره عليهم هن ربح وفير » قد شكت المدارس الحرة 
من ارتفاع الآتمان الثى تشترى بها الكتب المقررة من الؤلفين . وقد قارنت 
اللجنة بين السعر امحدد أبيع الكتاب للمدارس الحرة وبين تكاليف طبعه بالمطبعة 
الأديرية لمدارس الوزارة ى عدة حالات » فوجدت بين السعرين فرقاً كبيراً . 
فابلزء الثانىن من كتاب المطالعة العربية لامدارس الثانوية .مثلا يتكلف طبع 
النسخة منه بالمطبعة' الأميرية 8 هايا يضاف إليها بضعة ملوات أخرى قيمة 
اعفن الفسحة من مكاناة لازاة ين + ملسي أن القن القرق ليق الحداركر 
الحرة 7١‏ ملها . وكتاب (واعد الخحغرافية العملية تكلف النسخة منه بالمطبعة 
الأميرية ٠١9‏ ملهات ق حين أن السعر المحدد لبيعه للمدارس الحرة 78" ملها . 
وكتاب الضوء للسئة التوجيبية تكلف النسخة منه بالمطبعة الأهيرية ١8”‏ ملما بينا 
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النعر امحدد لبيعه:للمدارسن الخرة 78 ملبا » وهكذا » وقد أدى ارتفاع الأسعار 
إلى عدول المدارس. اخرة عن شراء بعض الكتب المقررة هذا العام » وشراء غيرها 
مما لم تقرره الوزارة . ء! 

ويرجم هذا الارتفاع فى الأسعار إلى عدة أسباب : «نها أن القاعدة التى 
تحدد الوزارة سعر الكتاب بمقتضاها غير سليمة . ومنها قلة العدد الذى يلزم 
للمدارس الثانوية الحرة كل سنة مما يرفع تكاليف النسخة الواحدة بنسبة كبيرة ‏ 
وطبيعى أن الناشرين يقررون عند تقدير المن أنهم يطبعون العدد اللازم سنة 
فسنة . ومنها أن الكتاب المقرر هونوع من الاحتكار يسمح-اناشر بإغفال 
السعر الذى تحدده الوزارة ومطالبة المدارس بدفع سعر أعلى وإلا رفض الناشر 
بيع الكتاب حيجة نفاده » أى أن الكتب المقررة أصبحت لا سوق سوداء . 

وينتظر أن يزول السبب الآخير باتباع ما اقترحته الاجنة من تقرير عدة 
كتب ممختلفة للفرقة الواحدة © إذ أنه ينشأ من ذلك تنافس بين الناشرين يؤدى 
إلى اعتدال الأسعار » كذلك يمكن معابكة السبب الأول بتعديل القاعدة التى 
تحدد ااوزارة السعر على أساسها . ولكن يبى السبب الثاتى » وهو زيادة تكاليف 
النسخة الواحدة من الكتاب إذا كان العدد المطبوع صغيراً . ويتضح مقدار هذه 
الريادة إذا علم أن إحدى دورالنشر قد قدرت تكاليف طبع النسخة من كتاب 
معين بمبلغ ٠١0/‏ ملمات إذا كان العدد الذى يطبع عشرة آلاف نسخة 3 ومبلغ 
6٠٠‏ ملم إِذا كان العدد ألنى نسخة . ولا كان عدد التلاميذ فى أى فرقة بالمدارس 
لثانوية الحرة عدا السنة الأولى لايتجاوز ألفين » ويقل عن ذلك كثيراً فى الفرق 
العليا » فلا شك أن مما يمخفض نققات الكتب اللازمة هذه المدارس أن تطبع هذه 
الكتب مع كتب المدارس الأميزية » حيث يزيد عدد التلاميذ فى جميع الفرق 
على عشرة الاف . | : 

هذا فضلا عن أن الوزاره قد اتجهت إلى إدارة: المدارس الخرة بنفسمبا والإنفاق 

علها من الميزائية العامة مخ توريك ما يحصل من المصروفات مها إلى خزينة الدولة ؛ 
وقد نفذت هذا فعلا بالنسبة إلى مدارس القاهرة » وهى أكر من “نف المدارس 
الثانوية .الحرة بالقطر. » فأصنح -«الواجب أن تعد الكتب اللازمة:لهذه المدارس 
بنفس الطريقة التى تعد مها كتب المدارس الأمينية... ولااسيا ذا عرف أن الكثير. 
هن المؤلفين محتى على النظام :ا حالى* قل “أصبتوا . ينطبعون كتبهم بالمطبعة . الأميرية 


نشد 


عقب كتب الوزارة » فيوفرون من ذلك الكثير من نفقات الطبع » ومع ذلك 
يبيعوتها للمدارس الحرة بالأسعار المرتفعة التى سبقت الإشارة إليها . 

وينطبق هذا بالأولى على المدارس الخرة الابتدائية لأن القانون رقم ١‏ لسنة 
9 يقرر مجانية التعلم الابتدائى مجانية كاملة تشمل الكتب والأدوات والغذاء . 
وبناء على هذا لا يجوز من الآن فصاعداً مطالية تلاميذ المدارس الابتدائية الحرة 
البى تطبق نظام لمجانية يثمن الكتب كا هو حاصل الآن » ويجب أن تتحمل 
الوزارة هذا الم . وى هذه الحالة لايكون هناك محل لآن تشترى الوزارة الكتب 
بالنسخة للمدارس الحرة مع أئها تطبع الكتب هدارا على نفقتها بعد أن تشترى 

هذا ترى اللجنة العدول عن القاعدة التى تبيح للمؤلف بيع الكتاب للمدارس 
الحرة » وتقترح أن تشترى ااوزارة حقوق التأليف كاملة لكل كتاب تقرره » 
سواء أكان ذلك للمدارس الابتدائية أو الثانوية » على أن تقوم بطبع العدد اللازم 
منه الجميع المدارس من أمير يه وحرة » ومع مراعاة زيادة قيمة المكافأة التى تمنح 
للمؤلفين فى نظبر ذلك » ثم توزع الوزارة الكتب مانا على تلاميذ المدارس الابتدائية 
الأخرى والمدارس الثانوية الخرة مع خصم ثمنها من الإعانة » على أن تقوم المدارس 
بتحصيل عنها من تلاميذ المدارس فى هذه الخالة . على أنه نظراً لعدم إدراج 
الاعّادات اللازمة لطبع الكتب للمدارس الحرة على نفقة الوزارة هذا العام » 
ولارتباط ااوزارة مع مؤانى الكتب المقررة » ترى أن يطبق هذا االنظام ابتداء 
من العام الدراسى ١98١-198٠‏ . 

ويلاحظ أن النظام المقترح ليس فيه غين على المؤلفين أو أصحاب المطابع 
فالمؤلفون سيتقاضون مكافأة مضاعفة مدة قدرها ثلاث سنوات بدلا من أر بعاء 
وأصحاب المطابع يمكن أن يستعيضوا عن طبع الكتب المدارسس اللخرة بالاشتراك 
ق طبع الكتب للوزارة 15 سيق أن اقتررحته اللجنة . 

ثالثاً : هناك كتب تقضى الخال بشرائها بالنسخة من اللمؤلفين أو الناشرين » 
وذلك فى الخحالات الآتية : 

)١(‏ كتب تشترى لاظرف الذى تقررت فيه » فلا يتكرر شراؤها كل سنة ؛ 
مثل كتب المطالعة العربية الإضافية . 

(ب) كتب مقررة لم توضع خاصة لتلاميذ المدارس المصرية » بل طبعت 


لابيا. اده 


فى الخارج للاستعمال فى بلاد مختلفة » مثل بعض كتب المطالعة الإنجليزية 
أو الفرنسية . 
(ج) كتب لايتجاوز عدد النسخ المطاوبة منها 6٠٠‏ نسخة » مثل بعص 
الكتب للمعاهد العالية أو المدارس الفنية أومدارس المعلمين والمعلمات . 
والمتبع الآن عند شراء كتب بالنسخة أن يسأل المؤلف أوالناشر عن السعر 
الذى يستطيع أن يورد الكنيات المطاوية به » والغالب أن يؤخذ بالسعر الذى 
تعرضه دون مناقشة » إذ أن هذه الحالة من الحالات التى لا يمكن إجراء مناقصة 
فها . إلا أنه لوحظ هذا العام أن بعض الناشرين أ إلى المغالاة ى تقدير أثمان 
الكتب الى قررت الوزارة اقتناءها ما يتعين معه وضع قاعدة ثابتة لتقدير أسعار 
الكتب البِى تشترى بالنسخة » وتقترح الاجنة أن تتبع فى ذلك الطريقة الآ تية 
١‏ - تؤلف بحنة لتقدير أسعار هذه الكتب من حضرات : 
السكرتير العام لاوزارة 
مندوب عن إدارة التوريدات 
و « التعاام الفنى 
و « اللمطبعة الآميرية 
و ١‏ مطبعة دار الكتب أو مطبعة أميرية أخرى . 
تقدر الاجنة تكاليف العدد اللازم من نسخ الكتاب » :3 تشتمل على 
تمن الورق با فيه العادم » وتكاليف الطبع على أساس سعر طبع الملزمة فى 
المطبعة اأتى قامت بطبع الكتاب أو مله - وتكاليف الرسوم وأكليشبات 2 
وتكاليف التجليد. ثم تقسم هذه التكاليف على عدد النسخ الحصول على تكاليف 
طبع النسخة الواحدة . 
. # يضاف إلى تكاليف طبع النسخة ربح للمؤلف والناشسر بمعامدن الاءجنة 
بنسبة /٠١‏ من التكاليف . 
06 على كل خال» ألا يزيد لمر لذ د اكاب " على السعر 
الذى كان يباع به فى السوق قبل تقريره . 
وتطبق -هذه. القواعد على بيع الكتب التى تشترى بالنسخة إذا زاد العدد 
المطلوب منها “على "٠٠‏ نسخة . ما عدا .الكتب الأجنبية: الى: لم توضع .خاصة 
للمدارس المصرية » نبل طبعت ق الخارج للاستعغمال ق لاد :مختلفة » فهذه 


لسساغرء اسم 


تشرى بالسعر المحدد لبيعها فى السوق مع إجراء اللحصم المعتاد للشراء بالحملة 
( وقد سألت الاجنة عن السعر الذى تشترى به الوزارة فعلا بعضص هذه الكتب ع" 
فأحيطت علمآ بأن أسعارها معتدلة » ويرجع ذلك لأن كثرةة مقطوعيتها ى البلاد 
اختلفة تخفض نفقات الطبع ). 

أما الكتب الى لا يتجاوز عدد المطلوب منها 4٠٠‏ نسخة فتشترى بالسعر 
الذى يعرضه الناشرء بشرط ألايزيد علىالسعر الذى يباع الكتاب به عادة للمكتبات. 

رابعاً : بالرغم من أن مهمة اللجنة لاتتناول التوجيه الفنى للتأليف المدربى 
ترى من الضرورى أن تلفت النظر إلى أن الكثير من الكتب المقررة لا يلاثم 
تلاميذ المرحلة الى وضع لما الكتاب » لا من حيث المادة ولا من حيث الطريقة 
والأسلوب » وهناك ميل إلى التوسع الزائد والإسباب فى التفاصيل » مما يؤدى إلى 
تضح الكتاب وزيادة تكاليفه من غير داع » فضلا عن الإضرار بالتلميذ الذى 
يحد نفسه بين أمرين كلاهما شر : ذإما أن يرهق نفسه بمحاولة استذكار حقائق 
وتفاصيل لاحاجة له مها » وإما أن يلجأ إلى الاعهّاد على ١‏ الملخصات » الى 
شاع استعمالها فى جميع المراحل الدراسية وصرفت الكثير ين من التلاميذ عن مطالعة 
الكتب المقررة بامرة : 

. وترى اللجمة علاحاً لهذا‎ ٠ 

(1) أن توضع توجبهات عامة توضح الشروط التى ينيغى مراعاتها فى تأليف 
الكتب المدرسية » وذلك إلى جانب التوجمهات الحخاصة ببكل كتاب التى تضعها 
لحنة تفتيش المادة . وقد عهدت اللجنة إلى حضرات الأساتذة محمد عبد الواحد 
خلاف بك ومحمد على مصطى والدكتور سيد باشا ومحمد فؤاد جلال بإعداد صورة 
هذه التوحبات » وسيرفع لاوزارة بعد إقرار الاءجنة لما . 

(ب) ألا يكون جميع أعضاء لحان فحص الكتب من الإخصائيين الذين 
قاد تماكرد مع كني اداو وتعديرهم لأعمية موضوعاتها » بل يراعى_أنٍ يكون 
ففكلحنة عضو على الأقل من المربين الذين يتجه اهتّامهم حك عملهم إلى حاجات 
التلميذ ى #موعه وستوى تفكيره وإذراكه » كنظار المدارس أو مفتشى الأقسام 
أو أساتذة التربية وطرق التدريس معاهد المعلمين » أو مراقبى التعلليم . كنا يراعى 
داتما أن يعرض تقرير بحنة الفحص على المدير العامأو المراقب العام المخص ليبدى 
رأيه فيه قبل عرضه على الوذارة . 


ايه 1 


(ج) يراعئ عند تقدير المكافأة عن الكتاب قيمته الفنية وتمشيه مع الانجاهات 
التعليمية الصحيحة » لا عدد صفحاته كما سبق القول . ا 

هذه هى اقراحات الاجنة أتشرق برفعها ]ل “معاليم ومعها ٠القواعد‏ الففلة 
الى وضعتها اللجنة على أسامن هذه الاقتراحات » راجياً التفضل باعيادها » 
والأمر بالكتابة لوزارة المالية لتعديل القواعد الثى أقرتها بالاتفاق مع وزارة المعارف 
فى أغسطس سئة * 114 "على الأسس الحديدة . 

وتفضلوا معاليم بقبول فائق الاحترام . 


رنسن لبون 


التوقيع ( إسماعيل القباق ( 


لدم ووس 


ونارة المعارف العمومية 
إدارة تقريرالكتب المدرسية - رقم 8 ١1"‏ مسلسل 


قواعد تقرير الكتب الدراسية واقتنائها 


١‏ إبتداء من العام الدراسى ١90١ ١98٠‏ تقوم ونارة المعاوف يصرف 
الكتب الدراسية المقررة لتلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية الخرة المعانة . وتصرف 
مانا لتلاميذ المدارس الابتدائية الى تطبق نظام المجانية . أما ما عدا ذلك من 
المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية الحرة فتخصم تكاليف الكتب التى تصرف 
لتلاميذها من الإعانة المخصصة لكل مدرسة . 

* - تتدارك الوزارة الكتب الدراسية اللازمة لمدارسها وللمدارس الخحرة بإحدى 
طريقتين : 

. شراء حق التألييف وطبع العدد اللازم من الكتب لساب الوزارة‎ ) ١١ 

(١ب‏ ) شراء الكتب المطبوعة بالنسخة من المؤلفين أو الناشرين . 

: لايجوز شراء الكتب بالنسخة إلا فى الحالات الآتية‎  " 

)1١‏ الكتب الى لم توضع ى الأصل للمدارس ء وتشترى الظرف الذى 
قررت له فقط . 

(ب) الكتب المدرسية البى لم توضع للمدارس المصرية خاصة » بل طبعت 
اللخارج لتستعمل ق يلاد مختلفة . 

. نسخة فى السنة‎ 6٠٠ الكتب الى لا يتجاوز عدد النسخ المطلوبة منها‎ )<١ 
نسخة فى السنة‎ 0٠٠ (د) الكتب الى يتجاوز عدد النسخ المطلوبة منها‎ 
إذا كانت نفقات الطبع مع شراء حق التأليف تزيد على تمن الشراء بالنسخة حسب‎ 
. السعر اللدد لما أو المعروضة به‎ 

وق هذه الحالة يتعين الشراء بالنسخة . 

5 - فها عدا الحالات المنصوص عنها فى البند السابق تشترى الوزارة حقوق 

التأليف للكتب الدراسية الى تقررها لكافة أنواع التعلم » وتتولل طبع العدد اللازم 


- ١١1 - 


من هذه الكتب لمدارسها وللمدارس الابتدائية والثانوية الخرة المعانة . 

ه ‏ عندما تحتاج الوزارة إلى كتاب دراسى فى أية مادة تعلن عن مسابقة 
لتأليف هذا الكتاب » مع تحديد شروط المسابقة فى الإعلان . 

ويحوز لظروف خاصة أن تكل الوزارة إلى شخص أو إلى بحنة تأليف 
كتاب معين . 

5 الكتب الى فى المسابقات تعرض على بخان فنية لفحصها وإبداء 
رأيها عن صلاحيتها ا . وإذا تعددت الكتب المعروضة فعللى لحنة الفحص 
أن تبين الصالح منها مهما كان عدده وغير الصالح » مع بيان الأسباب فى 
0 حالة . 

تؤلف الحنة الفعدحص من ثلاثة أعضاء على الأقل من رجال الوزارة 
أو 3" يرشحهم المذير العام ا المراقب العام ا ختص 2 التعليم بعل أذ 
رأى عميد المفتشين المختص بلمادة . ويراعى فى اخختيارهم ألا .تكون لم مؤلفات 
مدرسية ف المادة بكافة أنواع التعلم وأن يكون من بينهم مون 1 ول بالنسبة لكتب 
المدارس الثانوية وما قى مستواها » وناظر مدرسة مختدنى فى المادة بالنسبة لكتب 
المداريس الابتدائية وما فى مستواها » وألا يقصر الأخة 0 على الإخصائيين فى المادة 
بل يكون : من بين أعضاء اللجئة عضو على الأقل من المربين الذين يعتوك م 
عملهم 0 إلى حاجات التلميذ فى مموعه ودستوى إدراكه وتفكيره » مثل نظار 
دار ومفتى الأقسام ومرأ ل العمل 4 وأشائلة الير بية بمعاهد المعلمين . 
وتعتملك الوزارة تأليف اللجنة قبل أن لباه نر عملها . وتحدد ها ثرة تقدم فيبا 
كم ألا تتجاوز هله الفترة ثلاثة هة شبور قل أبة حال . 
لييدى 3 فيه ) م 7 الأمر ا لاتخاذ قرارق شان الكتب المعروضة 
يراعى تقرير أكثر من كتاب واحد فى المادة للفرقة الواحدة » على أن 
0 كل كتاب منها فى مناطق معينة تحددها الوزارة . 
ولا تصرف فى أى غام درامى إلا الكتب البى تكون ااوزارة قد وافقت على 
تقريرها قبل يوم 4٠‏ نوفير من العام السابق . أما الكتب الى توافق: الوزارة على 
تقريرها بعد هذا التاريخ فيؤجل استعمالها إلى إلعام الذى يليه . ش 
4 - الكتب الى :تقرر من بين الكتب الى. تقدمت للوزارة عن طريق المسابقة 


يكون شراء حق تأليفها لمدة ثلاث سنوات: . وتحدد قيمة المكافأة الى تعطى 
المؤلف أو المؤلفين ق نظير ذلك مقدما وتعلن مع شروط المسابقة . والطيئة 
الفئية الى تضع شروط المسايقة هى الى تقارح هذه القيمة » ويمجب اعهادها من 
الوزارة قبل إعلانها . ويراعى فى تقديرها مستوى الكتاب العلمى وطريقته فى العرض 
واجهود الذى يتطلبه تأليفه ء مع مراعاة أن الوزارة بحكم هذه القواعد أصبحت 
تشترى حق التأليف لمدارسها وللمدارس الخرة . وق نهاية مدة الثلاث سنوات تقوم 
لحنة تفتيش المادة ( وهى اللجنة المنصوص على تشكيلها فى المادة السادسة ٠ن‏ 
القرار الوزارى رم 6م بشأن تنظم التفتيش ) . بإعادة النظر قى أمر الكتاب من 

الناحية الفئنية » فإذا وافقت الوزارة على استمرار تقريره تشترى حق انه لمدة 
ثلاث سنوات أخرى » ويعطى المؤلف أو الؤلفين نفس المكافأة البى تة 

عن المدة الأول . 

وإذا رأت الوزارة استمرار استعمال الكتاب بعد ذلك تشترى حق تأليفه 
بصفة نبائية وق هذه الحالة يعطى المؤلف أو المؤلفون مكافأة تعادل ثلاث أمثال 
المكافأة الى تقررت لم عن المدة الأول ؛ على أن يخصم من ذلك جميع المبالغ 
الى صرفت لم فى المرتين السابقتين . 

ويكون شراء حق التأليف فى جميع الحالات بقرار من الوزارة فى حدود اعتّاد 
الميزانية . وتستأذن وزارة المالية ى الحالات الى تزيد فيها المكافأة على 1٠١‏ جنيها 
للكتاب أو للحزء الكتاب . " 

٠ق‏ حالة الكتب البى قام بتأليفها شخص أو بلحنة بتكليف من الوزارة 
يعطى المؤلف أو المؤلفون مكافأة عن عملهم على أساس تنازطم عن حقوق التأليف 
كاملة للوزارة . وتحدد المكافأة فى القرار الوزارى الصادر بتكليف الشخد.ن 
أو اللجنة بالتأليف كا تحدد فى هذا القرار مكافأة المرلجعين إذا كان القرار 
ينص على ضم مراجعين المؤلفين . 

١‏ إذا تقدم مؤلف من تلقاء نفسه فى أى وقت كان 5 جديد فى 
مادة لها كتاب مقرر أو كتب مقررة » .تؤلف بكنة لفحصه بنفس الطريقة 
المنصوص عليها فى البند / . فإذا ثبتت صلاحيته يجوز لاوزارة أن تقرره بالإضافة إلى 
الكتب المقررة ق ذلك الوقت » على أن يكون استعماله فى العام الدراء.ى التالى 
لتقريره أو ى العام الذى يليه طبقا للقاعدة الواردة فى البند م : 
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ويشترى حق تأليف الكتاب فى هذه الحالة بتفس الشروط الى يشارى يبا 
حق تأليف الكتب التى تقدم عن طريق المسابقة » على أن تقترح المكافأة الفى 
تغطى للمؤلف ق حالة تقرير كتابة بكنة الفحص . ٠‏ 

إذَا احتاج الكتاب إلى مراجعة لغوية يطلب إلى المؤلف أن يقوم 
بذلك » ويجوز أن تحيل الوزارة الكتاب إلى من تختاره للمراجعة بالاشتراك مع 
المؤلف » وى هذه اللحالة يعطى من يقوم بالمراجعة مكافأة تخدم هن استحقاق 
المؤبف ولا تزيد على ٠١‏ / منه . ويقوم بحنة الفحص باقتراح قيمة هذه المكافأة . 

١‏ يعطى كل عضو من أعضاء لخحنة الفحص مكافأه تحددها الوزارة 
عن كل كتاب يفحصه سواء تقرر أم لم يقرر » بحيث لا تزيد على ٠‏ 1 من 
قيمة المكافأة المقررة للكتاب . 

4 يقوم المؤلف عراجعة تجارب الطبع لاوزارة دون أى مقابل كلما 
قامت الوذارة بطبع الكتاب » وتصرف له مكافأة التأليف بعد الانتهاء من مراجعة 
التجارب وتصحيحها واعتادها للطبع عند أول طبعة . وتحجز الوزارة 8؟ /[ من 
المكافأة تأميناً على تصحيح التجارب ويصرف هذا التأمين بعد ثلاثة أشهر من 
تاريخ توزيع الكتاب إذا لى تظهر به أخطاء مطبعية » وإذا اتضح وجود أخطاء 
كثيرة فيئجل صرف التأمين إلى الطبعة التالية . ويجوز فى حالات خاصة أن تعين 
الوزارة مراجعا للبروفات يراجعها وحده أو يشترك مع المؤليف فى مراجعتها . ونح 
هذا المراجع مكافأة تخصم من مكافأة المؤلف بحيث لا تتجاوز 5 / منها . 

_إذا احتاجت الكتب البى تشترى الوزارة حق تأليفها إلى تعديل 
أو تنقيح فى أى وقت يطلب من المؤلف إجراء هذا التعديل أو التنقيح مقابل 
مكافأة تقدرها الوزارة .حسب أهمية التعديل . 

- الكتب الى تشترى بالنسخة يحدد سعرها بالطريقة الاتية : 

: تؤلف لخنة لتقدير أسعار هذه الكتب من حضرات‎ ) ١١ 

السكرتير العام للوزارة 

مندوب عن إدارة التوريدات 

9 85 التعلم الى 
و ( للمطبعة الأميرية 
و ١‏ مطبعة دار الكتب أو مطبعة أميرية أخرى 


ج11 سم 


على 2 0 5 فيه 0 » وتكاليف 00 - على أساس ن سعر طيبع بع اللزمة 
ىق المطيعة الى قامت بطبع الكئاب أو مثلها 3-34 وتكاليف الرسوم والكليثيبات 
وتكاليف التجليد . نم تقسم هذه التكاليف على عدد النسخ للحصول على تكاليف 


طبع النسخة الواحدة . 
(ج) يضاف إلى تكاليف طبع النسخة ربح للمؤلف والناشر معا بنسبة 
٠‏ من التكاليف . 


١(د)‏ يراعى ء على كل حال ٠»‏ ألا يزيد السعر الذى يحدد لاكتاب على 
السعر الذى كان يباع به فى السوق قبل تقريره . 

وتطبق هذه القواعد على جميع الكتب الى تشترى بالنسخة إذا زاد العدد 
المطلوب منها على ٠٠‏ نسخة ما عدا الكتب الأجنبية الى لم توضع خاصة للمدارس 
ا#دد لبيعها قَْ السوق مع إجراء الحصم المعتاد للشمراء بالحملة . 

أما الكتب البى لا يتجاوز عدد المطلوب مها "٠٠‏ نسخة فتشترى بالسعر 
الذى يعرضه الناشر » يشرط ألا يزيد على السعر الذى يباع الكتاب به عادة 
المكتبات . 

يعتمد ويكتب للمالية للحصول على الرخيص فما يقتفى ذلك . 

التوقيع 


47 التوقيع ( السنوورى ) ( اسماعيل القبانى ) 


وزارة المعارف العمومية 


ترجيهات للنى الكتب المدرسية(١)‏ 


مقدمة : 
لا شك أن الكتب تختلف باختلاف مادتها » وباختلاف أعمار التلاميذ 
الذين يستفيدون منها ودرجاتهم فى القراءة » وف التفكير » وفى المعرفة العامة . 
ولكن هناك مبادئ عامة تنطبق على كل كتاب » ويجب مراعاتها فى كل 
حالة من الحالات » لككى يصل الكتاب إلى الغايات التربوية المقصودة منه . 
كنا أن هناك مبادئ أخرى تنطبق على طائفة من الكتب دون طائفة . 
وفما بلى توجيبات من النوعين تر إلى إرشاد بخان وضع المسابقات » أو لكان 
م فى الكتب » إلى الأسس التى تجب مراعاتها فى ترجيه الؤلفين » أو فى 
الحكم على المؤلفات . 
( أولا ) لكل كتاب غاية أو أغراض ير إليها . وق ضوء هذه الغاية يتبغى 
أن يسير المؤلفون أو الفاحصون » ق وضع الكتاب © أو الحكم عليه . 
ويجب أن تحدد هله الغايات بادئْ ذى بدء ع حبى يكون السير فى 
وضعه » أو ى نقده على هدى » وين المسلم به أن هذه الغايات تتفاوت فى 
وضوحها وتميزها باحتلاف الظروف » ولكن لا شك فى أن من المستحسن أن 
يقصد الكتاب إلى غاية » أو غايات » يضعها المؤلف نصب عيتيه » حبى 
لا يمختلط عليه الأمر » فيسير فى تأليفه على خطط متضاربة ؛ أو على غير خخطة . 
فالكتاب الذى يوضع فى الحساب لتلاميذ مبتدئين لا يجوز أن يتضدن شرحاً 
للقواعد » الات سا الاسام عرد من ا ن القدرة على القراءة الهم دربدة 
لاتتأق لاق مراحل متقدمة من الدراسة . 
كنا أن الكتاب الذى يوضع جرد المطالعة يختلف عن ذلك الذى يوضع لمطالعة 
تتدرج بالتلميذ 'ق معرفة الكلمات واستخدامها . 


)١ )‏ وضعت هذه التوجيهات مناسبة النظام الجديد الاس بالحضول على الكتب المدرسية 
1١6‏ 


-ل ١!»‏ مسد 


والكتاب الذى يوضع لكى يتمكن التلميذ من استتخدامه بنفشه ع غيز :ذلك 
الذى لا يستطيمع استخدامه إلا يعد الشرٍح والمعونة من المدرس 

وعلى ذلك » فن الواجب - عند توجيه المؤلفين ‏ تحديد د الأغراض المختلفة 
التى يطلب أن بنى بها الكتاب ‏ قى كل حالة ‏ على أن نكون هذه- الأغراض 
واضحة » #ددة بقدر الإمكان . 

فإذا قدمت الكتب » كان أول ما ينظر إليه وفاؤها هذه الأغراض 

ومعنى هذا ألا يكتنى بأن يطلب الكتاب بحيث ينى منهج معين لآن اليج 
ما: هو إلا جانب واحد من جوانب النشاط الدراءبى الذى ينتار أن يقوم 
به التلامين » أو صورة من صورة قد وضعت ى قالب معين هو القّااب الذى 
درجت عليه المناهج منذ وضعت . 

والمميج يوحى للمؤلف بأن يضع الكتاب على غراره . 

ولكل من اليج 5 والكتاب 3 والمدرس والتلميذث وظيفته فى الدراسة ويجب أن 
تحدد وظيفة الكتاب قبل البدء'ق عمله . 

(ثانيا) يجب أن تكون للكتاب خطة واضحة » توضع فى هدى الغايات 
اللقصودة » وتوصل إأيها . فوضع الكتب لا يكون اعتباطا » أو جرد تجميع لعدة 
موضوعات » ىق مجاد واحد #معها عنوان الكتاب » وإنا يحتاج وضعه إلى الذهد 
فى إحكام اللخطة » ورسمها بدقة نحهى يصل المؤلف إلى تحقيق الغايات المقصودة . 
ا ما يكون ذلك لازما فى كتب الصغار الى لا تصل 1 المقصود هنما إلا إذا ٠‏ 
روعيرت شروط 'عدة فى احتيار ما فيها م و الرضرفات » والألفاظ والعيارات » 
والأفكار ع" وق ربطها ؛ وتسلسلها ٠‏ وتتابعها ؛ وق حجمها » وشكلها » رق 
استجابة قارئمها لها » واستيحاء القواعد الفنية » والعلمية فى كل ذلك . 
“وقد وصل وضع الكتب فى كثير من الأحيان إلى أن يكون فنا بنى على قواعد 
غلمية هى 'نتيجة البحث والاستقراء ات فى ميدان الث بية والتعاء ١‏ 

وإذالم يتجه مؤلفونا هذا الاتجاه ؛ 'بقيت' الكت كا هى الآن خاضعة ف 
اخراجها لعوامل عرضية» ولأهواء المؤلفين 3 وا يتجة يعضوم إليه هن 0 كتفاء فن 
الحهد بأيسره . 

وما يتطلب ذلك بذل الحهد أزتم' الخطة من 'جانب المؤاف © يتلاب 

ككذلك ع' بذبل .الحهد .فى الا م كعات بات التححكم. :الى بجحب 
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الواحدة ٠»‏ وللغاية الواحدة » ولا ضرر من تعدد الأساليب » بل إن المتفعة كل 
المنفعة فى ذلك : على أن تكون حميعها وافية بما ذكرناه من شرائط . 

(رابعاً) يحب أن يكون الكتاب مشوقاً » يجتذب القارئ » ويدعره إلى 
المريد من القراءة » ولا يصيبه بالملل والسأم . 

فالكتاب المشوق أداة تعليمية عظيمة الفائدة » لأنه يجذب القارئ » و©#بب 
إليه صرف الوقت و بذل الحهد فى القراءة والفهم . والكتاب الممل على عكس ذلك » 
لأنه يصرف القارئ عن القراءة » بل عما يرتبط بها من جوانب التعايم الأخرى » 
ويدفعه إلى شرود الفكر » والعبث والإهمال » ويببىء الحو لتعويده كثيراً من 
العادات الحبيثة الى تظل عوائق فى سبيل تقدمه ونجاحه على مدى الأيام : فن 
كراهية القراءة » إلى تبرم بالتعلم » إلى احتقار لامعرفة وسخرية با » إلى انصرااف 
إلى ما يلذ من ألوان العبث أو المحون . 

وم كان لكتاب مشوق من أثر حاسم فى حياة كثير من الأشخاص » وق 
توجيهبهم نحو القراءة » والبحث » والاستقصاء » بل ق توجيههم نحو الحد » 
والإنتاج . 

وم كان لكتاب كريه ممل من مثل هذا الأثر فى القضاء على القوى الكامنة 
فى الناشئين وتوجيبها توجيها غير سوى » وهدم مستقيل الكثيرين من كان ينتظر 
منهم اتير لو وجدوا الكتاب الذى متذبهم إليه » وإلى أمثاله » ويرجههم 
اليجهة السليمة . 

والتشويق صفة شاملة فى الكتاب » تأخذ من مادته » ومن أساوبه » ومن 
ترثيبه وتبويبه ومن إخراجه » ودن حجمه » ومن شكله . . . إلى غير ذلك من 
عناصره . 

وتختلف مكرناته باختلاف القارئ . والحكم فيها هم القراء أنفسهم » وان 
بمكثنا الوصول إلى حكم موضوعى سام إلا إذا تتبعنا استجاباتهم ختلف الكتب . 

ولعل المؤلفين » والمحكمين » يلجئون إلى هذه الوسيلة بين آن وآخر » ليصارا 
إلى الرأى السلم . 

( .خامسا ) إتصال مادة الكتاب بحياة التلاميذ » وميوطم » ونواحى أههامهم . 
وإذا كان التعلم الصحيح لأ يتأنى إلا عن طريق الخيرة . فإن الكتاب يجب أن 
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يكون امتداداً لحيرة التلاميذ فى الحياة » امتداداً يضنى على هذه اتخبرة تنسيقاً » 
وبذيباً » ويرفعها إلى مستوى الفكر المتنور المنتج . 

وكثيراً ما أخطأ المؤلفون فهم المغزى الذى يقصد من اتصال الكتاب بحياة 
التلميذ » فليس كل ما يمر به التلميذ متصلا بحياته » لأن الاتصال بالحياة بحب 
أن يتوفر فيه الشعور بالتجاوب بين الإنسان » وبين عتاصر اللياة . فقد بر 
حادثة لا نشعر بأن لها اتصالا بحياتنا بيها نقرأ عن أشياء حدثت منذ آ لاف السنين 
فتشعر بأن لا أوثق الاتصال بكياننا » وما ذلك إلا لأن شرط التجاوب بيننا وبين 
الحوادث قد توفر فى الخالة الثانية وم يتوفر فى الخحالة الأول . 

ولا شك أن فم خط بنا شؤونا وحوادث تتصل بواحد من الناه ن دون الآخر. 
تم إن هناك ما يبدو أنه يعيد الصلة بنا » ولكن المؤل الذى أوتى الحساسية الكافية» 
يستطيع أن يبرز لنا صلة لم تكن نشعر بها دون توجيه المؤلف » فلا يكنى أن يكون 
فى البلد فقر ومرض وجهل مثلا » لكى يكون كل ما يتصل بالفقر أو امرض 
أو اهل جزءاً ص بيئة التلميذ النفسية » فقّد يمر بما يكتب عن هذه الأشياء 
مروراً سطحينًا عابراً . 

ولكن إذا أبرز المؤلف أثر هذه العوامل فى حياته » وحياة إخبوته » وأصدقائه 
ومن يرهم ويتصل بم من الناس » أصبحت غلة العوامل جزعاً عن كيانه التفسى .. 

والكتاب الذى يمح إلى ذلك » ملاحظة ميول التلاميذ » ونوا ى اههامهم » 
من مادية ومعنذوية © وفردية واجماعية » تكون له القدرة على أن يجذبهم ويصل 
ل إلى ما ينشدونه وتنشده الأمة 

(سادسا ) لكل مر حلة دو وآماد ١‏ ونفس ) 2 القراءة ل" يستطيع 
تجاوزها إلا القليل من تلاميذها . ش 

وعلى ذلك فإن الكتاب » وطول موضوعاته » وأقسامه بل حمله ع 
وعياراته » ما يحب أن بكرن فى متناول الفئة التى كتب لها » حتى يتسنى ا الإقبال 
عليه" ) والانتفاع بهى. 0 1 : 

ولحنجم الكتاب آيضارة الفشى عد تاي »و يتركه هن غبطة ى نفس 
المَارئ عند الانتباء منه 1 

”.وق “درج المؤلفون فى الستين ٠‏ الأخيرة .على :تضخكم الكتب »© ى غير ذُنْرورة 
ملحة © ولحأت: الوزارة أحياناً ل ل إل :طبع كتات واحد.ى مقررات بعض المواد 
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للغفرق الأربع من مرحلة الثقافة » مما صرف الطاب عن الإقبال عليه ء يله 
الاههام يه . 

ومايقال عن الكتاب ق مجموعة » يقال عن أتسامه » وموضوعاته ٠»‏ فإنها 
حميعاً يحب ألا تتجاوز «المدى » الذى يسمح للتلميذ بالربط بينها » وتذكرها 
وحدات ميّاسكة الأطراف . 

وذلك صحيح ق جميع أنواع الكتب . وربما كان ميل الكتاب إلى الاختصار 
إذا تساوت العوامل الأخرى ‏ أفضل من ميله إلى التطويل» لأن ما يحده القارئ؛ 
من الارتياح عند الانتهاء من الكتاب يشجعه على المزيد من قراءة غيره » وهو 
أكير تفائلا . 

ولعلنا نذكر الكثيرين من المتعلمين الذين يعترفون بأنهم لم يقرؤا فى حياتهم 
كتابآ بأكلة وإما يتناوهم الملل قبل الوصول إلى نهابته فيلقون به جانباً . 

وهذه ب 2 الغاللبف حنا :عادة تكونت عندهم ممرور الزمن من قراءة كنن 
تتجاوز -. بحجمها طاقهم على الاستيعاب والانتباه . 

( سابعاً ) لما كانت وظيفة الكتاب وظيفة تعليمية » فإن مهمته يحب ألا تقتصر 
على مجرد السرد أو العرض للحقائق أو للعبارات الختلفة . وإثما يحب أن يكون 
فيه ما يحفز على التفكير والنظر ويبعث على النشاط الذهنى بوجه عام . 

وللمؤلفين وسائل شبى فى الوصول إلى هذه الغاية . نهم من يصل إليها بطريق 
مباشر فلا يعرض مبموعة من اللتقائق إلا أتبعها بالتساؤل عما يستنتج منها . أو بتوجيه 
القارئْ نحو استككالحا » أو السير على غرار الكتاب فى البحث عن نظائرها » 
أو بالإشارة إلى بعض المسائل » أو المشكلات ذات الصلة بها . . . إلى آخر هذه 
الوسائل وأمثالها » مما يدفع التلميذ إلى أن يبذل نشاطاً إيجابيا محدداً فى الملاحظة » 
أو التفكير » أو الاستدلال » مما إايها . 

ومن المؤلفين من يصل إلبها بطريق غير مباشرء إذ يتحدى أسلوبه العقل 
ويحفزه على التفكير وإعمال النظر » فيجعل القارئْ يسيق الكتاب فى الوصول إلى 
الحقائق . وكثيراً ما يظن أنه وصل إليها بنفسه والحقيقة أن توجيه الكاتب هو 
هو الذى حم عليه السير فى هذا الطريق . غير أن معظم الكتب الدراسية تستفيد 
من اتباع الطريق المباشر إذا أحسن رسعه وخلامن التفاهة والتكلف » لأن الطريق 
الثانى رهن بالقدرة الفائقة فى الكتابة » هما لا يتأتى إلا للصفوة من المؤلفين . 


سمو »1د 


( ثامنا) إن الكتاب معلم من طراز خاص » فلا أقل من أن يكون هذا 
اليم فريداً ى بأيه بين المعلمين . فقيمة الكتاب فى أنه يفتح " عقل "١‏ تأديل 
آفاقاً لا يصل إليها المدرس العادى » وإلا فلا غناء فيه . 

ومادة الكتاب » وطريقته » قد تجعله ‏ عند القراء ‏ معلماً #تازاً يتصل 
بهم بأسلوبه ‏ عن طريق الكتاب ‏ بدل أن داهم وجهاً أوحه . 

ومعنى هذا : أن الكتاب إذا لم يتصف بالامتياز » و«التفوق + فلا يكون 
هناك مبرر الاستخدامه . 

ومن سوء الحظ أن. كثيراً من الكتب المقررة الآن تقصر عن هذا المستهى » 
وتجد عالا فسيحا تعيش فيه مفروضة على التلاميذ .00 ْ 

وعلى ذلك يجب النص ق مسابقات الكتب 3 أن يكون الكتاباء رضاً 
متازاً للمادة وأن يحتوى فكرة » أو أفكاراً » تجعل من استخدامه كسباً فعينًا 

1 بهذه الطريقة وحدها نرفع مستوى التأليف » ونشجع الأفذاذ على دخول 
ميدانه ونقضى على التفاهة والقصوراللذين وصل إليهما مستوى الكثير من الكتب 
السنوات الأخيرة . 

ولا مانع من رفض بيع الكتب إذا لم تصل إلى 1 المطاوب »© وق هذه 
الحالة يسةطيع كل هدرس أن يعمل ٠م‏ تلاميذه بط 

( تاسعا ) إ[خراج الكتات ‏ 0 الحجم 7 06 ونوع اأورق» والطبع » 
وشكل الخروف » وحجمها » والأشكال » 5 رسوم » والصور هن حيث النوع + 
والتلوين » والوضوح .' . . إلى آخخر ما تعنيه كلمة الإخراج . 

وهذه كلها أمور لابد من النظر فبها بكل عناية » :ولا يمكن أن توضع قيها 
قاإعدة عامة فهى تختلف باختلاف كان التلاميذ وباختلاف المادة والطريةة . ” 

ولكل كتاب طريقة للإخراج توام استخدامه » والأغراذن المتونعاة *ن 
هذا الاستخدام © وتتسق مع ظروقه الأخرى على اختلافها . 

.ولذا » يحب أن يكون الحكم على صلاحية الكتاب من هذه النواحجى حكماً 
وأقعيًا » مبنينًا على "دراسة الكتاب: بالذات . 

والحكم على “الإخراج “يتضمن. .. نل" بوحة ة عام د ما يتنجل فيه من الذوق .: 
ما يتحقق- “به ومن أغراضن وغاياث تقر هن الككية قد لخريحت رسيو تناو 


د 


الذوق السلم ا أن هناك كتابا قد يحرج بصورتين » وبكيفيتين » تكون الفائدة 
فى إحداهما أكير منها ق الأخرى . 

والإخراج السلم .يجعل القارئ يحصل على أكير ما يمكن هن الفائدة *ن 
نفس المادة . 

(عاشراً ) وبالحملة يمكن القول بأن الكتاب المدرءيى أداة تعليمية » ها 
وظيفتها أو وظائفها.ء وأنه يحب لكى تتحةقى هذه الفائدة ‏ أن يكون مطابماً 
فى مستواه . ومادته ٠»‏ وطريقته ء وأسلوبه ء وإخراحه لمقتضيات هذه اأوظيفة . 

وليس الحهد الذى يبذل » لكى بى الكتاب بهذه الشروط » بالقليل . 
ولا بن أن نحفز المؤلفين على السهو بكتبهم » وبذل الحهد » والإتقان فى وضعها » 
بإحكام المخطط وبراعاة الأسس الى يوم عايها التأليف » حتى يستطيع الكتاب 
المدردى أن يكون أداة موجهة فعالة فى التعام . 

وربما كان لكتاب واحد من الأثر فى رذع مستوى التعام ٠‏ لا يكون للف 
سرس لأنه يوجه الألوف 3 ويرفع دن مستوى تدريسهم : 

ورتما كان الكتاب أداة لإصلاح “مج فاسك , 

أما أن ننظر إلى الكتاب على اعتبار أنه تجرد .رد أوضوعات اليج ٠‏ سردا 
للا يراعيى فيه إلا صدة المعلومات . فهو خط عستواه إلى حيث لا تكو له قيمة 
تذكر فى التعلم . 


لد 1# د 


المؤتمر الدولى الثانىعشر للتعليم العام 


يعقد المكتب الدولى لاثربية يجنيف بالاشتراك مع هيئة اليونسكو مؤتمرا سنويا 
تمثل فيه وزارات المعارف للدول المشتركة ف المكتب لاستعراض التطورات التعلمية 
فى كل من هذه الدول وبحث بعض مشكلات التربية العامة . 

وقد عقد مؤثمر هذا إلعام فى شبر يولية المانى فكان جدول أعماله يحتوى 
على الموضوعات الانية : 
١‏ - تقارير وزارات المعارف عن التطورات التعلمية فى خلال السئة الدراسة 

44- 44و9١‏ . 
١‏ -- تعليم الحغرافية كوسيلة لتنمية التفاهم الدولل . 
- تعلهم مبادئ العلوم الطبيعية فى المدرسة الابتدائية . 
5 ب تعليم القراءة . 

وكانت هيئة المككتب الدولى قد أرسلت إلى الدول امختلفة استفتاءات عن 
. المسائل المتعلقة بالموضوعات الثلاثة الأخيرة » وأعدت نحو وافية عن هذه 
الموضرعات لتكون أساساً للمناقشة بالمومر . واستمرت الناقشات من 4 إلى 
يولية » وانتهت إلى الموافقة على التوصيات التى ننشرها فوا يلل . 


'التوصية رقم 50) 


بشأن تعليم الخغرافيا كوسيلة لتنمية التفاهم الدولى 


١‏ يجب النظر ف تقرير المناهج ووضع الامتحانات نحيث تشجع التدريس 
على سلوك سبيل حيوى قائم على المحسوسات والدراسات المقارنة . 

؟ - والبحث فى أنجح المناهج السيكولوجية والتربوية الكفيلة بأن تقضى ف 
. الطفل على شعوره بأنه مركز العالم » وتزيد من الشعور بالوحدة المعنوية بين 


لوآ سا 


البشر واعماد بعضهم على بعض . على أن يتضمن ذلك أن توفق التربية بين 
حب المرء لوطته » وتفاهمه مع الأوطان الأخرى » واحترامه لسيادة كل منها ى 
عالم ينبغى أن تعتبر شعوبه جميعاً ذات حقوق متساوية . 

. ومراعاة تدريس الحغرافية على نحو موضوعى‎  " 

وقد اعتزمت اليونسكو أن تنشر هذا التقرير بعد مراعاة الملاحظات السالفة 
الذكر . 

ويودى المؤتمر وزراء المعارف فى ممختلف البلاد بما يى : 

١-ضرورة‏ توزيع هذا الكتيب ق جميع دوائر الربية » حبى يقف ؛ 
معلمو المدارس الابتدائية والثانوية على المشكلة » ويتناولوها بالنقاش ء ويتقدموا 
باقتراحاتهم ويقوموا بالتجارب اللازمة . 

؟ المبادرة بأسرع ما يمكن إلى تعبين الحبراء ليساهموا فى مؤتمر اليونسكو 
عام 146٠‏ الخاص بتدريس الحغرافيا حتى يتسبى لم أن بعدوا له ق نشاط 
وعلى نحو مجد خلال فترة طويلة كافية » وحتى يتسنى الم الاتصال اللازم 
مختلف دوائر التربية فى بلادهم . 


ش التوصية م (/ا؟) 


وفمأ يتعلق بتدريس البادىء الأولية للعلوم الطبيعية قى المدارس الابتدائية 
ألع المؤثمر إلى أن تشجيع روح الملاحظة والتجريب العلمية » استناداً إلى 
اهيّامات الأطفال التلقائية » من أهم أهداف التربية » وإل أن امبادىء 
الأول للعلوم الطبيعية أنسب الأمور لتحقيق هذا النوع من التعلم . وأشار 
إلى ضرورة إشراك المدرسة فى خاية الطبيعة . 

وعلى هذا الأساس قدم الوإتمر إلى وزراء المعارف ىق ممتلف البلدان 
التوصيات التالية : 

. تقرير العلوم الطبيعية منذ الفرق الأول من التعلم الابتدالى‎ ١ 

؟ وحتى لو أعطيت هذه الدراسة المهيدية بصفها مادة مستقلة » يحب 


2 0-2 

أن نربطها بتدريس المواد الأخرى ( كاللخة » والرسم 3 والأشغال اليدوية الج ل( 

: إن: هذه المقدمة للعلوم الطبيعية كفيلة بتحقيق الأغراض' الآتية‎ ٠ 

)١(‏ تنمية عقل الطفل باستتخدام وسائل النشاط الى تستند قدر. الطاقة إلى 

(ب) استثارة خخيال التلميذ وحساسيته بأن تكشف له عن مفاتن الطبيعة » 
وتشغله بالظواهر الطبيعية ومختلف مظاهر الحياة . 

(<) التعزيز والتربية لكل نشاط يربى إلى حماية الطبيعة وصيانها . 

4 وبا أن المقدمة للعلوم الطبيعية فى المدارس الابتدائية ينبغى أن تقوم 
على الملاحظة والتجريب ٠»‏ يتعين علينا أن نوفر ىق داخل المدرسة وخارجها 

(1) الأجهزة البصرية ( كالعدسات المكبرة الخ . . .) » أراضى زراعية » 
وأحواضاً مائية » وحدائق مدرسية ( وكل ما يصلح مجالا للملاحظة المباشرة ) . 

(ب) « الأفلام ؛ التعليمية » وصور الفانوس الس.حرى » والصور الحائطية 
والمجموعات ( كلما تعذرت فرص الملاحظة المباشرة ( . 

ه يمرن التلاميذ على البحث الجمعى وعلى مراجعة بعضوم ملاحظات 
يعض وتفسيرامُم مشاهداتهم 

يسير هذا البحث جنباً إلى جنب مع التعبير بالصور «العبارة . 

لا يشجع التلاميذ على جمع الفاذج لمتحف الفصل أو متحف المدرسة . 
مما يقوى صلهم الى تربطهم ارتباط شخصيا بذلك المتحف لمساهمتهم فى 
ينه : 1 5 ٠.‏ 
8 أن يشجيع الحروج إلى المواء الطلق ى الدروس التى تلاثم طبيعتها 
على الحصوص الطرق الحديثة فى التربية لتعلم العلوم الطبيعية وتحقّق ما تتطلبه 
نظريات. التربية ى ذلك . 

9 يلبغئ أن- نتجشبة. أ تدزيستنا؛ منبج البحث “اق علم تركيب: أعضاء 


ل كك 


الكائتات :ؤوصفها .> .بل ينيغى. أن. نتنجه عنايتنا إلى البحث ف الوظيفة » «وظيفة 
الأعضاء؛ امختلفة للكائنات:. الحية من. حيث صللبها _بالحياة » ومن حيث_صيلتها 
بالكائنات الحية الأآخرى ء ون بحيث اتصاها بالموضوعات. امحلية فى الإقلم 
الذى فيه التلاميذ » ولا مجوز أن تدرس الكائنات الحية على أن كلا مها وحدة 
منعزلة عن غيرها , 

سي يرا رين الو ايا ا م لتم ارات 3 
والتقسهات : والقوانين وما أشبه ذلك ؛ بل يجب أن تأتى هذه نتيجة الملاحظة 
والتجارت الع يقوم بإحراثما الأطفال أتفسسهم »؛ ونتيجة المعلومات الى تكون 
لديم فعلا . 


١‏ يحب أن يكون المبج ٠‏ من غير مساس بالنقط السالفة الذكر مرنا 
مرولة تسممعح بتكيف التدريس للأوضاع المحلية . 

وفضلا عن ذلك ٠‏ يمكن التلاميذ إذا تعذر على الإقلم نفسه أن 
از قدهم بالأشياء الى تحتاج الللاحظلة إللها ء هن الحصول على تلك الأشياء 
من طريق التبادل المدر.بى 

١‏ ينبغى أن تحتوى الكتب المدرسية ٠‏ قبل كل ثبىء على معلومات 
مكتوبة على نحو يستثير الأطفال إلى البحث الخر والملاحظة الشخصية . 

(0 يفصل من بين تواحى النشاط المدردبى ( كالنره 3 والربحلاات‎ ١5 
ونوادى الخلاء ) تلك الى تتجه إلى تنمية حب الطبيعة © وتعزز الرغبة ى صيانة‎ ' 
المصادر الطبيعية مختلف الوسائل ء كإنشاء الغابات الحديدة » وحماية النباتئات‎ 
-يتعين على المعلمين أن ينتبزوا كل مناسبة ليصغوا كيف تمت الكشوف‎ ١6 
العلمية » ويطلعوا على التلاهيذ بعض سير أولئك الذين سهموا فى تقدم العلم فى‎ 
5 م أنحاء المعمورة‎ 

1لا ينبغى الاهتام بتمرين المعلمين » كى يقفوا على مختلف طرق 
تدريس العلوم الطبيعية وأطوار مو الطفل العقلى الى قد تساعدهم فى عملهم . 


18 سم 


:.... /إ١ ‏ الاججّاعات الدورية ٠»‏ والمؤمرات ٠»‏ «الدراسات الإضافية تجعل 
المدرس دائم الاتتصال بتطورات العلوم الطبيعية ونظريات التريية وطرقها » وعلى 
علم بنتائج التجارب فى تدريس العلوم الطبيعة . 


التوصية رقم (8؟1) 
بشأن تعلم القراءة 


ما أن الفراءة ليست مجرد عملية تعليمية أسانية تتطلب مجموعة كاملة من 
اللحطوات العقلبة » بل هى إلى جانب ذلك أهه سيلة لاكتساب المعرفة وللتقدم 
الثقاق الكامل 


وبما أند يجب أن يقترن تعلم الطفل القراءة بفهمه ما يقرأ فهماً كاملا » 
وبا أن تعلم القراءة لا يمكن فصله عن تعلم اللغة القومية وأساليها الختلفة فى 
التعبير » قالا يمكن فصله عن مبادىء الكتابة . 

وبما أن التطورات التى جدت ف علم النفس وق نظريات التربية تساعد 
على التوسع فى استعال أحسن الطرق وأكثرها ملاءمة لقدرات الطفل . 

يحبا انه من لحر أن 1 الصو 2 تلاتم 3 
والحروف" والعلامات ( تكاد ل عدعة 00 ف ذهن الطفل . 


ون -حيث أن الطرق التى نوم على أسس من علم الس '( كالطريقة 
الى أساسها ألخملة ) تعتبر أكثر ملاءمة لقدرة الطفل العقلية » وتجعل: تما 
القراءة' أكثن اتصالا بأنواع : النشاط العام .ى الفصل ع ولكنها 'تستلزم “زه ا 
الاههام بإعداد المعلم. ٠.‏ 

“دما دمنا يعتقد أن اجتار. طرق القراءة يتأثر .فيا يتأثر .به -- بطبيغة كل 
لغة. وطريقة” تركبيت -ملها ».: وبالتنظم_المدرسى--ى كل أمة . 


سس بها ]يأر سس 

«ند فإنة المؤتمز باستعراضنه كل ما. سبولة يوصى “وزازات»المعارف فى الأنم: امختلفة 
راعات:ما .يأى:.: 

أولا :. يحت أن تم السلطات. المدرسية..قبل كل ىن بماء يأق 

)١(‏ تعلم القراءة المنطلقة المتدفقة لك ل طفق سن التعلمولكل أى من البالغين: 

: ب) تحسين طرق التعليم المتصلة بالقراءة عن طريق البحث والتجر يب‎ (١ 

( ج) العمل بكل وسيلة مكنة على ضمانة أن البالغين سيظلون قادرين على 
القراءة المنطلقة بعل مغادرهم المدارس . 

ثانياً : لا يبدأ تعلم القراءة إلا عند ما يكون الطفل قد حصل ما يحتاج 
إليه من الكلمات » وتلى ما لا بد مله من تدريب الحواس + ويبذا يكون قد 
أصبح على استعداد كاف لتعلم القراءة 5 

ثاللاً : يجب أن بكون التنظم المدرسى بحيث يمكن لمعل من الاستمرار 
مع تلاميذه إلى أن يتموا الحطوات الأول فى القراءة . 

رابعاً : يجب أن تتمشى طرق تعلم الأطفال القراءة مع نتائج البحوث 
التعليمية ما أمكن ذلك . 

خامبا :أن يشمى الميل إلى القراءة منذ البداية باصطناع ابلحمل والموضوعات 
لمتصلة إتصالا مباشراً بما يشوق الطفل ويرتبط بنواحى نشاطه رأن يحافظ على 
اطراد هذا الميل طوال حياة الطفل المدرسية بإنشاء المكتبات المدرسية والتوفر على 

سادساً : يحب تشجيع المطابع المدرسية البى لا فائدة لا تقدر فى التدريس 

سابعاً : أن كلا من كتب المطالعة المقررة فى المدرسة والكتب المخصصة 
للقراءة قُّ أوقات الفراخ سواء أكانت للأطفال أم للكبار 3 حب أن تتمشى 
مع تطور عقول قراشها وموم ( ويحب أن تتجه العناية بنوع خض إل مادة 
القراءة أو حروف بعلي ووسائل الإيضاح . 

ثامنآ-: أن الأطفال الذين تعترضهم صعوبات خاصة فى تعلم 22 5 
أن ينظ م درس إضافية تلاثم حاجاتهم 

تاسعاً : يحب استعال اختبارات 0 الجهرية والقراءة الصامتة حتى يمكن 
قياس النتائج التى يصل إليها المتعلم فى الأعمار المختلفة » ومقارنتها بطريقة 
موضوعية . 


سس كا أ عب 


:... عاشراً.: نظا للحاجة إلى التغلب على .الأمية المتفشية. بين الكبار فى كثير 
من أجزاء المعمورة » يجب أن تبذل اللحهود المتآذرة لابتكار طرق "فى اتعلم اللغة 
تصلح لتعلم أعداد كبيرة من الأميين » ولإعداد المادة الملأئمة للقراءة.» كا 
يحب تبادل الاراء والحبرات بين الأنم النى تعنيها هذه المشكلة , 


تصدرها رابطة خر يجى معهد التر بية 
رئيس التسرير : اسماعيل القبائى يلك 


السنة الثانية يناير 19486٠‏ العدد الثاق 
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السّة الثائية 00000 يناير ١48٠‏ العدد الثانى 


آراء فى الترسمة 
لبعض قادة الفكر فى الحند 


عن مجلة « المهد الجديد» الإنكليزية 


المهاتما غاندى : التربية عن طريق اليد 

لا بد من إحداث انقلاب فى نظمنا التربوية » إذ يتبغى أن تكون اليد 
وسيلة لتربية العقل . ولو أنى كنت شاعرا لنظمت القصائد فى الإشادة بما يمن 
أن تنتجه الأصابع اللحمس . ما الذى يدعونا إلى اعتقاد أن العقل هو كل شىء 
وأن الأيدى والأقدام لا قيمة لها ؟ إن الذين لا يعنون بتدريب أيديهم » ولا يبتمون 
بغير النربية العادية التافهة » إنما محيون حياة قد أقفرت من الموسيق » لأن جميع 
مواهيهم لم تنلقسطا من. الغذاء الصالح فيجرد المعاومات البى تحفل بها الكتب لا تثير 
اهام الطفل بالقدر الذى يجعلها تستحوز على كل انتباهه » لأن الألفاظ 
وحدها تبعث على الملل والسآمة » وتؤدى إلى نشتت التفكير وشرود الذهن . 
إن اليد أصبحت تؤدى من الأعمال ما لا ينبغى لحا أداؤه » والعين تقع على الأمور 
التى لم يكن لا أن تيصرها . وهكذا أصبح الطفل لا يرى أو يسمع أو يفعل 
ما ينبغى أن يراه ويسمعه ويفعله ! إنه لا يتعل كيب يمحسن الاختيار » ومن 
ثم تفضى تربيته إلى أرني العواقب . «التربية الى لا تعلمنا التمييز بين الطيب 
فنتبل من معينه » والردىء فنتجنبه » إثما هى تربية ليس لا من أسمها أدنى نصيب . 

إننا فى حاجة إلى مربين ذوى قدرة على الابتكار » تتأجج فى صدورهم 


اك 


الراسة الصادقة . ويداومون إعمال الفكر فى كل ما يعتزمون تعليمه لتلاميذهم 
ليس فى وسع المدرس أن يحصل على معلوماته من المجلدات الاسنة » بل لا بد 
له أن يستخدم مواهبه ف الملاحظة والتفكير » ثم ينقل المعلومات إلى تلاميذه 
بلسائه مستعينا بإحدى الحرف . وهذا يعنى ثورة على طرق التدريس » واتقلايا 
فى نظرة المدرس . وهكذا ينبغى أن يكون فى وسع المدرس الحديث أن يقول : 
ولو أنى استطعت أن أجعل من تلميذى رجلا أفضل » مستعينا فى ذلك بكل 
ما أملك من وسائل . فأق عندئذ أكون قد أديت واجبى حياله . ) 

فلو أنك آمنت قدر إيانى بأن هذه التربية الخديدة هى ما يتطليه إعداد 
الملايين من أطفالنا للحياة لازدهر عملك وأينع ‏ » لآن المدرس الى يقدم على 
هذا العمل بروح وحية سوف يجد فى مقدورو أن يتحدث إلى للاميله ف أمور 
كثيرة. وأن يسام فى ترقية مواهبهم » وينجحفق أن يجعل منهم مواطنين صاكين . 


رابندرانات طاغور : الآربية عن طريق الحياة فى اللجتمع : 

ينبغى أن يكون صرح التربية نتيجة لنحهودنا المشترك فلا يقتصر تشيبده 
على المدرس وحده » أو المنظ وحده » بل يشترك فيه التلميذ أيضاً . إذ لا بد 
للتلاميذ أن يساههوا يجانب من حياتهم فى إقامته » وأن يشعروا بأنهم يعيشون 
فى عالم خاص بهم . وتلك أفضل حرية يمكن أن تتاح للإنسان . 

فلا بنبغى أن تفصل التربية عن عناصها الأصلية » أى عن صمم حياة 
الشعب . ولا ينبغى أن يكون المركز الثقافى فى الهند مركزاً للحياة العقلية وحدها ع 
بل لا بد أن يكون مركزا الحياة الاقتصادية أيضاً » فييتم .بزرع الأرض وتربية 
الماشية بوصفه| مصدراً لاغذاء . كما يعنى بإنتاج سائر الغمروريات » و«ابتكار 
خير الوسائل ٠.‏ واستخدام أفضل المواد مستعينا فى 'ذلك بالعلوم . وينبغى 
أن يتوقف كيانه على نجاح ما يجرى فى ميدان الصناعة من مشروغات تقوم 
على مبدأ التعاون : مما يفضى إلى ربط المعلم والتلميذ برباط من الياة والنشاط س 
تقتضيه طبيعة المعيشة . فإن ذلك سيتيح- لنا أيضاً مرانا صناعياً عملياً » ليست , , 
القوة الدافعة فيه مجرد النهم إلى الكسب . 

فعندما تجتمع الأجناس البشرية ٠»‏ كما هو الحال اليوم » فلا ينبغى أن 

ل ل 


اا 

من العلاقات » وإلا وقع التصادم وحدث الارتطام . وهكذا يجب على النربية 
عندنا أن تتعلق بهذه الغاية من غايات العصر وتحاول تحقيقها » بدلا من 
أن تعمل على مكافحتا ببذر بذور الانقسامات وتنمية التعصب القوى . 


ك . راجا كو بالانشارى : البربية عن طريق السرور : 

يميل فريق من النائس إلى توكيد النظام » على حين ينصب توكيد فريق آخر 
على العمل » وفريق ثالث على الخرية » وق رأبى أن خمير وسيلة لتربية الأطفال 
إثما هى السرور © فبالسرور وحده يمكن تحقيق النظام » وبالسرور وحده 
يستطاع الحصول على العمل الحقيى . 

إنك إذا لم تجعل إلأطفال يضحكون » فلن يكون فى وسعك أن تعلمهم 
شيئاً » فإن حياة الشجرة » ونمو أوراقها » رهين محصولها على نصييها من الشمس . 

فالسرور بالنسبة للتلاميذ كأشعة شعة الشمس بالنسبة للنبات . إنك قد تستخدم 
طائفة كبيرة من المعلمين ٠‏ كما قل تغمر حذور النيات بالماء 4 فشع ذلاك فإن 
الطفل لا يتعلم بدون السرور » كا أن الشجرة لا تنمو بدون أشعة الأشمس . 

فلو أردت 2 حن 0 » فعليك أن 0 إدخال أكبر ان 
ع ا و 7 


زاكر حسين 58 : الربية عن عن طريق العمل : 

لا شك أن العمل على أكبر جانب من الأسمية . ولكن ليست كل أنواع 
' العمل ذات أثر تربوى » إذ لن يكون العمل تربوياً إلا إذا سبقه مجهود على 
فعليك أولا أن تفكر عقلياً فى خطة النشاط » ثم فى سائل القيام به » وبعد 
ذلك تؤديه ) م تقوم قُْ 4 الأمر بتقدير نتائجه »2 ومقارنسا بالخطة الى 
استرشدت بها . ومع ذلك لب ين ندا أن تفؤى مراعاة كل هذه الخطوات 
الأربع إلى جعل العمل تربويا بالمعنى الصحبع . أنها تؤذى إلى مجرد كسب مهارة 
عقلية َك بدوية 4 ولكن كسب المهارة ليس قَْ ذاته غاية البر بية . قالعمى 
لا وه تربويا 1 إذا كان 00 إحدى 3 ال تمق على ا غاياتنا -00- : 


هه عن 


قد. يحظى بالمهارة » ولكنه لن يحظى بالتربية . إن الذى يعمل من أجل القم 
لا يسعى إلى متعة شخصية » بل يحاول جهده أن يبلغ الكمثال فى عمله » وأن 
يسمو يخلقه » وأن يصبح إنسانآً حقا . وهذه الخاصية التربوية قد توجد 
فى الأعمال اليدوية والعقلية على السواء؛ وربما لاتوجد فى أيهما . فعلى الذين يبتغون 
أن يتخذوا من العمل وسيلة للتربية أن يذكروا أن العمل ليس أمراً لا غاية له » 
أنه لا يقنع بأى نوع من النتائج يفضى إلبها . فهو لا يعنى برد تزجية الوقت 
بأداء أمور عابرة » وهو ليس تسلية ولا لعبا » بل إنه نشاط وكفاح يدف 
إلى غاية . وهو ينصب من نفسه قاضياً على نفسه » فيتخذ موقض الخدم الناقد 
اليقظ » فإذا ما أجتاز هذا الاختبار بنجاح البعث عنه سرور لا مثيل له . 
إن العمل صلاة وعبادة . 


جواهر لال نهرو : المثل الأعلى : 

ما الغاية الى تهدف إلى تحقيقها من وراء التربية ؟ لا ريب فى أنثلك 
تعد الخيل الناشبىء للحياة » ولكن أى صورة من اللخياة قد وضعتها نصب, 
عينيك ؟ إن لم تكن هذه الصورة جلية واضحة فى ذهنك ٠‏ فإن الثربية التى 
تقدمها تكون سطحية زائفة لا هدف لطا » وستزداد بذلك مشكلات التربية 
تفاقا » إذ سيكون مثلك كثل من يجهد نفسه فى إلقاء احاضرات عن الملاحة 
فى سفينة أحذت تنزلق إلى القاع غرقاً . 

إن الغرض الأسمى من التربية منذ أزمنة طويلة هو إصلاح حال الفرد » 
ومثل هذا المثل الأعلى لا بد أن يظل قائماً » إذ لن يكون ثمة. تقرم بدون النبوض 
بالفرد . ومع ذلك ينبغى أن ننظر إلى الفرد من حيث هو عضو فى حماعة » 
وإلا انطوى الفرد الناهض فى غار الجمع الحاهل . 

إن كل تربية يجب أن تكون ذات اتجاه اجماعى تحدود المعالى ع » وأن 
تقوم بإعداد النشء لنوع اهتمع الذى نريده . قد يكافح رجال السياسة من 
أجل إحداث تغييرات سياسية اقتصادية مهدف إلى إخراج هذا المجتمع المنشودً 
إلى حيز الوجود ٠‏ ولكن الأسس الحقيقية لهذا افع إنما توضع فى المدارس » 
إذ يحي أن يحدث التغيير الحقيق ق عقول الناس أولا ع إن اخيرات فى 
البيئة اللخارجية تعين على ذلك كثيراً » ولكن العملين يحب أن يتآ زرا وأن يسيرا 


7 0 


جنا إلى جنب . إن علينا ألا تفكر فى صااح الفرد بل فى صالح الماعة 
التى يتعاون الأفراد فى داخلها من أجل تقدم الإنسانية . وإذا كانت هذه هى 
الفكرة التى ارتضيناها لنجتمعنا المستقبل وجب أن تتشكل كل تربية عندنا لتحقق 

- هذه الغاية » فتأخد فى اعتبارها عندئذ مئات اللملايين من قومنا » ولا ضحى 
بمصالحهى_من أجل طائفة خاصة أو طبقة معينة . كنا أن المدرس لن يغدو مجرد 
شخص عارس حرفة يكسب منها ما يقيم أوده ؛ بل رجلا قد اختار وظيفته 
تحدوه نفس الروح المتأحجة بالياسة ال ى تعتلج ق صدر المبشر الديبى الذى 
يعمل من أجل>رسالة مقدسة تملا كل جوانب نفسه . 


س . راد كريشنان : تربية لعالم جديد : 


إن الخالة امحزنة الى وصل إليها العالى » وما يحفل به من جنون الأحقاد 
الدولية » واوحشية المريعة » التى تدفع الشعوب وملايين الرجال إلى التقاتل واافناء » 
كل ذلك يشير إلى أن 0000 فيها إطلاقاً . 

إن الله سيحانه وتعالى حيما يرسل نيا لا نجرده من إنسانيته » فسواء 

5 الإنكليز أو الألمان »؛ من المتدوون أو المسلمين 4 فان ول ذلاك دون 
0 نكون بشراً . ومهما كانت مبررات القومية فق الماغبى فإنها قد غدت اليوم 
مذها محتضرء لأن مآمبى العالم جميعاً إنما ترجع إلى القّسك بأهداب عادات 
ومعتقدات قديمة فى عالم جديد لم يصبح لا فيه مععى . 

وإذا ظل أفقنا العقلى محدوداً فإن تضحيات الخيل الماغى وآ لامه تكون 
قد ذهبت سدى فى سبيل إقامة عالم أكثْر تعقلا واتزانا 15 أنه من اللتمل أن 
تصاب آمال اليل الخاضر بالخيبة والفشل . 

إن للهند جغرافيتها بالنسبة للأرضى الى تشغلها » وذا تاريخ حافل بالتقاليد 
البى تحيا بها . ولكن هناك أشياء معينة لا يمكثنا أن نحيا بدونها » وقم معينة 
لولاها لا استطعنا أن - بالحياة . وحياة البلد تتوقف على هذه لقم أكير مما 
تتوقف على المناخ والأمهار والحبال . فالهند تردز إلى روح وخلق وزاج وصير » 
وى ليست وحدة عنصرية أو دينية » بل اتجاه عقلى يكشف عن الأقيقة 
الحفية أو نداء ااروح . ولقد أثرت هذه الصورة ااروحية فى كل من اتخدذ من 
الحند وطنآ له ٠.‏ وفى ضوء هذا المثل الأعلى تصبح غاية التربية هى جرية الفرد » 


حت 5 تنبت 


حريته فى التفكير والعبادة » والأحلام والتأمل . فاسلياة تتجلى فى الفرد لأنه 
نور الروح على الأرض ٠‏ وهو الذى يتعلم 2 ويتألم » ونخس ا ؛ و شعر 
بالفرح » ويعفو ويطلب العفو . وهو الذى يستمتع بنشوة انتصاره » ويتحمل 
آلام إخفاقه . فلابد أن يتعلم الفرد فى ال#تمع المتحضر كيف يمارس ما بيسده 
وعقله وروحه من فضائل طبيعية . 

إن غاية الثربية الحقيقية هى إقامة عالم جديد عن طريق تنمية الابتكار 
البشرى وحايته . 


جهود طاغور فى التريبة 
عن مجلة « العهد الحديد » الإنكليزية 


إن قصة مدرسة ١‏ سالتينكتان » تمثل الثورة فى ميدان التفكير التّربوى ف 
الهند أصدق تمثيل » فإن ميلاد هذه المدرسة وينموها وتطورها يعد من أروع 
٠‏ الفصول فى تاربخ التربية والنبضة الثقافية فى المند » إذ كان ها تأثير بالغ على 
مشكلات الثربية » لأن تجارب طاغور فى ميدان التربية كانت ى الحقيقة 
خلاصة خبراته فى اللحياة » ولذلك لم تؤد إلى ظهور نظام جديد للتعلم فحسب 
بل إلى ظهور تمط جديد للحياة أيضاً . 

ولعل أروع ما فى هذا المعهد أن الذى أسسه رجل تمرذ على المدارس ىق 
حدائته » وفر مها ء فقد كانت المدارس فى ذلك العهد أشبه بالسجن لخلوها 
بن سائن السائل: الى تبعت البجة إلى تقوين العبفقان, عر فلم يكن_فبها مكان 
السرور والحرية » «هما أهم « فيتامينات » التربية . ولذلك كان الطفل فيها 
معز ولا عن بيئته » وما تحفل به من مثيرات طبيعية تدفعه إلى النشاط والإبداع. ‏ 
لهذا ثارت روح طاغور على ذلك النظام اللحامد البغيض فهرب إلى بيته » وصمم 
على ألا تطأ قدماه عتبة المدرسة مرة ثانية . تلك الروح المتمردة هى الى تمخضت 
عن «سانتيتكتان» ٠‏ ذلك المعهد الذى كانت الفكرة الأساسية قى إنشائه 
هى أن المدرسة يجب أن تكون صورة للبيت ؛ وهذا عملت مدرسة طاغور على 


حب ا انب 


أن تتيح لتلاميذها شعوراً بأنهم فى بيوتهم قبل كل ثىء . وف ذلك يقول طاغور : 
«لقد أعددت لأطفالى بياً حقيقياً ٠‏ فجعلتهم يتعلمون الموسيق والرسم 
فى الهواء الطلق : كنا يقومون بتمثيل مسرحياهم » مارسة شتى ضروب النشاطء 

- مما يعتبر بالنسية م تعبيراً صادقاً عن الحياة » . 
كان التعلم فى طفولة طاغور ضرباً بغيضاً من حشد الذهن بالمعلومات 

اغئة من الكتب المدرسية ابلحافة ال ال م 

فى مدرسته قائماً على الخاطرات اليومية المثيرة » فجعل هنه استكشافاً مستمرا 

لأسرار البيئة »> مويجلولة موصولة لتعشق الحياة ومداعيتها . ولذلك كان طبيعياً 

أن يتخذ من الطبيعة ساعده الأعن . 
وحيما 2 الطبيعة بدور المعلم » فإن اختيار موقع المدرسة يغدو على أكبر 

جانب من الأهمية . لهذا نزح طاغور عن مسقّط.رأسه ى كلكتا » وانعتار 

بقعه ريفية هادثة تبعد عنها مائة ميل » ؛ فأقام فيها مدرسته » وأطلق عليها اسم 

« سانتينكتان » أو ١‏ دار السلام » لل و هذه 1 

لا وجدتها على هذا الرواء الذى تراها عليه الآن » فقد كانت نحيط بها مساحات 

شاسعة قاحلة تحف يها أشجار النخيل » كانت قفرا مجدبا تأكلت تربته 
بفعل عوامل التعرية ولكن لل ازا كانت ام مزاياها » ومن الطبيعى أن للفضاء 

الشاسع تأثيراً يبعث فى العقل ال حرية والإنطلاق . 
بدأ الشاعر مدرسته مخمسة تلاميذ وكان العبء الملى على عاتقه وقتكذ 

جسيا فأخذ يعمل على وقف تآكل التربة » ووفق فى ذلك فعلا باستخدام 

الوسائل العلمية . ولكن كان عليه أيضاً أن يقاوم نوعاً آخر من التآكل أشد 
خطورة » هو التآكل العقلى الذى كانت قد أفضت إليه التربية السائدة فى 
المدارس والكليات الحندية وقتئذ » تلك التربية العشوائية المفتقرة إلى الغاية الواضحة 
امحدودة. وبدأت الصحراء امجدبة تكتسبى بالحضرة » وتتدحول رويداً رويداً إلى جنة 
فيحاء » وإلى جانب ذلك كان طاغور يقوم بتجارب جريئة فى التربية .واستمر 
كفاحه ضد كل من تا كل التربة والتا كل ا فى صورة محاولة 
تربوية » غرضها الأساسى هو تعللم الطفل كيف 

إن الشاعر إذا انقلب معلا بمحض الخترارة 0 ع فإِن التعلم يغدو 
محري جا وا لح حو روا ن المعلومات , 


جب ل 


بل أصبحت عبلية لهام وتشرب تدريجى ممتع بهبج ء فبدأ الأطفال ينضجون 
حول شخصية الشاعر القوية. الملهمة » إذ اتسع أفق الحياة أمامهم » وتضاعفت 
مراكز اهتّامهم عندما غدت الموسيق والرقص «القثيل جزءاً أساسياً فى النشاط 
اليوبيء أما العلومالطبيعية فقد احتلت مكانة مرموقة قى مناهج الدراسة فى ٠‏ سانتينكتان» 
قبل أن يتحقق لما ذلك فى سائر مدارس الند بوقت طويل . وكان للمدرسة 
معمل متواضع أهداه إليها مهراجا «تيبيراه ». كما أمكن الحصول على يعض امال 
لشراء تلسكوب يشاهد الأطفال من خلاله عجائب الأجرام السماوية من حين 
لآخر . كذلك وضعت مُختلف الأدوات فى متناول التلاميذ » فكان ذلك 
دافعاً لم على استخدام أيديهم » فقاموا بفلاحة البساتين » وأنشئوا حديقة 
تمد المطبخ بالحضراوات » فقد كان الشاعر يمن بأن فصل التربية عن فلاحة 
الأرض لا معبى له . 

ولا تزايد عدد التلاميذ ازدهرت الحياة الاجماعية » فكان المدرسون والطلبة 
على السواء يعيشون ى بيوت صغيرة من الطين » ويتناولون نفس الطعام من نفس 
المطهى » وهكذا ساهم الجميع فى إقامة جتمعهم ؛ فتعاونوا على إدارة شئون 
المطهى » «العناية بالأمور الصحية » وتنظمم الألعاب «المباريات الرياضية » 
والإشراف على وحدات الخدمة الاجزاعية فى القرى انجاورة » كا أقاموا لأنفسهم 
محكمة صغيرة للفصل فى مخالفات الصغار من حين لحر . وبذلك شب التلاميذ 
متعلقين بمعهدهم ٠‏ تربطهم به شبكة متينة من وشائيج الميول » «المسئولية » 
وها يمكن أن ينشئوه ويبتدعوه فيه . ولقد أشاد السير وميكل سادلر ه فى تقريره 
الشبير بهذا المظهر بوجه خاص فى حياة « سالتيتكتان » . 

وازدهرت ١‏ سالنتينكتان ) شما ازدهرت شخصية الشاعر :” لآن المدرسه 
كانت فى الحقيقة مرأة تنعكس على صفحتها شخصية طاغور فى مظهرها 
العملى . فتعددت قيها الأقسام واتسعت الفصول » ومع ذلك ظلت الفنون 
والمسيق تحتل مركزا هاما فى تفكير رابتدرانات التربيى » حتى أنه أنشأ فى 
عام 141 ال ١‏ كالا ‏ بهاقانا ؛ » أو مدرسة الفنون والموسيق » على أن تكون 
قسما رئيسياً فى معهد (١‏ سانتينكتان » » وقد جعل مها «ناندالال بوز» » الذى 
تولى الإشراف عليها منذ إنشاماء م ركزاً من أله مراكز تعلم الفن فى الهند » واليوم 
فصلت ١‏ سانجيتا بهافانا » » أو مدرسة الموسيق » وأصبحت قسيا قائماً بذاته . 


5000 


واتخذت الإجراءات منذ عام ١414‏ لتنظى دراسات متقدمة فى اللغة 
الستسكريتية القديمة » والأدب البوذى » واللغات البالية والبراكو» بتية » وأخيرا 
اللغةالصينية ولغة التبت » كنا أصبحت الدراسات الإسلامية جزءا رئيسيا فى هذا 
المشروع , الحديد . وكان الغرض من كل ذلك تشجيع الدراسة اللحدية المثمرة 
لسائر فروع المعرفة الى انتشرت فى لهند . وقد استطاع هذا القسم الذى أطلق 
عليه اسم « قيديا ل ل ل ل 
أفضل رجال التربية فى الهند 

وهكذا أخذت- هذه الثروة التربوية الى بدأت عام 1101 ثمر بتطورات 
ويدة » حتى بلغت مرحلة قرر الشاعر عندها التوسع فى فكرته الأساسية » 
فقد كان يؤمن إعاناً راسخاً بضرورة التقريب بين الشرق والغرب بل ربط جميع 
شعوب العالم بروابط ثقافية متينة . ولذلك فكر فى تحويل ١‏ سانتينكتان » 
إلى مركز للثقافة العالمية ء ومن ثم ظهرت إلى الوجود « فيسقا بهاراتى » التى 
أنشت فى ١١‏ ديسمير سنة 1971 فكانت نتيجة منطقية لتطور طبيعى . 
و لم تكن مظاهر افتتاحها الشكلية سوى تعبير عن نمو داخبلى» » إذ لم تكن بوادر 
النزعة إلى إقامة روابط ثقافية بين الشرق والغرب وليدة الساعة » بل إن الروح 
الإنسانية السامية التأججة فى صدر طاغور كانت ترسل بسورها منذ 
البداية » فجاء افتتاح الفيسقًا ) بعثا لدعوة قديمة كامنة . ولا كان الشاعر 
مؤمنا بأن دمي لزمالة العالمية لن يتحقق إلا عن طريق فهم كل شعب 
لثقافة الشعوب الأخرى ؛ وليس عن طريق الديبلوماسية البالية ققد قام بتوجيه 
الدغوة إلى سقراء الثقافة فى محتلف الدول ع فلباها مهم مثلو فرنسا 3 
وإيطاليا » وألمانيا » وتشيكوسلوفاكيا وروسيا » والولايات المتحدة » وهنغاريا » 
بغرم من أقطاب الثقافة العالمية . 

بم افتتح قسم للدراسات العليا عرف بامم و سيكشا ‏ بهافانا » » الغرض 
منه تزويد الطلية والطالبات بالتعلم العاللى . ملا كان اسم لد يمنح درجات 
جامعية » فقد كان الطلبة محيرون بين التقدم لامتحان جامعة كلكتا من الخارج 
فيعدون لذلك » وبين مواصلة الدراسة وفق مناهج « فيسيما ‏ بهاراى » الى 
كانث . بطبيعتها مختلفة عن مناهج الدرجات اللخامعية . وقد أصاب الكثيرون 
من احتازفا الطريق الثانى نجاحا مرموقاً فى حيا:هم فيا بغد . وأيا كان نوع الاختيار 


ان آلو سند 


فقد كان على الطلبة الكبار أن يتشكلوا فى حياتهم المدرسية بنفس الروح الى 
يتشكل يها صغار التلاميذ . ْ 
كان المقسس » وهو الرئيس أيضاً ٠‏ يود أن تقوم « فيسما ‏ بباراتى » 
ا ثر اللخات الهندية » فأنشأ قسم « هندى س بهاقانا » فى عام 19504 لإجراء 
البحوث ؟ فى الآداب الهندية . وقد قام مدير هذا القسم ورجاله الأكفاء بالإشراف 
على مراجعة جميع الترحمات الحندية لدواوين طاغور » فكان ذلك حافزا لنظام 
حيدر أباد على تقديم مئحة مالية دورية لإنشاء كرسبى أستاذية الارامات 
الأردية ٠‏ كنا أخحد سمو النظام ينفق على الدراسات الإسلامية . كذلك تدفقت 
المعونات من كتلف الحكومات انحلية مساهمة مها فى العمل على تحقيق ما يصبو 
إليه الشاعر من مثل عليا سامية : فأنشعت ١‏ تشينا ‏ بهائانا» عام ١98"/‏ ع 
لإحياء الروايط الثقافية بين الند والصين . وفيها استطاع العلماء الطنود والصينيون 
أن يتعاونوا على إخراج قدر عظم من البحوث ف السنوات القليلة الماضية » بما دفم 
حمعية الثقافة الحندية الصينية إلى اتخاذ مركزها الرئيسى فى «سانتينكتان» . 
ومن أحدث التطورات فى هذا المشروع الضحم إنشاء « فينايا ‏ بباقانا » 
وهى مركز لإعداد المعلمين على وفن النظام التربوى الأسامبى الذدى أقرته 
حكومة الهند . وقد بدأ هذا المعهدسمله فعلا فى أقسام الفنون » والحرف » والموسيق 
والرقص »ع كا سيبدأ العمل وشيكا ى القسم النظرى هجرد إعداد البانى .اللازمة . 
كذلك اتسع نطاق النشاط ىق تنظم و رابشدرا ‏ بباقانا » غ وهو متحفف 
يضم مؤلفات الشاعر العظم » وصوره ٠»‏ ومخطوطاته » ورسائله » وسائر الوثائق 
الحامة الخاصة به » مما لاشك سيعين على تسهيل إجراء البحويث.فى. أدب طاغور 
الذى بم به.( فيسيمًا ‏ بواراتى » اهماما بالغاً . 
تككل معام الصورة التى أردنا نقلها الحهود « سّانتينكتان » التربوية . 
ولكن القصة نفسها لا تككل بغير قصة «سر ينكتان » ٠»‏ لأ الاثنِينُ” معهدان 
شقيقان» يتم كلمنها الآخر » فقد تأسسمعهد البضة القروية فى ٠‏ مرينكتان ؛ 
عام 1١979‏ » لأأن طاغور كان يناتى دوما بأن « الثربية لن تحقق 
رسالها الحقيقية إلا إذا كانت وثيقة الارتباط بحياة الشعب الاقتصادية » ع 
فأراد أن يجحعل حياة الطالب «المدرس فى « سانتينكتان» متصلة بالحياة اليومية 
لسواد الشعب ».عن طريق نشاط هذا المعهد الحديد » وهذا أقام إلى جانب 


مانت 
المزرعة عدداً من الصناعات الزراعية » لت 0 ا ار ظ 


,المؤسسة أ: ينا م تقريياً كبيرا 5 9 الإقبال شديداً عل 
منتجانها » 0 تمتاز به من البساطة والفن معأ . 

وتقوج*مؤسسة “« سر ينكتان » بتوفير سبل العمل للصناع المحليين » وتدريب 
المبتدثين على شبى الخوف : هما تشرف على إدارة المؤسسة التربوية المعروفة 
باسم « سيكشا كشا ساترا » . المخصصةٍ لأطفال القروبين الفقراء » «التى 
يحرى فيها التعلء” م على أساس استغلال إمكانيات النشاط الإبداعى التى تحفل 
مها المناطق اغاررة 3 ومبيئة مبيئة الفرص لاستمتاع الأطفال باللعبف الذى هو ف 
الحقيقة ضرب من العمل ع وبالعمل الى يتخذ صورة اللعب . 

وقد ألحق بمعهد « سرينكتان » قسى خاص بالبحوث الاقتصادية » يقوم 
من وقت لآخر باستعراض الظروف الزراعية والاقتصادية فى الأقايم الكرزسة 
من البنغال » وقد تقدم هذا القسم منذ وقت قريب مخطة شاملة لهضة اقتصادية 
فى حياة الحند الريفية كذلك يدير المعهد قسما صحيا يزود عدداً ضخماً من القرى 
انجاورة بالمعونة الصحية » إلى جانب ما يسديه إليهم قسم الحضانة ورعاية الطفل 
الملحق به من خدمات . 

ذلك موجز لتطور 0 0 متاسكاء تقوم 
«سانتينكتان ». ويمكن تلخيص هذا 0 ف اراي الثلاثى الشعب الذى 

وأن تتركز فى «سانتينكتان » مختلف ثقافات الشرق » وخاصة ما ظهر 
منها فى الحند » أو ما اتخذ من امئد وطن لها . 

«أن توضع فى «سانتينكتان» أسس حياة سعيدة راضية لسكان القرى. 

» وأن نسعى إلى إقامة العلائق بين الشرق والغرب عن طريق « فيسفا  بباراق‎ ١ 
وتحقيق أسمى‎ ٠» بغية البوضص بالصداقة والتفاهم بين سائر الشعوب والأجناس‎ 
» . رسالة فى هذا العصر ء ألا وهى وحدة البشر‎ 


عيف اق الفؤائل الى عرثرق التتحصمل المدرين 
للاستاذ أهد زَى عمد 
يعسهد المعامات بالزمالك 


مقدمة :+ 


بمناسبة انتجاه وزارة المعارف إلى سياسة جديدة فى تنويع التعليم الثانهى وتوجيه 
كل طالب إلى نوع الدراسة الى تتوافق واستعداداته » رأيت بالتعاون مع الد كتورة 
ماى سميث الى كانت أستاذة زائرة لعلم النفس بمعهد المعلمات منذ ستتين » 
أن نساهم باجراء بحث قى إحدى المدارس الثانوية الكبرى للبنات بالقاهرة 
تساعد نتائجة على الوقوف على مدى استفادة طالباتها من نوع التعلم النظرى 
الذى عارسنه » وتمييز من يتعترن ق المضبى فيه تعيراً فيه مضيعة للجهد والمال 
فى حين أنبن قد يفدن من أنواع أخرى من التعلم . 

وقد حاولنا جهدنا أن نل بأحوال الطالبات من كل جانب يتأثر يه تعليمهن » 
بيانات يمكن الركون إليها والوثوق بنتائجها . 0 ش 

وسآق فها يلل على وصف هذا البحث وما أسفر عنه من نتائج » على أنى لن 
أحاول أن أدخل فى التفاصيل الفنية والإحصاءات » بل سأكتى بإيراد النتائئج 
العامة . 


أهداف البحث : 


١-الوقوف‏ على توزيع الذكاء فى مدرسة ثانوية تضم عدداً كبيراً من 
التلميذات حتى يمكن الاستفادة من نتائج. هذا.فى التوجيه إلى نوع التعلم المناسب» , 
بمعبى أن الطالبات اللاثى لا يستطعن الانتفاع بنوع التعلم النظرى ى هذه 
المدرسة يمكن أن يوجهن إلى تعلم له مناهجه ووسائله الأخرى - وببذا يمكئنا 
أن نقضى على الجهود الذى يبذل فى غير طائل من جانب المذرسة والتلميذات . 


١ . 


ا 


: *؟ ل دراسة العلا قة بين الذكاء الذى تفيسه الاختبارات وبين مدى 
الننجاح فى العمل المدرسبى » ثم مدى علاقته مع كل من : )١(‏ التكوين اللسمى 
8( ب ) الصفات الوجدانية أو المزاجية ( <) المستوى الاجتاعى للاباء . 
' على أنى فى هذه الخلاصة قد اقتصرت على التتائج المتعلقة بأثر الذكاء 
والصفات” المزاجية 'فى الإنتاج المدرسى . 
مادة البحث : 
طالبات المدرسة السنية الثانوية من السئة الثانية إلى السئة السادسة فى السئة 
الدراسية ١94545‏ ب-/1449 » وعددهن حوالى >٠١‏ طالبة تتراوح أعمارهن بين 
الثالئة عشرة والثالثة والعشرين 1 وقد ' اخحتيرت هذه المدرسة ( أولا ) لاحتوامها 
السن للطليات فى القرقة الواحدة . 
الاختيارات المستخدمة فى البحث : 
١‏ احتيار ذا كاء لفغلى هوا احتبار الذكاء الثانوى » هن وضع وتقنين 
القبانى بك . 
؟ ‏ درجات امتحانات النقل الأخيرة فى المواد الآثية : ١‏ اللغة العربية 
ب - العلوم والرياضة جت الرسم . وقد اختيرت هذه المواد لأنها تمثل أنواعاً 
متباينة من نواحى التعليم . 
- الصفات البى تتميز بها شخصيات الطالبات مقدرة بمعرفة المدرسين الذين 
يعرفومن معرفة ونيف مسترشدين بتوحيبات موضوعة لعينات من هذه الصفات . 
مناقشة الاختيارات ونتائجها : 
يقسم اختبار الذكاء الثانوى أفراد كل عمر من حيث الذكاء إلى سبع 
: طبقات يرمز إليها بالرموز (|) » (ب)؛ (ج+))» (ج)؛ء(ج-)؛(د)) 
(ه) » مرثبة ترتيبآ تنازليا بالنسبة لمدى النجاح فى أداء الاختبار . 
وقد تبين من بحث توزيع الذكاء بين طالبات المدرسة من عمر إلى آخر 
أن41١‏ منبن ذكاؤهن من. الطبقتين (د) » (ه) . ممعنى هذا أن حوالى 
74/ من طاليات المدرسة يكاد يتعذر عليين التقدم فى الدراسة النظرية ,عن 


ا 

طريق الرموز والألفاظ . ولكى يتبين هذا بوضوح أعدنا توزيع طبقات الذكاء 
فى كل فرقة دراسية على حدة »وقسمنا طالبات الفرقة حسب أعمارهن »ثم حسينا 
النسبة المئوية للمتأخرات فى الذكاء فى كل عمر »أى اللاى بين الاختبار أبن من 
طبقة (د ) أو (ه) . ععبى أننا حسبنا نسبة المتأخرات فى السنة الثانية من 
الطالبات اللاتى يبلغن سن ١"‏ ثم ١4‏ ثم . . . . إلى ٠١‏ ها فوق » وكذلك فى 
السنة الثالئة لكل عمرء وهكذا إلى السنة السادسة . ورمزنا للسن المناسبة للفرقة 
بعلامة تدل عليها كنا يتضح ذلك من الحدول الآلى : م 


جدول يبين النسبة المثوية للطبقات الدنيا فى الذكاء حسب العمر 


العمر | السئة الثانية | السنةالثالئة | السنة الرابعة | السنة اللخامسة |السنة السادسة 


م ا مسي |[ سسا سس ) لست سسب سسا 
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(ه) هذه العلامة تدل على السن المناسبة للفرقة الدراسية. المقابلة . . 
ويتضح من الحدول السابق أنه فى الفرقة الدراسية الواحدة كلما زاد عمر 
الطالبات عن السن المناسبة لهذه الفرقة زادت النسبة المثوية لعدد الطالبات المتأخرات 
فى الذكاء » وبعبارة أخرى أن أكثر الطالبات المتأخرات فى الذكاء أعمارهن تزيد 
عن متوسط أعمار تلميذات الفرق الى هن بها . وذلك معئاه أن بعض الطالبات 
يتعيرن ف دراستهن لأن مقدرتهن العقلية لا تساعدهن على متابعة الدراسة من 
النوع الذى رسم لحن فى هذه المدرسة ومثيلاتها » فتكبر'ستهن وما زلن على ما هن 
فيه من عجز . ْ ١‏ 
ولا مال الصورة السابقة قد حسبنا توزيع طبقات الذكاء فى مختلف الفرق 
الدراسية بصرف النظر عن. سن التلميذات» وبنه يتبين كيف تتغير نسبة التوزيع 
يتغير الفرق الدراسية . والحدول الآنى يوضح هذا التوزيع : 


ته اد 


جدك يبين النسبة الثوية لتوزيع طبقات الذكاء ف 
كل فرقة دراسية دون اعتبار للسن . 


النسبة المئوية لطبقات الذكاء 


الطبقتان(!؛ ب )) الطبقات«حب:-.ح)) الطيقتان(د» ه) 
الثانية ١59.4‏ 5 هه م 
الغا لغ َه "1١ 1١ ١‏ يف 
الرابعة 4 ١ ١‏ ” 
الخامسة م4 درغم فراة 7 
السادسة 7 دا مه 0 


ويتضح من هذا الحدول أن الطبقات العليا من الذكاء »١(‏ ب ) تزداد 
نسبتها كلما تقدمت الفرق الدراسية » وعلى العكس من ذلك نجد الطبقات 
الدنيا (د » ه) تقل نسبتها فى هذه الفرق . أى أن الاستمرار فى هذا النوع 
من التعلم لنهايته يتطلب انتقاء ذوى القدرات العقلية العالية وبمتنع على قليل 
الحظ من الذكاء . 

وما توصلنا إليه من النتائيج السابقة يدل على أن قياس الذكاء ى سن مبكرة 
إلى جانب اختبارات التحصيل الأخرى له فائدته الكبرى » إذ يمكن من اختيار 
لتلاميذ لنوع التعلم الذى يصلحون له من حيث كونه تعلم أساسه الرموز ( أى 
الكلمات والأرقام ) أو تعلم أساسه اللمهارة اليدوية . وذلك يتفق مع توصيات 
مؤتمر رابطة التربية اللحديثة ى دورته بباريس سنة ١945‏ الذى جاء فيه: 

« ومن عيوب هذا النظام ( التعليم بنظامه الحالى ) أنه يعتبر الناس من طراز 
واحد وإن كاإنوا يختلفون فى حدود هذا الطراز » ولكن دلت البحوث على أن 
الناس يمتلفون بعضهم عن بعض اختلافات كبيرة فى النواحى النفسية الحتلقة . 

« سن ابحرم أن ثثرك الناشئين يضيعون أثمن ستى حياتهم فى التخبط 
أمام ‏ الامتحانات وفى السير المضطرب دون توجيه أو إرشاد . 


«ويجب أن يقوم تنظم التعلم على أمرين : 


كاه 


. إعداد أنواع من التعلم تناسب المواهب «القددرات‎ ١ 

؟ - تطبيق أنواع من الاختبارات الموضوعية للكشف عن هذه المواهب. 

«وبذلك يمكن وضع كل شخص ف الطريق الاثم له بما يكفل له فرص 
النجاح . 
« وهذا هو التوجيه التعليمى المعقول الذى يجنب الآمة الإسراف ى ضياع 
جهود أبنائها لمتابعة سبل تعليمية لا تلانمهم ٠‏ . 


الذكاء والامتحانات الملرسية : 


إن كل خمير نفسبى يدرك أن هقياس الذكاء ليس الاختبار الوحيد الذى 
يقوم عليه القييز بين الطلاب . وكثيراً ما يخلط الناس بين المعلومات الى يحصلها 
الشخص من حيث كونما دلالة على مدى ذكائه . ولكن المعلومات وإن كان 
تحصيلها يتوقف على الذكاء إلا أن لما أميتها الخاصة الى يحب مراعاتها . 

وف هذا البحث وقع الاختيار على ثلاث مواد دراسية قياس التحصيل- وقد 
روعى أنها مواد متباينة من حيث الاستعداد اللازم لتعلمها ‏ وهى : اللغة العربية ‏ 
الرياضة والعلوم - الرسم . وقدر مدى نجاح الطالبات فيها على أساس الدرجات 
الى حصان عليها فى امتحان النقل الآخير . 

ويلاحظ : ١١‏ ) أن اللغة العرببة هى اللغة القومية للطالبات » فهى والالة 
هذه تتأثر بالبيئة المنزلية إلى حد ما » إذ أن الطالبات اللانى يأتين من بيوت مثقفة 
نوعاً يكن أوفر حظً من اللاتى تشيع الآمية فى بوهم . 

)١(‏ أنه فى حالة العلوم والرياضة يمكن اعتبارها مواد جديدة بالنسبة 
لخميع الطالبات » فنجاحهن فيها متوقف على مواهبين الخاصة كماد أنها أقل تأثراً 
يعامل البيئة . ١‏ 

() أما القدرة على الرسم فهى فى مركز فريد . والشخص المرهوب بها 
قد لا بحسن التعبير عن تفسه بغيرها » وربما كان غير قادر على حل طلاسم 
المواد الأخرى 1 

. ومن درجات الطالبات أمكن حساب معامل الارتباط بين أداء الطالبات 
ف كل مادة من هذه المواد الثلاث وين الل كاء وذلك 7 كل فرقة دراسية . 
ولكى نحصل على صورة واضحة للعلاقة بين المواد الدراسية والذكاء » أى 


س/1 عي 
مدى توقف نجاح التلميذات فى تلك المواد على مقدرتهن العقلية » رأينا أن نتفادى 
عاملا هاما يشوب هذه العلاقة وهو وجود تلميذات متأخرات » أى سنبن أكير 
من متوسط سن أفراد فرقتبن » ولذلك حسينا العلاقة بين الذكاء والمواد الدراسية 
للطالبات ذوات السن المناسب لفرقتهن . وتتلخص النتائج الى حصلنا عليها فما يأتى : 
١‏ -اللغة العربية والذكاء : 

تزداد العلاقة بينهما كلما تقدمت الطالبات فى السن . ويتراوح معامل 
الارتباط من ”٠و٠‏ ق سن "1 إلى ؟دو١‏ قى سن 18 فا فوق . وهله الزيادة 
المضطردة فى العلاقة توحى بأن دراسة هذه المادة تعتمد على الذكاء وتفهم العلاقات 
كلما تقدمت الطاليات فى الفصول العليا أكثر من اعّادها على مجرد التذكر الآلى . 


؟ - الرياضة والعلوم : 

علاقتهما مجتمعين مع الذكاء تتزارح من ١١‏ و٠١‏ إلى #” و١‏ ولا تقل 
عن 4١‏ و٠‏ فى أريع من المجموعات الانية للأعمار الختلفة التى تناوها الإحصاء 
( من سن ١"‏ إلى سن 7١‏ ) 

ونرى من ذلك أن النجاح فى دراسة العلوم والرياضيات يستند إلى قدر 
كبير من الذكاء . ولعل هذه العلاقة تكون أعلى مما توصلنا إليه لو أن الاخختبارات 
المدرسية كانت أحكم وضعاً وأدق تصحيحا مما يجعل الدرجات ميزاناً لا يتطرق 
إليه الشك عن حالة تحصيل كل طالبة . ولكن تبين لنا هن توزيع الدريجحات 
فى بعض الفرق الدراسية شرودا يميل بعلاقته مع توزيم الذكاء الموثوق به إلى 
الانخفاض . 
ْ * ب الرسم : 

المعروف أن الرسم موهية خاصة ولذلك ينتظر أن يكون ارتباطها بالذ كاء 
الفظى منجفضا . والواقع أن أعلى معامل ارتباط بينهما فى هذا البحثهو 5 و ٠١‏ 

ولكن يلاحظ أن كل المعاملات موجبة . خلافاً لا يعتقده كثير من مدرسى 
الرسم أن القدرة على الرسم ليست لما صلة بالذكاء اللفظى الذى يقاس بالاختبار 


المستخدم فى هذا البحث . ولكن الواقم أن كل عمل يؤديه الإنسان ما | يكن 


ماقر ؤاعت 

جرد محاكاة أو »نقل - يستلزم إدراك علاقات من نوع ما وهذا الإدراك هو 
ما نعتيه بالذكاء . لذلك ليس غريباً أن تكون معاملات الارتباط كلها موجبه . 
أما العوامل الاحرى كامهارة اليدوية أو التقدير الحمالى فإنها تلعب دورا هاما 
يطغى على أثر الذكاء ولكنه لا ينى وجوده . 
4 معامل الارتباط المتوسط بين الذكاء والمواد الثلاث هو : 

أللغة العربية 6“او ٠‏ 

العلوم والرياضة 47 و ٠‏ 

الرسم ١؟‏ و ٠‏ 


ومن النتائج السابقة نرى أن الدراسة النظرية المألوفة فى اللغة العربية والعلوم 
والرياضة وإن تكن تختلف فى طبيعتها من حيث الاستعدادات والقدرات الى 
تلزم لتعلمها فإنها تشتّرك فى ضرورة توفر قدركبيرمن الذكاء فيمن يتعلمها . وهذا 
يحب أن يكون هذا النوع من التعلم قاصرا على الفئة الصاحة الى تنعم بالقدرة 
العقلية الكافية وض معركته » على أن يتوجه الباقون إلى أنواع أخرى أكثر صلاحية 
لم وتعتمد أكثر ما يكون على النواحى العملية . 
تقدير المدرسين الوصى لشخصيات الطالبات من حيث صفاتهن المزاجية : 

بقصد بالمزاج العوامل الوجدانية البى تتميز بها شخصية الفرد بصرف النظر 
عن قدرته العقلية . ولاشك ف أننا نستطيع أن ننعت كل فرد يتصل بنا بصفة 
تعبر عن النواحى البارزة من شخصيته فى معاملته معنا » والأثر الذى يتركه 
الغييز بين طالب وآخر بصفة تمتاز بها شخصيته . ش 

ولذلك التجأنا إلى مدرسى المدرسة نطلب إلهم تقدير طالبائهم من تلك 
الوخهة المزاجية' » بأن يعطوا كل طالبة الصفة الى ثلاثم شخصيتها بغض النظر 
عن مقدرتها العقلية . وقد وزعنا عليهم تموذجاً يبتدى به فى التقدير المطلوب . 

وقد أمكننا أن نجمع الصفات امختلفة التى أمدنا بها المدرسون تحت طوائف 

. محدودة من الناحية الوصفية هى الآنية : 


هط ب 

)١(‏ الطالبة الموصوفة بِأمها منعزلة ‏ مكتثبة ‏ وحيدة 

(1) « 0 عنيدة ‏ ثائرة على النظام 

32١ 2-65‏ :9 ابعوية يدرينة بك سفلة أن انارالذقه] 

(؟1) « 9 ١‏ ليس فيها ما يستلفت النظر ‏ عادية 

(ة) ١‏ و ١‏ راكدة ‏ جامدة الظل 

١ )51(‏ 9 8« عصبية ‏ شديلة الخساسية 

١ ١ ٠١ )1(‏ متذبذبة بين الاكتئابوالمرح أوبين الانتباه والقلق 

(8) الطالبات اللاثى لم يستطع المدرسون تمييزهن من النواحى المزاجية 
بل وصفوهن بصفات خللية مثل كسلانة ‏ نشطة ‏ غشاشة : . . الخ . 

وقد وجد أن المجموعتين ١‏ البشوشة والمكتثبة » تضمان الغالبية العظمى من 
الطالبات «هما تقابلان الشخصيتين المتناقضتين ١‏ المنبسطة » « والمنقيضة » أو 
المزاجين «١‏ الدموى » « والسوداوى » حسب اصطلاح القدماء . 

والطالبات اللاتى فى المجموعة الرابعة ( العادية ) الى ليس فيها ما يستلفت 
النظر يمكن القول بأمهن فئة الطالبات العاديات اللواق لا تتميز شخصيئون 
بصفة ظاهرة .وجدير بالملاحظة أن نسية هذه الطائفة تقل كلما تقدمنا ق السن 2 
إذ يصبح الفرد طبع خخحاص بميز له . وهذه ناحية من 1 ثار التغيير الطارئ فى مرحلة 
البلوغ وهى مرحلة التطور الوجداق . 

والطائفتان ” و ل أى العصبيات «المتذبذبات يكون أفراده) عادة فى 
حالة اضطراب وجدانى . فإن لم تستقر حالهن فى مراحل تموهن فإن ذلك يشعر 
بمسيس حاجتين إلى المساعدة والأخل بأيديين عن طريق الاخصائيين فى عيادات 
الإرشاد النشبى . 


العلاقة بين الذكاء والمزاج : 
ما دمئا قد وجدنا أن هناك علاقة أساسية بين الذكاء والتقدم المدرسى » 
وما دامت صفات الإنسان الوجدانية يتأثر بها مدى نجاحه فى الحياة سواء 
فىعمله أو فى تعامله مع الناس» فإنه يبدو طبيعياً أن نتساءل عما إذا كانت هناك 
. علاقة مباشرة بين الطوائف المزاجية الختلفة وبين الذكاء . وبعبى آخر هل 
الاختلاف فى المزاج يتبعه اختلاف فى الذكاء ؟ 


مإ 


ولد حاولنا التوصل إلى الإجابة على هذا السؤال فقسمنا الطالبات إلى 
ثلاث مجموعات متقارية من حيث العمر 02 قسمنا طالبات كل ممجموعة إلى 
اتات حل ان حيث مستوى الذاكاء » 9 بينا ما ينقسم إليه أفرا ادها من 
الناحية الوجدانية ممثلة فى صفاتها العانية الى ة قد تقدم ذكرها. وقد تبين من 
مقارنة الصفات الزاجية بطبقات الذكاء فى المجموعات الثلاثة للأعمار أنه : 

أولا ١.‏ - فالجموعة الأول (عمر )١9-18‏ ييجد ١4‏ طالبة 1 
متصفات بأنبن « منعزلات » أو ما يراد فها . ومن هؤلاء ه©؟/ ى 
العليا من الذكاء ومنبن هر4" / فى الطبقة الوسطى » و١4/‏ فى الطبقة 0 : 
فنجد أن ١‏ العزلة » تزداد كلما انخفض الذكاء . 

١‏ وق الجموعة الثانية (عمر )١8--1١5‏ يوجد 5لا طالبة من *.سم 
متصفات بأ" مبن (امنعزلاات0 أيضاً . ومن هؤلاء 8/ فى الطبقة العليا من الذكاء» 
5/ ف الطبقة الوسطى » 44/ فى الطيقة الدنيا . فنجد ى هذه و أيضاً 
اضطراد فى زيادة المنعزلات فى الطبقات الدنيا من الذكاء . 

وق امجموعة الثالثة ( عمر 14 فا فوق)بوجد 45 طالبة من ١6/8‏ متصفات 
بأنمن منعزلات. ومن هؤلاء 7١‏ فى الطبقة العليا من الذكاء» 7/8 فى الطبقة 
الوسطى » 5410/ فى الطبقة الدئيا . 

فالاتجاه السابق واضح أيضاً . وقد يرجح وجوده فى هذه المجموعة عامل آخر 
يرجع إلى البيئة ».إذ أن أمثال هؤلاء الطالبات فى سن العشرين لا يتلائم معهن 
التقيد بالنظ المدرسية الحافة » فتكون عزلهن يسبب عجزهن عن أداء 0 
يسر . 

ثانيً- لو راجعنا بتفس الطريقة السابقة الطالبات المتصفات بالبشاشة فى 
المجموعات الثلائة لوجدنا : 

١-أن‏ عددهن فى المجموعة الأول /الا طالبة من 157 منبن 7/11 ى 
الطبقة العليا من الذكاء » 549/ فى الطبقة المتوسطة » #54/ فى الطبقة الدئيا . 

سوق ل الثانية نجد هذه التسب بحسب ترتيب طبقات الذكاء 
1/١‏ ع ه5/ ع2 هلا/ . 

ا وي الجموعة الثالثة نجد توزيعها لا١/[‏ » 45/ » لا"/ . 

وعقارنة هذه النجموعات الثلاثة نجد اتجاها نحو تكاثر العدد في الطبقة 


الوسطى من الذكاء . وهذا يشير إلى أن محرد توافر القدرة العقلية المناسبة تجعل 
أداء العمل ممكنا فى سهولة » وبذلك لا تجنح الطالبة إلى العزلة بل تجد راحة فى 
الاندماج مع غيرها » كا تشعر بابتهاج فى عملها . ٠‏ 

وقد حاوإنا بالطرق الاحصائية الرياضية البحث عن وجود علاقة مباشرة 
بين الذكاء والمزاج مستخدمين فى ذلك طريقة معامل التوافق المستعملة فى قياس 
العلاقة بين الصفات الى لا يمكن قياسها رقمياً » أو بين الصفات الى بعضها 
يقاس بالأرقام ( كالذكاء ) وبعضها لايقاس بالأرقام ( كالصفات امزاجية ) ) 
فوجدنا أن منعامل التوافق يقرب من الصفر فى المجموعات الثلاثة أى أنه لا توجد 
علاقة مياشرة بين الذكاء والمزاج . ش 

غير أنه مما لا شلك فيه أن البيثة المحيطة بالفرد واستعداده لتلبية مطالبها 
تؤثر على نموه الوجدانى ٠‏ فأحياناً تساعده على أن يجد سروراً وبشرا فى العمل 
الذى بمارسه والحياة التى يوجد فى وسطها . وأحياناً أخرى تواجهه بمشاكل لا يقدر 
عليها فيلجأ إلى العزلة أو الاكتئاب أو تظهر عليه أعراض عصبية . 

ومصداقا لهذا لو حللنا مجموعة البنات التى سنهن فوق العشرين واللانى 
يؤدين نفس العمل الذى يقوم به بنات سنبن 17 سنة» نجد أن لدينا من هؤلاء 
عشر بنات يقع /ا منبن ف الطبقة الدنيا من الذكاء والثلاثة الباقيات فى الطبقة 
المتوسطة ومن هؤلاء العشرة ه يوصفن بأنبن « مكتثبات » » ١‏ توصفان يأنمن 
عاديتان » # توصفن بأنبن بشوشات . فمهما كان استعدادهن المزاجى فإنه 
يكفى لأن يعترمبن. الاكتئاب أبن لا يستطعن القيام بالعمل الذى يحسنه من 
هن أصغر سنا بكثير. وعلى سبيل المثال نورد حالة أحداهن للدلالة : 

طالبة سها فوق العشرين سنة ف الفرقة الثانية » طبقتها فى الذكاءه » وصفها 
المزاجى مكتئبة » مقياسها الحسمى عادى . درجاتها فى المواد الدراسية فى اللغة 
العربية والرياضة والعلوم أقل من 88#/ . والدها عامل فى ؛ تعيش فى -حى فقير » 
ولكن درجتها فى الزرسم فوق 5٠١‏ ( الدرجات عامة فى اسم تتراوح من 7/137 
إلى 7/77 ) 1 
مثل هذا التحليل لحالة هذه المتاة يوحى بأثمية التوجيه المههى فى سن مبكرة 
وبديبى أنه .كان من المفيد بل من الضرورى توجيهها إلى نوغ آخر من المتعليم 


الا 


استخدام النتائج السايقة فحص بعض الخحالات الفردية والنوجيه لعلاجها : 

الآن وقد درسنا بعض النواحى الحامة الى تتدخل فى النياة المدرسية فتكون 
من أسباب نجاحها أو فشلها » نجد أنه فى ضِرء النتائج العامة الى وصلنا إليها - 
يمكن أن نفحص الحالات الفردية الى تشذ عن هذه القواعد . ومن الضوء الذى 
يتبعث من تلك التقديرات الكثية أو الوصفية بمكن أن فعااج المشاكل التعليمية 
لتى تطفح ببا المدارس على أساس علمى صحيح . وهذا الاتجاه هو ما تتبعه 
عيادات الارشاد . فيمكن النظر فى كل حالة منحرفة » كما يتبين من الأمثلة 
الآتية المأخوذة من الأعمار الختلفة : 

١‏ طالبة عمرها 17 سئة ى مستوى عال من الذكاء ‏ تحصينها 
الدرامى أقل من قدرتم! الحقيقية - توصف بأنها قلقة مضطربة - فهل نستنتج 
من هذا أن التأخر الدرابى انفعالى ؟ 

؟ ‏ طالبة عمرها ١4‏ سنة فى الفرقة الثانية ‏ مقياسها التسمى فوق المعدل ... 
ذكافها منخفض (د) ‏ درجاتها فى العلوم والرياضصة ضعيفة -- وق اللغة 
العرببة متوسطة . توصف بأنها راكدة ‏ أغلب الظن أن هذا النوع من التعلم 
غير ملاكم لها . 

 *‏ طالبة عمرها ١5‏ سنة فى الفرقة الثالثة ‏ مقياسها الحسمى فوق المعدل ب 
وذكازها منخفض. ( ه ) درجاتها فى اللغة العربية والعلوم والرياضة حوب المتوسط 
ولكنها ضعيفة فى الرسم ( )"٠‏ توصف بأنها متذبذبة ‏ والدها ضابط ى 
اليش . أغلب الظن أنها تحت ضغط شديد وأنها تبذل جهداً فوق طاقها 
للتساوى مع زميلاتها . وظاهر أن هذا التوع من التعلم غير ملام لها.. 

4 طالبة عمرها ١8‏ سنة فى الفرقة الثانية ‏ مقياسها الحسمى طبيعى - 
وذ كاؤها منخفض (ه) - درجاتمها فى المواد النظرية منخفضة ولكلها فى الرسم 
١‏ وحالها عصبية ‏ وإلدها موظف هذه يحسن توجهها إلى التعليم الففى 
المتوسط ليلاتم مستوى ذكاتما . ويجعلها أكثر استقرارا إذا هى وجدت تقدماً 
ف. عملها الحديد . 

ه ‏ طالبة عمرها ١4‏ سنة ى الفرقة الثانية ‏ مقيامها ابلسمى فوق المعدل 


5 


وذ كاؤها منخفض ولع درحاتها ف المواد ضعيفة على وحه لو عي 
بأنها قلقة غير مستقرة - والدها فى وظيفة كتابية ‏ يظهر أنها تحتمل أكثر 
ما تطيق كى هذا التعلم . 


اقتراحات تملية 
١‏ يحب أن يستخدم مقياس الذكاء إلى جانب اختبارات التحصيل المدربى 
للاستدلال على القدرة العقلية للطلاب فيكون ذلك رائداً فى تقدير كفايتهم 
وارجميهم وقد ١‏ أعدك بذلك كثير من المدارس وبعض الحابعات ف اليلاد 
الأجنبية . 
١‏ ليس من الحكمة أن يمجتمع فى فرقة واحدة كبار السن من الطلبة مع 
ام ليؤدوا نفس الدراسة ٠‏ ولذلك يحب القضاء على التفاوت الكبير فى السن 
فق الفصل الواحد » فتكون بذلك قد قضينا على الشعور باانقص لدى الكبار 
'الذى يؤدى إلى الاضطراب الوجدانى الذى ينتهى بالعزلة أو الاكتئاب أ و الاتعرافة” 
»لا تقل أهمية الاتزان الوجدانى عن أهمية الكفاية العقلية فى الأداء 
المنتيج . ولذلك كان لعيادات ارشاد النشء فرائدها الكبرى ق : 
| مساعدة التلاميذ على التخلب على ما يعانون من اضطرابات وجدانية أو 
تأخر دراسى . 
ب - توجيه التلاميذ العاديين نحو.اختيار نوع التعلم الذى يتمشى مع 
استعداد ١‏ 
4 من الواجب القيام ببحوث ممائلة ى كل مدارس القاهرة من بنين 
وبنات من جميع الطبقات حبى يمكن الكشف عن العناصر ذاب القدرات . 
العقلية العالية أنى وجدت وتبيئة نوع التعليم الذى يناسبها » كما بمكن توفير الجهد 
والوقت على غير القادرين وتوجينهم إلى نوع التعلم الذدى يفيدون منه . وهذا 
تحقيق ليا تكافؤ الفقرص الى تنادى به كل ال ميئات التعليمية » والذى تنشده 
الوزارة فى الوقت الحاضر . 


مدارس دنفر بأمريكا 
للدكتور عبد العزيز السيد إبراهيم 
الأستاذ عدرسة المامين المليا 


تشر مدارس دنشر بولاية كلورادو9؟ بأمريكا يأنها من خيرة المدارس 
الأمير, بكية وأحستها نظاماً وأكيرها أخذاً بأسباب التربية الحديئة. وقد أتيحت 
لى زيارة هذه المدارس فى مبتمبر سنة ١944‏ ولست فى أثناء زيارق ها 
أن ما تتمتع به من شهرة إما يرجع إلى سببين أساسيين : الأول أن هذه المدارس 
كلها تجريبية » وليس معنى ذلك أنها حقول لتجارب معينة يراد بإجراتها الوصول 
إلى نتائج حاسمة ينيغى الأخذ بها » وإنما المقصود بذلك أن الروح الى تسير 
بها هذه المداريس هى الروح العلمية الى تقتضى التجريب والدرس والملاحظة 
والقياس وربط الأسباب بالمسببات وتعديل خطط المستقبل بناء على ما تتكشف 
عنه الخيرة وغير ذلك ثما يجعل عملية التربية عملية ديناميكية تسير من -دسن 
إلى احسن ويجعل الغو مضطرداً دون الوقوف عند حد معين . 
والواقع أن الثربية الحديثة لا تخرج عن ,وها تطبيقاً لاروح العلمية ى 
شئون التعليم . إن الفاصل بين القديم والحديد فى التربية إتما هو الفاصل بين 
الحمود والحركة » أو بين ما هو ثابت نهالى وما هو متسدرك مندفع إلى الأمام ؛ 
فليست التربية الحديثة مبانى أو أدوات أ و مناهج أو طرقاً 0 ولكمرا روح 
تتمثل ف التجريب . ولذا فإنك لا تجد فى هذه المدارس شيئاً غير عادى 
من حيث اليانى أو الأدوات أو المعامل ولكن يبهرك ما تلمسه فيها من روح 
. التوئب والتجديد .. 
بأغلب الدارس التقدمية فى أمريكا يطلق عايها مدارس تجريبية وهى 
تفخر بهذا الاءم للا فيه من دلالة على روح التقدم والتجديد . ويسمى جون 
دبوى »: زعم فلاسقة اليربية الحديثة » فلسفته بالفلسفة التجريبية . ولعلنا 


)١(‏ ملوجمام رع جدعيا 


"1 


لاهلا 

نذكر ببذه المناسبة' أن الفصول التجريبية عندما أنشئت فى معهد التربية عصر 
واتخذت لنفسها هذا الأسم تبادر إلى أذهان الكثيرين أن أبناءعهم سيكونون 
ضحية لتجارب غير مأمونة العواقب » ثم اطمأنوا عندماغير السم إلى المدارس 
الفوذجية . 

والسبب الثانى فى شبرة مدارس دنقر أنها تسير على الأسس الدبمقراطية » 
ويمكن إمال هذه الأسس فى شىء واحد هو اللامركزية اابى تقتفى توزيع 
العمل والمسثولية توزيعاً يضمن إبراز شخصيات الأفراد على اختلاف مرا كزهم 
وأعمالهم وتضمن فى الوقت نفسه تنسيق العمل تنسيقآ يمكن كل مدرسة أو كل 

وتتقسم إدارة التعلم بتلك المدرسة إلى ثلاثة أقسام رئيسية » وهى قسم التعايم ظ 
وقسم الميزانية» وقسم التنسيق . 

ويقوم قسم التعلم بالإشراف على وضع اللخطوط الرئيسية للمناهيج ووضع 
إرشادات للمدرسين ق تدريس المواد الختلفة (5اهه8 عن )) وتنظم دراسات 
توجيهية طؤلاء المدرسين إما تحت إشراف الإدارة نفسها أو بالإتفاق مع الحامعات 
وكليات المعلمين القريبة . كا يقوم هذا القسم أيضاً ببذل النصح والإرشاد 
والتوجيه أن يطلب ذلك من النظار والمدرسين ومعاوتهم على حل مشاكلهم » 
بالزيارة حسب طلب المدرس . ومن الغريب أنى سمت أن طلبات المدارس 
لا تكاد تنقطع وأن المشرفين على القسم دائمو الاتصال بالمدارس ولاحاجة بهم إلى 
أن يقوموا بالزيارة من تلقاء أنفسهم . 

ولا ستفل قسم التعلم بعمل المناهيج أو الإرشادات فهى قُْ لواقم تجىء 
خلاصة لا يستقر عليه رأى النظار والمدرسين . ودن طريف ما سمعنه هن مدير 
التعلم بالمدينة أن صدور أى ههج أو. كتيب للإرشاد ليس معناه أنه شىء 
جديد لم ينفذ بعد » وإتما معناه أن هذا هو ما يجرى العمل به فعلا بين أغاب 
المدارس وأن إدارة التعليم تتأهب لتعديله من جديد بناء على ما تنتظار أن تتلقاه 
من المدارس من الملاخظات . 

أما قسم التنسيق فإنه يمختص بتنسيق العمل بين المدارس” الختلفة وتسهيل 
تعاونها وتبادل الأفكار بينها . 


جه ١]‏ اسه 

والتعلم الثانوى فى دنثر قسمان: قسم خاص بالمرحلة الأول منه وقسم خاص 
إذا درسنا طبيعة العمل فى كل من قسمى التعليم الثانوى وإلى القارئ وصفاً 
موجزا للعمل فى مدرسة من كل نوع . 
مدرسة جوفز الثانوية المتوسطة 27 . 

تضم هناه المدرسة تمامائة تلميذ وتلميذة » موزعين على *” فصلا . وعدد 
المدرسين "١‏ من بيهم المشرف على التعلم ) ويسمى المنسق (<دهغقصت0:ه-00) ؛ 
ومشرف على الأولاد ومشرقة على البنات 4 ومدرس خاص لكل من الألعاب 4 
والموسيى » والعلوم 0 والفئوك » ومشرفة على الاختبارات ٠.‏ ومشرفة كصة ٠.‏ والباق 
وعددهيم مدرساً ومدرسة يقومون بالتدريس فى فصول المدرسة بمعدل مدرس 
لكل فصل . ويتبين من ذلك أن المدرسة تسير فى هذه المرحلة على نظام مدرس 

المشرف على التعلم هو حلقة الاتصال بين المارسين جميعهم ويزورهم 
فى الفصول ويجمع لحان منهم باستمرار أبحث المشاكل الختلفة © فيجمع 
مدرسى الفرقة الواحدة أو مدرسى المادة الواحدة اتشاور ورءم اللخطط وتنسيق 
الدراسة . وهو يختص أيضاً بتوفير الأدوات والكتب والمراجع اللازمة للمدرسة ؛ 
على العموم يختص هذا المشرف بكل ما من شأنه العمل على ترقية مستوى 
التعلم بها ٠.‏ . 

ويختص المشرفان على الأولاد والبنات محفظ سجلات التلاميذ وتوجييهم 
والاشتراك مع مدرببى الفصول فى حل مشاكلهم » ويعاونان ناظرة المدرسة 
فى الإشراف على التلاميذ. أما المشرفة الصحية فتحتفظ بسجل خاص لكل 
تلميذ ويتلميذة » وتعنى معاحة النواحى الصحية والنفسية اتلاميذ © وتستعين 
بإخصائيين من إدارة التعلم فى الحالات البى تحتاج إلى إخصائى » ويستشيرها 
التلاميذ فى مسبائلهم الصحية الخاصة بالتغذية والفو وغير ذلك . كا أنها تتعاون 
مع مدرى المدرسة فى إعداد موضوعات المناهج اللخاصة بااصحة والتخذية . 

أما المشرفة على الاختبارات فهى إخخصائية فى مسائل الاختبارات وكيفية 


() اممطه5 طونةة «منصيال معجدول 


ا 


إجراتها وإدارتها وتقديرها » ولديها مجموعة كبيرة من اختبارات الذكاء والقدرات 
والتحصيل والشخصية وغير ذلك . وهى تحضر جميع اجماعات المدرسين 
وتتصل بكل منهم وتمدهم بالمعلومات والاختبارات اللازمة لكل وجه من أوجه 
النشاط الى يقومون يها . فإذا قامت فرقة من المدرسة بمشروع أو قام المدرسون 
بتدريس موضوع أو منبج معين اشتركت معهم فى رمم الخطة وتعين الأهداف 
نم تقترح بناء على ذلك الاختبارات الى يجب إجرافها لكى يمكن قياس مدى 
النجاح فى تحقيق الأهداف الى رسمت . 

وتشمل خخطة الدراسة ستة دروس يومياً » تخصص ثلاثة مها فى ااسنة 
الأول لا يسموثه الدراسة العامة أو الممج الأسائئى (مسطنه تسمت مجه ) . 
ويشمل هذا المهيج موضوعات عامة يستغنى بدراسها عن دراسة التار يخ والئر بية 
الوطنية وا1غرافية واللغة بالطريقة التقليدية المعروقة . وتخصصص الدرودى الثلاثة 
الباقية للرياضة «الفنون والألعاب . وتشمل الفنون التصوير «الرسم والتمثيل والموسيى 
والأشغال اليدوية . 

وفى السنة الثانية تؤخذ حصة يومياً من حصص الدراسة العامة العلرم . وق 
السنة الثالثة تفحذ هذه الحصة للغة اللاتينية أو الأسيانية . 

وتبجحد فى كل فصل مكتبة خاصة به ؛ عدا المكتبة العامة للمدرسة . 
وتحتوى الأخيرة على نحو 806٠‏ مجلد , . 

وقد زرت المطعم فى أثناء فترة الغداء فوجدت التلاميذ يقومون بالتناوب 
بإعداد المطعر ونظافته وتقديم الطعام وغسل الصحون . 

وتدرس المناهمج بصفة عامة على صورة وحدات (فزئزند11) يعين موضوعاتما 
المدرسون «التلاميذ فى نطاق الحدود المرسومة فى انبج . ولكى نوضح ذلك 
نذكر فها يلى المهج الموضوع للدراسة العامة » وهو الذى يقوم مقام دراسة الاغة 
والتاريخ والحنغرافية والتربية الوطنية . 0 

يدرس التلاميذ وحدة فى كل من الموضوعات الاتية : 

أولى ب التوجيه ‏ الصحة - الدنيا القديمة 

أو | أوقات الفراغ ‏ الدنيا القديمة ‏ الأم المتحلدة 

ثانية ب أصول الثقافة الأمركية ‏ الصحة ‏ تربية المسنهلك 


(02 101121 «عستاقدم0) 


حار عت 

ثانية ١‏ ,نشوء الدىقراطية الأمريكية ‏ عصر اطواء 

الثة ب الصحة ‏ دنقر وكلورادو 

ثالئة | دنشر وكلورادو ‏ الصحة 

ويلاحظ أن التلا ميل يبدعون دراستهم عند دخولم المارسة بوحدة توصت بأنا 
للتوجيه (دمغهغصع0:1) » والمقصودبذلك أن يفهم التلاميذ الحدد المدرسة ونظامها 
وتاريخها وواجبامم وحقوقهم تجاهها . 

وقد زرث إحدى الفرق فى أثناء دراستها لهذه الوحدة » فوجدت التلاميذ 
مبمكين فى رسم الخطة . فقسموا أنفسهم إلى ثلاث لكان واحدة لدراسة تاريخ 
المدرسة ونظامها الخالى » و«الثانية لدراسة البانى والمحتويات وأبيئة المحيطة بها 
وطرق الموصلات ٠»‏ «الثالثة لعمل ببان بالنابغين من دريجى المدرسة والأعمال 
التى يزاولونها . وقد لفت نظرى شىء هام وهو أن المعلمة كانت ترشد التلاميذ 
فى كل ما يسألون عنه فى يسر وسهولة فإذا سألوا عن موضوع معين دلتهم على 
جموعة لا بأس بها من المراجع أو ذكرت لم أوحة النشاط امختلفة التى يمكنهم 
أن يقوهوا بها . 

ولا سألاها فى ذلك أخيرتى أنها قضت الصيف الماذخى فى تحضير اأوحدات الى 
ستقوم بتدريسها هذا العام. وقدمت إلى نسخة مما قامت بإعداده فى الصيف.وبهذه 
المناسبة نذكر أن الحامعات وكليات المعلمين بأمريكا تعد فى كل صيف أنواعاً هن 
الدراسات للمعلمين تسمى « حلقات العمل » ( دومطةءاره» ) يحضروث إليها ويقوم 
بالإشراف عليها أساتذة مختصون من الجامعة. وليس ذه الدراساث برامج محدودة؛ 
وإنما يقوم كل مدرس بالتوفر على بحث مشا كله وهى فى الغالب لاتخرج عن إعداد 
برنامجه للعام القادم تحت إشراف الاساتذة و معاونة زملائه الذين لم خخيرة سابقة 
يشمل إعداداً واسعاً لما ينتظر أن يقوم به . ولذا فإن إعداد أى وحدة يشمل 
تعيين الأهداف ثم أوجه النشاط الممكنة كالزيارات والأفلام والمراجع وارحلات 
وما ينتظر أن يكلف التلاميذ عمله » ثم الاختبارات الى تجرى وطريقة التقدير, 
ويعد ذلك كله بصورة مرئة واسعة حدى يكون هناك محال لإشثراك التلاميك 
فى الاختيار ورم اتحطط » حتى لا يفاجاأ المدرس بغير ما هو مستعد له © ' 
وتكون لديهالفرصة الكافية للتوجيه السابم . وتسمى الوحدة الجهزة على هذه الصورة 
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. وحدة مصادر,0© أى أنها مرجع المدرس وليست للتلميذ . أما الوحدة الى‎ ١ 
ع المدرس مع التلاميذ للدراسة فتسمى وده تعليمية ع .. والثانية تدخل‎ 
ف نطاق الأول‎ 

وإذا قارنا ذلك يا يجرىق مدراسنا وجدنا أن ظر مدرسينا يقومون بتحضير 
درويهم أولا بأول دما بدرس دون أن ينظروا إلى لمن جكلهبصفته 0 ليث 
يتناولون موضوعاته بالترتيب وبالكيفية الى تقتضيها هذه الوحدة والتى يوحجهها 
الغرض من تدريس المبج وإنما يملى علييم , الكتاب الدراسى مادة ا وس وكيفية 
تسلسلها . 


ولقّد يذهب البعض الآخر وهم الذين يقومون بالتدريس عن طريق المشروعات 
إل عدم التحضير والإعداد مقدما » بدعوى أن التلاميذ أضماب المشر وع 
وم الذين يوجهونه ويقتص ر حمل المدرس على الإرشاد والتوجيه .حسب الظروف. 
والواقع أن كلا من الطريقتين معيبة » فالأول تجعل الدرو. مجزأة منفصلة 
بعضهها عن بعض وتجعل التحضير جامدا ليس فيه من المرونة ما يبيح لاتلاميذ 
الخرية فى معالحة مواضيع الدراسة معابحة مبنية على النظر إلى الموضوع من حيث ' 
هو كل له بدابة وله نباية وله غرض واضح . والطريقة الثانية تتجعل النشاط 
مبعيراً وتخلو من التوجيه امبنى على إدراك الغايات البعيدة لأن التوجيه الحقيقى 
ليس معناه الاقتصار على المعاونة فى حل" المشاكل 0 الى تعترض التلاميذ 
وإثما معناه السير بالمشروع كله إلى الأهداف الهائية له . ويعزى فشل كثير 

من المشروعات إلى عدم إعداد المدرسين مقدماً للهيكل العام للمشروع وبحث 
جميع أوحة النشاط الممكنة فيه . 

وقد لفت نظرى أيضاً منهج العلوم بالسنة الثانية وهو موضويع بالصورة 
الآتية : 3 
| - العلوم الطبيعية : 

١‏ الفلك 

؟ المغناطيسية والكهر باء 

" المواء وكيف يستخدمه الإنسان 

؛ الحو وكيف تتنباً به 

ه الماء وكيف يستخدمه الإنسان 


' “للا انملآ ععجنامي 2 


لهف ا ند 


" توزيع الماء فى المديئة 
٠‏ أرضنا المتغيرة 
م الحيولوجيا «البيئة ا نحلية 
العلوم البيولوجية 
١‏ اللموان والنبات 
* ضصية الفرد والصمحة العامة 
تركيب الحسم الإنساتى ووظيفته 
وعلى المدرس أن يختار باشتراك التلا ميذ الوحدات البى يدرسها فى نطاق هذا 
الهج . وقد بدأ احد المدرسين بدءاً طريفاً » إذ أخذ يناقش التلاميذ فى الأسبوعين 
الأواين ف معبى العلى وا والأسلوب العلمى وميزته وكيف قفى العم على الخرافات 
وحرر الإنسان » وكلف التلاميذ جمع بعض الخرافات واابحث فى مندئها وكيف 
قذى لدبي عليها . وخلصوا من ذلك إلى ما موه دستور العالم + واو عاحون 
فى الاعتاد على التجريب والملاحظة ١‏ وعدم التسرع فى الحكم ٠‏ وعدم أذ 
الظواهر على علاتها ٠‏ الخ ٠‏ وقد دوزوا هذا الدستور فى صدر كراساتهم 
على أن يكون زاندهم الدراسة م أخلوا بعد ذلك فى المناقشة لاختيار الوحدة 
الى يرغبون دراستها » فاستقر الرأى على وحدة فلكية : وانحتاروا المجموعة الشمسية 
وقد أرشدهم المدرس إلى جملة من المراجع كلها موجودة فى مكتية الفصل أو 
المدرسة » وبعض هله المراجع خاص بالناحية التاريحية وبتطور علم الفلك 
وجحهود العلياء . 


مدرسة إديسون الثانوية الراقية9 . 

عط الح ا اران لي الثانى من التعلم الثانوى أى تشمل السنين 
الرابعة واللخامسة والسادسة . وتمتاز هذه المدرسة 0 معداتها ومعاملها وأفنيتها » 
وتختاف عن المدرسة السابقة فى أنها تسير على نظ مد رس مواد © ويخرز 
فيها العمل الأردى » وكتثرة المواد الاختيارية » ومنها 8 المواد ألمهنية . فبيجائب 
العاوم الأأوفة فى التعام الثانوى تدرس الميكانيكا العملية وأعمال السكر رتارية 
وإدارة الأعمال والكتابة على الآلة الكاتبة والاخستزال وغير ذلك . ولا تقسم الدراسة 
إلى شعب هما دو الخال نى مدارسنا وإنما مختار الطالب من مجموعة الواد الاختيارية 


عت 1 اعد 

الشعكه ا ا ا ل ا 3 
ا ف زا 0 أو فى مختارزها والهن ال ادن قا 

هذا 0 حكن ارين دنفر ٠‏ يشكن أن نجمل فيا بأق النقط 

0 : أن هذه 5 تسير بروح 56 والرغبة المستمرة فى التجديد . 

ثانا : أنبا تسير على مبدأ التعاون والحرية وتحمل المسكئولية وذلك ى 
التدود العامة المرسومة وأن المرونة الى يدو قَْ المناهج 8 الدراسة هى الى 
0 

: أن الننظم الداخلى لمدارس القسم الأول هن التعايم الثانيى مختلف 

ن التنظم الداخلى لمدارس القسم الثانى اختلافاً تقتضيه طبيعة العمل فى المرحلتين . 
ا تتبع أساساً نظام مدرس الفصل © وتعنى بتحقيق التنسيق والتعاون بين 
المدسين «المشرفين حيث تصبح المدرسة وحدة واحدة . أما فى القسم الثالى 
فالاتجاه أميل إلى دراسة المواد ونظام مدرس المادة وإلى العناية بالعمل الفردى . 

رابعاً : أنهناك عناية ملحوظة فى المرحلتين بالتوجيه وبالاختبارات الى 
يسترشد بها فى تعبيين الإتجاهات والميول والقدرات الختلفة للتلاميذ . 
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اشتراك خاص لطلية معاهد العامين 
رغبة ق تيسير الاشتراك ق «صحيفة النربية) عل طلية 
معاهد المعلمين على اختلاف أنواعها قررت إدارة الطحيفة 
امتيازا خخاصاً يجعل الاشتراك السنوى لم ©؟ قرشاً بدلامن ٠غ‏ » 
0 أن يرسل طلب الاشتراك عن السنة الخالية (أكتوبر ١9148‏ 
يولية 465) إلى الإدارة فى موعد غايته ١لا‏ مارس سنة 1١948٠‏ » 
وأن يكون مختومآ يام المعهد الذى ينتمى إليه الطالب . 
وترسل الطلبات بامم مدير إدارة صيفة التربية 1 ميدان 
اتليديوى اسماعيل بالقاهرة . 
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ملخص مقال للااستاذ عامل 
أستاذ التربيه السابق ععهد التربية بلندن 


/ نر فى مجلة «العيد الجديد» الإتكليزية 
ِ 


تواجه المعلمين عندما يتطلعون إلى تنظيم المدارس الابتدائية والثانوية فى 
المستقبل » أو بالأحرى عندما يتطلعون إلى إعادة تنظيمها » مشكلتان وثيقتا 
الاتصال كل منهما بالأخرى » الأولى خاصة بالميج » «الثانية بطريقة تنفيذه 
محيث يصبح ذا أثر فعال . ولقّد بات الكثيرون من المعلمين محسون -حاجة 
ماسة إلى التحرر من تأثير الأساليب التقليدية » وإلى الانطلاق فى ميدان 
التجديد الخرئ الذى فتحته للم ظروف الحرب الآخيرة » ولكنهم ما الوا يعوزهم 
التوجيه والإرشاد حتى لا يضلوا سبيلهم » ولا يضربوا على غير هدى. وسأ-اول فى 
هذا المقال أن أز ود الراغبين منهم فى إدخال طرق النشاط الجمعى فى فصولم 
ار :فى بحاتجةا زليه + امتراتيا: افع , الحلتين قبل جراعم > 
وحدة الحياة الحديرة بأن نحياها : 

ولنبدأ بنظرية بسيطة . إن كتب التربية تطلق أسم يقة المشروعات على 
0 الجمعية فى الدراسة » ولكن من الى أن ار 57 قل تكون حمعية 

قد تكون فردية » وإن كانت الغاية واحدة فى كلا النوعين . فالمشروع 

08 عرفه ( ستيفنسن ) فى كتاب «طريقة المشروعات فى التعلم » إبما هو 
١‏ حمل يقوم على مشكلة » ويبلغ غايته فى جو طبيعى غير مفتعل » . وهذا التعريف 
يشترط ضرورة بلوغ العمل غايته » ويتبغى أن نذكر إلى جانب هذا ضمرورة 
الر بط بين ما تقوم به وحدات الفصل القائمة بالمشروع . وأن وأن يعم هذا الربط 
أثناء تطور 0 المشروع ذلك الموضوحع الذنى كن أن يكون ممثلا 
تمع حى نام 


وقد ذكر ١‏ كارك ) - إمام طريقة المشروعات ‏ أنه يفضل أن تدل كلمة 
بض 


ا د ا 
المشروع على الوحدة الممثلة للحياة الخحديرة بأن نحياها . وهو يبهذا يؤكد فى 
الحقيقة ما ينبغى توكيده » إذ يجعل من المشروع » سواء أكان مستقلا بذاته 
| أم مرتبطاً بغيره من المشروعات » مرآة تعكس صورة الحياة الغنية اللحافلة 

بالقيمة » وبذلك تصبح خصائص المشروع هى نفس نخصائص االلياة » ومنها 
الغرض » “فالقيمة » والاهمام » والتعاون الاجماعى » والتلقائية ٠‏ وقد محتاج لفظ 
التلقائية إلى تفسير نجمله فما يل : 

إن من خواص_الحياة أنها ليست جامدة أو محدودة » بل حرة تلقائية دائمة 
التغير موصولة التفتتح والإبداع » ومن العسير التنبؤ يما ستصير إليه أو ما ستتكشيف 
عنه . ولا كان المشروع مرآة للحياة فإن قيمته إتما هى فى تلقائيته واستجابته 
دوما لشى المواقف الى يتمخض عنها تطوره . فليس فى وسع أحد من الناس » 
حنى المدرس نفسهء أن يتنبأ بما سيتحول إليه المشروع »© أو ما سينتهى إليهء 
وليس نمت مستوى خاص بهدف المشروع إلى بلوغه سواء من حيث التحصيل 
أو القيمة . والتلقائية من مظاهر الصحة فى الحياة » ولذلك فإن طرق النشاط 
الحمعى دون سواها هى التى لاتفذى إلى التورر أو القلق» بل إنها من خبير الوسائل 
لإعلاء ما قد.يكون موجودا مها . 


دور المحني : 

على المعلم الذى يفكر فى إدخال الطرق الجمعية ى فصله أن يعد نفسه 
للأخذ بطريقة جديدة فى إدارة الفصل » فعليه أن يألف امتلاء الفصل بالكلام 
والنشاط » وآن يعرف كيف بميز بين الضجة المنبئة عن الفوذبى © وتاك 
الدالة على النشاط المنبعث من الاهئام . وعليه » أن يعتاد الملاحظة الحادئة 
لتلاميذه عن بعد دون أن يتخلى عن مركزه وسط حاعتهم » كما يعرف كيف 
بجعل النظام نتيجة للموقف الاجتاعى وليس نتيجة للسلطة والإكراه . وعليه: 
أن يضع نصب عينيه أن واجبه ليس ف أن يلقن تلاميذه ما يعرفه من معلومات 
بل أن يببى' لم الحو المناسب لأن يتعلموا بأنفسهم »فلا يد له أن ينتجى ركنا 
قريباً منهم يراقهم منه 4 وتدايالد د من حين لاخر 4 كا عليه أن يواصل 
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العمل اللتمعى لدى صغار الأطفال : 

وسأورد الآن مثالا مأخوذا عن مدرسة ريفية . كان الفصل يتكون من خسة 
. وعشرين طفلا وطفلة فى السادسة من العمر تشرف عليهم معلمة شاية مملوءة 
حيوية ونشاطاً » وكان لها مطلق الحرية فى تنظم عملها بالطريقة الى ثروق ها . 
كانت -حجرة الدراسة لحسن الحظ تطل على شرفة واسعة تشرف على ساحة 
صغيرة للألعاب تقوم وراءها حديقة . أما أثاث الغرفة فلم يكن ليزيد على بضع 
مقاعد ومناضد وقليل من الأرفف ودولاب . وكنت ترى فى ركن الغرفة مواد 
مختلفة بينها قطع من الحشب وقوالب من الطوب وأحجار وقطع من التهاش والورق 
العادى والمقوى وبعض اللحيط . وكان للأطفال الحرية الكاملة نى اللعب بما 
يحلو للم ع فلم يكن هناك إصرار على النظام أو الترتيب . 

سألت المعلمة أطفاطها ذات يوم عما إذا كانت للم رغبة إلى القيام يعمل 
مشترك . وقد أدى هذا السؤال إلى اقتراح بعمل مموذج لمنزل ٠‏ وقوبل الاقتراح 
بالتأييد من الجميع . 

بدأ العمل يمناقشة الحسجوم واللحامات اللازمة » ثم رسمت الرسوم التخطيطية 
على الورق المقوى ووضعت فى متناول الأطفال . واقترسم أحد الأذ كياء أن يكون 
الفوذج ريع حجم المنزل الحقيى . فكان علييم أن يقسموا الحجم مرة 3 أخرى. 
ليحصلوا على ادجم المطلوب وبذلك أصبح موضوع” الدرس الأول حساب 
الكسور » وباستمرار العمل ظهر أن الأطفال استطاعوا أن يبتكروا لأنفسهم 
وسائل خاصة لتنصيف الأعداد . 000 

وقام الأطفال بأنفسوم يصنع الطوب اللازم للبناء من الطين ابلحاف ء 
والأبواب «النوافذ من الصناديق القديمة » كنا نسجت البنات قطعاً بسيطة من 
السجاد على أنوال صغيرة » وصنع الأثاث من الورق أو الصلصال وطلى بألوان 
حميلة » كما صنعت الزهور الختلفة الألوان من الورق الملون أو لباب الخيز . 

وأثارت المعلمة اهّامهم بعد ذلك بحياة الأسرة والأعمال المنزلية كالطهى 
والإشراف على الحديقة والموسيى » والتصوير » والقراءة » والبيع والشراء » والصحة » 
وآداب الحوار » مما أدى إلى ظهور أوجه نشاط مختلفة تتعلق كلها بالمتزل » 
وكانت جميعاً محوراً صالحاً لتعلم الحروف «الكلمات والحمل بشكل طبيعى . 


عدةه 

وهكذا كانت اللحطة فى مجموعها ذات صبغة اجتّاعية » ليس فقط لأنها 
حدثت فى جو اجاعى + بل لأن كل جزء من أجزائها كان يقابل مثيلا له فى 
الحياة الاجئاعية » كنا أن كل طفل كان يتحمل نصيبه من المسئولية الفردية يجانب 
المبئولية الامعية . وكان النظام سائدا بفضل ما استحوذ على الأطفال من 
اهام بنياحى المشروع الى كانت تبدأ بطريقة طبيعية تلقائية من المواقف 
اليومية المألوفة . 
النشاط الخمعىءق مادرسة ابتدائية : 

والمثال الثانى الذدى أقدمه مشروع فى الحندسة أو الحغرافيا » أو سمه ما 
شئت »© قام به تلاميذث إحدى المدارس -الابتدائية فى مدينة لندن . 

أعان المعلم أنه اعتز م تغيير طريقة الدراسة بأن يجعل كل ثلاثة تلاميذ 
يعملون مع بدلا من أن يعمل كل منهم عفرده » وبذلك أصبح الفصل ينقسم 
إلى ثلاث عشرة #موعة لكل منها رئيس عليه أن يشرف عل النظام فيها ٠‏ وعلى 
أداء كل فرد لعمله . بعد ذلك بسط العام هم طربقة العمل فقال لهم نهم سوف 
يستبدلون بالكراسات السبورات ونصحهم بقصر استخدام الطباشير الملون على 
ما محتاج إلى إيضاح خاص . 

وبعد أن انتهى التلاميذ من تقسم أنفسهم إلى مجموعات » واختارت كل 
مجموعة مها رئيسبا » أعد التلاميذ سبورامهم وانتظر وا التعلمات فاخيرهم المعلم 
باختصار ووضوح أن المسألة الثى عليهم أن بحاولوا حلها نتلخص فى أن فريقاً 
من الكشافة بدأ السير من مكان معين وقطع مسافة معينة فى اتجاه خاص » 
ثم قطع مسافة أخرى فى اتجاه آخر . . وهكذا ‏ والمطلوب إيجاد المسافة البى 
قطعها الفريق » وبعد النقطة البى بلغها عن المكان الذى بدأ منه . ثم أعطاهم 
إشارة البدء » وقضى حوالى دقيقة أو دقيقتين فى ملاحظهم جميعا ليتأكد من 
بدء كل المجموعات فى عملها » ثم أذ يطوف بالمجموعات واحدة بعد الأخرى 
ليراقب سير العمل فى كل منها مراعياً عدم التدخل إلا كلا اقتتضت الضرورة 
القصوى. ذلك » وكان يكبنى من حين لآخر بالتشجيع اليسير » أو بقليل من 
المساعدة . وقد لوحظ أنه بحسن إيقاف الدرس بضع مرات ى بادئ الأمر 
إذا لم يكن التلاميذ قد ألفوا الطريقة الحديدة وذلك مراجعة عملهم وتوجيبهم » 


لا ايت 


ولكن من الممكن بعد ذلك أن يستمر التلاميذ طوال مدة الدرس دون توقف . 

وس أهم جوانب الدرس فى هذه الطريقة ذكر النتائج ومناقشتها » فإذا 
كانم المشكلة بسيطة أمكن أن يتم هذا فى نباية الدرس » أما إذا كانت المشكلة 
صعية فإن مناقشة 0 خصص فا درس مستقل :قدا عام من 
بالمدرس أن يجعل كل رئيس يقوم بدور اللمقرر لمجموعته » على أن. هذا قد 
يتغير ف بعض الأحيان . ويستطيع المدرس أن يكتب ملخصا لنتائج الدرس 
إذا لاءم هذا موضوع الدرس » وسيجد أن التلاميذ سوف يصلون 2 إلى 
كثير من النتائج القيمة . ومن الضرورى أن نؤكد أهمية إنباء مثل هذه الدروس 
بنظام تام » فتعاد جميع الأدوات التى أستعملت إلى أماكنها » وينظم الفصل 
قبل مغادرته » فإن هذا كله نورين للم على الوطنية الصحيحة : 


اقتراحات للمبتدثين من المعلمين : 
من الممكن استخدام الطريقة السابقة فى تدريس كثير من المواد كالساب 

والخغرافيا والتاريخ ومبادئ العلوم والأشغال البدوية البسيطة » كما أن من الممكن 
استتخدامها معدلة فى سائر المواد . وقد ذكرنا فى هذا المثال أنه كان على كل 
جموعة أن تقوم بنفس العمل الذى تؤديه زميلها 4 وهذه أفضل طرٍِ بقة نبدأ 
مها » ولكن بعد أن ب يصبح الفصل «المعلم خبيرين بالعمل الجمعى ع متمرنين 
عليه ع يكرن ام أن نعطى ف كل جموعة عمل مغايراً لعمل المجموعات 
الأخرى » 5 التوفيق بين التنائيج : حميعاً وربطها فى النهابية. . ونلصيح لكاي الميبتدى 
عراعاة الاقتراحات الآتية وهى : أن تكون التعلمات واضحة. ع » فعيل 
ار كر جنا وا يطل إل لفقل القار بن 6 'م يضع المشكلة فى 
عبارة ع موحزة قدر الإمجاد ا جع اقرطة للكلميك لكى يظهر قدرته 
إلا عند رو القصوى . وأن يتنقل فى الفصل من مجموعة لأخرى بهدوه 

لحثم الكسولين والمتوا كلين على العمل : وعليه أيضا أن يترك لمجموعات 
حرية اخيار رؤساما مع بيان قائدة تغيير اأرؤساء من حين لاخر حى يعطى 
الفرصة لأكر عذدد من التلاميل للتدرب على القيادة وتحمل المسئولية . 
وعليه أن يراعى أن نكن لس ل را للق و1 ا معاملته » 1 


5 
علاقاته بتلاميذه » وأن يننبز كل فرصة مناسبة لمعرفة تلاميذه معرفة شخصية . 
أن يوجه الهاعة نحوفكرة التعاون » ويصرفهم عن فكرة السيطرة فى ازعامة . 
وأن يشجع التلاميذ على عرض نتائجهم فى صورة فنية منسقة » والتحدث عنها 


الدراسات الاجهاعية باعتبارها دوافع لاتعلم : 


ويوضح لنا المثال الأحير الأنى معنى «الدراسات الاجناعية ») » وهو 
يتلخص فها يل : 

نفذ هذا المشروع فى مدرسة ثانوية تقع فى ضاحية صناعية صخيرة » 
ولكنها كانت محاطة بالحقول والأشجار ما كفل الراحة والطدوء لتلاميذها . 
وكاث ناظر المدرسة جديدا عليها . كان شاباً جر النشاط والخيوية » جريئاً 
فى إخراج أفكاره الكثيرة إلى حيز التنفيذ » وكا يدف » فيا يبدو ؛ إلى 
إسعاد كل طفل فى المدرسة . وقد ساعده اللحظ فى عمله إذ أتبحث له مجموعة 
من المعلمين الذين لا يقلون عنه حماسة . ولم يكن تلاميذ المدرسة عموماً متفوقين 
فى ذكاتهم » باستثناء نفر قليل مهم » بل كان الكثيرون من الخد منهم من 
المتخلفين فى المواد الرئيسية » وبينهم نسبة كبيرة تبلغ حوالى /1١‏ لا تكاد 
تعرف القراءة . وكان هؤلاء المتخلفون » كشأن أمنالم ؛ لا يبالون كثيراً بما 
يدور حوام ولا يستجببون له » وقد تبين أن اهوّامهم كان محدود الدى ف المدرسة 
والحياة على السواء . وبذلك كانت فرصة إجراء التجربة فرصة ذهبية . 

قضت المدرسة الأيام القليلة الأو فى اختشار قدرات التلاميذ العقلية 
باستتخدام كل ما تعرفه من اختبارات للكشف عما بهم من نقص عقلى 
أو مواهب » .وقد أفاد ذلك كثيراً فى معرفة أمؤر متعددة “كانت مثار الدهشة . 
كذلك قام المدرسون بتقدير صفاتهم الشخصية كالزاج واللحاق وزواحى الاههام ؛ 
ولكنهم تبينوا ! فيا بعد مدى ما وقعوا فيه من أخطاء سيب إغفام النظر للم 
بوصفهم أفراد؟ يعيشون فى حماعة . 

تقرر أن يقوم اليج الحديد على و االدراسة الاجماعية » » وأدرك المعلمون 
أن, أفضل مكان لبدء هذه الدراسة هو البيئة المحيطة بالمدرسة » فقام تلاميذ 
الفصول الحديدة مجولة فى المنطقة المدرسية حيث شاهدوا أهم معالها » وعثد 


| مانت 
عودتهم اقترح المدرس أن يرسموا خريطة » ولكنهم لم يستطيعوا » فشجعهم 
على ذلك بأن. أعد لمم خرائط صماء مبينآً عليها أهم الطرق الحيطة بالمدرسة » 
وجعلهم يضعون عليها إشارات مميزة » وقد استطاع عدد قليل من التلاميذ أن 
ينهجوا بعض الكلات البسيطة هجاء صميحاً مثل « مدرسة » و «جزار ؛ و « بدال» 
... إلخ . وف اليوم التالى أعاد.الأطفال استكشاف الحى بتفصيل أكثر إذ 
دخلوا بعض الحوانيت الى جذبت انتباههم مثل حانوت اللحباز والحزار وجماوا 
ا رسوماً تخطيطية بسيطة : أضافوا إليها الألوان المناسبة فها بعد » ولكنهم لم 
يصيبوا نجاحاً كبيراً عندما حاولوا كتابة بضعة أسطر فى وصف ما شاهدوه أيها . 
وعرور الزمن ازداد الاهمّام بالدراسة ونما نموا مستمراً » وتتحسنت رسوم 
التلاميذ » وأصبح وصفهم لا يرونه أطول ثما كان . وسرعان ما ظهرت فكرة 
عمل الفاذج لبعض الحوانيت فصنعت من الورق المقوى » وملئت بمخلتف 
اببضائع المصنوعة من الطين . وقد تم كل ذلك عن طريق سلسلة من المشروعات 
الشائقة . بعد ذلك بدأ التلاميذ فى دراسة الأعمال الى يقوم بها أهل المدينة . 
وقد أدى البح عن المعلومات المتعلقة بالحرف الختلفة إلى زيارة اللنوانيت الحصول 
على معلومات مفيدة بطريقة مباشرة » كما ألف التلاميذ ,كتابة القصصن المذيلة 
بالرسوم والملاحظات وحفظها فى ملف خاص . 
هذا الوصف الموجز يعطينا فكرة واضحة عن الطريقة الى يمكن أن تتطور 
بها الدراسة الاجماعية . فيعد أن عرف الأطفال الكثير عن البيئة المحيطة بالمدرسة 
انتقلوا إلى الحقول والمصانع والمزارع الجاورة » وف العام التالى قاموا برحلات إلى 
المدن الأخرى . ويجب ألا يتيادر إلى الذهن أن الأطفال أنفقوا” معظر وقتهم فى 
دراسة البيئة انحيطة بهم فحسب » فإن الكثيرين منهم, قد شعروا فى اللحقيقة 
بحاجتهم إلى سد النقص فى تعليمهم » وهذا نظمت لم فصول خاصية عابكة 
هذا النققص ؛ وخاصة فى اللغة والحساب . وكان اتجاه التلاميذ يتتجلى فى العبارة 
الآنية : «إننا نتعلم الكثير من الأشياء ؛ ولا شك أننا نستطيع أن تتعلم أكثر . 
من ذلك إذا أمكننا أن نحسن القراءة والكتابة » . 
بعض نتائج طريقة النشاط الجمعى : 
لقد تحسن فق مدى عام واحد إدراك معضم التلاميذ المتسخلفين للميادى 


ا 8 


الآولية ؛ ووصل معظر التلاميذ إلى المستوى العادى فى مدى سنتين + بل إنهم 
فضلا عن ذلك أقيلوا على التعلم حاسة ؛ ولقد كانت مشاهدة الأطفال المتأخرين 
2 ب اب و سان لو را كا ون 
> الرغية فى التفوق فيه أكثر من إدراك فوائده - مما يؤيد الرأى القائل بأن النجاح 
قْ أحد نواحى النشاط كثيراً ما يولد التصمم على العوخ فى النواحى الأخرى 
ولو بدرجة معقولة . كذلك تؤدى دراسة ما هو قالم بالففمل فى حياة 
الأطفال الاجماعية إلى التفكير فى مثل عليا » فشروع المدينة مثلا أدى إلى 
مشر 03 ايا ومشر 3 مل نموذج للها أنفى إل 0 2 إقامة مديئة 
على يان ما هو كائن . 

ولقد أدى بى اهوائى بالتربية عن طريق النشاط الحمعى الذى استمر 
سنوات طويلة إلى نتائج معينة بعضها يستحق الذكر . وأول هذه النتائج أن التوافق, 
الاجماعى يؤدى إلى الاهام العقى ٠‏ فألا َم الأطفال 0 بالغا بالعالم 
المخرط م وطرق العيش 9 والعمل السائد قِْ ا الذى يوحلو فيه » فهم 
موتموث بالواعة الى يعيسول بينها وبالعمل الذى : تؤديه هله اللماعة كما مبتمون 
عا تقوم به اللهاعات الأخرى بعد ذلك . 7 ينتقل التدريب على الحياة 
فللربية الاجماعية قيمة حقيقية دائمة . وثالثاً يحب أن يكون « لاتربية العملية » 
اتجاه اجماعى حتى تصبح ذات قيمة . وأخيراً إن التربية الاجماعية الصحيحة 
ذات قيمة صحية ثابتة » فالأطفال الذين تعطى للم الحرية الكافية للتعبير عن 
أنفسهم فى المشروعات الاجماعية هم » فى رأبى » أقل تعرضاً لظواهر القاق 
سواها من أعراض نقص الاتزان فى عناصر الشخصية ٠‏ وذلك لأن التربية 
الاجماعية ععناها الصحيح مهم بشحصية الطنفل بوصفها وحدة متكاملة 6 نهى 
نهم بعواطفه ووجدانه قدر اههامها بعقله وتفكيره . 


الأرقة القوقةةو النقامل نونبي 


تحرص وزارة المعارف على أن تضع خطة ومنهجآ لتدريس الواد الختلفة » 
فهنالك منهج للتاريخ وآلحر للجغرافيا وغيره للرياضة واللغات » إلخ . وسواء أكانت 
الحطة صعيحة والمبج معقولا أم لم تكن كذلك » وسواء أكان هنالك من يعترض 
على مثل هذه المناهج أم ليس هنالك من يعترض عليها » فالوزارة ماضية فى 
وضع هذه الخطط و«المناهج » وماضية أيضاً فى تعديلها وإصلاحها وتغييرها 
وتبديلها لترتفع يتدريس هذه المواد إلى المستوى الذى يليق بأمة متحضرة . 
'ولا ضير فى هذه المحاولات لأن من مستلزمات الككال الخبرة والتجريب » ونحن 
لانكره من الوزارة هذا التعديل «التبديل فى مناهجها » لآن من شأنهما كسب 
الخبرة لمصر ومن شأنهما أن يدلا على الطريق إلى ما ينفع الناس نفعاً مستدكاً . 

وإنما ما نعجب له أن وزارة المعارف لا تصرف جهداً يذكر فى منبج أو خحطة 
لبث الروح القومية فى الشباب » ولسنا نحس لا عملا مقصوداً أو جهداً ملحوظاً 
فيا هو أعود على الأمة من مواد الدراسة . فليس يضيرنا بحال أن يكون مستوى 
شبابنا فى الخغرافيا أو الحساب أقل بكثير أو بقليل من مستوى غيرهم الذين 
هم فى سنهم - ذلك لآننا : علو رانين أن مستوى الشباب عتدنااق لبقن 
العلوات والمعارف ارقي الل من مستوى عبرم فى بعضن”"الهلاد الاجنبية » 
وان مستراهي فى. بعضيا الاخر اعل. من مستروى غيره .تلك البلدات. :.:والواقم 
أن هذه المستويات تختلف فى الآمة الواحدة » لا بل تختلف فى الافراد » 
حتى فى أولئك الذين تخرجوا على نظام واحدء فلايمكن لعاقل أن يعتقد أن معلومات 
الطلبة الذين تخرحوا من المدرسة التوفيقية مثلا فى أى علي بذاته متساوية عند- 
الجميع ؛ هذا مع العلم بأنهم جميعآً مطالبون بحفظ مقرر واحد ى هذا العلم . 
فاختلاف التحصيل ف المواد المدرسية لا يضيرنا كأمة . 

أما النربية القومية » تلك التى تعد الطالب لأن يكون مواطناً نافما بغضي 
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النظر عن مستواه العلمى » فإنئا لا نجد لها مبجاً أو خطة موضوعة » 
ولا نجد لما خاناً تدرن وتبحث أو تقرر وترشد ٠‏ ولا نجد لا سياسة هرسومة 
تجرب وتغير وتبدل حسب الظروف بحيث حذف مها ما تبين عدم ملاءمته 
لحالة الطلبة وحالة البلاد . 
للعلوم الرياضية منهج موضوع وخطة مرسومة . أما الأخلاق والشخصية » 
أما الأخذ بيد الصبى وقيادته إلى مسالك الشبامة وعزة النفس و«الرجولة الحقة . 
أما تعليمه أن له رأيه الخاص وأن من حقه أن يعبر عنه دون حرج ودون مساس 
بالشخصيات » وتعويده على أن للآخخرين أيهم أيضاً الذى يحب أن يعبروا 
عنه دون حرج أو خخوف ء أما تعويد الشاب الشعور بأنه كما يجوز اللفطأ على 
رأى الخالفين له فى الرأى يجوز كذلك الخطأ على رأيه هو » بأنه يجب ألا 
يكون متعصباً تعصباً أعمى لهذا الرأى 3 وأنه ليس له إلا أن يبديه وليس له أن 
يرغم الناس عليه » ,أما مرانه على أن الحق والصواب ليس ملكا لفرد بذاته 
أو جماعة بذاتما » وأن الفرد أو الهاعة لا تملك البق وإنما تملك رأيها فقط ‏ 
كل هذه قضايا بعيدة عن دراسة وزارة المعارف أو إدارة التعلم قاطن أأنا 
كانت . ليس فى وزارة المعارف إذن أداة لتربية الطلاب وإنما هنالك أداة لتعليمهم 
القراءة والكتابة وما إليها . 

لقد ابتدعت الوزارة مؤخراً إدارة للنشاط المدسبى » وأعدت له العدة» 
وأبجدت له الموظفين » وابتاعت له أدوات الألعاب . ولكن النشاط لا يكبى 
لتنشئة الشباب تنشئة قومية سليمة إلا إذا وحه توجيباً صميحاء قائماً على الدراسة 
والفهم الحق تاجات الشباب وحاجات الجتمع . فالنشاط كان مورجوداً من فجر 
التاريخ فى مصر » ثم هو لايزالك موجودا فى الريف والحضرء وق كل صقع 
يوجد فيه صبيان » وفى كل شارع وحارة فى البلاد » وعلى من يريد أن 
يتثبت من هذا أن مخرج من منزله إلى الشارع لمشاهدة الأولاد ينشطون مجميع 
أنواع النشاط دون حاجة إلى إدارة أو وزارة . ومعكل هذا النشاط الذى تزخخر 
به البلاد من أدناها إلى أقصاها بريفها وسحاريها » مع كل هذا نشكو من انعدام 
التربية القومية الصحيحة الى ندعو إليها . 

الواقم أنا النشاط فى ذاته لا يحدى نفعاً فها نحن فيه » لانعدام 
الإشراف عليه وترجيهه الوجهة الى تنفع وتؤدى إلى الأغراض القونية المطلوبة . 


اس 


ولا نقصد بالترحيه والإشراف ما تقوم به الإدارة العامة . لا ينفعنا فى شىء أن 
توجه الإدارة العامة » ويويه الديوان أو المكاتب أو الرؤساء » وإما ما ينفع 
فى هذا والشىء الذى لا ينفع شىء سواه --. هو توجيه الطلبة أثناء نشاطهم » 
أو هو العلاقة والروح الى تسود بين الصغير والكبير أثناء تأدية النشاط وقبل 
ذلك ويعد ذلك » هو الأخذ والعطاء بين الولد الفرد وبين المرلى الفرد . ذلك 
لأن الحياة القومية والأخلاق إنما هى مجموعة علاقات بين الأفراد » وعلاقات 
الطفل بالطفل يجب أن توجه من شخص آخر هو المرلى » والروح الاجباعية 
تبث من المربى ف الطفل » والحدود فى الحقوق والواجبات يحب أن توجه وتوضع 
وترسم بالتعاون بين الصبى والمربى . 

ليست المسألة إذن مسألة نشاط ‏ وإن كنا نؤمن بضرورة النشاط كل 
الإيمان ‏ وإتما مسألة جو للنشاط » ومسألة تحديد العلاقات وتوجيه الميول » 
وبث النوازحع «الدوافع الاجماعية عن طريق النشاط وف الحو الروحى الملاثم ) 
كل هذا تحت سمع المرلى وبصره وبإشرافه وتوجيهه . «المرلى هو الشخص 
الذى له اتصال مباشر بالصبى وليس المدير العام أو المراقب . 

والواقع أن هذا الإشراف الشخصى على الصبى قائم . فأبوه وأمه ومدرسه 
وقائده فى اللعب والنشاط يشرفون عليه إشرافاً فعليا » لكهم يفسدون الصى 
لعدة عوامل لا تخى على أنمة التربية » فهو إشراف -خاطي؛ أولا ومضر ثانياً » 
وبقدر محدود ثالثاً ٠‏ فهو محدود بأوقات فراع الوالد 3 الؤالدة أو الدرين وهو 
محدود بمعلوماتهم فى هذا الميدان » ثم هو محدود يميولم وأمزجتهم التى تفسد كيراً 
من حياة اليل النائىء . وهو محدود بالحو الذى محيط ,يذه العلاقة أهو 
جو ضغط وإرهاق » أم هو جو تأديب وعقوبات ٠»‏ أم هو جو عدم ثقة 
من الطفل قف المرى . محدود بما يثير ى نفس الصبى من أحاسيس وتخلجات » 
وما يكون من مزاج ودوافع ونوازع » وما يبث ف نفسه من اتجاه اجمّاعى* وما يقر 
فى أعماق نفسه من أنواع العلاقات الاجياعية بينه وبين إخوانه ومدرسته ومدرسيه . 
وحكومة بلده » وما يقر فى ذهنه من علاقات بيئه وبين القوانين الموضوعة سواء 
أكانت قوانين محلية أم قوانين الدولة . 

لهذا نرى أنه كما توجد معاهد لإعداد المدرسين يحب أن تكون هنالك 
مدارس لإعداد المربين . ف هذه المدارس تحذف كل المواد المدرسية من تاريخ 


ره 


الك ير اتلك 


إلى جغرافيا إلى رياضيات » وتكون مناهجها قاصرة على التعمق فى دراسة 
أصول اللربية ‏ وعلم النفس أولا ٠‏ وتكون ثانيآً مشحونة بامران. العملى على سياسة 
الطلبة الصغار والسير بهم فى وسط المشاكل الى تحيط بهم سيراً سلما نافع 
يؤدى إلى تفتح شخصياتهم ومكينهم من اجتياز مراحل الو الشخصى بسلام 
وأمان وطمأنينة . .وبعبارة أخرى نريد مربين يشرفون على سلامة أبنائنا وصمنهم 
الأخلاقية والاجماعية والقومية . 

وبما أن التربية عملية مستمرة لا تنقطع ؛ وبما أن ى انقطاعها ضرراً يحيق ' 
بالطفل » يحت أن تحاط العلاقة بين المربى'والطفل بكل الضمانات الى تعفيبا 
من التعثر أو التردد أو الاتقطاع . ويمعبى آخر يسم الطفل للمربى وبترك 
مع هذا المربى نفسه إلى أن يتخرج الطفل من المدرسة . 

والمهم فى معهد المربين هذا أن يكون الحو فيه مما ينمى حاسة الخدمة عند 
الطلبة » وبعبارة أخخرى الغرض من هذا المعهد أن يب الروح القومية والاجتاعية 
فى طلابه» ويخير أمزجتهم وميولم » ويلقحهم بمصل الماسة والولاء والخيرة على مصر. 
وهذا يتطلب أن يكون للمعهد برنامج ودنبج خاص للياة الطلاب فيه » ويكون 
المشرف على هذا المعهد رجلا تمرس فى هذا الميدان وخبره عن كثب وعمل فيه 
إلى أن حصل على الخبرات اللازمة » وتكون له من طرقه وخخططه الخاصة ما 
يستطيع به أن يخلق من الطلبة طائفة من المربين الصاحين لهذه المهمة القومية » 
ويجب أن يختار الأاساتذة الذين يستطيع أن يتعاون معهم ويستطيعون أن يقبلوا 
توجيهاته » وبعبارة أخرى تكون إدارة المدرسة كلها جماعة متّاسكة مؤمئة برسالتها 
تعرف الرسائل الى تأخذ بها فى سبيل تأدية هذه الرسالة . 

بعد أن يتخرج هؤلاء المربون قد يتبين أن بعضهم غير صالح فى الواقع 
للإشراف على أبنائنا لسبب من الأسباب » كوجود بعض الأخطاء النفسية ى 
تكوينه » أو لعدم ملاءمة مزاجه لهذا الغضرب من اللخدمة القومية . ولكئنا تعتقد 
أنه يمكننا, الكشف عن هذه الصعاب والقضاء عليها فى المعهد بساسلة 
من الاختبارات الشخصية والأخلاقية يبتكرها الأخصائيون فى وزارة المعارف. 

ويجب فى منبج كهذا أن نسير فيه رويداً رويداً إلى أن تتضح لنا الانجاهات 
ونثق من أننا نسير فى الطريق الأمون فلا يعقل أن توضع خطة لتغيير مزاج أمة 
وطرق تفكيرها بالحملة » أو بنظام عام بطبق فى يوم وليلة » بل يحب أن يبدا 
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به فى نطاق ضيق بتسع شيئا فشيثا متّى شعرنا يأننا نسير فى الاتجاه الصحبح . 
ونستطيع أن نجرى الاختبارات كل آونة وأخرى الكشف عن التتائج التى وصلنا 
إلبها فى هذا النطاق الضيق . 
القائمون على شئون هذه الآأمة أن للإصلاح بداية ولكن ليس له 
نباية » وإنما يكى أولى الأمر أن بشعروا أن الأمة تسير فى الاتجاه الصحيح . 


ماهى الترية؟ 


للدكتور توماس هارى ريهز )١(‏ 
أستاذ التربية السابق بتجامعة كوابيا 


لست فى حاجة إلى التدليل على أن البحث فى مسائل التربية لا يكون 
منتجا إلا على أساس الفهم الواضح للمععى المقصود من هذه الكلمة . وكثراً 
ما يحاول الكتاب توضيح ذلك المعبى بإيراد أقوال بعض الحكماء فى تعريف 
لتربية » ولكتى لن أسلك هذا الطريق » بل سأتناول الموضوع عن طريق آخر » 
بأن أضع السؤال الآتى : هب أننا استطعنا بمعجزة من المعجزات أن بمحو 
من أذهاننا كل ما تسير عليه مدارسنا اليوم من خطط وأستاليب » فا هى الطريقة 
الى نتبعها كى نضع منهجاً جديداً لإعداد أبنائنا وبناتنا لحياة نافعة سعيدة ؛ 

لا بوصفهم أفراد فحسب »© بل باعتبارر أعضاء قُْ ةا متعددة طا 
صبغنها السياسية والاحياعية ؟ 

اد من 00 ار السؤال اجاية | بط يراق علا 
إسحصاء الأعوق 2 5 من النشء القيام مهأ 2 ا ل 
الرغم من أن التنبق بهذه الأمور بشكل دقيق قد يكون عسيراً 0 
الاتفاق على قدر من التفصيلات يكى لملء منهج يشغل الوقت المخصص التعلم 
بأكله . وستكون هذه التفصيلات على صورة أوجه للنشاط » مثل قراءة الصحف» 


 )١(‏ متوهاءظ وممعتة ممصمط؟؟" 
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وكسب الأصدقاء والاحتفاظ مهم » والتحدث مع الغير » وشراء البضائع أو 
الخدمات وبيعها » واختيار صنوف الطعام وإعداده وتناوله » وتأدية واجبات 
. المواطن » والبحث عن أنواع التسلية والرياضة . وهذه جميعاً أنواع من النشاط 
من المؤكد أن كل فرد سيقوم بها » بيد أن هناك نواحى أخرى من النشاط قد يقوم 
بها بعضي, الأفراد. دون البعض الآخر بدرحات متفاوتة . فهناك احيّال كبير 
فى أن يقوم الفرد بأعمال من نوع استئجار المنازل ١‏ وتكوين الآسرة ورعايتها ؛ 
وهناك عمليات أخرى يقل احّال قيام أئ فرد بالذات بها » مثل القيام برحلة 
فى أنحاء إفريققيا اتحنوبية » أو التفاهم مع سائق سيارة فرنسبى »© أو الخدمة فى 
لبيلان . فكل هذه أمور يبلغ احهال قيام الفرد بها درجة من الضعف مجعل 

من الممكن أن تغفلها المدرسة الثانوية دون خسارة تذاكر . 

وذا كا وزنا نطاق| وجوة النشاط » فليس من العسير أن ندرك أن هنال ناحية 
هامة أخرى يجب أن تعبى بها التربية فى المدارس وخارجها » وهى ناحية الاتجاهات 
النفسية . وهذه الاتجاهات لا داتما صبغة وجدائية وإن كانت هذه الصبغة 
تتفاوت قرةٍ وضعفا » كا أن لا أثراً بالغاً فى توجيه سلوك الفرد وتحديد ما يقوم 
به من أعمال» بل قى تقرير ما إذا كان يعمل أو لا يعمل فى أى موقف معين» 
وهى فى كثير من الأحيان بديل لاشعورى من التفكير . وإنه لأسبل علينا 
أن نتبين هذه الاتجاهات فى غيرنا من أن نتبينها فى أنفسنا » فثلا يمكننا أن 
نلاحظ ما عند أصدقائنا من اتجاهات نحو حزب سيابى » أو نحو مذهب 
من المذاهب الدينية » أو نحو مناطق جغرافية معينة » لندرك مدى قوة هذه 
الاتجاهات وثبائها » ومدى تحكمها فى أسلي تفكير تفكير هم وجملهم . ويا دامت 
تلك الاتجاهات على هذا القدر من الأهمية » 0 أن التربية المدرسية 
لاتستطبع القادى فى تجاهلها مما كانت تفعل من قبل » » فإن العادات الحسمية 
ل ات 
يصحبه من اتجاهات ذات صبغة وجدانية . 

وإذا أحصينا ما يقوم به الناس من أعمال » وما ينتابهم من أحاسيس ومشاعر 
فن انم أن تتضمن هذه القائمة 37 تثير النقد بل والاعتراض الشديد إذا 
ما شئنا أن نتخل منها موضوعات للدراسة انر من المسلم به أنه ليس 
هنك من يرى “أى خطر فى تلقين التلاميذ قاعدة من قواعد النحو والصرف » 
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و أو تعليمهم عادات قدماء المصريين إبان حكم تحة تحتمس الثانى » أو أسماء العصور 
الجبوايجية . ولكن المدرسة إذا أقدمت على دراسة المشكلات الاقتصادية وما 
يستتبعه ذلك من البحث فى مشكلات العمال » أو مناقشة الأمور الدينية » أو 
العلاقات الخنسية » فإنها تكون عندئذ قد أوغلت فى مناطق تحف بها الأخطار . 
ولكن أى الطائفتين من الموضوعات فى الحقيقة أقوى أثراً فى توجيه الناشئين 
نحو المشاركة المثمرة فى اللحياة العصرية ؟ إنه ليخيل إلى أحيانا أن كل تربية 
ذات قيمة هى تربية خخطرة» وأن التربية الى تنبرب من ذلك لن تكون ذا تأهمية . 

وهنا لا بد لى أن أتعرض لنقطة هامة لا زالت بعض الحيئات تعترض عليها 
إلى يومنا هذا : ألاوهى أنه ما من فرد » أو حماعة » يحق لما أن تخد من المدرسة 
أداة للدعاية لأعمال أو مثل لا يقرها جمهور المواطنين الذين تخدمهم تلك 
المدرسة . إن المدرسة أداة اجواعية تستخدمها الجماعة للمحافظة على كياءها وزرقية 
شئونها جيلا بعد جيل ٠‏ فلا حق لطائفة من الناس سواء أكانت من المعلمين » 
أو من علماء التربية » أومن ذوى النفوذ فى الحماعةء أن تستغلها لاحداث ثورة 
اجماعية أو اقتصادية أو سياسية . حقيقة إنثمهمة المدرسة غرس بذور المثل 
العليا » كالامانة والشرف والوطنية » وهى حميعاً مثل يقرها اجتمع عامة » ولكن 
عندما تتطلب المناهج بحث أمور جدلية كالتى سبقت الإشارة إليها فإن الطريق 
الوحيد المأمون أمام المعلم هو أن يبسط اللحقائق لتلاميذه دون زب أو وهوى 2») 
ويعرض عليهم الاراء المؤيدة والمناهضة ء ثم يفسح ,أمامهم امجال. ليستنبطوا 
بأنفسهم النتائج التى يعليها عليهم ذكائمم و بيئائهم . 

م إننا 0 ما انتبينا من إحصاء ضروب النشاط التى يحتم ل أن يقوم بها الناشئون؛ 
فسنجد أن القائمة الى نكتبها تحتوى على نواح كثيرة متفاوئة-ق أهميتها وفُْ 
احهال قيام الأفراد بهالا. ”فعلينا أن ننظر إليها نظرة أخرى : فتسائل أنفسنا 
«وأى هذه العمليات مرغوب فيها؟0 أو بعبارة أصح” و ما الرتيب النسى 
لتلك العمليات من هذه الوجهة ؟ » وهنا أيضا قد نتحرج من إصدار أحكامنا » 
خحوقاً من الحطأ وتقديراً للتفاوت الكبير بين الأفراد والبيغات والمجتمعات .والواجب 
0 الأحكام على قم وجوه النشاط الختلفة عن هيئات تضم أ 
رجالنا المسئولين . ولكن طالما أن هؤلاء الحكماء لم يصلوا إلى رأى يمكننا الاعهاد 
عليه ٠‏ ففيم التحرج «التردد من جانينا » مع أن كلا منا فى الواقع يصدر مثل 
هذه الأحكام ف كل يوم وف كل ساعة م اليوم ؟ إذما من مدرس :جم 
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أثناء درسه عن وصف نقطة معيئة من نقط الموضوع بأا هامة » ونقطة أخرى 
بأنها غير هامة . وليس نمت ريب فى أننا سنقع فى بعض الأخطاء » ولكن 
من المحقق كذلك أن تقديراتنا لأهمية عناصر النشاط ستكون أكثر دقة مما 
تنطوى عليه أية مجموعة من العناصر نختارها دون ممحيص من المبج التقليدى 
للمدارس.الثانوية . نعم إن الكثير من موضوعات هذا المبج ستظهر فى القائمة 
الحديدة الى نضعها ء ولكن الكثير مها لن يحد له مكانا فى قائمتنا بطبيعة 
الخال . وكل العناصر الصا حة فى المبج الدام التطور الذى تسير عليه المدارس 
الحديثة الديناميكية” تنطبق عليها شروطنا للاختيار . ولكن لا يجوز لنا أن 
ندل فى القائمة موضيعا لمجرد أنه جديد أو أن نعرض عن موضوع آخر لجرد 
أنه قديم ٠‏ بل يحب أن نعيد النظر فى تقدي ركل موضوع » وأن نلتمس البرهان 
على قيمته ونفعه . ومجموع العناصر الى تصمد هذا الاختبار هى ما تتألف 
مله المنامج الخديدة . 

وعلى ذلك يكون على التربية الحديثة أن تعلم الناشئين أحسن الطرق لأداء 
ما لابد من أدائه من أمور نتفق جميعاً على أنها أصلح من غيرها لمعل حيانهم 
سعيدة ناجحة » أى أن يفضى تعليمهم إلى أدائها بشكل أفضل مما لو كانوا 
قد حرموا هذا التعلم . ومن حسن الحظ أن هناك هيئات أخرى تخفف العبء 
عن المدرسة » كالأسرة ولمنظمات الديئية والمكتبات الصالحة وحماعات 
الكشافة والمرشدات . ثم المؤسسات الحكومية للصحة والأمن وما شامبها » 
فهذه تعلم الكبار والصغار على السواء . وربما كان من الضرورى تنسيق عمل 
هذه الهيئات حميعاً ‏ باستثناء الأسرة والمنظمات الدينية بطبيعة الحال - ووضعها 
تحت إدارة واحدة فى كل وحدة إدارية . وإذا أخفق رجال التعلم فى تولى 
مراكز القيادة فى هذا التنسيق » فن المحتمل أن يأتى يوم يصبج عليهم فيه أن 
يتقبلوا قيادة غيرهم . فا من شركة تجارية تسير على أسس سليمة كان من 
الممكن أن تقبل مثل هذا التشتت فى الإدارة بين طائفة من الحيئات الى تسعى 
إلى غاية واحدة » وإن تكن هذه الغاية فىكثير من الأحيان غامضة مهوشة فى 
ذهن كل مها . 

على أن هذه الخطوة الى وصفناها نحو صوغ المبج الحديد للتعليم » وإن 
كانتت خطوة سليمة » هى فى الحقيقة ليست كافية . فهى قد تساعد الفرد على 


ةس 

أن يأذ مكانه يجدارة فى الحضارة النى هو جزء مها ولكننا فى حاجة إلى أكثر 
من ذلك إذا أردنا أن يساهم الفرد فى العمل على تقدم الحضارة نفسها . وهذا 
نقترح خطوة أخرى » هى أن تقوم المدرسة بالكشف للنشء عن نواح النشاط 
أرق من تلك الى بمارسويها عادة إذا لم ينالوا أثثاء تمد نموم الترجيه الواجب . 
كا أن عليها بالإضافة إلى ذلك أن تتولى إقناع هؤلاء الناشئين بأن هذه الضروب 
العليا الحديدة من النشاط تؤدى إلى زيادة حظهم من النجاح والسعادة فى اللياة . 
فعندما ينظر الطلبة بعين التقدير إلى أهمية هذه النواحى من النشاط ‏ فى السلوك » 
وق قراءة الأدس وفى تذوق الموسيى وى استغلال كشوف العلم الحديث ٠‏ وق 
تحسين علاقاتهم مع الغير » وما شابه ذلك - فإن عملية تعليمهم تصبح أكثر يسرا 
نسبيا » إذ أنها ستصبح منصبة على توجيه أفراد يحسون رغبة فى التعلم بسبب تقديرهم 
لقيمة هذا النشاط الراى فى تنمية شخصياتهم فى الحاضر أو فى المستقبل المحتمل . 

ولكى نضمنخير النتائيج لا بد لنا من طائفة من المعلمين ذوى الحبرة الواسعة والخماسة 
المتوقدة . ولن يكون أحد أهلا للتدريس فى مدارس العصر الحاضر أو مدارس 
المستقبل إذا لم يكن فى مقدوره أن يقرد الناشئين لا نحو الإتقان فحسب » 
بل ونحو تعشق النشاط الذى لا تتيسر لهم المساهمة فيه إلا بالتوجيه والإطهام . 

وقد نتساءل :ل لمينبج المربون هذا النبج الحلى الواضح؟ إننا لا بد أن نعترف أنهم 
قد فعلوا ذلك إلى درجة ما » وقد لمسنا بشائر نجاحه فى كثير من الأمور اللحزئية : 
وخاصة فيا يطلق عليه اسم «النشاط المدرسى الحر » وفى كثير من الدراسات المهنية. 
ولكن نظرة نلقيها على الكتب المدرسية المألوفة»أو مشاهدة عابرة للدروس العادية: 
تكشف لنا على الفور عن أن التقاليد ما زالت أقوى من الاتجاو_نحو الابتكار 
والتجديد . 

إن التعريف الذى قدمناه وشرحناه فى ايجاز هنو تعريف لتربية ذات 
أهمية للمجتمع ولفرد مع . فإن على الرء ء أن يتعلم كيلف بوؤد مهنته 
عهارة وإتقان » وعليه أن بتعام كيف يعيش فى ود ومحبة مع جيرانه من 
أجل صالحهم وشالع افيه ء ؟ا أن -عليه أن بيثم بالمساهمة فى النشاط 
السيابى للجماعة مساهمة قائمة على الفهم » كى يمكن أن تظل الديمقراطية 
قائمة » وأن تنبت أفضليتها على سائر أنواع لوا . ولكن جانباً كبيراً 
ا ل ل 
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قبل كل شىء » أو بالأحرى ليشبع ذاته الداخليةة . وقد يؤدى هذا النوع من 
النشاط فيا بعد إلى إسعاد الآخرين ونفعهم 3 ولكننا لا ننشده من أجل ذلك . 
وأعتقد أن وسائل تحقيق هذه المتعة الداخلية تدخل' فى نطاق ما يسمى عادة 
« بالتربية القائمة على الثقافة اأورة02 ١‏ 

إن هذا المصطلح شائع الاستعمال » ولكنه غير محدوذ الدلالة » فهو 
محثل الصفحات ل من دابل كل كلية من الكليات ؛ ويفئرض ق كل 
حالة إنه يعنى إتقان تلك الطائفة من د الى يأق تفصيلها يغد ذلك 
فى الدليل . ويندر أن نصادف تعريفاً واضحاً له » ولم يحدث قط أن وقعت 
عينى على تعريف كان له تأثير ملموس ق الهج . وهكذا اتخذت عيارة 
التربية الثقافية ستاراً يخنى وراءه ألوانا من التفكير المشوش المفكك . 

إننا إذا شنا ى زوايا عقولنا نجد أن لدينا فكرة عن نفر من الئاس نعتروف 
هم بالتفوق الثقانى ٠‏ ونود أن ينبج طلبتنا على منوالهم . وليس من اللدى أن 
نقول لهم : ١‏ أيها الأبناء » المهبوا وكونوا مثلهم » ٠‏ بل إننا بوصفنا قادة فى 
مضيار الربية لايد لنا أن نقوم بتحليل هذه الشخصيات البارزة للكشف عن 
عناصر تفوقها . ولن ننجح فى قيادة الشباب لبلوغ غاية من الغايات إذا لم 
تكن هذه الغاية واضحة محددة فى أذهاتنا تمام التحديد . ولاشك أن تأثيرنا فهيم 
سيتبدد مجرد انهاء _ موسم الدراسة ع إذا ' شين هم المدف ق جلاء » 
وإذا لم نجعل السبيل إليه مهدا ممتعاً » بحيث يستطيعون مواصلة السير فيه طيلة 
حياسهم عن رغبة وميل . 

ولقد قمت بدراسة حميع التعريفات المقترحة للنربية الثقافية » وحاولت 
أن أحلل شخصية عدد من الئاس اتفق الحميع على أنهم قد توافر لهم هذا 
الضرب من التربية »فلم تكشف لى التتيجة التى وصلت إليها عن ضرورة أى 
نوع من المعرقة يالذات . والكثيرون ممن يتقنون اللغات القديمة ويجيدون فهم 
آدابها » أى يتقئون الرياضيات العالية » أو يحفظون أسماء حميع الحشرات الموجودة 
على سطح الأرض - أقول كثير من هؤلاء هم من ذوى الشخصيات التافهة 
والعقليات الخامدة الى لا يحسدهم علبها أحد من معارفهم . إننا قد تمي 
ا ري رم ل 
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يحنزنا إلى المهد. اللازم لبلوغ هذه الغاية . فالثقافة ل' تتحةق يمجرد تكديس 
ألوان شتى من المعلومات » وإن كنا نجد أن أولئك الذين نختارهم أمثلة لذوى 
الثقافة العالية لديهم فى الواقع ذخيرة وافرة من المعرفة . والحقيقة أن المعرفة قد 
لا تؤدى إلى الثقافة » ولكن الثقافة تؤدى إلى المعرفة وإلى استمرار موهًا » بسبب 
ما يتيينه المتعلم فيها من ضروب المنفعة وصنوف الإشباع . 
ما الخصائص إذن ‏ الى تميز الشخص الذى نال حظا وافراً من الثقافة ؟ 
لقد تبين لى بعد كثير من التحليل والتفكير أن اللحواب عن هذا على أكير 
جانب من البساطة . فثل هذا الشخص قد بمى فى نفسه حب استطلاع ذهنى 
مستمر حى »ع مما أدى إلى أن يصبح ذا ميول واسعة عميقة دائمة . فبدلا من قيام 
الغير بتربيته يقوم هو بتربية نفسه باستمرار » فهو ديناميكى لا يشبع ذهنه 
ولا يقف عند حد . والحياة فى نظره قصيرة كل القصر يسبب هذه الالاف 
المؤلفة من الظواهر الى تترى أمامه فتثير حبه للاستطلاع » وتدفعه إلى طاب 
المعرفة وفهم العالم » والعثور على مكان مأمون فيه لنفسه . وهو شائق ممتع لغيره 
لأن معين اههامه لا ينضب . 
إن مثل هذه الفكرة قد تكون أوقع فى بعض النفوس لو أنها صيغت ى 

قالب معقد يحتاج فى فهمه إلى الاستعانة بالمعاجم وانخيال . ولكنى أؤمن بأن 
البسيط السهل هو الذى يمكن أن يصبح ذا قيمة « برحمسية » » أى دافعاً 
لتطبيق العملى . وقبول هذه الفكرة عملي سيؤدى بالمدرسين الذين لا يقتصر 
اهعامهم فى التربية على النواحى النفعية البحتة إلى الكشف عن ميول التلاميذ » 
ثم العمل على تنميثها عن طريق ارتياد الميادين الى همهم وتتصل ,عسئولياتهم » 
على وجه يؤدى إلى أرضاء دوافعهم الغريزية » وإلى تعهد تلك الميول باارعاية 
والغذاء حبى تنضج. قوتها وتشتد اللذة البى تؤدى [إيها » محيث يواصل التلاميذ 
بأنقسهم السير فى طريقهم بعد أن يزولك ما تبذله المدرسة من دفع أو توجيه , 
وربما كان أقوى دليل على فشل المدارس ف تطبيق مناهج « التربية الثقافية » 
هو لفة التلاميذ على اطراح كل ما تعلموه فى المدرسة وراء ظهورهم ونسيانه . 
وكثيراً مأ خيل إلى أن المسجل هو أهم شخصية فى المدرسة أو الكلية » لأنه 
الشخص الوحيد الذى يملك الدليل بعد عدة سئوات على أن طالباً من الطابة 
قد تلى العلم فى هذه المدرسة فى يوم من الأيام . 
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إن من حسن الحظ أن الصورة ليست قائمة تمامً » كما أن الطريق إلى 
و النربية الثقافية » الناححة واضح مبى ما فهمنا المقصود هن هذا التعبير . 
فبعض التلاميذ يصيبون هذا الاون من التربية لهم ولدوا. «زودين مجذوة 
من حب الاستطلاع لا يطفمها تكديس المعلومات اللافة . كما أن كثيرين 
غيره يوقظ ميوحم وبحركها مدرس من توافرت لحم الحماسة المتوقدة » إذ لا 
بؤحج النار إلا النار . ولو أننا استرجعنا ى أذهاننا مدرسينا السابتين فلا شك 
أن كلا منا سيتبين أن أبقاهم أَثر فى نفسه هم أوائنك الذين كانوا يظهرون حماسة 
قوية حية التقل إلينا بعض أثرها وظل معنا . وهكذا يزداد ننجاح منهج الغربية 
الثقافية إذا آمنا بأن هدفه الرئيسى هو إيقاظ الميول العقلية وإثارتها » وكذلك إذا 
ما قصرنا مهمة تنفيذه على أولئك المدرسين المتوقدين حمية ونشاطاً . فإن هذا 
يؤدى إلى التحصيل فى أحسن معانيه » ويخرج إلى الحياة أفراداً يضيفون إلى 
الثروة العقلية للعالم ولأنفسهم معاً . إن الفرق بين الحصان والطواية هو أن المرء 
يستطيع أن ينزل عن ظهر الحصان ويتخلى عن ركوبه ٠‏ أما الحوايات الذهنية 
فهى مطية دائمة » تفغ الواحدة منها إلى الأخرى » فتتسع آفاق العالم أمامنا » 

ويتجلى لنا من روائع الكون ما لا يراه الرجل العادى أو يخطر له يبال . 
( ملخصة عن #لة م ندوة التربية » الأمريكية ) 


علدات صحيفة التربية 
ا 

تعلن إدارة الصحيفة أن لديها قدراً محدوداً من أعداد السنة 
الأيل . وقد معت الأعداد الثلائة مع العدد اللخاص المشتمل 
عل. محاضرات السير فرد كلارك عن «التربية والثقافة » فى 
علد أنيق» وتسهيلا لاقتنائه جعل ثمنه 5٠‏ قرشاً ويمكن الحصول 
عليه من إدارة الصحيفة عفرها رتم ١‏ ميدان الحديو اسماعيل 
بالقاهرة . 


مترجمة عن ( صحيفة اللرية « الإمجليرية 


كثر فى خلال السئوات الأخيرة نقد التخصص المبتسر فى مراحل التعلم 
ومخاصة فى الفرق العليا من المدارس الثانوية » وينصب هذا النقد فى معظمه 
على التخصص فميدان العلوم”© . فإن أساتذة الحامعات يشكون من أن الطلاب 
أميون نسبياً » تعوزهم الثقافة » ويقعد بهم عجزهم عن التعبير عن معلوماتهم 
العلمية بعيارة واضحة . بل [نمهم تنقصهم الصفات الى تلزم للنجاح قى 
دراسة العلوم نفسها . وهم أكثر إلاماً بالدراسات « العالية » منهم بالمبادئ 
الأساسية؛ - يكادون يعبدون المذكرات البى يحرصون على كتابتها من أساتذتهم » 
كا أنهم تعوزه اليقظة العقلية والاستجابة لا يلقى عليهم . وهم لا يبتمون كثراً 
بتاريخ العلم الى يدرسونه » أو بمج الببحث فيه ©» أو بموضعه ى الإطار 
العام للمعرفة الإنسانية . 

والمدارس فى هذا مرآة للصور السائدة فى العالم بأسره . فكما قال الأستاذ 
رتشى عنطه 11 أخيراً ؛ إن للعلوم الحديثة جانباً مظلا . وكثير مما ينظر إليه 
الآن باستحسان على أنه « تعاون فى توزيع العمل ؛ لا يعدو أن يكون تسغخيراً 
لعلوم ى خدمة الصناعة . إننا نشاهد الآن ١‏ تفتيت » العلوم بطريقة يركز 
فيها الباحثون نشاطهم فى مشكلات خاصة تزداد ضيقاً فى مداها يوماً بعد يوم » 
دون أن يشعر أى واحد مهم بالمسثولية عن ترجيه العلوم وتحديد غرضها من حيث 
هى وحدة متكاملة . ونظراً للخطر الذى تنطوى عليه إساءة استخدام نتائج 
البحوث العلمية يبدو أن الدعوة إلى زيادة العاملين فى ميدان العلوم دعوة منذرة 
بسوء العاقبة .. 

هذا جزء من الصورة الاجّاعية والاقتصادية التى ينبغى أن يدرس على 
هديها موضوع التخصص ف المدارس . ونحن لا نستطيع أن نرجع القهقرى 
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بالتطور العلمى » قتحليل المشكلات العلمية الكبيرة إلى جزثيات صغيرة ليتول 
حلها اخصائيون كل فى فرع تحخصصه ) قد أصبح أمراً لا مرد عنه . ولكننا 
نحن المريين ‏ نستطيع مع ذلك أن نقدم للإخصائى ما يعينه على توسيع 
أفقه » ويشعره بمسئوليته مها يكن حمله الذى يقوم به محدودا . وعلينا أن نغير 
النظر فى المعايير اابى نقيس بها الأمور » ونحول مواطن اهتّامنا من بعض نواحى 
العمل المدرسى إلى نواح أخرى » فنكف عن ترجيه أبنائنا وبناتنا إلى الاعتقاد 
بأن الحصول على الشهادات المدرسية هو خير ما يتوج به طالب العلم جهوده » 
. إذ أنه من المحقق أن أهم ما سيقوهون به فى السنين العصيبة المقبلة هو ما 
سيؤدونه إلى مجتمعهم » من حيث هم أشخاص مسئولون يعملون فى مجتمع 
دمقراطى . 

ومن المرجح أن الديمقراطية ستجتاز محنة شديدة تتطلب منا جميعاً كل ما لدينا 
من الحكمة والفطنة . ونحن فى الوقت الحاضر ى حاجة إلى الكفاية الصناعية 
لفكننا من التنافس فى الأسواق العالمية . غير أن الكفاح فى سبيل البقاء سيتوقف ' 
آخر الأمر على مقدريئا على فهم المطالب الإنسانبة » وعلى قدرتنا على تشكيل 
مجتمعنا وف الأحوال المتغيرة » تشكيلا لايقتصر على محو الشرور القدية بإحلال 
شرور جديدة محلها . وسيتطلب هذا إدراكاً مصحوباً باطلاع واسع ٠‏ وتعاونا 
بين قادة الرأى العام. والاخصائيين وعدد كبير من أفراد الشعب . 

فهل من الممكن حقاً أن نعالج هذا فى الفرق العليا من المدارس الثانوية ؟ 
والحواب أننا لا نستطيع أن نعالج الأمر علاجاً كاملا فى تلك الفرق ٠‏ ولكثنا 
نستطيع أن نختط فيها خخطة تساعد على إعداد الفرد للعمل الإنشاتى الاجتاعى . 
إن هناك حاجة إلى تعديل فى دراسة تلك الفرق من -حيث اتجاهها وغرضها . 
وليس يكى فى هذا الصدد تسيع الدراسة باشيّلها على مواد جديدة » فلربما. 
كانت نتيجة ذلك ضئيلة . فإذا كان من الحير أن يكون كل إخصاق فى 
العلوم ذا دراية بالتأريخ ومعرفة بالصورة الحقيقية لمكان علومه فى تاريخ المنضارة 
والثقافة » فهل بمكن سد هذه الحاجة بإضافة منهج التاريخ لما يدرسه ف الفرقة المهائية؟ 
لقد فرغت توا من النظر فى مجموعة من أسئلة التاريخ » ولشد ما توحيه من الأسى ! 
فإذا كانت هذه الأسئلة تدل على الهدف الذى يربى إليه التعليم ع فما. يعد 
وبعافات تارنحية ) »ع فإن فيها التخصص الدرابى بصورة أقوى ما هر ق 
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العلوم . لأن الأسئلة فى العلوم تتضمن » على أقل تقدير » معبى يتصل بالحياة 
الحاضرةء أما جمهرة أسئلة التاريخ فثل من أمثلة العبث وسوء الوضع . فلم أر فى 
واحد منها ظلا لفكرة تدل على أن دراسة التاريخ لها أى اتصال بالوقت الحخاضر » 
أو بالحاجة إلى اتخاذ قرار أو القيام بعمل بين قوم أحياء تواجههم -مشكلات 
واقعية» كا أنتى لى أعثر فى تلك الأسئلة على شىء ينبه فى العقل ما فيه من قوة 
تجميع المواد وربطها . إن التاريخ يجأ تجزئة الذرة . نعم » إن المدرسين قد 
يعالحون دروش التاريخ معابحة أدعى إلى الارتياح مما يبدو فى الأسئلة » ولكن 
إذا كانت الأسئلة دليلا على الخالة العادية الى يدرس بها التاريخ » فلن يكون 
0 فائدة من إضافة التاريخ إلى منبج قسم العلوم . 

وتوضح هذه الأسثلة كذلك انعدام التلقبح المتبادل بين مواد الدراسة . 
فذكر الآلة البخارية فى سؤال واحد من بين مائتى سؤال فى التاريخ لا يكاد 
يدل على أن التاربخ يعترف بأمية العلوم . كا أن وجود سؤال عن «دالتون» 
فى ورقة كيمياء لا يدل على أن مدربى العلوم يبتمون بالتاريخ . فالسؤال 
لا ستدعى من الطالب أن يعرف أى شىء عن الصورة الخلفية لحياة «دالتون» 
الاجتاعية والديئية الى ساعدت على تكوين عقله على صورته الخاصة الى 
كان عليها . ويتجل ما فى ذلك كله من السخرية عندما نتدبر أن المشكلة 
الكبرى الى تواجه العام هى العلاقة بين تقدم العلوم ويقَدم انس البشرى » 
والتعليم الإخصاى الحافظ على التقاليد القديمة لا يسام بمثقال حبة من خخردل 
في دراسة هذه المشكلة . 

فى العلوم «التاريخ تتضح لنا نتائج التخصص بكل جلاء » ولقد ينشأ 
عن التعديل فى هاتين المادتين ما يكون مفتاحاً للمغاليق هذه المعضلة . فجدير 
بمدرسى التاريخ » فى كل من المدارس والخامعات ٠‏ أن يسألوا أنفسهم : ما 
موضوع علم التاريخ وما الأمور التى يبحث فيها ليقف على حقائقها ؟ وعلى 
أى أساس » وبأى مقياس من مقاييس الأهمية ٠‏ ببتوق اختيارض “عنددها يتاروت 
من كل ها يكدس من المعلومات عن ماضى ابكنس البشرى ذلك الخزء الذى 
يظهر فى كتبهم الدراسية » تاركين قدرا كبيراً يمس الحياة الإنسانية فى أخص 
مظاهرها ؟ ويقع عبء المسئولية على عاتق المؤرخين أكير ما يقم على عاتق 
رجال العلوم فهؤلاء كثيراً ما تكون عزلهم العلمية واتعادعي عن الدراسات 
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التاريمية راجعين إلى ما فى تدريس التاريخ فى المدرسة من عقم » وما فيه من 
بعد عن ميضوعات اهامهم . وإ أقترح أن يتآ زر معلمو العلوم ومعلمو 
التاريخ ليخرجوا لنا تاريخا مترابطا للعلوم وامجتمع البشرى » بما فى ذلك تاريخ 
علم الأحياء والطب » وكذلك تاريخ العلوم الطبيعية وامخترعات » مما يساعد 
الشبان على معرفة موقفهم ف تيار الحياة . هذا هو الذى نقصده من تاريخ 
العلوم » لا ما ألفناه من تاريخ لها يهمل الحياة الاجتاعية التى تكون الصورة 
الحلفية لتطور العلوم ٠‏ ولا ذلك التاريخ الذى يعترف بما أحدثته العلوم من 
رجة ولكنه يفكر فى تلك الرجة كا لو كانت قد أحدنها مذنب قد هوى من 
الفضاء الخارجى . ويحب أن يتعهد هذا التدريس الحديد بأن توضع أسثلة 
عنه فى امتحان الشبادة الثانوية وإلا كان نصيبه أن يزاحم فيحذف » وخاصة 
حيث يجعل فقر التلاميذ المنزلة الأول من الأهمية للتفوق فى ذلك الامتحان » 
وحيث يكون البيت محدود الثقافة . إن خطط الامتحان ينبغى أن تخدم 
الثربية وهى فى أعلى مستوى مستنير » لاوهى فى الحضيض من تلك المستويات . 

بق علينا أن نعرض عرضاً خاطفاً لبضعة نقط لما أهميتها . من ذلك أنه 
كلا دعا داع إلى التوسع ى أفق الدراسة ارتفع صوت الاحتجاح من أرلنك 
الذين يشون ضياع العمق والاتقان ق التعليم . ولا مخلو هذا من سبب ولكننا 
نريد أن نحدد ما نقصد بالعمق وبالإتقان . فاتخاذ الإتقان هدفاً فى ناحية 
من النواحى قد يؤدى إلى السطحية ى ناحية أخرى أهم من الأولى . فالحاجة 
إلى الإتقان يجب أن تقاس بمبلغ صلها بالأهداف الهائيية التى ترف 
إليها . فإذا ترقبنا من طالب أن يعرف التطور التاريخى لادته الى يدريما ع 
وأن يكون قد قام بدراسة منهج البحث العلمى ‏ وهو أمر يكاد بكون مهملا 
ماماً حبى فى الدراسات للدرجات الخامعية ‏ لم نجد زمناً للإسراع به إلى أحدث 
التطورات فى النظرية الذرية » ولا لحشو ذاكرته بأكداس من الحقائق الى 
لا ترابط بِيّها عن الكيمياء غير العضوية . فأى الحالتين أقرب إلى الإتقان ؟ 

ثم لننظر نظرة سريعة إلى ناحية مهمة أخرى من نواحى التربية فى الفرق 
العالية من التعليم الثانيى . فلا بد من الاعتراف بأن ليس ثمة ما يبرر اهمال 
الفنون والغثيل والأدب ( بما فى ذلك الشعر الحديث ) فى تربية أى طالب » 
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فإن لهذه المراد » إذا عوبت بالطريقة المثلى » أثرأ فى إيقاظ العقل وإرهافه 
فى اتصالانه بالحياة . إن أطول مدة قضيتها في التدريس كانت.ق مدرسة 
سارت فيها هذه الدراسات فى السنة الهائية على طراز باهر » ول ينتج عن 
ذلك فى آخر الأمر نتيجة ذات أثر سىء فى نجاح الدراسة العلمية -الأساسية . 

كذلك جدير بكل طالب يدرس ى شعبه الآداب أن تشتمل دراسته 
الأساسية على منهج فى تاريخ العلوم ومناهج البحث فيها . 

وقصارئ القول أنا التخصص النافع يجي أن يكون على أساس دراسة 
واسعة » على أن يكون فى تلك الدراسة خيوط تريط بين ما نعرف » وأن يكون 
الغرض الذى يرى إليه التخصص هو إيجاد عضو ف المجتمع لا يعزله تخصصه 
فى « برج عاجى » عن سائر أعضاء المجتمع . 


أطفال بلا جذور 


خلاصة مقال لسر بعبعلة «العيد الحديد» الاتكليزية 


كان من نتائج أحداث الحرب الأخيرة أن ازداد إدراك المشتغلين بعلاج 
الانحرافات النفسية » وخاصة من يلمون مهم بالتحليل النفسبى ويارسونه ١‏ 
لأهمية العلاقة بين الطفل وأمه فى السنوات الأولى من الحياة . وأخحذت تترى 
من كثير من العيادات والمعالحين التقارير الى تعرض لا يؤدى إليه انفصال 
الطفل عن أمه من إصابته فما بعد بصور معينة من انحرافات السلوك والأمراض 
العصبية . | : 
ومن التقارير الحامتا التى نشرت فى هذا الصدد ما صدر من المشتغلين 
بعيادة المنطقة الشرقية لمدينة لندن » خاصاً بما لاحظوه فى دراسة عشرين حالة 
لأطفال -عرضوا: عليهم بعد , عودتهم من الأمكئة التى كانوا قد أرسلوا إليها بعيداً 
عن أخطار الغارات الحوية فى أثناء الحرب . يذكر التقرير أن أغلب هؤلاء 
الأطفال. عرضوا على العيادة بواسطة أهلهم الذين أعلنوا أنْهم يعجز ون عجزاً 
تاماً. عن بلط دعر » وأن اليأس “كان قد بلغ من أوانك الاياء مبلغاً دفم 
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بهم إلى التصريح بأن الآمل الرحيد لأبنائهم هو إبعادهم هرة أخرى عن المنزل . 
وكانت أعمار هذه الفئة من الأطفال تتراوح بين الخامسة «الثامنة » على أن . 
غالبيهم كانت بين السادسة والسابعة . وكانوا جميعاً ذوى ذكاء متوسط ء 
كا أنه رغم بعض الخلاف اليسير كان سلوكهم جميعاً يمتاز بتشابه كبير . 

ظهر على هؤلاء الأطفال عقب عودتهم بحوالى ستة أساييع من أمكنة هجرتهم 
فى القرى - وقد كانرا قبل الهجرة مثلا فى السلوك وحسن النبذيب - أشكال من 
الانحراف بلغت حداً كبيراً م نالشذوذ. إذ بدعوا يلوثون أنفسهم بالبول والبراز ليل بار » 
ولم يقتصر إهمالم للنظافة على تلويث أبداهم بل إنهم كانوا يتركون عن عمد 
ما يخرج عن أبداسهم فى أكثر الأمكنة ظهوراً وأدعاها إلى بعث التقز ز والاشمئزاز . 
وكانت تبدو مهم قسوة شديدة نحو إخوانهم الصغار ونحو الحيوانات الوادعة 
إلى حد أن صار من الْخاطرة أن يترك الواحد مهم مع هؤلاء أو أولئنك دون مشرف 
أو رقيب . وبدا هنهم فيا يتعلق بالطعام مهم شديد أعقبة ميل إلى سرقة الغذاء * 
ونببه »كما امتدت أيديهم بالسرقة بعد الطعام إلى غيره من أدوات المنزل 
وإل سرقة النقود . وإلى جانب هذا الإسفاف الشديد فى السلوك كانوا يكذيون 
ويدمنون, العادة السرية » كا أن الكثرة منْهم غالياً ما كانت تعتريهم نويات 
من حدة الطبع . قيل عنهم جميعاً إنه لا أمل فى إصلاحهم » وبلغ سلوكهم من 
الشلوذ حداً دفع إلى اعتبار فئة منْهم من الجانين المعتوهين . ومن الشكايات 
الأخرى الى ذكرتها أمهائهم أنه لم يكن يبدو من أولئك الأطفال عطف على 
أجل وأنه لم يكن يبدو مهم اهام أو احتفال بأى أمر من الأمور . 

أما تقارير المدارس عن هؤلاء الأطفال فقد كانت مناقضة لا ذكره أهارد 
عنهم مناقضة كانت تؤدى عند قراءة التقريرعن الواحد مهم إلى التشكك لأول 
وهلة فى أنه مخص صاحبه » لأن المدارس كانت تذكر أن الطفل مهم مطيع 
منظم فى الفصل . على أنه قد ذكر فى بعض الخحالات أنه قد لوحظ علييم 
شدة الحقد على أترابهم فى اللعب » هذا إلى بعض الاختلاس «السرقات التافهة . 
كا أدرك”المعلمون فى كثير من الخحالات أن أولئك الأطفال لم يكن يبدو عليهم » 
ولم تنطو نفوسهم على: شىء من الرضى أو الحناء . ا 

تبين بعد دراسة تاربخ تلك الحالات » برثم بعض الفروق اليسيرة بين 
بعضها وبعض» أنه تاريخ شديد التقارب» وإلشبه كبير بينها جميعاً. فقد انفصاو 
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عن ذويهم وأرسلوا إلى الريف فى أعمار تتراوح بين سن ستة اشهر وأديع 0 
على أن معظمهم كانوا يتراوحون بين السئة الواحدة والسنتين والنصف . 
كل منهم فى دار للحضائة لايزوره أهله إلالماما » ولعل يعقوم لم يزرهم 7 
إطلاقاً . وبعد عدة سئوات من الفرقة ومن نسيان الأهل لم عاد أغلبهم' مباشرةمن 
دور الحضانة أو غيرها من المؤسسات إلى داره » الى أصبحت فى كل حالة تضم 
من رزقه أهله خلال تلك السنوات من أبناء يصغرونه » وظهر من دراسة تلك 
الحالات أن 'كل طفل من هذه الفئة كان يرتبط فى ذهن أمه ببعض الأأحداث 
الحارجية المحزنة أو بشخص تشعر نحوه بالحوف أو العداء . وإلى جانب هذا التيار 
الوجدانى اْحْوى الذى لا يد أن كان له بالطبع أثره فى الاستقرار على ضرورة إرسال 
الطفل بعيداً عن ذويه » يمكن أن يقال إن موقف الوالد أو الوالدة بإزاء كل طفل من 
هؤلاء الأطفال كان يصطبغ بالتجنى والاتهام . وإلى جانب ما سبق ذكره ظهرت 
حقيقة أخرى هى أن أوائك الصغار لم يستمتعوا وهم فى مطالع حياتهم بسوى 
نثر سير من عطف الم ورعايتها . 

وقد يكون من اللازم أن نشير إلى أن هؤلاء الأطفال إنما هم فئة نخاصة 
وأنهم لا يمثلون السلوك المألوف الذى يبدو من غالبية الأطفال الذين انفصلوأ 

عن أهلهم فترات طويلة قضوها فى دور الحضانة أو غيرها من المؤسسات . 

ومن أمثلة الحالات التى وردت فى سياق التقرير حالة « جون » الذى 
كان يبلغ السابعة حين أحضره إلى العيادة أمه وزوج أمه . واشتكت أمه من أنه 

رغ أنه عند عودته إلى المنزل كان مثالافى رقة الحاشية وحسن السلوك قد صار اليوم 

إننان لا يمكن ضبط قياده » وهو لم يمتنع فحسب.عن مبادلتها الكلام بل كان 
يبول على نفسه ليل تجار » وكان يلوث بالبراز أحسن غرف المتزل وردهاته . 
وكان يفرط فى ممارسة العادة السرية فى محضر أهله دون تورع أو: استحياء 
وإذا امتد الليل تسلل إلى خزانة الطعام وأعمل فيها اللبب » يهم كل ما وصلت. 
إليه يداه حتى لو كان دهناً لم يطبخ بعد . فإذا انتابته إحدى نويات الطبع 
الحاد ‏ وما أكثر ما كانت تنتابه ‏ صاح معنا كراهيته لأمه قائلا إنه لايصدق 
إلها أنجبته . 


. وهنا قاطع الحديث زوج أمه كى يعلن أنه إما أن يترك جون الدار أو يتركها 
هو لأنه لا يستطيع' احّال: كل : هذه الوقاحة الى لم يجد .شىء فى 
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إقلاع الطفل 1 د أو شفقة » وأنه على أى حال هناك طفلان 
أصغر من جون ينبغى الاههام بأمرهما بصرف النظر عن إخوته الكبار من زوج 
أنه .هذا إن 7 بدي الام بصحة زوجته الثى كان سلولة جون يبددها 
بالتلف والدمار . وقال الرجل إنه إذا لم تدبر العيادة أمر إبعاد جون عن الأسرة 
فإنه سوف يلجأ إلى المطالبة بالطلاق وترك الدار بأجمعها » كما ذكر أنهلم 
يقدم على زواج أم جون بعد ترملها إلا بدافع الحنان والشفقة . 

وكان تاريخ الطفل كما يل : ولد فى مصحة لأن أمه كانت مصابة 
بذات الصدر الذى انتقلت إليبا عدواه من زوجها السابق الذى وافته المنية عقب 
ميلاد جون بشبرين . وحين تركت هى وصغيرها المصحة “بعد ذلك ببضعة 
شبور بقيت تسير وفق النصائح الطبية التى حرمت علبها ألا تتناوله إلا أقل 
ما يمكن خشية من إلحاق العدوى به . وقالت إنه « كان طفلا متعباً حقوداً 
منذ أن وقعت عليه عيناى » . ثم أبعد جون إلى دار للحضانة عند ما بلغ الثانية 
من عمره وبق هناك حبى سن السادسة والنصف . وق هذه الفثرة أدخلت أمه 
مرة أخرى إلى المصحة غير أنها خرجت كى تتزوج وتبيى' دارا لأبنائها . ورغم 
النصيحة الطبية رزقت هذه المرة بطفلين من زوجها الحالى قبل أن يعود إليها جون , 

وحين أقبل جون على العيادة لاح صبياً جذاب الطلعة سريع الاستجابة . 
وأشار تقرير المدرسة إلى أنه تلميذ حسن الفهم باذل للعون لم يكن فى سلوكه 
أيه مدعاة للشكوى » كا كان يحبه معلموه كثيراً وكانت نظافته فى المدرسة 
لا تشوبها شائبة . ْ 

وهاك حالة طفلة أخخرى تدعى «١‏ باتريشيا » » كانت تتاهز السابعة حين 
أحضرتها أمها إلى العيادة . وكان قد مر أكثر من عام على عودتها إلى أسرتما 
من دار الحضانة الى بقيت بها عدة شهور بعد السن الرسمى لتركها » وذلك 
سف رفن أبيها . وبعد وفاته بشبر أعيدت إلى أمها . وسرعان ما بدأت 
اك اح اننا » على أن الأم على حد قرلها نجحت باستعال الضرب 
فى أن توقف ذلك . غير أن الصغيرة كانت إلى جائب هذ! شديدة الخطورة نحو 
رعرع هد لكت ل اله قد تشعل صندوقا لثقاب بأكله 
على مقربة من أخويها الصغيرين كا أنها شرعت هرة أخرى فى إشعال النار 
فى ستائر منزل جدئها . وإل هذا كانت تميل إلى التجول فى الأمكنة الحربة 


1 بن لك 


المهجورة وتعود إلى الدار وهى تحمل أكداساً مريبة من الخردة . كنا كانت 
تمعن فى الكذب إمعاناً يدفع إلى عدم تصديق شىء مما تقول . وكانت هذهالطفلة 
على خلاف غيرها من أطفال المجموعة الى نحن بصددها هى الوحيدة الى كان 
تقرير المدرسة عنها سيكاً » إذ قيل عنها إنها' كانت طفلة ١‏ مشكلة ) بائسة لا 
تستطيع الاستقرار لتلم بدرس أو تواصل عملا من الأعمال . وكانت بصفة 
عامة تعتزل. غيرها من الأطفال فى الفصل أو الملعب » بل كانت تشرع فى 
بعض الأحيان فى الاعتداء عليهم فجأة . وكانت تستمتع استمتاعاً عظما 
بتناول الكتب وأدوات اللعب »غير أنها كثيراً ما كانت تتلف هذا وذاك ٠‏ وفما 
عدا هذا كان هواها الوحيد الإنصات إلى الموسيق والأقاصيص 

وتبين من تاريخ هذه الطفلة أنها كانت دانماً مصدراً للمتاعب . فلم تكن 
ولادتها متعسرة فحسب بل كانت بعد ولادتها واهئة البدن وهذا أدى بها إلى 
قضاء أغليع الكيور البنتة الآول قن اتا :فى" المسعقق .وق سن الأر بعة 
عشر شبراً أخذت.مهاجرة إلى دار الحضانة وبقيت يها أكثر من أربع سنوات 
ولا زارها هناك أحد رغ غم أنه بلغ أمها أنها قد مرضت أكثر من مرة . وعند 
عونا لم يكن بيد عله أن جر الريف قد أنادها كثرا أو م 
وفقاً لعمرها . وذكرت الأم أن باتريشيا لم تكن تبدأ إلا إذا تركت بين أيديها 
لعب أخوتها الصغار » غير أن الأم لم تكن تسمح حتى بهذا لآن ذلك كا 
قالت لا يليق بينت فى مثل سنها . كما أن الأم صرحت فى أثناء المقابلة فى 
العيادة أنها لا يمكن أن تحتمل أى كلام فارغ يقول به الطبيب النفسى » وارتفع 
هنا صوتها على طريقتها الصارمة تقول دلا يمكن أن أقبل أن يقال إن ابتى 
ضعيفة العقل كا قيل من قبل عن أختى التى ألزمت بالذهاب إلى مدرسة 
خاصة بضعاف العقول وسمع بهذا كل ابهيران . إنه لأهون على أن أنزل بالبنت 

من الضرب ما يجعلها تقلع عن هذا) . 

وحين استطاع الملل النفبى أن يقنع الأم بأن الاختبارات التى أجريت 
فى العيادة على البنت قلا أثبتت أنها سوية الذكاء » وأن الآم لابد أنها دون 
شعور مها قد ربطت سلوك ابنتها يسلوك أختها » بدا عليها سرور و«ارتياح افر . 
غير. أن العيادة م تبجح رغم ذلك فى الحصول على ما يلزم من معونة الأم لعلاج 
مثل هبذه الليالة وكانت العقبة الكؤود هي شكل الطفلة النى كان يبدو 


1ك 


على بدنها شّدة الوهن وفى مظهرها وأساليب حركائها ما يلازم أطفال الملاجىه 
من مظهر وهيئة : ويمكن أن نتلمس تفسير ما كان يلازمها من مظهر منفر » 
فى تكرار ملازنها للفراش نتيجة للمرض . . 

تلك أمثلة من الخالات الى يدور حولا التقرير . وهى كلها لأطفال 
وفدوا من أسر قد تداعت أركانها » وكانت البيئة التى أحاطت بنشأة كل 
منهم هى تلك البيئة المعروفة الى تحيط بالأسر الشقية المنجلة . وين المعروف 
طبعاً أن مثل هذه البيئة هى النى تؤدى إلى مشاكل السلوك الى تناى حياة 
امجتمع وأوضاعه وقوانينة » على أنه من النادر رغ هذا أن نجد تداعياً فى السلوك 
الغريزى يصل فى مداه إلى الحد الذى وصل إليه تداعى هذه الفئة من الأطفال . 
وقد كانت أحداث الحرب هى العلة المباشرة لانفصال هؤلاء الصغار فئرات 
طويلة بعيداً عن ذويبم » غير أنه ليس من شك مع هذا أن الأمهات فى كل 
هذه اللحاللات كن يرحين ببذه الحجة التخلص من أبناممن . 

يمن االساريك أن الرابطة الوجدانية بالأم من أهم مقومات العو ف الطفولة 
امبكرة . وهؤلاء الأطفال . حتى قبل أن يهاجروا بعيداً عن أسرهم » 
لم يكونوا قد ظفروا بالإشباع الرجدانى الذى لا بد للم منه نتيجة للأسباب الى 
سبق ذكرها:.. ثم قيض لم فى تلك الفترة المبكرة من الحياة » حين تكون حاجة 
الطفل للتعلق الوثيق يشخص واحد حاجة ملحة ماسة » أن أبعدوا فجأة عن 
الأم » وأن وضعوا فى عام جديد ممتلف تماماً عن العا لم الذى ألفوا أن يعيشوا فيه . 

وفى دور الحضانة الى تسير وفق السئن التقليدية لم سيأ لأويتنك الأطفال 
من الفرص ما يك لتكوين علاقة مستقرة ببديلة للأم . بل أصبحوا على غرة 
أفرادا من مجموعة كبيرة من الأطفال المتقاريين فى السن تحت رعاية فثة من 
المربيات اللواق لم يكن لديبن من الوقت ما يسمح لحن يبذل الحب أو إبداء 
الحنان نحو أى طفل على حدة . هذا إلى أنه كان من الم فى مثل هذه 
الظروف أن تستخدم فى تربية هؤلاء الأطفال كثير من طرق القمع الصارمة . 
وسرعان ما حول أولتك الصبية الصغار إلى غلان يحسنون الآدب فى الظاهر 
ويلتزمون النظافة التزام شديداً. وكثيراً ما كانت تسختى تلك النزعات الغريزية 
مثل الميل إلى القسوة والتلويث من سلوك الطفل الظاهرء غَيْر أنه نظراً إك 
أن هذا م يكن سوى نتيجة للكبت المفاجىء كانت هذه التزعاث تبى عاملة 


اكات 


فعالة فى اللاشعور » ولم يكن يؤذن لسوى جانب ضثيل من هذه البواعث 
الفطرية بالظهور الواضح الصريح حتى يستطيع الطفل أن يتناوطهابالتعديل ويعرف 

وخلال مدة المجرة كانت صلة هؤلاء الأطفال بذويهموقى حكم' المقطوعة ) 
غير أنه كان مفهوماً ألم سوف يتركون دار الحضانة يوا ما ويعودون إلى دورهم 3 
ومن ثم ارتسمت فى أذها مهم الصغيرة صور وثمية عن آبائهم وأمهاتهم الم تكن لها 
أية صلة بالواقعم . ولا كان أهلوهم لم يزوروهم إلا نادرأ فاته لم تبأ خثلاء 
الأطفال الفرصة لتعديل تلك الصور الوهمية . هذا إلى أن الأهل أنفسهم فى 
كثير من الحالات كانوا قد مروا هم أنفسهم بكثير من الخبرات الانفعالية 
العنيفة مثل: وفاة زوج أو زوجة أو ولادة طفل آخر . لا ومن ناحية 
أخرى لا بد أن أوائك الأهل أنفسهم كانوا يتمثلون عن أبنائهم صورا وحمية 
مستمدة من حالتهم عند ما كانوا تحت أكنافهم » ووفقاً لما كانوا يرغبون » غير 
أنه ما عاد الطفل إلى داره كان لا بد من تحطم تلك الصورة الوهمية البى أقامها 
كل مهم عن الآخر . 

عند عودة الالال إل ماران بو ساك كل ريم قترةا بها 137 كان ف 
دار الحضانة من قبل . ورتم شدة تشوقهم إلى المحبة والعطف كانوا قد فْمّدوا 
الأساليب المألوفة التعبير عن مناعرم ٠»‏ لكهم حين رأوا أن الإنفعالاات طليقة 
يمكن التعبير علها فى محيط الأسرة أدى هذا إلى تداعى العوائق السابقة للتعبير 
عن الحب والكراهية » تلك العوائق الى كانت تقوم فى دار الحضانة . وصار 
من الواضح فى حالة من نحن بصدذهم من الأطفال » كما هو الخال فى سائر 
المهاجرين من الصغار » أنهم يحملون بين جوانحهم وتراً ضد ذوييم لأن عقوم 
الصغيرة كانت تتصور أنهم جم اللدين أبعدوهم » وكانوا يرون فى 'هذا بالطبع 
دلالة على قلة العطف والحنان .واستطاع الأهل فى أغلب الحالات الأخرى 
أن يدفعوا هذا الاتهام » غير أنه فى حالات هذه الفئة من الأطفال لم يكن 
للأهل من القدرة أو من 'الرغبة ما يدفعهم إلى ذلك . 

هكذا خاب ظن الصفار لكا حاب ظن الكبار حين التقا فى عام لاقع : 
و يتحقق فى الواحد ما كان يتوق إليه فى الآخر . وعاد أولئتك الصبية إلى أهل 
أحسوا أنهم أغرا ب عنهم ٠‏ يمختلفون عن أولئك الآباء المثاليين الذين كانوا 


اكاب 


يتخيلوهم فى عام الوهم ١‏ أغراب لم يبد منهم أى عطف أو حب. صميح ٠‏ ورأى 
ل لد مهم كوالد أو وإلدة فلم يظهروار نحوه عطفا أو 
تقديرا لا يدور فى نفسه من صراع . وأدت خيبة الأمل بالآباء من جهة أخرى 
إلى نفور الطفل» فأدى هذا إلى شعور الطفل باليأس «القنوط حتى انتهى 
إلى تراجع سلوكه إلى الأشكال الطفلية الأولى . ذلك أن الطفل حين استيأس, 
من أن يجد ما يرضيه فى علاقته بذويه الذين عاد إلهم » أخذ يلتمس إشباع 
حاجته ق بدنه وق وظائف بدنه » وعادت الميول العدوانية الى سبق كيتها 
إلى الظهور قوية سافرة . فاضطرب سلوكه وعاد إلى تلويث نفسه بالبول والبراز 
وأخحذ يعذب إخوته الصغار الذين ولدوا فى غيبته أو غيره من الحبوانات الوادعة . 
وحين كان الواحد من هؤلاء يفتقد حب الأم الذى كان يعوزه عوزا شديداً 
كان يستبدل به ما يسرقه من طعام وما إليه مما تملكه . 


لم يكن سلوك أولئك الأطفال فى المدرسة ٠‏ رغم هذا ء مشكلا. إذ يبدو 
أنهم لم يكونوا يستطيعون مجرد التزا الثم والقواعد العامة فحسب بل إنهم كانوا 
يفيدون أيضاً من التعلم هناك . ذلك لآن ظلهم لم يخب فى المدرسة ولم يبد من 
معلميهم أية قسرة عليهم . هذا إلى أنمم وجدوا أنفسهم فى جو منظم يشبه جو 
دار الحضانة الى خخلفوها أى جو لا يستثير ردودا انفعالية عنيفة . كا أن كثيراً 
من دور الحضانة كانت تببىء لأوائك الأطفال ما يساعد موه العقلى بإعدادها 
ما يلزمهم من أدوات اللعب المناسبة مع أنْها كانت نهمل حاجاتهم الوجدانية. 

تمثل لنا هذه الحالات وتباين _سلوكها بين المدرسة والمتزلك تمثيلا رائعا 
كيف أن الطفل يقبل قيود السلوك والنظافة لآ لأنه يستمد من هذه القيود لذة 
أو لأنه برضى علها ل ا ا ات 
كا وقع لمذه الفئة هن الصغار ‏ أن يشعر أ هم لا يحفلون به ويعاملونه كما 
نعائله التريب'الكاق ا 0 
أن يرضى ذويه . وعلى نفس المنوال يعود إلى اتخاذ عادات النظافة وحسن 
السلوك فى جو المدرسة المنظم الذى يخلو ما يبعث فى نفسه الصراع ويثير ف 
نفسه الحقد والضغينة . 


تطورات التعليم الفرنسى فى عام 


أشرنا فى العدد الأخير إلى انعقاد مؤثمر التعليم العام 
يجيف فى الصيف الماضى . وننشر هنا ملخص التقرير 
الذى قدمه الوفد الفرنسى إلى ذلك الؤعر 


مقلمة : 


كان عام ١15548‏ 1944 عام انتقال فيا يتعلق بالنشاط التعايمى بفرنسا . 
وليس معبى هذا أنه لم يكن هناك تطور ولم يستحدث ف التعلم شىء جديد ) 
وإنما المقصود أن الاجراءات الحديدة والتغييرات التى أحدثت لم تكن إلا خطوات 
اتخذت فى سبيل تحقيق خطة الاصلاح الى وضعت بعد التحرير 1 الاجان 
البرلانية » أو نتيجة لقرارات سابقة أتخذت بين عاتى .1١948 2» ١9544‏ 

ولقد أصبح من اليسير الآن استعراض التطورات السابقة فى مجموعها » 
وتحديد الاتجاهات الحديدة ق التعلم الفرنبى تحديداً واضحاً . 
إتمام « الفصول الحديدة ) : 

بيا كاث التعليم الإبتداى يضع اللحطوط الأخيرة فى الصورة البى يعيد 
عمقتضاها تنظم مدارس المعلمين بقصد تحسين إعداد معلميه » وبينا كانت 
المدارس الفنية تزود الدولة بالعال اللازمين للانتعاش الاقتصادى الشامل » كانت 
مدارسنا الثانوية قد أخحذدت تتابع السير قى تجربة « الفصول الحديدة » » تلك 
التجربة الواسعة النطاق الى 3 ق أكتوبر سنة ه94١‏ . وقد اقتصرت 
هذه الفصول ى أول الأمر على المرحلة الأولى من المدرسة الثانوية » أى المرحلة 
الخاصة بالأطفال فيا بين ١5 » ١١‏ سنة »© والغرض مها العييز الدقيق بين 
قدرات الأطفال الختلفة » وزيادة الملاعمة بين ظروف التعلم وبين أصول 
٠‏ علم النفس ومقتضيات التربية الحديثة . وقد أنشئت هذه الفصول أول الأمر 


54 


5 


لتلاميذ الفرقة الأول من التعلم الثانوى ٠‏ ثم أمتدت سئة فسنة لتشمل تلاميذ 
الفرقة الثانية » ثم الثالثة » ثم الرابعة » وبذلك اكتملت هذه الفصول سنة 
1444-4 فشملت المرحلة الأولى من التعلم الثانوى بأكلها . وقد بلغ 
. عدد تلك الفصول الآن ٠ه/‏ فصلا موزعة على /141 مدرسة » وعدد تلاميذها 
لايل عن 7١,٠٠٠‏ تلميذ» كا تضم عدة آلاف من المدرسين للمواد امختلفة » 
وم حيعاً متطوغون من بين هيئات التدريس بالمدارس الثانوية العادية » قبلوا 
المساهمة فى الأحاث السيكولوجية والبيداجوجية اللازمة. 

وتوم أساليب التعلم مهذه ( الفصول ال1ديدة » على الأسس الاتية: 

١ (‏ ) الربط بين المواد المختلفة الثى تدرس فى كل فرقة بشكل أقوى من 
ذى قبل » وزيادة التعاون بين المدرسين .. 

(ب) استخدام طرق فاعلية يقوم التلاميذ يمقتضاها بدور إيجابلى فى 
تتحصيل المعلومات مساعدة المدرسين لارجيههم . 

١ج)‏ دراسة المناهج الختلفة وتنقيحها » حعلها ملائمة لأطوار نمو الطفل 
النفسية وليوله وقدراته » بدلا من أن تكون قائمة على وجهات نظر الكبار النظرية 
كا كان الخال من قبل . 

وإلى ما قبل السنة الرابعة لم تكن هذه الطريقةق تختلف اختلافاً يذكر من 
فرقة إلى فرقة . أما بى تلك السنة النبائية فقد كان من الضرورى تعديلها نحيث 
تلام المناهج اللخاصة بها » كا تتمثبى مع اللحصائص السيكولوجية الى تميز 
الأطفال فى سن الرابعة عشرة والخامسة عشرة . ٠‏ 

ومنذ وقت قريب عقد المدرسون القائمون بالعمل اجماعاً لمناقشة النتائئج 
الى أسفر عنها استفتاء وجه إلى مدارس الأمة بأسرها حول تجربة الطريقة 
مهذه السنة الرايعة . ويبدو أن معظلم التقارير تتفق على أن الطريقة الخنديدة 
قد أفضت إلى نتائج حسنة من حيث تنمية نشاظ التلاميذ الذاى ٠»‏ وتوسيع 
أفقهم العقلى » وشحذ رغبتهم فى الاستزادة من العلم » وزيادة استمتاعهم 
بعملهم » وتنمية قدرتهم على التعبير عن أنفسهم سراء بالحديث أو بالكتابة » 
وتقوية. روح البادأة والشعور بالمسئولية فيهم . وقد أنسع البحث فى امكانيات 
دراسة البيئة امحلية وكيفية الأنتفاع بها . 

ولا زالت بعض نتائج العمل فى هذه الفصول موضع اختلاف فى الرأى - 
)8 
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على أن هذا ق ذاته يدل على رغبة مكينة فى العمل على تحسين طرق التعلم . 
وقد أذ البعض يتحدثون عن شىء من القلق وعدم الاستقرار فى ميدان 0 
ولكن هذا أمر لا ينبغى اتحوف منه إذا أنه ما من شلك فى أن الركود والرضاء 
الفارغ عن النفس ينطويان على أعظ اللخطر . » ولا سها فى عصر سريع كالذى 
تعيش فيه . 

كذلك كانت «الفصول الخديدة ». ولو بشكل غير مباشر ‏ سباً 
فى كثير من التحسينات الحامة فى ميادين مختلفة : 

)0( فقد أصبح من الضرورى تزويد المدارس الثانوية بغرف الأشغال 
وبالآلات اللازمة التدريب اليدوى . 

(ب) كا أعيد التعللم الفنى فى الموسيى وغيرها وعنيت المدارس باللهوض 

(<) كذلك أجريت تجارب مختلفة الحعل التعلم الصناعى والقنى 9 
قيمة من الناحية الثقافية ولتحقيق درحة أكبر من الربط بيئهما وبين المواد 
النظرية التقليدية . وهذا الاتجاه نحو التنسيق قد يفسر أيضاً الاتجاه الحاخسر 
نحو مزج أنواع. المدارس امختلفة الى فرقت المنافسة أو اللتهل بينهما » وربطها 
حميعاً فى نظام منطى موحد . وهذا فإِن مجهودات «جان زاى» الوزير الأسبق 
الربية م نحو إعادة تنسيق المدارس سائرة نحو غايتها بالرغم من الاضطراب 
الذى أحدثته الحرب الماضية . 


إعداد هيئات التدريس 7 


المدرسين الخاليين فى مختلف المزاحل . فى المرحلة الجامعية أصبح يشترط على 
ريع طلبة السنة الأول المسجلين الحصول على درجة'ى الآداب أن حصلوا 
أولا على شبادة تمهيدية » أسوة بما تم تقريره فى السنة الماضية لطلية العلوم . 
وعلى ذلك فابتداء من أول أغسطس سنة 1448 أصبح لزاماً على الطلبة الخاصاين . 
على البكالوريا ويرغبون فى الحصول على .درجة جامعية فى الآداب أن يؤدوا 
امتحاناً عاماً فى الدراسات القديمة أو الحديثة » يقصد منه : 

١‏ |.) مواصلة الدراسة الثقافية العامة رادي وار حخية وفلسفية ). الى تلقاها 
الطالبي فى التعليم الثانوى . 


لا ل 

(ب) المهيد للدراسة الخامعية عن طريق المحاضرات والدروس والعرينات 
العملية الى تربى إلى تزويد الطالب بالأسس اللازمة لدراسة كل مادة قبل البدء 
في مرحلة التخصص (مثل استذدا الاج ودراسة الوثائق والنصوص دراسة 
نقدية ة والالمام بالعلوم المساعدة الخ ... 

(-) المناقشة والتدريب 3 بقصد اال ما حصله الطالب من 
المعلومات 00027 

أما فيا يختص بالتعلم الأول فقد ادخلت تحسينات كبيرة على تنظم 
القرين العمل على: التدريس لطلبة مدارس المعلمين والمعلمات . أضف إلى ذلك أن 
قائرن 4؟ أغسطس سنة ١948‏ قد عدل الامتحان الهاتى لمدارس المعلمين 
الأولية » بحي ثأصبح امتحاناً الحصول على شهادة الدراسات العليا فى الثربية 
وعلم النفسنء وتعتبر "هذه الشهادة معادلة لشهادة جامعية . وبذلك أصبح إزاماً 
على الطلية, والطالبات الذين حصلا على البكالوريا من إحدى مدارس المعلمين 
الأولية » ثم أتموا الاعداد المهنى للتدريس ٠»‏ أن يؤدوا امتحانين تحريريين ف 
سيكلوجية الطفولة وتطبيقها على التربية وامتحاناً فى أصولالتربية العامة . ويرأس 
هيئةا لامتحان فى كل حالة أحد أعضاء هيئة التدريس بالحامعة . وعلى الطلبة 
أن يؤدوا بعد ذلك امتحاناً شفوياً فى ثلاثة موضوعات : الأول نخاص بالواجبات 
المتصلة بمهنة التدريس والتشريع الممددى «تاريخ الثربية » والثالى فى سيكلرجية 
الطفولة مع العناية تبرة الطالب اللخاصة ملاحظاته الشخصية » والثالث يتطلب 
إعداد تقرير عما قام به الطالب ٠ن‏ عمل شخدى فى أثناء السنة السابقة . 
ولكى يصبح الطالب أهلا التدريس يحب أن بكوم بالإضافة إلى ما تقدم ‏ 
بتدريس ثلاثة دروس أمام هيئة الامتحان . ثم إنه قد أصبح من الواجب تنظم 
دراسات مختلفة فى التعلم الشعبى للطلبة » بقصد إيقافهم على مشكلات هذا 
التوع م التعليم وفكينهم من الاشتراك الفعلى ميدانه . كما زيد الاههام 
م مدرببى المدارس الأولية ومدرساتما فنون الموسيى والزراعة والتدبير المنزلى . 
ونظمت دراسات تككيلية خاصة لدرببى المدارس الأولية ااراقية بقصد تنمية 
معلومانهم وتحسين قدرتهم - على التدريس » خصوصاً فى اللغات الحديثة . 

وقد بذل مثل هذا النشاطا ى التعليم الفنى . فَإِن المعلمين والمدرسين ق 
المدارس الفنية وتى معاهد الهندسة أصبحوا يعدون فى « مدرسة المعلمين العليا 


خة- 


للتعلم الى 6ة» وق سنة ١94/8‏ أضيفت سنة دراسية ثالثة مهذه المدارس 5 
خصصت للقيام ببحلات فى الخارج أو للتدريب ف المصائع ودوائر الأعمال 
أو للندريب العمل على التشريس 

ويدرب ثى مدرسة المعلمين العليا الفنية أيضاً مهندسون أرادوا أن يشتغلوا 
بالتدريس بالمدارس الفنية بعد أن أمضوا ما لا يقل عن حمس سنوات فق الخبرة 
العملية بعيادين الصناعة ٠‏ وهؤلاء ينظم إعدادهم على فئرات كل هنها أربعة 
أشير » يتلقون فها تعلما مصصاً . وقد ا هذه الدراسات مباحة الآان 
لمدرسات الفئون النسوية كايا كة 5 

أما فها يختص بالتعلم الثانوى فقد بذلت عناية كبيرة بالاصلاحات 

البيداجوحية ”ا سبق القول ٠‏ ونظمت دراسات لتوجيه مدرديى «الفصول 
الحديدة 0 . وهذه إما أن. تكون على صورة دراسات تربوية عامة » كتلك الى 
نظمت فق سيفر”© ق بوليو سئة 1444 ع أو دراسات مخصصة ( لتدريس 
التاريخ أو العلوم أو اللغات القديمة مثلا) أو اجماعات للنظار والناظرات الخ .. 
وقد حضر الدراسات الى عقدت قى سيفر مئات من مدرببى المدارس الثانوية » 
. وزارها عدد متزايد من الاخصائيين الأجانب ف التربية . 

كذلك زاد التعاون بين المدرسين والاخصائيين السيكلوحيين فق تطبيق 
كثير من الاختبارات الفردية والجمعية بقصد حل بعض المشكلات الخاصة ) 
واكتشاف الاستعدادات الفردية » وفحخص الحالات المقدة اغالة من المدارس 
المختلفة » كانحرافات السلوك وعدم اتزان الشخصية وحالات السْلوذ وسوء 
التكيف يجميع أنواعها . 


التوسع والتعمق فى 'فهم النزعة الإنسانية فى التربية : 
بذلت جهود عظيمة لإعادة النظر فى فكرتنا التقليدية عن الاتجاه ١‏ الإإنسالى و" 


فى اللربية» والتوفيق بينها وبين حاجات العه مر الحاضر وموارده . 1 
فالاتجاهات الحديدة فى تعلم الفنون “الحميلة والأشغال اليدوية » وما تم 


)١(‏ عه م وم ضاحية من ضواحى باريس أنعىء فيها معهد الأبحاث البيداجوجية 
الذى يتلم هذه الدر اسات . 
(؟) «لاكتسمسسط 
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من إنشاء نظام ١‏ الشهادة الثانوية الفنية» كل هذا يدل على الرغبة فى التوسع 
يه المواد الى تميل إليها أنواع معينة من العقول » والتى لا تنحصر. قيمنها فى 
الناحية العملية بل تتسخطى ذلك إلى الناحية الثقافية . وقد قامت -لدئة خاصة 
٠‏ للتعلم الننى عقدت خلال العام ببحث مشروع إنشاء « بكالوريا اقتصادية » » 
وكان من بين أعضائها ممثلون للمدارس الثانوية . وقد أوصت اللجنة بذلك » 
كنا أوصت بإيجاد « بكالوريا ى العلوم التجريبية » يكون قوامها الطبيعة 
والكمياء وعلم الحياة » ولكنها لا تتطلب تلك الدرجة العالية من التفكير الحرد 
الى يستلزمها-«امتحان «البكالوريا الرياضية ٠‏ الموجودة الآن . وسيعرض 
الاقتراحان نى القريب العاجل على الجلس الأعلى للتعام العام . 

ومهذه الطريقة تحاول فرنسا العريقة فى التقاليد الإنسانية أن تعدل اله 
القدمة» وتجعل الفرص التعليمية ملائمة لأكبر قدر ممكن من القدرات الختلفة » 
كى تمد كل فرد بأفضل وسائل الفو البى تناسبه » وبذلك ممكن كل مواطن 
من الاستفادة من القم والفرص الى يتيحها له تطور المدفية . 
بعض التجديد قى التعليم الفنى : 

هناك انجاه واضح نحو جعل التعلم الفنى فرعا أساسياً من فروع نظامنا 
التعليمى بدلا من أن يكون فرعاً ثانوياً كما هو الآن . 

فدارس الفنون والصناعات القرمية ٠.‏ وقد أضيفت إليها سنة دراسية رابعة » 


تستطيع الآن أن تعد التلاميذ للبكالوريا الفنية0© » فتفتح أمامهم باب التعليم 
الجامعى . وقد . كان من نتيئدة الرغبة فى التعاون مع العالم الصناعى وإيحاد الصلة 


)١(‏ تفادبا للبس الذى قد ,محدث من اختلاف مداول المصطلحات فى اللبلاد الختلفة يتبغى أن 
نذ كن أن « التكالو ريا الفنبة » ( عنتوتصطعع"1' خد6مدسد1دءهد8 ) الفرنسية ليست شهادة مهنية 
كال محصل عليها طلبة المدارس الصناعية المتوسطة أدينا » وال يقابلها فى فرنسا « شهادة الكفاية 
المبنية » » (ع[اعصدمنققع2ه<م عل نط نم هل غدعقنم0) بل هى شبهادة علمية يتطلي الحمصول 
عليها تأدية امتحان تحربرى فى الاغة الفرنسية والرياضة والعلوم ومادة فنية ( الرسم اليكانيى 
والتكنولوجيا ) » كا يتطلب اختبار امتحان شغوى يتضين فبا يتضمنه لغة أجنبية حديثة . وأسكلة 
المواد التحربرية الثلاث الأولى هى بعينها أسئلة هذه المواد فى اللكالوريا العاذية . ولايتقدم لامتخان 
« البكالوريا الفنية » من مدارس الفنون والصناعات إلا نوايغ الطلبة الذين يستطيعون الم بين 
الدراسة المهنيه المفررة بتلك المدارس وين دراسة مقررات اللغة الفرنسية والرياضة والطبيعة الموضوعة 
للمدارس الثانؤية العادية ,70 (الحرر) م 


عب لانت 

بين الطرق التعليمية وحاجات الصناعة » أن عقدت السلطات التعليمية اتفاقات 
مع أصعاب الصناعات والحرف الرئيسية » كأسصحاب مصانع السيارات ١‏ * 
والصباغين واللحبازين.. كا أنشأت بالاتفاق مع اتحاد المزارءين عشر مدارس 
للهندسة الزراعية . واستحدثت لسائر أنواع المهون دبلومات مهنية تذتلف 
باختلاف الأقاا ٠‏ فإقلم استراسبورج مثلا يتخصد. ق تدريب العال 
الكهر بائيين واقلم الرين فى تدريب الملاحين وحائكى الملابس وتمال المطاعم » 
واقلم باريس ق إعداد الاخصائيين فى التبريد وصناعات الصلب الخاين 
وصب العادن وطحن الغلال وإدارة أجهزة السينا . وأخيراً نم التعليم الفنى 
مهنة الاخصائيين الاجماعيين © ووضع لخاد عتريي يشتمل على دراسات 

يشة ف ف علم النفس التعليمى والتشريع المدثى والصحة وشكئون رعاية الأطفال 
0 المراسلاات وحفظ الملفات وامساك الدفائر » ومجموعة دراسات تتعلق 
عساعدة الأمهات » هنها رعاية الطفل وأمراض الأطفال والصححة والتدبير المنزلى . 
اصلاحات اجماعية : 

لم يكن هناك بد من أن يؤجل رفع سن الإلزام نظراً لعدم إمكان تدبير 
الميانفى الكافية والمدرسين اللازمين . وقد حاولنا أن تواجه اللحاجات الملحة » 
وخصوصاً تدفق صغار الأطفال على الفرق الدنيا من القدارين الأولية سين 
إرتفاع نسية المواليد . 7 

وقد زيدت عدد المكافقات الدراسية الى تمنحها الجامعات يما زيدت 
قيمنها » حتى أصبحت الاعهادات الخصصة لتلك المكافات ى.فبرايرسنة 1949 
١‏ مليون فرنك فى «قابل 07 مليون فى السنة السابقة . وقد أصبح من الممكن 
بفضل هذه الزيادة رفع عدد طلبة الجامعات الذين يتمتعون مها من 47٠١‏ 
إلى 554ه طالب » كا زيدت قيمتها بنسبة 2/7١‏ . كلم 

وبالمثل زادت ميزانية قروض الشرف ( قروض تعطى للطلبة بدون فائدة 
أو التزامات قانونية ( من ",4٠0٠,٠٠٠‏ فرنك إلى 4٠‏ مليون » كا تضاعفت 
المنح اللخاصة بطيع الرسائل العلمية . وقد استكقل أحد مراكز رعاية شئون الطلبة 
فروعه . ق جميع نيع الأقالم » وتعمل هذه الفروع على توفير السكن وتقديم الطعام 
والعلاج الطبى ٠‏ للطلية والمعونة الاجماعنية والثقافية . لمثلا استطاعت فروع باريس 
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والمقاطعات بعد مجهود كبير تيسير وسائل الإقامة لعدد من الطلبة يبلغ 15 ألفاء 
53 قامت بإدارة مطاعم عدم 1 لم وجبات رخيصة بيفضل إعانات ٠‏ احكوهة 3 
مما رفع عن كاهل الطلية أعباء كثيرة وقلل من إجهادهم . كذلك أصببيحت 


الاستراحات ميسورة للطلبة الذين هم فى حاجة إلى راحة مؤقتة . على أن أهم 


تقدم فى هذا السبيل كان توفير النمان الاجماعى للطلبة . فقد جعل هذا لتأمين. 
الاجتاعى إجبارياً عقتفهى القانون الصادر ىق 7 سبتمير سنة 1144 . وأصبح 
قيلك الطلية و 00 لتأمين الاجماعى سيوم الحق قْ 0 8 دكن 
لتدبير ا اعلا الوقاى ولحالات الحمل. وكل هذه الحدمات تقوم بها 
حمعيات الطلبة التعاوزية : 6 الك متمد ورا مالا من رسوم قليلة يدفعها الطلبة 
ع عدأ الطلبة الحائزين على المكافات الدراسية . مضافاً إليها إعانات من 
الحكومة وإدارة التأمين الاجهاعى . 


اللخدمات الصحية المدرسية والحامعية : 


نظمت هذه اللحدمات. بشكل كامل فى .1954-1١948‏ وقد وضعت 
خميعها تحت إدارة مراقبة التعليم العالى بوزارة المعارف عقتضى مرسوهين صدرا 
فى 0١‏ ديسمير سنة "١ 2» ١195/‏ يناير سئة ١949‏ . 

ويقوم بالكشف الطبى على المدرسين والتلاميذ والإشراف الصحى على 
المباتى المدرسية والمؤسسات التعليمية أطباء متفرغون لهذا العمل أو أطباء خصوصيون 
ينتدبهم مدير المقاطعة بئاء على توصيات مراقب التعليم احلى والإدارة الصحية 
الإقلم . ش 

والكشف عن جالات لأماض الصدرية هو أول أغراض اللشروع . 
ويفحص طلاب الخامعاثت حميعاً مرة كل سنئة على الأقل بقصد كشف 
حالات التدرن الرئوى فيهم . وهذا الفحص إجبارى لكل الطلبة دون سن 
الثلاثين » ويشهل إكشفاً إكلينيكيآ عاماً وكشفاً بالأشعة. وى نفس الوقت 
يقوم الزائرون الاجماعيون علء ء بطاقة لكل طالب تتبح مساعدته مادياً إذا لزم 
ذلك . وهناك عدة منضحات 'يرسل إليها الطلبةٍ للعلاج أو لاوقاية . 


الا 


الألعاب الرياضية والتربية البدنية : 

نظمت الإدارة العامة الحركات الشباب و«التربية البدنية تحت إشراف 
وزارة التربية القومية بعرسوم "١‏ ديسمير سنة ١448‏ © وأصبيح ذه الإدارة 
اليد العليا فى كل المسائل المتعلقة بالرياضة البدنية والالعاب واأتربية الشعبية 
والنشاط فى الحواء الطلق ومعسكرات العطلات ومستعمرات الشياب والملاعب 
وغيرها . 

وهذه الإدارة فرع محل ى كل مركز تحت إشراف مراقب التعلبم الى . 
وهى تقدم معونها المالية والفنية لكل الاتحادات المعتمدة » ولحجمعيات الشباب» 
وحمعيات التربية الشعبية » ولمعسكرات الاجازات ومستعمرات الشباب . 

وإلن جانب مدارس معلمى التربية البدنية المعتادة انشئكت كليات إقليمية 
الحقت واحدة منها بكل منطقة تعليمية تقدم دراسات لتجديد معلومات المعلمين » 
كنا تنظ دراسات أخرى يحضها المشرفون على المعسكرات والمستعمرات الصيفية . 
وأنشئت دبلومات معلمى المعسكرات الصيفية والمشرفين عليها تمنح بعد اجتياز 
الاختبارات العملية فى المعسكرات . وقد منح فى سنة 1948 :000١م‏ 
دبلوم للمعلمين و "٠٠١‏ ديلوم للمشرفين . ش 

وقد تقرر عقد اختبار خاص بالتّربية البدنية لأطفال المدارس عقتفى 


مرسؤم صدر فى ١١‏ إبريل سنة /194. وهذا الاختبار إجبارى ويعتير جزءاً 
من الامتحان الباثى الذى يعقد للتلاميذ عند بلوغهم سن الإلزام ومغادرتهم 
المدرسة . 
أمرهم »ع إذ أنشفت 37 0 « للتر بية البدنية العلاجية ) تتا لقانات من 
الحكومة «البلديات ٠»‏ وفيها يعاون المدرس الرياكيى طبيب اص “وق سنة 
8 كان عدد هذه المراكز ؟١١‏ وعدد طلبتها ٠٠هرة"»‏ طالب على وجه ‏ 
التقريب . 

وقد ثم توقيع الكشف الطبى على ١٠٠0٠,ه4١‏ من أعضاء الاتحادات الرياضية 
ومن الآن فصاعداً قد أصبح من الحتم على كل شخص دون سن الحادية 
والعشرين يريد أن يشارك فى اأباريات الرياضية أن ينجح فى الكشف الطبى 


5 

أولا . وى سنة ١444‏ كان عدد الذين رسبوا فى هذا الفحص نحو ١٠6٠ه‏ شخص : 
حماية أخلاق النشء : 

ّْ اتخذت تدابير جدية لاية الأطفال والشيان من الأدب المكشوف والأقلامٍ 
الخطرة ؛ وكفالة مواظبتهم على المدارس . وهذا الغرض أصدر البرلان قانوتاً 
يهن عل عزاقة يع المطبوعات اللخاصة بالنشء » كما أن الأفلام اللخاصة 
كن هي دونه تين سن الرشذ تخضع لرقابة دقيقة تقوم بها هيئة تفم ملا لوزارة 
المربية 4 ويدور. .البحث 1 حول تدابير أ خرق يراد اتيخاذها لراقية دور 
السيما عللدك ما تعرض فا أفلام ل برخهن بعركمها على الشيان 7 


الأفلام المدرسية والتعليمية : 


ينبغى أن نشير هنا إلى حركة واسعة النطاق ترى إلى تشجيع استخدام 
هذه الأفلام . فقد شبدت د والمقاطعات الفرنسية قيام جمعيات حرة ل 
تشجيع عرض الأفلام التعليمية » ونظمت لطواة السيئا من الفتيان والفتيات 
نواد تعمل على ترقية أذواقهم » وتدور فيها المناقشات قبل عرض الفلم وبعده 
عن قيمته وزواحيه الفنية » وقد استتخدمت السيئا وسيلة لنشر الثقافة بين الشبات 
ق سن اللحامسة عشرة والسادسة عشرة وكذلك بين المدرسين . وقد أخرج 
بعض المتحمسين من التلاميذ أفلاماً بسيطة تدل بما يبدو فيها من حسن التأليف 
ودقة الملاحظة والشعور الفنى على ما يستطيع هذا الفن أن ينمى فى النشء *ن 
صفات قيمة . ويتدرب الناشئون من كتاب السيتاريو فى المعهد العالى للدراسات 
السيزائية . 

ندمل بين الاقية! عاد تلم اصقاعة الأفلام التعليمية على الأسس 
الى وضعت عقب التحرير » وأصبح يشرف عليها الآن نفر من رجال العر بية 
لا من رجال صناعة السينا ؟] كان الحال من قبل . وتقوم لحنة من وزارة 
لمارف بتقرير الأفلام الى يجب إخراجها » فتبختار الموضوعات وتفحص 
السيناريو وتعين مدرسا أو مدرسين للإشراف على [خراج الفلم من جميع نواحيه ؛ 
فإذا ما بلغ الفلم المستوى المطلوب أوصت اللجنة بالترخيص له باعتباره فلا تعليمياء 
وهذا الترخيص يعتبر ضماناً لقيمته التعليمية . كذلك تفحص هذه اللجنة 


ل[ #لاسد 


الأفلام التعليمية التى تخرجها الشركات التجارية » فإذا ما ظهر أنها مناسية 
أقرتها » وقد يتصب إقرارها عل القلم كله أوجزء منه ومثل هذه الآفلام تشتريها 
الدولة وتحفظها فى « المتحف البيداجوجى » الذى يشرف على توزيعها إما مباشرة 
وإما عن طريق الراكز المحلية . ونذكر على هذا سبيل امثال أنه قد أمكن 
تحسيائة ألف تلميذ فى مقاطعة بريتانيا وحدها أن يشاهدوا أفلاماً تعليمية 'قى. 
السنة الماضية . وقد ثم تركيب أكثر من ألبى جهاز للسيها ومنها 107٠١‏ آلة 
لعرض الأفلام من ذات الستة عشر مليمتر مزودة بالأجهزة الصوتية . 


المتدحف البيداجوجى : 


أخذ نشاط هذه المؤسسة يتسع بشكل مستمر خلال العام الماضى ما جعلها 
جديرة حقاً حمل الأسم الذى أطلق عليها وهو ١‏ المركز القؤى للوثائق والمراجع 
التعليمية » . . 

وق أكتوبر سنة 1448 بدأ المتحف فى نشر صحيفة « ببليوجرافية90© » , 
وق أوائل سنة ١454‏ بدأ التبادل الدولى للوثائق التعليمية . 

وق خلال سئة ١958‏ استقبل المتحف ٠6٠٠ره؟‏ زائر من الفرنسيين 
والأجانب » 15 نظ اجتهاعات عديدة للحيراء التربية بالتعاون مع الوزارة والبيئات 
لتعليمية المتصلة بالمتحف ء كالجمعية الفرنسية للتربية والفرع الفرنبى لرابطة 
التربية الحديثة » وغيرها من ممختلف هيئات المدرسين المتخصصين » كدرنى 
الرياضة واللغات إلخ ... وقد أقيمت معارض تعليمية كثيرة فى المتيف 
البيداجوجى » مها معرض تدريس الرياضة فى ١‏ الفصول الحديدة ؛) » ومعرض 
رسوم للأطفال البولنديين » وق نفس الوقت أذ المتتحف ف العمل على القضاء 

على المركزية فى نشاطه عن طريق تنظم المعاززمن فى أنحاء فرنسا خارجها » 
مئل معرض (يوم فى حياة تلميذ باريس » الذى أقيم ق كندا ومعرض 
«تدريس الحساب ) الذى أة بم فى لبيج . » ومعرض ١‏ الرسم ف المدارس الفنية » 
الذى أقم : 2 بروكسل 3 0 

؟] بدئ فى إنشاء مراكز للاستعلامات التربوية ى أقالم فرنسا. وقد تم 


)١(‏ عتاوتطمدعومتاطن8 


هلا 
إنشاء أحدها فعلا فى تولوز » ومن المؤمل أن يتم فى القريب العاجل إنشاء 
مراكز أخرى مثله فى كل من رين وبوردو واستراسبورج وبيزانسون . 

وسعى المتحف سيياً متواصلا للتوسع ى إطلاع الناس على التطورات 
الحديثة وزواحى الاصلاح فى ميدان التربية بفرنسا » وذلك بالتعاون مع «المركز 
الدولى للأبحاث البيداجوجية » بسيفر الذى يستقبل أفواجاً متزايدة من الزائرين: 
ومع سائر المؤسسات التعليمية الأخرى . 


الخدمة الاجتماعية المدرسية 


المدرس يحادعة فاروق الأول 


كان صاحبنا قد تخرج حديئاً نى معهد التربية » ثم عين مدرساً للغة 
الإنجليزية فى إحدى المدارس الثانوية . وكان متحمساً لاتزال الآراء الى كان 
قد قرأها فى كتب التربية وعلم النفس طازجة فى ذاكرته . لم يمفى على اشتغاله 
بالتدريس فى تلك المدرسة أكثر من سبعة أسابيع حبى لاحظ أن التاميذ م . ح 
بالسنة الثانية ( أول ) قليل الانتباه فى حجرة الدراسة » ضعفاً فى تحصيله 
الدرابى . فخطر لصاحبنا أن يعيد الشرح ويطيل التفسير ؛ ولكنه عدل عن 
ذلك لكيلا يمل أربعة وثلاثون تلميذا من التكرار والإعادة ٠‏ «لآن النيج 
لا بد أن يدرس كله فى العام الدراسى . ثم أخذ صاحبنا يسائل نفسه : وما ذنب 
هذا التلميذ المسكين الذى ينفق أحمل فترة من عمره فى حجرة الدراسة يوماً 
بعد يوم دون جدوى ؟ أهذا خطأ المدرس أم عيب اليج ؟ أما صاحينا 
فكان وائقاً من صلاحيته للتدريس ؛ وتشبد له بذلك الدرجة اانى حصل عليها 
فى اختبار التربية العملية . أما اليج فكان لابأس به ؛ ويدل على ذاك سهولة 
فهم التلاميل إياه . إذن لاشك فى أن م . ح . تلميذ ء, 00 أن ذكاءه دون 
المتوسط . وكانت خيبة ة أمل المدرس كبيرة عندما عرف قى البو التالى أن م. 
جاز امتنحان الدراسة الابتدائية ية بتفوق 8 وأنه ' برسب قط فى ححاته ؛ 0 


اثلا 


ذلك أن ذكاءه متوسط وربما أعلى من ذلك . إذن ما سر قلة انتباههوضعيف 
تحصيله ؟ وكيف يعجر صاحينا عن معرفة السر وعدته دراسات عميقة ق 
لتربية وعلم النفس ؟ وأخيراً هداه تفكيره إلى أن يستوضح م . ح . سر تغيره . 
فناداه فى --حجرة المدرسين- وكانت خالية » م 7 عن نفسه وعن والديه وإخوته 
وظر وفهم . فعرف أن التلميذث قد بدأ مرحلة المراهقة » وأن والده يقسو عليه 
وأصبح يضر به وبضرت نت [تعوتة لأتقة الأسباب » وأن هذا الوالد ى شدة الضيق 
من عدم انتظام مستأحرى منزله ف دفع الإيجار » وأن الذى زاد الطين بلة 
تجاوزه فى الترقية إلى الدرحة الثالثة الى كان وائقاً من الحصول عليها فى المصلحة 
التى يعمل بها إلى درجة أنه اقتبى سيارة كعنوان لارتقائه سلم التطور الاجماعى 
وق نباية المقابلة عرف أن والدة التلميذ مسرفة وأنها أصبحت تميز أنخاه الأاكير 
وتتحيز له بشكل ظاهر » وأكدم . ح. أنه لا يهم بذلك وأنه يود أن يكون 
والده فى صفه وعند انصراف م . ح. دخل مدرس الحساب فظن أن مدرش 
اللغة الإنجليزية كان يسدى التلميذ النصح كى يلتفت إلى دروسه ويجسهد فقال 
له : ٠‏ وفر عليك تعبك فالولد لا يرجى منه هذا العام . ؛ فعرفه صاحينا أنه كان 
يأخذ منه معلومات عن نفسه وعن أسرته ؛؟ فقال مدرس الحساب ميتسما : « هل 
تنوى مصاهرتهم ؟ افأجاب بالنى . فقال مدرس الحساب بدهشة : « يبى نبارك 
أسود ؛ إذا عرف أبوه فسوف يشكوك . 6 ويقول صاحينا إنه خخاف وتراجع 
حفظا على مستقيله الذى قد يضيعه عليه من يسىء فهخم قصده اسن . 
ومن حسنحظ صاحبنا أنه أرسل فى بعثة إلى الخارج ليتتخصص ف الدراسات 
الاجّاعية ؛ وهناك اكتشف أن ما كان قد هداه تفكيره إليه فى وطنه العزيز 
كان حقيقة واقعة قي الخارج وحركة مشهورة تسمى ١‏ الخدمة الاجياعية المدرسية ) 
أو «حركة المدرس الزائر ؛ . عرف صاحبنا أن العناية بأطفال المدارس لم تظهر 
إلا بعد أن أصبح التعلم إجبارياً يلزم الاباء بإرسال أطفالم إلى المارسة عند 
بلوغهم السن الى يحددها المشرع . فلما صار ع عاما فى المرحلة الأولية 
وجمع الأطفال ى حجرات الدراسة أمكن .التعرف على شبى الأمراض الاجماعية 
التى كانت خخافية عن أعين المصلحين الاجهاعيين: بِينًا تثرك أسوأ الآثار فى 
عتاد الدولة الذين تعتمد عليهم فى مستقبلها . فهناك أطفال متأخرون فى الذكاء 
وأطفال ضعاف العقول ؟ وهناك الصم البكم » وذوو الأجسام المزيلة الى 


للا 
تفتقر إلى الغذاء الحيد الكاى لانمو ؛ وهناك أطفال مرفهى بشتى الأمراض 
الحسمية أو النفسية أو العقلية ؛ ودؤلاء يحتاجون إلى العلاج » وكلهم يحتاجون 
إلى رعاية وعناية . 

. ودرس صاحبنا أيضاً أن هذه المشكلة كانت سببا فى سن القوانين الختلفة 
الخاصة بالصحة المدرسية » و«تقديم الامن والغذاء للتلاميذ » وفصل الأغبياء 
والمرضى منهم فى مدارس خاصة ٠.‏ وإيعاد ضعاف العقول فى معاهد خاصة . 
وكذلك عبى المصلحون بتخفيف العبء الذى يثقل كاهل الآباء الفقراء » 
وذلك بمدم بكثيرت”من المساعدات المالية والعينية بعد بحث أحواهم 4 فأنشأوا 
لهذا الغرض لخانا سسميت لحان اارعاية لتكون همزة الوصل بين المنزل والمدرسة . 
وكات إنشاؤها قْ أوا ر, القرن التاسع * عشر فى إنجليرا بعد سن قانون التعلم 
الإلزاى فيها عام 0 . ظٍَِ تطور هذا النوع من الحدمة الاجماعية وما 
2 1 وائل القرن الحاضر ؛ ثم انتقل إلى بعذ اه المتحدة الأمريكية 
المهتمة بالتربية والخدمة ا . وهناك أدخل عليه . كثير من التعديلاات 
وحص رف دائرة محدودة ؛ وعهدبه إلى أخحصائى اجماعى أطلق عليه أمم « المدرس اازائر » 
(عطعوة؟ عدم 67151 كان ذلك عام /ا5١‏ . وقد نشأت حركة المدرس 
الزائر أول ما نشأت فى ثلاث مدن معروفة : نيويورك وبسئن وهارتفرد فى ولاية 
كتنكتكت . وكان للعيادات السيكواوجية أثر بالغ فى توجيه هذه الحركة ونخاصة 
فى النواحى النفسية الى يظهر أثرها فى سلوك الأأطفال فى مدارسهم . 

وهكذا عرف صاحينا أنه كان على وشلك التدخل فما لم يكن قد تخصصس 
فيه . لقد أعد نفسه أول الآمر لكى يكون مدرساً . وسهمة المدرس الأولى كا 
تفهمها تلقين اي العلم وأنْ يكون خير مثل ثم قوله وفعلا . أما مهمه ة الاتصال 
بين المدرسة وأمر تلاميذها فتقع على كاهل المدرس الزائر المتخصص فى هذا 
النوع من الخدمة الاجمّاعية » ويتلخص ععمله كما يأق : 
يعطى صورة للمدرسة عن حياة التلميذ فى البيت كما يعطى والديه 
صورة عن حياته فى المدرسة ؛ وهكذا يضمن تعاون البيت والمدرسة . 
يحل المشاكل الى يصادفها التلميذ فى المدرسة بعد ااوقوف على 
أسيابها ؛ وقد تكون ذاتية أى ناحمة عن حالة التلميذ نفسه » كالخجل وسوء 


0 كك 


المعاشرة والعصيان واللخروج على إرادة اللماعة ؛ أو خارجية تتعلق بنظام المدرسة 

ثالثاً : يتصل باليئات الخارجية لمساعدة التلميذ مادياً أو لتنظم وقت 
فراغه فيسهل له الاشيراك فى ناد من نوادى النشء . 

رابعاً : يمخلق الروح الاجماعية عند التلاميذ وينميها بتنظاجم النغاط المدردبى 
الاجماعى » وإشراك تلاميذ المدرسة فى النشاط الاجماعى الموجود فى اطيئة 
الاجتاعية كاب جمعيات والإسعاف » الخ . 

خامساً : إيجاد مساكن لإقامة التلاميذ الغرباء الذين يأتون من الريف 
والإشراف عليهم وتنظم حيامهم فى هذه المساكن : 

سادسا : يحل المشاكل الى تنشأ بين التلاميذ أنفسهم ٠‏ ويفغى المتازمات 
قبل أن تستفحل وتؤدى إلى شغب شبه عام : 

سابعاً : يحل مشاكل أسرة الطفل بأن يسبل اتصاها بالميئات الاججاعية 
الى تمده بالمساعدة اللازمة . 

وقد يظن البعض أن الحدمة الاجمّاعية المدرسية لازمة اتلاميذ الفقراء 
فقط . وهذا ظن خاطىء؛ فكلمدرسة تذم فى فصوا أطفالاا من الفقراء 
والأغنياء ؛ ولكل طائفة مشاكل تستدعى حلا سسريعاً ؛ كا أن هناك مشاكل 
بين الأطفال أغنيائهم وفقراتهم على السواء . ومن الثابت أنه كا يشجع الفقر 
الوالدين على إهمال أطفالمم ؟ فكذلك يشغل المال وجمعة وإنفاقه الاباء عن العناية 
بأطفالم . وليس هناك شك فى أن المدرسة هى الحيثة الوحيدة التى تذم الأطفال 
فى سن مبكرة ؛ والى يمكنها حل مشا كلهم وثر بيهم تربية حسنة ثم فى دور 


مر 


التكوين ؛ ول ا مشا قٍ أن تسج رصب م.* الع 
ل ا ل ل 


للا سحاة حلم اإراهم حر لس 
المدرس عدرسة المامين الاتدائية شين الكوم 


ليس منشلك ف أن تعلم الحغرافيا كأى علم من العلوم لا بد أن تهدف 
إلى تفهم الفرد لبيئتيه الطبيعية والاجماعية تفه] يكسبه الثقة والطمأنينة ويدعوه 
إلى التفاعل معهه| تفاعلا أكثر نجاحاً وتوفيقاً ويساعده على استغلال بيئته الطبيعية 
والسيطرة 'عليها . وهذا الهدف لن يتحقق عن طريق تخزين قدر من المعلومات 
والحقائق ى ذهن الطفل بل لا بد من الاتصال بالبيئة اتصالا مباشراً يتضمن 
المشاهدة والفحص والبحث «التثقيب وإجراء التجارب وحمع الحقائق من البيئة 
نفسها » ما يدعو إلى اكتساب الخبرات النافعة البى تتصل اتصالا وثيقاً بالحياة 
الواقعية . والمعسكرات الدراسية من هم الوسائل الى تحقق لنا هذا الاتجاه 
حيث أنبا تعطى الفرصة كاملة للتعامل مع البيئة والاتصال بها . وسأتكلر خلال 
هذا العرض السريع عن قيمة تلك المعسكرات بالنسبة لعلم الخغرافيا » وسأعتمد 
فى تعزيز كلاتى على أمثلة مشتقة هن معسكر من معسكرات مدرسة الأرمان 
الفوذجية كان لى حظ الاشتراك فيه عامين متتاليين . 

وبالرغ من أهمية الدراسة الغرافية فى مثل هذا المعسكر فإننى لا أقصد من اقتصار 
كلاتى على الناحية للغرافية أن لها نصيب الأسد فى اللمعسكرات أو أن مادتها 
يحب أن تظهر منفصلة عن بقية المواد عند دراسة البيئة أو أن مدرسى الخغرافيا 
يحب إذا خراج مع تلاميذه أن يقتصر على الناحية الحغرافية » فإن ذلك كله 
يجب ألا يحدثبل تكون المعرفه وحدة متكاملة غير مجزأة . ٠‏ 

ولقد كنت أثناء معسكر المدرسة الفوذجية أرقب .عن كثب نوع المعلومات 
اللدخرافية وغير الخغرافية الى تكتسب عن طريق المصادفة ها وكيفها وأثرها 
الباشر وغير الباشر ى حياة العم من ناحية تنمية مذاركه وتوسيع 
أفقه واكسابه القدرة على البحث والاستنتاج واستخلاص الحقائق » ثم قارنت 


ة5/ 
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ذلك كله با يحصل عليه من ذلك دال جدران الفصل فوجدت الفرق كبيراً 
فشتان بين معلومات ميتة وأخرى حية ناشطة » وشتان بين الإرغام والإقبال 
عيل واههام »وشتان بين معلومات تحفظ لوقت الامتحان فقط وأخرى يشعر 
الفرد بقيمتها لأنه يراها مائلة أمامه ويشعر بالحاجة إلى تفهمها . فاناريطة 
مثلا لا تتضح قيمتها وأهميتها بالنسبة امتعلم إلا إذا شعر نحاجته إأيها وليس هن 
شك فى لاف إلى الخريطة تيرز وتتضح ى أى معسكر أو رحلة 
حيث يقبل على دراستها وتحاولة قراءتها ومعرفة مصطلحانها ورموزها حى يستعين 
بها الكشف عن "مواقم الأماكن التى سيقوم بزيارتها ثم تحديدها على الدريطة 
ومعرفة أقصر الطرق الى تؤدى إليها وبعدها وكيفية الوصول إليها. ولذاك كان 
كل تلميذ أو مجموعة من التلاميذ يزودون مخريطة تفصيلية لمنطقة اراد دراستما 
والتجول فيها وكان من نتيجة ذلك أن تعودوا طريقة استخدام الخريطة والاستفادة 
منها فى الكشف عن الكثير من الحقائق ٠‏ وتلك ناحية هامة تنقصنا فى تعليمنا 
المصرى إذ يندر أن تجد مصرياً مثقفآً قد تعود استخدام الخريطة فيعمل على 
حملها معه فى جولاته ورحلاته أو ق ارتياد منطقة جديدة بالنسبة إليه مع أن 
مدرس الللغرافيا لا تراه يدخل الفصل إلا ومعه خريطة كبيرة يبسطها على 
الخائط أمام التلاميذ َ يأخخذ فى الشرح ولكن شتان بين الحالتين . فكم كان 
شغف التلاميذ مخريطة مديرية الفيوم ااتفصيلية فى المعسكر وكم ا حرص 
ل منهم على الاحتفاظ بنسخة منها بعد أن وضحت الم قيمة ا ريطة وفائدتها 
وبعد أن تعودوا قراءائها واستخراج الكثير من المعلومات البى هى فى حاجة إإيها . 
فلقد تدربوا على تحديد مواقع القرى والحخدائق والحقول » . وعلى معرفة المسافات 
باستخدام مقياس الرسم » وعلى تحديد مقدار انحدار الأرض يقراءة الاطوط 
الكنتورية » أضضّ إلى هذا أن الدريطة أصبحت بالاسّعمال على الطبيعة واضحة 
فى ذهن التلميذ فلم يعد ينخدع لصغر حجمها » ذلك لأنه لمش نسيتها إلى اللقيقة 
وهذه أمو رلن تجدى اتخرائط الخائطية نفعاً فى اكتسابها وآن تنفع فيها الأطالس 
واللخرائط الصماء أو الرسوم الختلفة مه| بذلئا فيها من جهد وعناء . 

ثم هناك البوصلة وطريقة استخدامها وااشعور بقيمتها فى الرحلات ولذا 
زودت كل ##موعة من ن الأفراد ببوصلة ‏ تستخدم مع الخريطة لتسحديد لهات 
الأأصلية واستخدام ذلك فق معرفة مواقم القرى وغيرها م ن المعالم وظهرت ذمرورة 


0ه 
ذلك أثناء الانتقال وكذلك وقت كتابة التقارير حيث يعين انجاه الطريق 
مواقم الأماكن الى درست . 2 ' 

أما الدراسات المناخية فهى تجذب انتباه الإنسان أيها حل فيحاول التعروف 
غليها حي يطمكن إلى ملبسه ومسكنه وأغطيته وحركاته وتنقلاته » لذلك فليس 

بعجيب أن تعتير المعسكرات الدراسية أفضل مجال لتوجيه اهام الطلاب تحو 

و التوع من المعرفة.. وقد نظمت دراسة المناخ فى المعسكر بإعداد مرصد ل 
يحوى بعض الأجهزة الضرورية كالترمومترات «البارومتر ومقياس المطر. أما 
اتجاه الرياح فيمكن معرفته من حركة العم وكذلك قوته من حركات أوراق 
الشجر وأغصانها- على أنتوضع تلك الأجهزة فى مكان مناسب . كا تعد سبورة 
مقسمة لكتابة الأرصادعلها يوماً بعد يومء كذلك تطبع الحداول ويزود بها الطلااب 
لإثبات أرصادهم على أن ينظم العمل بين المجموعات فتختص كل مجموعة 
بقراءة الارصاد خلال يوم كامل والقيام بتسجيلها وإعلاتها على السبورة كل 
صباح . وكان كل ذلك يزيد من اهام الأطفال بتغيرات الحو وينمى عند 
القدرة على الملاحظة وتتبع الأسباب للوصول إلى التنائج . ولقد كانت تلك الناحية 
موضع [هئام طلاب معسكر الأرمان فكثيرا ما تسابقت المجموعات ارصول 
إلى أدق الأرصاد واحسن التقارير كما تسابق الأفراد لإثبات النواجى المناخية 
الى كانت تقدر بالإحساس الشخصى كاتجاه ااريح وآوته ووجود الضباب 
فى الصباح وبقدار السحاب وزمن سقوط المطر ومدة سقوطه ونوعه الخ وكثيراً 
ما كان يقوم الطلاب بالتحقق من درجة الدقة فى أرصادهم عقارنة ما وصلوا 
إليه ما هو مسجل فى مرصد شكشوك القائم على شاطئ بحيرة قارون . ويلاحظ 
أن هذا النوع من الدراسة يمكن القيام به دون الحاجة إلى أجهزة وذلك إذا 
تعذر وجودها وق هذه الحال تحل الملاحظة والإحساس الشيخطى محل بعض 
الأجهزة على أن وجود الترمومترات الأربعة ( نهاية عظمى ونباية صغرى وجاف 
سبلل ) أمر ضرورى . 

ويمكن للمدرس بعد التهاء المعسكر اتخاذ هذه الدراسة العملية البسيطة 
نقطة للبداية فى دراسة أرصاد المنطقة كلها خلال سئة كاملة واستنتاج عناصر 
المناخ فيها كا يمكن التوسع فى هذا الاتجاه لدراسة مناخ القظر كله عن طريقة 
دراسة الأرصاد الموجودة فى نشرات مصلحة الأرصاد . , 
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ع اا د 


والدراسات المناخية من الدراسات الحامة فى حياتنا اليومية لذا يحب أن نوجه 
إلمها عناية نخاصة ا 0 2 
من نمو الملاحظة ودقة الإحساس وتوقع التغبير ونحسن أن يشعر الطفل بقيمة 
تلك الدراسة أثناء وجوده فى المعسكر خباب الخيمة يحب أن يكون 00 
عن الاتجاه الثمالى أثناء فصل الشتاء حتى لايتأثر داخخل الخيمة بالرياح الذمالية 
الباردة كا يحب أن يعد الطعام فى مكان يقع إلى اللنوب بالنسبة المعسكر 
حتى لا ينتقل الدخان إلى خيام المعسكر وكذلك الخال بالنسبة لإبعاد الفضلات 
كنا يمكن مقارنة ذلك با تتيعه الحكومة فى اخختيار مواضع مستشفياتها وصحاتما 
وتتحديد مواقع المصائع والمطاحن 

أما ناحية السطح وما نحويه من تفاصيل مومظاهر طببعية فإن أى معسكر 
يعطى فرصة طيبة لدراسة عملية سهلة فيباء فيمكن مشاهدة المرتفعات والمنخفضات 
والحافات والأودية والأنمار والترع .والمصارف ومظاهر انحدار الأرض وريعا 
البحيرات ممثلة ى الطبيعة وليست على شكل خطوط ورموز وألوان كما هى 
على الخريطة فها بلغت الخريطة من دقة فى الرسم والتلوين ن ومها ياغ المدرين 
من قدرة على التصوير فلن يجدى ا ا ل المظاهر الطبيعية ممثلة 
فى البيئة ولقد كان لمعسكر الأرمان الفوذجية أكبر الأثر ى توضيح الكثير 
من مظاهر السطح بالنسبة للمدرس و«التلميذ . 

فهناك الهضاب و«الصحراء والوديان والتلال ومظاهر التعرية الموائية قد أمكن 
رؤيتها فى الطريق. إلى المنخفض مم هناك المنحدرات والمدرجات «التْرع والمصارف 
ممثلة فى كل مكان ء كذلك التربة بأنواعها المتعددة قد أمكن دراستها وأخل 
عيئات منها حيث أمكن إجراء بعض التجارب عليها لمعرفة نسبة اأرمل إلى الطمى 
ولعرفة نسبة الملح فيها كذلك أمكن دراسة يعض قطاعات فى التربة فعرف , 
التلاميذ معنى القطاع رأمكنهم قياس الطبقات الى تكون التربة وأخذ عيئة 
من كل طبقة . ثم هناك اليتابيع المتفجرة والبحيرة يمساحتها. الواسعة . وكم كانت 
الدراسة سهلة منتيجة فى هذا الانجاه الذى يخيل إلينا أحياناً أنه فوق مستوى التلاميذ 
ولكن الحال فى الطبيعة غيرها داخل جدران الفصل . ولقدكان لكل المشاهدات 
'السابقة أكير الأثر فى إبراز جملة مشاكل خاصة. بتكوين تربة الفيوم والعوا١ل‏ 
الى تدخلت فى إرسامها بهذه الطريقة الشاذة البى: تظهرها على شكل مدرجات 


لكر 0 
تنحدر كلها نحو البحيرة » ولقد أعطى انحدار الأرض بتلك الصورة ذرصة 
طيبة لتوضيح طريقة تمثيل التضاريس على الخريطة بواسطة الخطوط الكتتورية . 
ثم بواسطة الألوان . /! | 
أما النواحى الاقتصادية فنى المعسكرات فرص طيبة لدراستها دراسة عملية 
بحيث يمكن التوسع فيها حبى تشمل القطر كله أو العالم كله فنى البيئات الزراعية 
يمكن دراسة أنواع الربات وما تصلح له كل تربة من أنواع المحاصيل وذاك 
عن طريق المشاهدة وأخذ العينات ومع المعلومات كا يمكن مشاهدة طريقة 
إعداد الأرض لبعض المحاصيل - الدورات الزراعية ‏ غلة الفدان ‏ أنواع 
الأسمدة المستخدمة - طريقة الرى وعدد الزيات التى يمحتاجها المحصول ‏ 
يقة حصول الفلاح على البذور والأسمدة ‏ أنواع الآلات الزراعية المستخدمة 
قيمة الحيوانات للفلاح 'متوسط ملكية الفرد ‏ قيمة إيجار الفدان ‏ العلاقة 
بين امالك ولمستأجر - أنواع المحاصيل الى تشتهر بها المنطقة ‏ طريقة تصريفها 
ونقلها ‏ ثم هتاك الأسواق امحلية ودراسة ما يعرض فيها وطريقة البيع والشراء 
كلام عكن دراسته بسرولة © م الخروج منه لدراسات أوسع خاصة بالمديرية 
9 ْم بالقطر كله . كذلك 0 دراسة الرى والصرف والاستعانة باندربطة 
لتتبع مخارج التّرع ونباياتها وكذلك المصارف فقد أمكن فى معسكر الفيوم 
بع مصرف على الطبيعة حهى تبايته حيث يصب ف البحيرة وقد أخذت منه 
عينه ماء أمكن معرفة نسبة الملح فيه كما درست بعض الأرافى الملحة هناك 
وطريقة استصلاحها وزراعتها وأسباب سورء حاها . هذا بالنسبة لبيئة زراعية 
أما إذا وجد المعسكر فى بيئة صناعية فإ الفرص متعددة ويجال النشاط واكتساب 
اخيرات متعدد النواحى وكذلك الحال بالنسية لابيئات الأخرى . 
كذلك تع در اكات أأحسن يال لدراسة جغرا افية النقل دراسة سيطة 
يشعر الطفل نا فهناك الانتقال إلى المعسكر 7 التجوال فى المنطقة المراد 
دراستها واستخدام اللخريطة فى معرفة الطرق الرئيسية والفرعية و«المعبدة وغير 
المعبدة والواسعة والضيقة والمسافات» والزمن اللازم للانتقال كما يمكن إدراك ميزة 
القرى أو الحقول أو البساتين الواقعة على طريق رئيسى معبد لسير السيارات 
أو وجود خط .حديدى وذلك يفيد فى تسهيل تصريف سلعها ما يزيد من قيمة 
تلك السلع كل هذه معلومات وحقائق لها قيمنها تكتسب أثناء انتقال التلاميذ 


رت 


من مكان إلى آخر فى أثناء تجواام داخل نطاق منطقتهم . 

. أما الدراسات البشرية والاجماعية ‏ وهى متأخرة جداً فى مصر وتحتاج 
إلى عناية خاصة فيمكن توجيه التلاميذ ى أى معسكر نحو الاههام بها 
ولقد وفق معسكر الأرمان فى الوصول إلى نتائج قيمة لم نكن نتوقعها ».فقد عهد 
إل بعض الجموعات دراسة بعض القرى فكانت المجموعة تذهب إلى القرية 
وتجول حوها ثم تبدأ فى ارتياد شوارعها اارئيسية وبعد أن تنتهى من تجوانها لكشف 
معالم القرية اوما تحويه من منازل ومصانع ومحلات تجارية ومدارس وجوامع 
وأسواق وآبار ومستشفيات تقوم بدراسة منزل من المنازل تدخحله بعد الاستغئذان 
لمعرفة عدد حجراته وطريقة تنظيمه وسائل إعداده ومابه من حيوانات وطيور 
منزلية وأسلوب معيشة الفلاح داخله وحتوياتة الغذائية » وبطريق الأسئلة يمكن 
للمجموعة معرفة مقدار ما بملكه صاحب الدار وعدد أولاده ونوع غذائه وطر يقته 
فى الحصول على تموينه وما يقوم بزراعته . ثم تقوم الجموعة بزيارة أحد المحلات 
التجارية لدراسة أنواع السلع المعروضة ومنها يمكن استنتاج مستوى معيشة سكان 
القرية تبعاً لبساطة حاجياتهم كنا بمكن زيارة مصانع القرية إن وجدت اوقوف 
على أعمال السكان وطريقة عملهم ثم يقوم أفراد المجموعة بزيارة العمدة حيث 
بقضون عنله بعض الوقت لمعرقة بعض الاحصاءات التلخاصة بعدد السكان 
وزمام القرية وعدد اللحفر وطريقة حفظ النظام ومتوسط ما بملكه الفرد وأقرب 
مستشق م ومورد مياه الشرب "ا بمكن التعرف على طريقة العمدة فى معالحة 
بعض المشاكل ‏ بعد ذلك يمكن زيارة مدرسة القرية لرؤية التلاميذ ومعرفة 
البرامج ومقدار دراية التلاميذ بالقراءة والكتاية والحساب وعدد التلاميذ وملبسهم 
وصتهم الخ . . وعن طريق الملاحظة يمكن استنتاج مقدار اهام الأهالى بنظافتهم 
فى الملبس والمسكن «المأكل الخ . . ومقدار تقدم أو تأخر صحتهم وق ذلك مجال 
طيب لاشعور بأهم مشكلاتنا الاجماعية من فقر ومرض وجهل وليس من شك 
فى أن. الإحساس بتلك المشكلات عن قرب يعطى فرصة ااشعور الطيب نحو 
الطبقات الفقيرة العاملة ويدعو للتحمس نحو الإصلاح وتقديم المسإعدة الواجبة . 

: يدون الملاحظات .والمعلومات بطريقة سريعة غير منظمة على أن يقوم 
أعضاء المجموعة بعد رجوعهم إلى المعسكر بمراجعة كتب اللإحصاء وبعفى المراجع 
للتحقق من صحة ما جمعوه كما يمكن مقارنة مذكرات الأفراد بعفها يبعض 


للك 1" / اتلك 


لتصحيح الأخطاء م قَّ الهاية تكتب التقارير بعد تنظيم المعلومات 1 وليس 
من شك فى أن هذا النوع من الدراسة عظم القيمة من الناحية التربوية كا ٠‏ 
أنه وسيلة لتفهم . امختمع المصرى وإدراك عيوبه ونقائصه والتجمس لإصلاحه 
فنحن فى اللتقيقة فى أشد الحاجة إلى تكوين جيل يتحمس للقرية والفلاح 
ثم للعامل عن عقيدة وَإْممانٍ قائمين على الدراسة والخيرة العملية ليعمل على إصلاح 
شأن هذا الوطن عن طريق تحسين حال تلك الطبقات العاملة . 

وحى اللدغرافية الفلكية يمكن أن يكون لما نصيب فى أى معسكر درامى 
فإن وجود التلاميذ تحت سماء صافية أثناء الليل سيثير اهّامهم بما يرونه فى 
السهاء من نجوم وكواكب وق ذلك فرص لمعرفة بعض المجموعات ورعها وتتبع 
حركاتها وسيثير ذلك حملة مشاكل وأسئلة تحتاج إلى دراسة وحل ولقد أقبل 
تلاميذ معسكر الفيوم على هذا النوع من الدراسة إقبالا عجيبآ وأصبحت مشاهدة 
قبة السماء والتطلع. إلى النجوم تسلية الجميع كل مساء . 

وهكذا نجد المعسكرات الدراسية تعطى فرصا لانظير لما لاكتساب اللجبرات 
الى تحاول الخغرافيا تحقيقها ولكها لا تستطيع بطريقتها النظرية وإن يكى 
المادة وعرض الخرائط وعمل الغاذج وإبراز الحقائق ورسم الرسوم والخرائط فإن 
خروج التلاميذ أسبوعاآ واحداً للدراسة العملية فى معسكر د راسى يعطى 
التلاميذ ما لا يستفيدونه فى سنوات بالطريقة النظرية . 

ولا أقصد من النواحى الى ذكرتما والتى قد يلم بها الطالب أثناء معسكر 
دراسى أن توضع 'البرامج الثى تحدد نشاط التلاميذ وتحدد الاتجاهات الى 
يجب التقيد بها وتحصر النقط الى يلزم الإلمام بها وتعطى الأسئلة الواجب 
الاستفسار عنها فإن ذلك يجعل الرحلة متكلفة والمعلومات مصطنعة'. واأواجب أن 
يكون للطالب نصيب [#ابى فى رسم خطة الدراسة على الطبيعة » رسماً مستمداً 
من ظروفب البيغة التى يدرسها وموجهاً عيوله ورغباته ونواحى اههامه . 

وأخوف ما أخاف فى تلك المعسكرات تلهض المدرس على سرعة جمع المعلومات 
مدفوعاً بذلك الشعور التقليدى الذى محتفظ به كل مدرس فإن ذلك كثيراً 
ما يمخرج المعسكر عن طريقه الطبيعى ويجعله ص ويلة لحم الادة اا 

ويعل فلكل معسكر ظروفه ومذئه © ولكلن بيكة خصائصها ميزاتها. كما 


+ 


لاخجممعه 


أنه من الواجب عمل حساب لسن التلاميذ ومستواهم العقلى ومقدار درايتهم مخبرتم 
بمثل هذا النوع من الدراسة فيجب أن لا نتطلب من تلاميذنا فى بادىء الأمر 
العيون الفاحصة والقدرة الفائقة على الملاحظة واكتساب الخيرة وجمع المعلومات 
من كتاب الطبيعة فإن ذلك يحتاج إلى تدريب ووران يأقى بعد فترة: قلا يجب 
أن نيأس إذا لم نجد الاستجابة الى ننتظرها من بادىء الأمر فإن المدرس 
يستطيع أن يوجه ويرشد وييئ؛ الحو المناسب ويبداً باستثارة الدوافع للتفاعل 
مع البيئة حول يكتسب طلابه القدرة على الاستفادة من هذا النوع من الدراسة . 


الاطفال المتخلفون 


اهمرت مجلة « االعلم » الق فى تصدر اندن سلدلة 
مقالات تمالم فبها مشكلات التعلم الكتافه على صمورة 
حوار بن طائفة من رجال التعليم . وفها يلى ملخس 
لإحدى عذه المقالات » وكان موضواع المنافشة فيها 
الأطمال المتخلفين » أي الضعفاء فى التحصيل الدراسى . 


بدأ سمسون الحديث بقوله إن مشكلة « المتخلفين » تعنيه من الناحية التربوية » 
إذ أنه دهش عند ما قرأ مرة أن /٠١‏ ممن جندوا فى ارب الألخيرة فى إنكلترة 
كانوا أميين أو نصف متعلمين » ما يدل على أنه لا بد أن يكون فى النظام 
التعليمى عيب فى إحدى نواحيه . ش ْ 

ووافقه معسولن على وود عيبا ) ولكنه ير المدرس من الأسئواية 0 معلنا 
أن ./٠*‏ من السكان تقل نسبة ذكاتهم عن ١م‏ » كما أن عدداً كبيراً من 
الأطفال يقعد به الضعف اللسمانى عن الانتظام فى التعليم ؛ فضلا عن أن كثيرين 
من الأطفال لا يواظبون على حضورم إلى المدرسة لأسباب مختلفة . 

واعترف « باكستر » يكل ذلك ولكنه وجه النظر إلى لاف الأطفال الدين 
يواظبون على حضور الدراسة ولكنهم مع ذلك يتمخلفون عن زملاثهم تخلفاً لا تبرره 
حالتهم العقلية . 

٠‏ ورأى ١‏ براون » أن من "العبث تضريع اللتهود فى تعلم المتخلفين مالا طاقة 


لامب 
م بتعلمه. » وأن هؤلاء المتخلفين هم عماد الأعمال اليدوية المتواضعة الى لا تحتاج 
إلى معارف غزيرة . 

وهنا ردت ومس روبئسون ٠‏ بأن الحاجة لا تزال ماسة إلى مستوى لاق 
من التحصيل المدرسبى حتى أن سيزاولون أعمالا متواضعة » وذمربت مثلا بطبيب 
استخدم خادمة ق بيته فلم تكن تحسن كتابة رسالة يبلغها لحا أحد اارضى . 

وقالت .« مس سميث »© إن فشل اأرء ى الوصول إلى مستوى لائق من التعليم 
يفوت عليه من حيث هو إنسان فرص الحياة الكاملة السعيدة » بغضى النظر 
عن العامل الاقتصادى 

وأكدت ومس وليامز » أهمية العامل الاقتصادى من ناحية أخرى» قائلة 
إنه قد تبين أن التخايف كثيراً ما يصيب الأطفال الذبن يعيشون فى مساكن 
مزدحمة » وبعض الأطفال يتخلفون عن زملاهم لحرمائهم من النوم الكافى » 
وغيرهم خائرو القوى لافتقارهم إلى المواء الطلق والشمس . 

وشرعوا يبحثون عن أوجه الإصلاح لهذه المشكلة » فقال «جونز» إن أول 
شىء يجب أن نقوم به هو تقليل عدد التلاميذ فى الفصول . 

ورأت مس «١‏ روبنسون » أن تقليل عدد التلاميذ فى الفصول ليس العلاج 
الوحيد للمتخلفين » لأننا كثيراً ما نؤدى بالأطفال إلى التخلف يتثبيطنا همهم . 
فقد نكلفهم بواجبات مرهقة يكافحون كفاحاً شاقاً فى سبيل إنجازها » دون 
أن يشعروا بلذة الإنجاز » بل قد يلحقهم اليأس ويتبعه التخلف . 

وفرق ١‏ براون» بين التخلف الناشى" عن الغباء والتخلف النائى”' عن الكسل 
فقال إن الأول يشتدر الشفقة والعطف مخلاف الثانى . ولكن مس «وليامز ) 
أعلنت أنه لا داعى للتفرقة بين تخلف الغباء وتتخلف الكسل إذ أن كلا مها 
نتيجة سوء المعاملة . فسأل « براون » منكراً : أحقاً تقصدين أن تسوى بين 
طفليئ؟ » أحدههما نسبة ذكائه ه"١‏ وهو لا يعمل قط أكثر مما هى مضطر 
اليه ٠»‏ والآخر غبى وربما يكون آآخحر فصله على الرغم من أنه يحاول العمل 
ياذلا جهده ؟ 


ن 


فقالت مس « روينسون » : إن ما تعنيه مس. روأيامز» حقاً هو أن اههام 
الطفل 34 ووحود الخافز لديه على العمل 2 وشعو ره بلذة الإفتاج 3 كل هذه 
ف الأساس لكل جهد حقيق يبذله الطفل مها يكن نوع ذكائه . 


0 ل 

وهنا قالت مس «وليامز» إن هذا صميح » وهى لا تعتقد أن من الممكن 

فصل الكسل عن" نوع المعاملة الى يعاملها الطفل . ذإنها عند ما كانت تلميذة » 
كانت بعض المدرسات يقلن عنها إنبا كسلانة » على حين كان البعفى الآخر 
يرى عكس ذلك . ول يكن ذلك راجعاً إلى أنها كانت تشتغل.. فى الواد 
السبلة وتترك المواد الصعبة » فإنها كانت تشتغل يحد فى الكيمياء 5 أنها كانت 
مادة صعية عليها » ولكن مدرسة الكيمياء كانت لمحبوية ذا » وكانت تدرس 
بطريقة أشعإتها بأن الكيمياء مادة ذات أهمية . وكان الأمر على العكس ى 
الحغرافية » ذإنها كانت تجدها سهلة لا تعانى فيها مشقة » ودع ذاث جاء تقرير 
المدرسة عنها سيئا » وذلك لأنها كانت ضجرة من طريقة تذريسها . 

فقال «براون» ما دممم فى سبيل الذكريات فإنى أذكر أفى كنت أكره الاغة 
اللاتينية '» وكنت متأخرا فيها » حتى جاء مدرس خوفنى من غضب الله على 
إذا أنا لم أتقن اللاتبنية » فانتبى لى الأأمر إلى النجاح بامتياز فيها . 

وعلقت : على ذلك مس وسميث » بقونما إن التربية يحب أن تكون عصدر 
متعة للمتعلم ولقد نحمل طفلا على النجاح فى الامتحان بطريق التخويف 
ولكن ذلك لا ينمى فيه الرغية ق الت 

ثم دارت المناقشة حول التخلف الناشىء من العوامل البيئية » فقال 
وسمسون» إن المتخلفين من الأطفال كثيراً ما يبدأ تثبيطهم فى سنواتهم امبكرة ) 
ومى بدأ الطفل متخلفاً فالظاهر أنه فى العادة يستمر متخلفا . وقالت مس «سميث» 
إنها كثيراً ما لاحظت أن الأطفال الذين يعيشون فى حياة منزلية عضر بة يفقّدون 
نشاطهم وِيْقنهم بأنفسهم » وإن أكير الأطفال انتباها وأحرصمنم نم على التءا ثم 
السعداء 0-0 بيوتهم . ولا كنا لا نستطيع أن نضبط كثيراً عامل ا 7 ف 
'حياة الطفل فليس من السهل الاحتفاظ بثقة الطفلى بنفسه . 

وعاد « جونز » بالمشكلة إلى عدد التلاميذ فى الفصول معلنا أنه مه 54 لدى 
المدرس “من رغبة ى تعليم الأطفال فلن يستطيع مساعدة 0-5 صغير إذا كان 
معه 9 طفلا. آخرون كلهم يتطلبون منه العناية بهم فى ىن الوقت , فا 
دام عدد التلاميذ فى فصل 4٠‏ فكل ما يقال عن إثارة 7 » وإعادة الثقة 
إلى نفوس التلاميذ الذين فترت همتهم ليس إلا لغوا . 

' وهنا أشارت مس ١‏ وليامز » إلى أن بعض المدارس قد شرعت فى وضع 


لاثم 


المتخلفين من التلاميذ فى ' مجموعات صغيرة دون العشرين عدداأ » واخثارت 
لم مدرسين من لى أههام. حقيى بمعابة هذه المشكلة . وبعض الأطفال يتقدمون . 
ع جل ري بار فى ذلك لا بيجع إى أن كل و حد ملم , 
ينال قسطاً أوق من وقت المدرس فحسب » بل إلى أنهم يشعرون أن هناك شسخصاً 
يم بم ويبذل قى سبيلهم جهداً . 

وانتبى الأمر با حتمعين إلى إرتضاء هذا الحل الذنى سموه «الإسعاف السيكواوجى ١‏ 
وذلك إلى أن يتوافر من المعلمين ما يكنى لإقلال عدد التلاميذ فى الفصول لميعاً 
للعاديين وللمثتخاةين . 

وهنا للخص « #عسون » الموقف بقوله : يظهر أننا وصلنا الآن إلى أن التسخلف 
الذى كن تجنيه هو التخاف النائى' عن فقدان الطفل ثقته بنفسه » وقد يكون 
نتيجة لاضطرابات ق الأسرة » أو عدم يجاح المدرسة فى استثارة اههام الطفل 
وروح التعاون عنده بإشعاره بلذة الإنتاج فيا يعمله . ومتى ظهر التخلف. 
فى طفل فإن هذا الطفل يبمل بسبب كثرة التلاميذ فى الفصل الواحد » وببذا 
ينتقل من سى؛ إلى أسوأ . 


عندما تفشل المدرسة 


عن «صحيفة الثربية» الأمريكية 


عندما تعجز المدرسة عن القيام بوظيفمها » فإن أسبل سيل تسلكه هو 
أن تبعث مع التلميذ برسالة إلى أهله تنبئهم فيها أنه أخفق فى عله" . وقد كنت 
أعتقد فى السنوات الأولى القليلة من حياقى المهنية كدرسة أن الطفل قد يخفق 
فى عمله حقاً » غير أن فى السنوات اللحمس عشرة الأخيرة ألقيت المستولية 
عن عائق التلميذٌ » وأصبحت أعقذ أن زذا ل ستل أن يذهب ق التعلم 
إلى أقصى طاقته » فإن ذلك يكون راجعاً إلى إخفاق المارسة فى أداء رسالتها . 

وإن 00 ا ى أجريت على ردود أفعال التلاميذ نحو “المدارس والمعاحين 
لتيين أن الأطفال يستمتعون بالذهاب إلى المدرسة أكثر مما يستمتعون بأى.نشاط 
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دغة- 


' آخر يقومون به , ويرجع هذا بالطيع إلى حد ما إلى أن بناء المدرسة يكون عادة 
جذاب الموقم » حسن الوضع » دفيئاً فى الشتاء » رطياً فى الصيف ء ولكن 
. السبب يرجع غالباً إلى شخصيات هيئة التدريس . فعلمة السنة الأول تقوم 
يوم بعد يوم يواجب مساعدة التلميذات على تعلم النظافة كجزء من عملها » 
وهى تراهن يتقدمن فى المدرسة عاماً بعد 0 ئزات ثناء الوالدين والمعلمات . 
ومعلمة السنة الثانية تغتبط عندما ترى تلميذآ من تلاميذها ١‏ يعد يقنع بقراءة 
الكتب المقررة وحدها » وتشتعل حماسة عندما تراه يستمتع بما فى الكتب من عجائب. 
على أن معلات السنتين الثالثة والرابعة لا تيثسن عندما تجدن ى الفصبل بعض 
التلاميذ الذين لايستطيعون - لسبب غير معروف ‏ أن يقرءوا أو أن نجيدوا 
عملية القسمة . فالمعلمة فى هذه الخالة تتساءل هل ما الطفل فى ناحية أخترى؟ هل 
تحسنت قدرته الاجتاعية ؟ وهل أصبح يتقبل مسئوليات أكثر مما كان يتقبل 
عند بدء دخوله المدرسة ويتحملها على صورة تدعو إلى الرضا ؟ وأخيراً » هل 
حاول مخلصاً أن يبذل قصارى جهده ؟ فإذا كان الحواب بالإيجاب فقد فقت 
المعلمات والمدرسة » واستحق الطفل أن ينقل . 

وهناك يضعة موق ينبغى أن نضعها نصب أعيئنا لادب م على طفل بالانتقال 
من فرقة ة إلى أندرى أو بالإعادة فى فرقته » متها : 

ليست مادة. الحساب كل شبىء » 5ا قد يظن بعفى العليات : فليس 
النجاح داخل المدرسة وخارجها مرتبطاً بعمليات الحساب » بقدر ما هو مرتيط 
بالقدرة على المطالعة . 

9 .من الاستعداد : يظل بعة ن الأطفال غير «ستعدين المطالعة حى 


ىْ 
ينقضى أكر من عام على السن ابى يستعد فيها الطفل المتوسط للمطالعة. و 0 
ناد الضغط الواقع على تعلم المطالعة فى السنة الأولى » ازداد الوقت الذى يستغرة 

بعض الأطفال لإبقاد هذا النشاط المعقد . فإلى أن يصبح الطفل «ستعداً 0 
8 هن .سوه به ف المعلمة أن تدفعه دفعا إلى المفى فى هذا الدمراع العقلى ع 
لأن: ذلك يجعل علها أو إلى التحك م وفرض الإرادة . 

لاتغالى : فها تنتظرينه سن 0 : للا كنا نحن المعلمين متمكنين من 

الأساليب” الى ترجه يها عملية التعلر : فإننا ننتظار غالب ءن الطفل أن يزيد 


داة- 
سرعته ق التعلم ٠‏ ونتسى أن كل طفل يأقى إلينا وله مميزاته الخاصة الى ميزه 
عن غيره من الأطفال . وحن نعرف أى أخطاء سيرتكب كا نعرف الإجراءات 
'التى نستطيع أن نتخذها لضمان نجاحه ء وقد محدث أحياناً أن نرغب فى 
اختصار الطريق غير أن ذلك يؤخر دائهاً من نشاط التعلم ؛ ويجعلنا دن يريد أن 
يستعجل نمو الضفدع باختصار طور من أطوارها . 

التلاميذ أنفسهم يحب أن يعملوا : ذإن اللحد فى العمل من جانب 
المعلمة ليس معناه دائهاً أن التلاميذ بذلوا نشاطاً كبيراً فى التعلم » بل على العكس 
فالأغلب أن لمعلمة كلا قامت بنصيب: كبير من العمل قل تعلم تلاميذها . 
وعلينا ألا ننسبى الدرس الذى تلقيه علينا البعوضة » فإن الصراع العنيف اللازم 
لانتقاها من مرحلة الشرنقة يثير عملية الحياة فيها » فإذا ما ساعلتها يد الإنسان 
على الانتفال هن تلك المرحلة انتبت تلك المساعدة بها إلى الشال . وكذاك التلميد . 
وعلى المعلمة ألا تتردد ق تذكير الوالدين بأن الواجبات لا تعطى م » وأنما 
تعطى للطفل . 

لاتحاول أن تعلمى التلاميذ كل شىء : فهناك معلمة تنتظره, فى العام 
المقبل ٠»‏ وعليك أن تتركى لا شيئاً تعلمه فتمبى' اطفل فرصة الاغتباط 
بتقدمه . يما يذكر فى هذا المقام أن من أكبر الأخطاء البى ترتكبها المعلمة 
أن تصرح أو تشير إشارة عابرة إلى أن الطفل كان ينبغى أن يأى هن الغرفة 
السابقة وهو يعل شيئاً بعينه . فإن ذاث فى الواقع اعتراف منها بأنها غير جديرة 
بعمل شىء آآضر غير المهمة الصغيرة الى دربت على القيام بها . 

ليس من الأرغوب فيه بقاء التلميذ للإعادة : فإن الإحصاءات الى 
يتحسن عمله بنسبة اثنين فى المائه فى مادة الحساب وبنسبة واحد فى ااه فى 
المطالعة » وأنه سيتعلم أكير إذا نقل إلى فرقة أعلى من فرقته . 

الالليجاء إلى الاستشارة : على المعلمة قبل أن تصدر حكم)ا على التلميذ 
أن تليجا إلى القاس المشورة الفنية التى قد تدلى بها ناظرة المدرسة » فقد تشير 
بالقاس المساعدة من أخيه الأكبر أو أخته الكبرى » وقد ترى' ضمرورة الاستعانة 
بالوالدين أو بعلم الكشافة أو بأى. شخص آخر يعرف التلميذ ويستطيع أن 


2 


يؤثر فيه ء وقد يحتاج الأمر إلى أكثّر من المشورة » فإن إصدار قرار بأن يعيد 
الطفل الدراسة فى فرقته هو أخخطر قرار يمكن أن تتخذه المدرسة » ولتذكر 
المعلمة حينئذ أنها تعترف يإخفاق المدرسة . ولذلك لا يجوز أن تحكم على تلميذ 
واحد بأن يعيد الدراسة فى فرقته دون أن تعرض حالته على الإخصائهين . 

ولكى ننصيف عامة المدرسات ينبغى أن تقول إن ما ذكرناه من عبارات 
التحذير إثما قصدنا به على وجه الخصوص غير ذوات الخبرة منهن عندما يبدأن 
. حياتهن التعلئمية » ذلك أن المعلمة الى تستند إلى سئوات عديدة من الخيرة 
تستطيع أن تفهم سبب ما يبديه تلميذ ما من اتجاه يدل على عدم التعاون . 
فهى تعرف مثلا مبى تكون كلات الطفل مجرد صدى لما يدور حول مائدة الطعام 
فى منزله من حديث . وطبيعى أن يصدر ذلك من طفل نشأ فى بيت يصمرح 
فيه الآباء على مسمع من أبنائهم بأمهم لا يقرون الأعمال البى تقوم يها المدارس 
اليوم . ومثل هذا الطفل يحتاج إلى المساعدة » بل يحتاج إليها بشدة . والمعلمة 
الخبيرة تستطيع أن تساعده بأن تصم أذنيها أحياناً عن سماع ما يبديه من النقد 
مادام ذلك لا يفسد عليها نظام الفصل » وهى دائماً تكسب الموقف فى النهاية 
إذا كانت جديرة بذاك . 

ولكل مرقف صعب نوع من التفسير ؛ فقد يكون الطفل «ريضاً » وقد 
يكون متحملا من الأعياء الثقال فى المنزل ما يبعد عن التصديق . وهناك أشخاص 
كثيرون قد يستطيعون تفسير الموقف » كالمربية » وطبيب المدرسة » والاخصاق 
فى أمراض الأذن ٠»‏ وطبيب العيون » وسائق السيارة » والمعلمة الزائرة » وساعى البريد» 
ورجل الشرطة ٠‏ والبدال » و«المشتغلين فى المؤسسات الاجماعية الختلفة » وآخر 
مدرسة كان فيها الطفل » وآخر معلمة درس عايها » وصاحب المنزل الذى 
يسكن فيه . ولا شلك أن المعلمة اللخبيرة تعرف من أين تبدأ البحث فى هذه 
القائمة الطويلة . 

ولكن » هب اننا سمعنا الطفل يقول : « ليس علينا أن تعمل © فستنجح 
خميعاً عل أية حال . لقد سمعت أتى تقول إن ناظرة المدرسة أمرت المدرسات 
أن ينجح كل تلميذ » وعلى ذلك فلن أحرر الموضوع الذى كافت كتابته » 
واف لذاهب إلى دار الخيالة ) . هذا موقف دقيق » يحتاج إلى عمل ريع 2 
وإذا ما أبلغ إلى ناظر المدرسة نى الحال . فإن حديثه مع الوالدين يرجح أن يؤدى 


و 


إلى أن يبذل. الطفل جهداً أكثر مما كان يبذله فى أى وقت مذبى . 

وإذا ما أصر الطفل مع ذلك على الانصراف عن العمل ء فإِن المدرسة ٠‏ 
تستطيع أن تعالج الموقف من ناحية أخرى » كأن سأ الطفل إن كان يحب أن ينقل 
إلى فصل آخر مع تلاميذ من مستواه»وقد يتطلب ذلك أن يتقهةر الطفل فرقتين 
أو ثلاثا . وجدير محديث يدور بين التلميذ والناظر ويشار فيه إلى ذلك الاحمال 
أن يأق بالأثر المطلوب . على أن الطفل ينبغى ألا يبدد » وألا يوجه إليه إنذار 
نهاثى » لأن ذلك قد يؤدى إلى عكس الغرض المقصود . ولا يصح أن يوجه إليه 
الحديث فى لهحجة من الغضب ؛ ولكن إذا أعان بذاك ٠‏ فالواجب أن يرج 
الأمر إلى حيز التنفيذ . 1 

وقد يكون من اللخير أن يعالج الموقف بتوجيه السؤال الى إلى التلميذ : 
«ترى ماذا أنا فاعل معك ؟ إننى لا أود أن أرجع بك إلى فرقة أدنى » ولكن 
زملاءك فى الفصل يسبقونك بشوط بعيد » فعليك أن تعود إلى العمل . إنك 
لا تود أن تكون فاشلا » أليس كذلك ؟ » . 

فإذا ما أخفقت كل الوسائل المعروفة لدى الناظر والوالدين » وجب أن 
تتخذ المدرسة عملا حاسماً كى تتجنب الإخفاق . فهى تستطيع أن تثْرك الباب 
مفتوحاً لاطفل كى يتابع العمل فى فرقة تناسب مستواه الحقيق » على أن يسمح 
له أن يعود بعد بضعة أسابيع إلى فصله السابق إذا بذل الحهد اللازم لذاك . 
وإن يوجد الكثير من هذه الحالات فى عام واحد » وربا لا يوجد منها ثبىء 
إذا كانت هيئة التدريس ذات خبرة وكفاية . 

وهكذا تسير أمور المدرسة : يعمل الناظر والمعلمة والأم والأب والإخصائيون 
من كل نوع جنبا إلى جنب إذا أرادوا للمدرسة النجاح ؛ ذلك لأن المدرسة 
حين تخفق » يتوقف عن الفو أعظم مصدر من مصادر قوة الأمة » ألا وهو القوة 
الإنسانية . وإن بعض الأطفال ليستجيبون لنوع من المعاملة » وبعضهم يستجيبون 
لنوع آجير منها » وإذا لم تستنفد المدرسة حميع الأنواع فقد أخفقت فى أداء 
سالتا. 


المكششات المدرسة 


للا ستاذ حسن رشاد 
أمين مكتبة معهد التربية بالقاهرة 


من أبرز ما يسترعى نظر الباحث عن المبادىء العامة الى تقوم عايها حركة 
إصلاح التعلم فى انجلئرا الاهتام المتزايد الذى يوجهه أواو الأمر ن<و المكتبات 
المدرسية وكذلك ما أجمع عليه النختصون ى شكون التربية من وجوب العناية هذه 
المسألة بالذات إذ يؤكدون أن المدرسة لا يتسنى لما النجاح فى إدراك أغراضها 
التربوية بغير المكتية الكاملة النظام المعدة خير إعداد 

إن مكتبة المدرسة من أنفع عناصر الحياة المدرسية فهى ابى تثير فى التلاميذ 
محبة الكتب وتؤلف بينهم وبين انو العلمى ونمده بالقدرة والمران على سائل 
الاهتداء إلى ما هم سبيله من معلومات أو أمحاث وما إلى ذلك من الأمور التى 
هى أساس التكوين الذاى أو تربية النفس بالنفس . 

وف المكتية أيضاً تصحم الأخطاء الى قد تنجم من التعام ابلتمعى بالفصول 
كنتيجة لإفاضة مدرس الفصل ععلومات لم يبضمها ااتلاميذ » ثم إن المكتية 
من قبل ومن بعد هى التى تزود روادها يمادة المطالعات الإضافية الى توضح 
بسعة الشرح ووسائل الإيضاح ما يلبى فى الفصول من موضوعات الدراسة . 

إذن فالمكتبة على هذا النحو مرفق هام لا غنى عنه فى النظام المدردرى » 
ولذلك يازم أن يتوفر الآتى لكل مكتبة حتى تنهذ. عهامها على وجه مرضش وبطريقة 
تتكافاً مع الغرض من وجود ها : 
أولا مكان خاص : 

لسنا فى حاجة إلى القول بأن من الضرورى قبل كل شىء أن تفرد بكل 
مدرسة قاعة تخصص فقط لأغراض المكتبة . ويراعى أن تكون مناسبة فى مساحتها 
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ب هة ‏ 


وتصميمها وموضعها . أما إذا استحال لبعض الأسباب تخصيص قاعة بذاتما 
فيمكن بصفة مؤقتة تصنيف الكتب ووضعها فى خزانات بإحدى قاعات الدراسة ٠‏ 
أو فى عدة قاعات أو حبى فى الدهاليز على شريطة أن يكون عرضها كافيا 
وضوءها وافياً . 


ثانياً ‏ موارد الكتب : 


لقد مضى الزمن الذى كانت فيه الكتب تستورد لمكتية المدرسة دون 
مراعاة يول التلاميذ وحاجاتهم أما فى زماننا هذا فيجب زيادة على الكتب 
المدرسية الثى تتصل بالمناهمج 1 الراجع أو بالأعمال الفردية أو الجمعية اتلاميذ » 
أن تزود مكتية المدرسة بالأقى : 


لماكتت المعلومات العامة . 
ب- كتب ترويحية 
ج كتب ملهمة . 
|- كتب المعلومات : 
هذه الكتب يجب أن : تستجيب إلى ها يتوق إليه التلاميذ ذوى العقلية العملية 


والنزعة العلمية وجب أن 0 طابعها الملمحة المتيرة الثاقبة لا الإفاضة المملة 
كنا يجب أن تتدرج من المبادىء الأولية البسيطة إلى المعلومات الواسعة الشاملة 
لجميع أطراف الموضوع . وهذا النوع من الكتب يجب تجديده من حين لأدر . 
وزيادة على ذلك يحب أن تجتوى مكتبة كل مدرسة ما يكنى من الموسوعات 
كدوائر المعارف والأطالس و«القواميس «التقاويم التى تؤلف خاصة للأطفال , 


ب الكتب الترومحية : 

وزيادة على كتب المعلومات السابق ذكرها يحب أن تزود المكتبة يعدد 
وافر من كتب التسلية وهذه يجب ألا يقتصر تعريفها على المعنى الضيق المتعارف 
وهو الروايات والأساطير الموضوعة " .نم إن الأطفال ولا شك يغرمون بالقصص 
ولكن لا يلزم من ذلك أن تكون القصص مليئة ما باللحوادث' الحرافية والأبطال 
الخياليين بل أن الأطفال ليجدون لذة أكيدة فى الكتب الى تروى قصص 


كة- 
أشخاص حقيقيين فى مواقف مثيرة ومن هذا كتب الرحلات وكتب السير 
منى كان أسلو يما شائقاً . 
ج- الكتب الملهمة : 


كذلك يحب أن تشمل المكتبة مجموعة طيبة من الكتب الى تثير الاههام 
بالمبادىء الروحية والأخلاقية ومن دواوين الشعر . 
ثالئاً أمين المكتبة : 

لاستغلال كل الفوائد الممكنة البَى ينتظر الانتفاع بها من المكتبة إلى أبعد 
حد مستطاع يحب أن تعهد إدارتها والإشراف على كل ما يتصل بها إلى مدرس 
يتعاون مع ناظر المدرسة ومع زملائه من المدرسين . أما أمين المكتبة فواجبه 
تشجيع التلاميذ على المطالعة الفردية ووتخذية أذواقهم وتعليمهم طرق استعال 
الكتب «المكتبة وتحديد اوقات العمل بها وتدريب كبار التلاميذ ليكونوا 
مساعدين” فى القيام بأعمال المكتبة اليومية وطذه الأسباب يحب أن يكون أمين 
المكتبة ذا مؤهلات ثقافية ومؤهلات تربويةكما يج بأن يكونمن عشاق الكتب 
ون ذوى الكفايات الإدارية وأن يكون ذا مقدرة على بث روح التعاون وحب 
العمل فى معاونيه وق التلاميذ. ويجب زيادة على ذلك أن يكون ملا بما يجرى 
عليه العمل فى المكتبات العامة وأن يكون على صلة بغيره من أمناء المكتبات 
حى يتسى له التشاور معهم بغير كلفة فى شئون الإدارة واختيار الكتب 
ويحسن. أن يتخذ له مساعدين من بين الموظقين الشبان وهن بعفن كيار 
التلاميذ . 


رابعاً ‏ فترة المكتية : 

من الضرورى جداً .أن يكون فى صلب جدول أوقات: المكتبة فترة للمطالعة 
الحرة : لهذا يحب أن يرتب جدول أوقات الدراسة محيث يشمل فترة للمكتبة 
كل أسبوع مدتها أربعون دقيقة على الأقل ويحب أن تخاو هذه الفتّرة من جميع 
القيود حبى يسود جوها الصفاء واللحرية والصداقة البى لاتتوافر غالباً داخل 
فصول الدراسة وعند دخول التلاميذ إلى المكتبة يسلمون ما معهم من الكتب 


ةو 


التى كانوا استعاروها للمطالعة بالمنازل ثم يبدأون من جديد فى اختيار غيرها 
“من كتب أو يجلات للاطلاع عليها فى المكتبة وعند الانصراف يأخذون معهم 
ما يكونون قد اختاروه من الكتب . 1 

وعند هذا الاختيار يككون عمل أهين المكتبة على أعظ جانب من الأهمية » 
فهو الذى يساعد على توجيه مطالعات الأطفال إلى مطالعة الكتب النافعة 
التى لم ينجذب إليها انتباههم من تلقاء أنفسهم دون أن يبدو أنه يسوقهم 
إلى ذلك سرقاً وبذلك يحقق الغزض من مكتبة المدرسة بأن ينمى'فى الأطفال 
حب المطالعة وأن يبذل لم ماوسعه من الإرشاد وى هذا ذمان لأن تسير المطالعة” 
فى أحسن الاتجاهات الرسومة لها وفيه أيضاً تبصير للتلاميذ بوسائل الانتفاع 

وإلى جانب «حصة المكتية) يجب أن تفتح المكتبة كل يوم مدة العمل المدردى 
لقكين الذين لانتيح لم حالة منازلم فرصة المطالعة من أن يستفيدوا أكبر فائدة 
من المكتبة » وقد يشمل هذا فبرة راحة الغذاء وبعد إنتهاء العام المدبى . 


خامسا ‏ اتلحرنات المفتوحة : ا 

يحب أن تكون جميع كتب المكتبة فى متناول أيدى التلاميذ © صخيح إنه 
لا بد فى هله الحالة من تعرضشس بعفى الكتب للتلف أو الفقد . أو اختلال 
ترتيها ولكن الحسائر المتوقعة يجب ألا يؤبه لا فى جانب الفائدة المحققة ابى 
نحصل عليها من اتباع هذه الطريقة » فإن المكتبة فى هذه الحالة تستطيع أن 
الثقة بالنفس . 


سادسا ‏ التنظم والإدارة . 

من واجبات أمين المكتبة أن يضع قواعد واضحة موجزة لاتباعها فى إدارة. 
المكتبة» وأن يدرب التلاميق المساعدين عَلى المعاونة فى ذلك وأن يحتفظ بالس.جلات 
بعد استيفاء البيانات المدونة بها مثل دفاتر قيد الكتب ( اليومية ) وكشوف ترتيب 
الكتب فى الحزانات وكذلك الفهارس . وعليه أيضاً أن يضع النظام الذى يمقتضاه 
تعار الكتب وتسترد وكذلك خطة تصنيفها وبما أن تصنيف الكتب وحمل الفهارس 


كه 
من المسائل الفتية فيجب على أمين المكتبة أن يكون مل بأهم النفظم المتبعة فى 
هذا الموضوع ومن أشبرها وأكثرها استعالا الطريقة العشرية المتسوبة إلى ديوى 
يهى المتبعة فى المكتبات العامة . أما السجل فهو مجرد سجل اكتب لا يتناول 
تيبا وعلى كل حال جب أن يككون لدى أمين المكتبة : 

| فهرس بأسماء المؤلفين 

ب - فهرس عنوانات الكتب 

ج سجل قيد الكتب 

د - بيانسترتيسٍ الكتب على أرقف الخزانات 

وفى المدارس الثانوية والمدارس الفنية بحسن أن يوجد أيضاً فهرس للتصنيف 
ا موضوعى 
سابعا ‏ علاقة مكتبة المدرسة بالمكتبات العامة : 

يجب أن يعى بإبجحاد صلة قوية بين المكتبة العامة والمكتبات المدرسية » 
ذلك لأن 0 العامة عواردها الضخمة من الكتب تستطيع أن تؤدى أجل 
الحدمات لمكتبات المدارس فالقائم على شئون المكتبة العامة يستطيع أن يطلع 
أمين مكتبة المدرسة وتلاميذه على ما لديه من كتب وأن يسبل لم وسائل الانتفاع 
من مكتبته وهى عديدة : «نها 0 موظقى المدرسة لإبداء اقتراحاتهم 3 مراء الكتب 
الحديدة » ومنها إرسال قوا م ما يستجد من الكتب لإعلاها 0 ٠‏ وبا 
السماح للمدرسة باستعارة مجموعات من الكتب إلى آجال طويلة » ومنها محل 
ترتيبات خاصة لمكين تلاميذ المدرسة من زيارة المكتبة العامة وإلقَاء محاضمرات 
خاصة عليهم لشرح نظام المكتبة العامة وتعر يفهم عواردها » .ومنها مساعدة 
أمناء مكتيات المدارس على توسيع معاوماتهم الفنية والإدارية .' 

من هذه النبذة يتبين أن مكتبة اللدركة تستطيع أن تحقق أغراضاً عديدة 
وأن تكون عنصراءهاما فى المدرسة 


الحيي -944) 


فقد عالم الآربية وعالم علم نفس الأطفال قطباً من أقطاب هذين الميدانيين . 
وهذا القطب هو السيدة سوزان أيزاكس00 مديرة قسم دراسات الطفولة التابع 
معهد الثر بية ى لندن . وقد تأثر لفقدها الكثيرون ممن تتلمذوا عليها من الأساتذة 
المضرايين + وكذلك الكثيرون ممن قروا لها أو تتلمذوا عليها فى أنحاء العالم أجمع 

وقد فازت المكتبة العربية بترحمة كتابين من مؤلفاتها . أحدهما كتاب « الطفل 
فى المدرسة الابتداثية 3 والآخر كتاب ١‏ الخحضانة » . 

ولعل أوضح أثر تتركه السيدة سوزان أيزاكس فى نفوس الآباء والأمهات 
والمعلمين والمعلمات هو تغيير اتجاههم تغييراً يكاد يكون كلياً نحو معاملة 
الأطفال . «هذا التغيير ينبنى عللى. الصورة الواضحة الى تممكنت من رسمها 
لتصرفات الأطفال وما يككن وراء هذه التصرفات من مشاعر وأحاسيس . فتشعر 
أنت تقرأ مؤلفاتها أو تستمع محاضراتها كأنك تلمس" الأطفال لمسا وهم يلعبون 
ويلاحظون ويفكرون ويعبرون عن مشاعر الحب «الكراهية . والسر ى هذا 
يرجع إلى الحبرة الحية الطويلة المباشرة الى اكتسبتها من معاشرة الأطفال فى 
مدرسة ١‏ مولتنج هاوس» < ممدامكة ومنملدة - الى أنشأتها هدينة كبردج 
بمعاونة زوجها وأحد زبلاتها . 

وتعتبر هذه المدرسة التجربة الألى من نوعها . فقد قائت ملاتحظات علماء 
النفس إلى ذلك الحين على دراسة أفراد من الأطفال . ولكن هذه التجربة قامتر 
على ملاحظة مجموعة من الأطفال عددها يقرب من الحمسة والعشرين طفلا". 
وقد سمح اجماع هذا العدد بدراسة الأطفال من نواحيهم العقلية والاجماعية 
والانقعالية » كا أنه سمح برؤية تصرفات الطفل فى هيئة وحدة متكاملة فعندما 


)١(‏ .قعتدآ سمسسة 


علا آأت 

أن الطفل ‏ من أين يأى الأطفال » يؤخذ سؤاله هذا با فيه من شغف بالكشف 
والمعرفة » وما وراءه من قلق وخوف من منزاحمة أخيه الطفل اللحديد له : وما 
يحب أن يستقبله من أمن وطمأنينة نتيجة للمعرفة الصحيحة . ونتيجة للاتجاه 
الصحيح نحو أخخيه الطفل . وببذا لا يؤتعذ السؤال على أنه تجرد اتجاه للمعرفة » 
وإنما هو لتجاه لتبديد القلق والحوف . 

وقد تبينت لمدرسة (, مولتنج هاوس » اتجاهات ثلاث . أما الأول فهو 
الاتجاه التلقالى من جانب الطفل الكشف «المعرفة . فالطفل دائب النشاط : 
دائم البحث يريد أن يعرف ما -واليه ويتقصى عجائب البيئة . أما الثانى فهو 
معرفة الأثر المتيادل بين اللغة والتفكير . فقد كانت سوزان أيزا كس تعتير 
أن كثيراً من البلبلة فى أفكار الناس ترجع إلى اللغة التى يستعملونها » وكانت 
تعتبر أن كثيراً من وضوح التفكير وما يرتبط به من دقة اللغة يمكن كسبه فى 
المراحل الأول للنمو . وتعتبر كذلك أن فقدان هذه القدرات فى البداية يماد 
يستحيل معه كسبها فى المراحل المتأخرة . أما الاتجاه الثالث فهو الاهنام 
بالحاجات النفسية . فالطفل فى حاجة إلى الشعور بحب غيره له » وى حاجة 
إلى الاستمتاع بنشوة النجاح » كما أنه فى حاجة إلى الضبط والتوحيه من جانب 
الكبار ٠‏ على ألا يقف هذا الضبط ى سبيل إشباع حاجته إلى الحرية وثىء 
من الخاطرة . 

وكانت سوزان أيزاكس تربى فى مدرستها هذه إلى أن تبدأ غير متأثرة بالأفكار 
الشائعة عن سيكواوجية الأطفال وتربيتهم . وكانت تعتقد أن تدريب الاتجاه 
العلمى هو التدريب فى الاتجاه الصحيح . فتركت لأطفالها حرية العمل واللعب 
والبدث «التأمل » وخلقت لحم بيئة غنية بما يثير هذه النواحى . فهناك الأرانب 
الى تحمل وتلد » وبعضها يكبر وبعضها يموت ٠»‏ وهناك الدجاج والكلاب 
واأزهور والأراجيح «أحبال التسلق وأحواض الرمل والصور («الكتب والخابير 
ها إلى ذلك . فوضع البيض وولادة صغار الأرانب وموت بعضها ومو بعضها 
الآخر والتغذية والمرض كل هذه تحرك فى الأطفال ملاحظتهم ورغبتهم فى الؤقوف 
على ألوان من المعرفة متعددة النواحى عظيمة القيمة . 2 ' 

سياسة المدرسة تقوم على أننا إذا أدركنا أن استطلاع الطفل يسير فى . 
اتجاه ما ء فلا بد من بذل كل محاولة للخلق المجال الصالح لتشجيع هذا الاتجاه » ٠‏ 


لدلاء اسهد 


وتشجيع الاستمرار فيه بحيث يؤدى إلى إشباع الاستطلاع مع وضوح فى الفكرة 
وكسب للاتجاه العلمى الصحيح . وسياسة المدرسة تتلخص فى ضرورة نخلق 
الحو العقلى الصالح حبى يم الغو العقل على الصورة العلمية الصحيحة . ومن 
هنا جاءت ضرورة التحرر ‏ إلى حد بعيد ‏ من تأثير اتجاهات الكبار 
وأفكارهم وأرانهم . فقّد كانت مهمة المدرسة أن تناقش أفكار الكبار وأرانهم 5 
وتبين ما فيا من خلافات مما يجعلها خاضعة للتغيير والعو. : 

وقد أرادت سوزان أيزاكس أن تطلق الحرية الكاملة لأطفالها » لولا أمها 
اكتشفت حاجتهم النفسية لنوع من النظام . بهذا وصلت إلى أن المدرسة لا 
يمكن أن تقوم على حرية مطلقة ولا على نظام مثبت . فحاولت أن توجد التوازن 
بين فكرق النظام والحرية لتصل إلى أساس صحيح من الناحية النظرية يمكن 
تطبيقه فى تربية الأطفال . 

وقد استنارت كيرا فى تربيتها هؤلاء الأطفال ودراستها إباهم يمكتشفات 
التحليل النفسبى » وقد تأثرت بنوع خاص بأستاذتها ميلانى كلاين منعلك1 عنسهاءك3 
فدرست لعب الأطفال الإيبانى والرمزى » ودرست فيهم تعبيرات الحب والكراهية » 
والشعور بالذنب «التعبيرات الاعتدائية » والميول الثورية والحنسية . وقد درست . 
كل هذا فى جو من الحرية يسمح لذه النزعات بالتبلور والوضوح » إذ لم 
يكن من رأيها أن تحاول بترها عند أول ظهورها . ذلك لآن محاولة البئر تمنع 
من دراستها ولا تعطى الأطفال فرصة المرور السلم من أزماتمها . 

وليس من السهل أن نصور الآثر العظم الذى تمكنت سوزان أيزاكس 
من إحدائه نتيجة لمهذه التجربة الفريدة فى نوعها والتى-قامت فيها بتسجيل 
تصرفات الأطفال وأعماللهم وأحاديهم وأسئلهم وأحلامهم » ثم قامت باستغلال 
كل هذا لترسم صوراً حية لسيكواوجية الأطفال » وهو عمل لم يسبقها إليه 
عالم نفسبى آخر . وقد أعجب السير برسى نن ببحونها إعجاباً “ذفعه إلى أن 
يدعوها لتنشى' قسها فى معهد الترببة يقوم بنشر هذه البحوث » ويكون مركزد 
لبحوث أخرى فى سيكولوجية الأطفال . وقد أنشأت هذا القسم عام 1988 » 
وف السنوات القليلة التى مضت منذ إنشائه قام بنشر عشرات البحوث » ويتخريج 
الئات من الطلاب والباحثين ٠‏ ما جعل آثار سوزان أيزاكس ظاهرة فى كل 
مكان يعنى فيه بتربية الأطفال ودراستهم . عبد العزيز القوصى 


قلات 


نيت عي لفات ال كتوزة سوزان أزا كس 


مقعلل [تطن) عستاملا ص1 لاوم لقباعع 1اععم[ عط1 . 

تع للتطت) عصتولا ص غمعمدمماعن12 1دلعهة5 فطك1 . 

( ترجم إلى العرية ) .تجدعئز لإتعوسبل2 عط . 

529 جم إلى العربية ) طمدعء1" عن دعل اتط0 عط . 

ممع صرمماءبع(1 لاتطن) كه كاأمعمقةف لجعاعهأمطعتوط عط . 
خطع مو لصه صععلانطن [ه دع أطسسسكا . 

“م36 سه [أممطللئتطن . 


بائذ تب حلم 


لذ ١خ‏ ها 


الاستاذ هامل 


) 04 3 1158( 


لعل الكثيرين من بين الأساتذة الذى قاموا بالتدر يس فى معهد التربية 
بالقاهرة ومن المدرسين الذين درسوا بالمعهد فى السنة الدراسية ١447-195١‏ 
يذكرون الأستاذ هامل وقد أفادوا من محاضراته فى علم النفس . كا أن الكثيرين 
من أساتذة الثربية فى مصر كانوا قد تتلمذوا على الأستاذ هاملى فى معهد الث بية 
بلندن ويؤسفنا ويؤسفهم جميعاً أن هذا النشاط ابحم الذى عرف به الأستاذ هام 
قد انتبى بوفاته ثى الصيف الماضى فى سن الخامسة والستين . 

ولد الأستاذ هامى فى استراليا وتعلم بها إلى أن أصبح عاضراً لعلم الطبيعة 
فى جامعة ملبورن ثم عين ناظرا المدرسة الثانوية العليا فى نفس المدينة . و 
عام 1918 سافر إلى لهند حيث أصبح أستاذ! للطبيعة فى «عباى؛ ثم أصبح مديراً 
لكلية المعلمين الثانوية . وفى عام 1918 سافر إلى الولايات المتحدة وعين محاضرا 
للطبيعة فى جامعة كولومبيا وهناك قام ببحث ى سيكولوجية الرياضيات » 
وبعد ذلك بعامين انتقل إلى لندن وعين' أستاذاً فى معهد التربية واستمر به إلى 
أن اختير عام 0 للسفر إلى الشرق الأوسط لإلتقاء امحاضرات ثم عاد فى أواخر 
عام 144 إلى لندن فى وظيفته بالمعهد وكان فى خلال هذا كلد قوم بأبائه فى 


ساع#*أس 


التحليل العامى0© وى سيكولرجية التعلم ويقوم بعمله فى إعداد المعلمين وإعداد 
الإخصائيين فى علوم النفس «التربية . 

وعندما كان الأستاذ فى زيارته للشرق الأسط خلا ل الحرب الماضية كان 
نشاطه متصلا بالنمجلس البريطانى ولهذا اتسعت رقعة هذا النشاط حتى شملت 
تركيا والعراق ومصر وقد اختير فى أخريات زيارته مستشاراً للتعلم فى العراق 
ورك به آثاراً واضحة المعالم . 

ويتميز الأستاذ هامل بهدوثه وبنزعاته الإنسانية ومهارته الرياضية وتمكنه 
من أساليب البحث العلمى ما جعل لوفاته أثرأ عميقاً فى نفوس تلاميذه وزملائه 
ف انجاء العام . 


)١(‏ .مرلمصة لمممعة2 


لخر التعليي: فى مصسر : 


فرار وزارى رة م/م بتارريخ «سم !| - 184ئوا| 
بشأن ما يتبع فى إنشاء الفرقتين الخامسة والسادسة بالمدارس الأولية 


وزير المعاروف العمومية 
رغبة فى تنفيذ خخطة الدراسة الموضوعة للتعلم الأولى على وجه يصل بتلاميذها 
فى نهاية مدتها إلى مستوى يعادل مستوى المدارس الابتدائية '» 

وحرصا على تجنب الإسراف الذى رتب على إنشاء الفرقتين اللخامسة 
والسادسة فى مدارس لا يكون بها العدد الكافى لإنشاء هاتين الفرقتين » 

وتوفيراً للكفايات اللازمة لتول التدر يس بباتين الفرقتين بنجاح وللأماكن 
المناسبة للدراسات العملية الواردة مخطة الدراسة فيها » 

قرر 

أولا ‏ بمخصص عدد من المدارس الأولية تقصر فصوله على الفرقتين اللخامسة 
والسادسة ويقصر العمل فى المدارس الباقية على الفرق الأربع الأول . 

ثانياً ‏ يراعى فى اختيار المدارس المخصصة للفرقتين الخامسة واأسادسة 
ملاءمة أماكنها لحاجات الدراسات العملية المقررة مخطة هاتين الفرقتين وأن 
تتسع أماكن المدزسة لقبول كل من أتموا الستة الرابعة بالمدارس الأولية 
امجاورة ممن هم فى سن الإلزام . 

ثالثاً ‏ يطلق اسم المدارس الأولية على المدارس المقصورة على الفرق الأربع 
الأول ويطلق اسم المدارس الأولية الراقية على المدارس الخصصة للفرقتين الخامسة 
والسادسة ويلغى ما عدا ذلك من تسمية . 

رابعا * 0 :اختيارية لمدة الدراسة بالمدارس الأولية الراقية تزاد فيها 


العناية بالحانب العمل الذى مبو* الراغبين من تلاميذها لاحياة العملية . 
خامسا على وكيل الوزارة الختص تنفيذ ذلك واتخاذ الخطوات التدريجية 
لتحقيقه . 1 وزير المعاوف 
محمد العشماوىٍ 


تت قوت 


لملكرة الإبضاحية 
للقرار السابق 


١راعت‏ الخطة العديدة الى وضعت للتعلم الأول أن يصل التلميذ 
فى لمهاية السنة السادسة إلى مستوى يعادل مستوى شبادة الدراسة الابتدائية فها 
عدا اللغة الأجنبية التى اعتيض عنها بزيادة فى دروس اللغة العربية والدراسات 
العملية وأجيز للمئتبين الدخول فى امتحان شهادة الدراسة الآبتدائية على هذا 
الأساس . 

وتنفيذ هذه الخطة يقتضى أن 7 تنثىء كل مدرسة أولية فرقاً خامسة وسادسة 
ل أ لسن الج بجاح من م فى سن للم . 

وقد لوحظ أن كثيراً من المدارس لم تنشى“ فرقا نخامسة أو سادسة بها مع 
استكملها الفرق الأربع الأول وذلك بسبب 7 أحدا من هم فى سن الإلزام لم 
يصل إلى تلك الفرق كما لوحظ أن المدارس الى أنشأت الفرق اللخامسة والسادسة 
بها كان متوسط عدد تلاميذ الفصل الواحد بها فى أكثر الحالات قليلا لا يتناسب 
مع ما تتحمله الدولة من نفقات . 

وقد تبين لنا من دراسة أسياب هذه المشكلة أن كثيراً من التلاميذ يقضون 

فى الفرقة الواحدة من الفرق الأولى أكثر من سنة وبهذا ينتّهى سن الإلزام ولا 
يصل ار ون الايد ار ابش ا 

ومن المراجعة مع بعض القدامى من رجال التعليم الأول فهمنا أنه من كل 
ماثة تلميذ يقبلون بالسنة الأول لا ينتقل بالاطراد دون رسوب فى أية فرقة أكثر 
من أربعين منهم يضاف إلى هذا أن كثيراً من تلاميذ المدارس الأولية يخيرون 
اتجاههم خلال تلك السئوات الأربع ويلتحقون بالمدارس الآبتدائية وهذه 
الظاهرة تبدو بصورة واضحة فى المدن ومنهم من يلتحق بفرق الحفاظ اليستكمل 
حفظ القرآن الكريم وليلتحق بالمعاهد الدينية أو مدارس المعلمين الأولية وهكذا 
يتضح أن من المتعذر من الوجهة العملية إنشاء فصول للفرقتين اللخامسة والسادسة : 
بكل ٠‏ مدرسة من المدارش الأولية بالقطر المصرى وإنه إذا وجد تلاميذ صاللحون 
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لله الفرق عدرسة ما فالغالب أن يكون عددهم من القلة تحيث لا بعرر إنشاء 
فصول مستقلة لم وتحميل الدولة نفقاتهم فى وقت تحتاج فيه لتوفير أى مبلغ . 

من المال من هذا الباب لتعلم من لا يزالون محرويين من العم . 

؟ ‏ وهئاك صعوية ة أخرى فنية تجعل من المتعدذر إنشاء فرق خامسة وسادسة 
بكل مدرسة أولية وهذه الصعوبة مردها إلى طبيعة الدراسة فى هاتين الفرقتين 
وطبيعة التلاميذ فيها . 

فالدراسة فى هاتين الفرقتين تختلف عنها فى الفرق الأربع الأول م ن الناحيتين 
النظزية والعملية . ْ 

فن الناحية النظرية يكون الحهد موجهاً فى السنوات الأربع فة مبادىء 
القراءة والحساب وبعض المعلومات البسيطة الى ثلاثم 0 9 . أما فى 
هاتين الفرقتين فيرتفع مستوى الدراسة ى اللغة والحساب وتبدأ العناية بشواعد 
اللغة والإنشاء 'ما تعطى المعلومات على صورة دراسة منظمة فى التاريخ والحغرافية 
والثر بية الوطنية ومبادىء العلوم والصحة . 

والناحية العملية فى الفرق الأربع الأول يغلب علها ما يصح أن نسميه 
روح اللعب الهذيبى فهم يشتغلون أشغال أطفال لا يراد منها"لاسوى نمكينهم 
من التعبير بالعمل والتدريب على استخدام اليد . 

أما فى الفرقتين الخامسة والسادسة فإن تموهم اللحسمى ولعةلى يحل من 
الممكن ممارسة أعمال حقيقية تكون إلى جانب ما تحقفه من أغراض تربوية. 
مساعدة على إعدادهم للحياة العملية . 

وظاهر أن المدرس العادى الذى لا يصعب عليه ممارسة مهمة التدريس 

فى الفرق الأريع الأول قد يتعذر عليه التدريس فى الفرقئين الأخيرتين وأن هاتين 
الفرقتين بحاجة إلى عناصر أقدر على تدريس الخطة بتجاح وأنا مدرسيها يحب 
أن يكونوا مساوين أو يقر بون فى الكفاية”من مدرمى تلك الفرق بالمدارس الابتدائية . 

وتدبير هؤلاء المدرسين مع المدرسين الذين يقومون بتدريس المواد العملية 
أمر يصعب توفيره لكل المدارس الأولية وقصارى ما يمكن عمله أن د ذلك 
لعدد قليل من تلك المدارس . 

يضاف إلى ما تقدم أن دراسة المواد العملية كالفلاحة والأشغال والتدبير 
المنزلى يقتضى استعداداً خاصاً فى الأماكن من الصعب تحقيقه فى أكلر 


عالقا 


المدارس الأولية الحالية . 

نخلص من هذا كله إلى أن استكمال الفرق الست المقررة بكل مدرسة 

أولا ‏ لقلة عدد من يصلون إلى الفرقتين اللخامسة والسادسة فى أكثر” المدارس 
قلة لا تسمح بإنشاء فصول مستقلة لم . 

ثانياً لعدم إمكان توفير العناصر الفنية اللازمة للتدريس بهاتين الفرقتين 

ثالثاً لعدم ملا عمة مبانى أكثر المدارس لخاجات الدراسة العملية لاتين 
الفرقتين . 

وهذا كله تفرض علينا هذه الصعويات العملية تدبير حل للمشكلة عن 
طريق آخر غير طريق استكمال الفرق الست بكل مدرسة . 

والحل ميسر فى الحهات الى تكون بها عدة مدارس أولية متقاربة فى هذه 
| الخالة يمكن تخصيص إحدى هذه المدارس للفرقتين الخامسة والسادسة فقط 
ليتجمع فيها كل من أتموا السنة الرابعة بتلك المدارس وبهذا تتكون منهم فصول 
ملائمة من حيث متوسط العدد . 

وإذا روعى فى هذه الخالة اختيار المدرسة البى يكون مكانها ملائماً لأغراض 
الدراسة العملية واختيار أفضل عناصر التدريس فى المدارس لتتولى التدريسص!! 
بها كان فى ذلك علاج تام للمشكلة . 

أما فى الحهات: الى لا يكون يها سوى مدرسة واحدة وهى حالات قليلة 
لا تكون إلا فى القرى الصغيرة فإما أن تنشأ الفرق الست كاملة وتتحمل الدولة 
ما يقتضيه ذلك من نفقات أو يكتنى فى تلك القرى إلى حين بالفرق الأريع 
حتى تتوافر الأسباب لإنشائها . 


وهذا التدبير سيوفر على الدولة كثيراً من النفقات التى كانت ستتحملها 
لو أنها نفذت الخطة واستكملت الفرق فى كل مدرسة من مدارسها الأولية. كا 


لاةءوإأس 


أنه سيرفعم مستوى الدراسة بالنسبة للفرق النهائية فى هذا التعلم وهو إلى هذا لن , 
يفوت على مستحق -حظه من التعلم الكامل الذى نص عليه القانون . 

وق هذه الحالة لا يكون ثحت مبرر لبقاء أسم المدارس: الأولية الغوذجية 
الذى يطلق على بعض المدارس الأولية دون بعض ويكون الطبيعى أن تسمى 
المدارس' الثى تقتصر على الفرق الأربع الأولى ( مدارس أولية ) أما المدراس الى 
تقتصر على الفرقتين الخامسة والسادسة فالطبيعى أن تسمى ( مدارس أولية راقية ) . 
وهى تتفق تماماً مع المدارس الأولية الراقية الحالية للبنات وخاصة إذا ضمت 
سنة تككيلية عملية لمن سمارسون الحياة العملية بعد الدراسة . 

وتكون مدة الإلزام موزعة على فترتين فيرة مدتها 4 :سنوات فى المداس 
الأولية وفترة مدتها سنتان فى الأولية الراقية . 

ومن الممكن تنظيا لتوزيع العمل بين وزارة المعارف ويجالس المديريات 
أن تختص المعارف بالمدارس. الأولية الراقية بالمديريات وتختصص النجالس بالمدارس 
الآولية . 


مرسوم 
بإنشاء شعبة قومية للتربية والعلوم والثقافة 


نحن فاروق الأول ملك مصر 
بعد الاطلاع على القانون رقم ١4‏ لسنة 14417 بالموافقة على الاتفاق 
الخاص بإنشاء هيئة الأهم المتحدة لاعربية والعلوم والثقافة . 
وعلى المرسوم الصادر فى " نوقير سئة 194410 بإصدار الاتفاق المشار إليه . 
وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية وموافقة رأى مجلس الوزراء . 
رسعنا بما هو أت : 
مادة ١‏ - تنشأ فى المملكة المصرية شعية قومية للغربية والعلوم والثقافة . 
مادة ١‏ تعمل هذه الشعبة على تنظم وتحقيق التعاون بين مصر واطيثة 
وتوفير الوسائل اللازمة للاتصال بها . 
وتحقيقاً لهذه الأغراض تقوم الشعبة بما يأق : 
| إبداء الرأى للحكومة فى برنامج الهيئة وفى نواحى نشاطها وفى المسائل 
الخاصة بالتعاون الثقاى والعلمى بين الدول والتى محيلها عايها وزير المعارف العمومية 
ب - تهيئة الوسائل اللازمة للإتصال بالهيئة وبالشعب القومية لأعضاء الحيئة 
ج ‏ السعى ق تنفيذ التوصيات الى يقررها ازمر 0 للهيئة وق المساهة ' 
فى -تنفيذ مشروعاتها . 
د الاتصال بالهيئات والجمعيات والأأفراد الذين يعنون بشئون التربية 
العلوم والثقافة بمصر «اتنخاذ الرسائل التى تكفل تعريفهم بأعمال الميئة . 1 
ه-إبداء “الرأى بناء على طلب وزير المعارف العمومية فيمن يرشح من ' 
المندويين لقثيل مصر ف الموؤتمر العام للهيثة . 
مادة  ”*‏ تشمل 'الشعية القومية : 
١‏ الخجمعية العامة . 7" 
1١٠ ٍ‏ 


الات 
يت الكن التنفيذدى . 
ج ‏ الأمانة العامة . 

مادة 4 - تتكون الجمعية العامة من أعضاء لا بقل عددم عن عشرين 
ولا يزيد على أربعين عضوا . 

أولا ‏ أعضاء بحكم مناصبهم دهم وكيل وزارة المعارف العمومية لاشئون 
,الثقافية ووكيل وزارة الخارجية ووكيل وزارة الشئون الاجماعية ومدير جامعة ذؤاد 
الأول ؛. مدير جامعة فاروق الأول ومدير مجلس فؤاد الأول الأهلى لابحوث .. 

ثانياً أعضاء يعينون بقرار من وزارة المعارف من بين الفئات الآنية 

| أعضاء يختارون من مرشحى الميئات الثقافية المنشأة بعرسوم . 

ب - أعضاء حختارون من مرشحى اليئات الثقافية الحرة . 

جح أعضاء يختارون من بين الأشخاص المعر وفين بتفوقهم فى شكون اأمربية 

أو العلوم أو الفئون أو الآداب . 

ويحدد وزير المعارف العمومية العدد اللازم ثيل الفئات الثلاث الأخيرة 
بحيث لا يقل ممثلو كل فئة عن ثلاثة أعضاء . 

مادة ه مدة العضوية فى الحمعية العامة لغير العينين بحكم وظائفهم 
ثلاث سئوات ويجوز إعادة تعيهم للمدة ذاتا . 

مادة  "‏ يكون وزير المعارف العمومية رئيساً للشعبة 0 رئاسمها العامة . 

مادة ا للجمعية العامة ثلاثة وكلاء أحدهم وكيل وزارة المعارف العمومية 
والاخه ران تنتخبها| الجمعية العامة بالاقتراع السرى . 

مادة 4 تجتمع الجمعية العامة بناء على طلب الرئيس ولا يكون انعقادها 
صيحاً إلا محضور نصف أعضاها على الأقل فإذا نقص عدد الحاضرين عن 
ذلك أجل الاجماع إلى جلسة أخرى وفى هذه الحالة يعتبر الاجماع صميحاً 
مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين » وق غير الأحوال التى تشترط فيها أغلبية 
خاصة تصدر آرارات الجمعية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاذمرين فإذا تساوت 
يرجح الرأى الذى فى جائبه الرئيس . وعند غياب الرئيس يحل محله وكيل وزارة 
المعاريف العمومية للشئون الثقافية وعند غيابها أكير المكياين النتسخبيين سنا . 

مادة 4 - يشكل المكتب التنفيذى لاشعبة من : 

١‏ - وكيل وزارة المعاروف العمومية 


ل ١ااس‏ 

جات الآمن العام للشعية . 

ج- سبعة أعضاء تنتخيهم الجمعية العامة بالاقتراح السرى لمدة سنتين 
ويجوز إعادة انتخامهم . 

مادة ٠١‏ يكون تعيين الأمين العام للشعبة بقرار من وزير المعارف 
الثموفية' : 

مادة ١١‏ عن التشكيل الأول يصدر وزير المعارف العمومية قرارا يبيان 
الميغات والدمعيات العلمية والثقافية الخرة البى تستعين بها الشعبة فى تحقيق 
أغراضها . وللجمعية العامة بعد ذلك بأغلبية الثلئين بناء على اقتراح المكتب 
التنفيذى أن تستبعد أو تضيف ما تراه من هذه الحيئات والجمعيات . 

مادة ١١‏ يجوز للجمعية العامة والملكتب التنفيذى أن يؤلفا من بين 
أعضاء الشعبة لخانا تقوم بالأمحاث والدراسات اللازمة لتنفيذ أغراض الشعية . 
ويكون لما الحق فى أن يضما إلى هذه اللجان أشخاصاً من غير الأعضاء . 

مادة ١‏ تضع الجمعية العامة اللوائح اللازمة لتنظم أعمال الشعبة وتكون 
نافذة بعد تصديق' وزير المعارف العمومية . 

مادة ١4‏ تنشبىء وزارة المعارف العمومية السكرتارية الخاصة بالشعبة 
وتزودها بالموظفين اللازمين لحسن سير العمل با . 

مادة ١6‏ يضع وزير المعارف العمومية بالاتفاق مع وزير المالية .لائحة 
بالمكاقآت الى تمنح للقائمين بأعمال الشعبة . وترصد فى ميزانية وزارة المعارف 
العمومية الاعّادات اللازمة لهذا الغرض ولغير ذلك من النفقات . 

مادة ١65‏ - على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من 


تاريخ نشره فى الحريدة الراقية : فاروى. 


صدر بقصر القبة فى ٠‏ محرم سنة ١55‏ 
"١١‏ نوقير سنة 19149) 


ل سسا هي ١‏ 


تصدرها رابطة خر يجى معاهد الثر بية 
رئيس التحزير : اسماعيل مود القباى بلك 


السئة الثانية 


مشكلة المدرسة الثانوية فى مصر 


مشكلات اسان رك كران مانن سال + ٠.‏ يقلم عبد العزيز سلهان شادى افندى ١١‏ 
ما الذى نستطيع عمله لتجمل التعليم حياً ؟ . 


حاجات الأطفال الأساسية 

أكتب المطالعة فى المدارس الاصريءة 
شرود الذهن 5 
تدريس الير بالمدارس الثانوية ... 
القيم التعليمية فى دراسة العلوم ... 


وظليفة المواد الاجتياعية فى تربية الجيل 


آداب المبئة 

العلوم والننون 

فرص التوجيه فى التريبة اليدنية 
أنصفوا المدرسين . 

اجتماع الأجنة الدول للة ة لي الكار - 
إدورد لى ثوريديك ... 


أبريل دا العدد الثالث 


رست 


... للاأستاذ عمد نؤاد جلال ١‏ 


الدكتورة سوزان ايزا كس 61" 

للدكتور عمد قدرى لطن مم 

للدكتور عبد العزيز القوصى "2 

... للدكتور عبد العزيز السيد إبراهيي ١ه‏ 
.. للدكتور يوسف صلاح الدين قطب مهم 
للدكتور أبو الفنوح رشوان ‏ 58 


... للاتستاذ حمد على مصطني 4؟*؟ 
ما 
لكاو سات لان 2/6 
٠‏ 

م8 


... لاركتوو عبد العزيز التومى لابه 


وارانيا رحست لطبا و و ا لسر 


السنة الثانية ابريل ١46٠‏ العدد الثالث 


مشكلة المدرسة الثانوية فى مصر 


للاستاذ عمد تؤّاد حلال 
أستاذ التربية بمدرسة المعامين العليا 


كان التعليم الثانوى وما يزال من أهم مراحل التعلم إن لم يكن أهمها بخيعاً » 
إذ أنه يؤدى للأمة وظيفتين تككل إحداهما الأخرى . أما الوظيفة الأول فهى 
إعداد الطلبة للدراسات العليا العلمية والمهنية على اختلاف أنواعها » فهو يغذى 
المعاهد والمدارس «الكليات الجامعية وغير الخامعية بالمتخرجين فيه » وهى بذلك 
يتخ فى نوع التعلم الذى يعطى فى هذه المعاهد والكليات » لآن نوع التعليم 
يتوقف على المتعلم "كما يتوقف على المعلم » وهو يتوقف على امتعلم ى هذا الدور 
العالى من . التعلم بصفة خاصة . 

والوظيفة الثانية للتعليم الثانرى هى أن عد الحكومة وما إلى الحكومة من مؤسسات 
وغيرها » بشبان قطعوا ىق التعلم شوطا لا بأس به وإن كانوا لم يتجهوا إلى التعليم 
العالى لسبب أو لآخر ٠»‏ فتستخدم الحكومة وغيرها هؤلاء الشبان فى الأعمال 
الى 4 تلك البى يتولاها الحامعيون ومن في مستواهم 

الثانوى إذ يؤدى هاتين الوظيفتين إنما يبوه للأمة الصفوة من أبنائما 
0 ين على جانب كبير جد وهام جداً من شئونئها الحروية . إذ أن نسية 
كبيرة تمن يدخخلوت المداريس الثانوية هذا العام مشاه سيكونون بعل حمسة أعوام 
أو ستة فى الخامعة وبعد أربعة أو خمسة أعوام أخرى سيكونون فى مراكز الخدمة 


يددة 4 نت 


القادة والضباط لهذا اليش العرمرم من الشعب يجب أن تجعل نصب عينيها هذا 
البدأ » فتتكيف عتليتها فى هداه تكيفا يجعلها صالكة لآداء عملها فى هذا 
العصر الحديث . 

وعل ذلك فإن أول ما يطلب من المدرسة أن تكون مدركة أعمق الإدراك 
لمهمتها » قادرة على رسم الخطط لاوصول إلى أهدافها . 

وتخطى ء المدرسة الثانوية إذا ظنت أن هذه اللخطط يمكن أن ترم فى 
ديوان الوزارة على صورة خطط ومناهج ونظم»ءوأن تمل على المدارس فى صورة 
أوامر وتنبيبات ومنشورات ٠»‏ لأن كل ذلك لا يمكن إلا أن يعطى اليكل الذى 
تك المدرسة عليه عملها الأسامبى . إن الوزارة لا يمكن أن تحل مشاكل المدرسة 
الثانوية » وهى لا ترسم لها إلا الخطوط العريضة اسياسة التعليمية » ومن هنا 
تبدأ المدرسة عملها الشاق لا فى التنفيذ الآلى بل فى رم الخطط التى تمكنها 
من أداء المهمة التى كرست نفسها لأدائها . وإن من أكبر أخطائنا فى المدارس 
الثانوية أننا لا نفهم وظيفتنا على هذا الوجه » فنظن أن الوزارة قد فكرت لنا » 
وحلت بجميع مشاكلنا » وما علينا إلا أن نسير قدما كما يسير قطار السكة الحديدية 
وقد ملىء بالوقود والبخار على قضبان مرسومة » فيصل إلى مكانه فى الموعد المقرر . 

ولعل بعض رجال التعليم يدهشون إذ يسمعون هذاء لآن المدارسطويلا ما سارت 
على طريقها المرسوم وأدت مهمها المطلوبة . ولكن أى طريق وأية مهمة ؟ 
لقد تغير الزمن . وإن الحياة لتقفز بنا قفزات عنيفة كل يوم © وأن نستطيع 
أن نجارى الزمن إذا فكرنا فى عصر الهضة والاستقلال بعقلية عهود الاستكانة 
والاحتلال . والمدرسة يحب أن تقوم بنصيبها من العبء وهو النصيب الأكبر » 
وعليها أن تكيف عملها على أساس غايتها من إعداد المواطنين فتكفل هم من 
حياة الفكر والعمل والنشاط والواجب ما يكفل هذا الإعداد . 
بعبارة أخرى إن على المدارس أن تقوم بإعادة ٠‏ تفسير المهج وخطة 

الدراسة ونظامها العام »ع عليها أن تقوم بإعادة تفسير كل ذلك حتى يكور 
وضعه موضع التنفيذ مؤديا إلى الغاية: الموموقة . ومعبى ذلك أن تنظر المدرسة 
إلى المناهج على أنها وسائل قد تؤدى لغايات #تلفة إذا نفذت بطرق مختلفة » 
وعلى المعلمين أن يبحثوا معا عن الطريق الذى يجعل التعلم منتجاء دافعا للطالب 
نحو الإدراك الصحيح لمسائل العلم ومسائل اللحياة : ونحو التفكير المستنير والعمل 


د © اسم 


المنتج . إن من أهم وظائف المدرسة الثانوية مثلا أن تجعل الطالب يستطيع 
أن يعيش مع زملائه فى تعاون لا يمنعه لحلاف فى الرأى والمزاج والاتجاه » وأن 
نمرتطيع مواجهة الحياة بما فيها من صراع وتضارب مواجهة واقعية منتجة حياة 
"صليمة سعيدة للجميع » فا هو الهج أو النظام التعليمى الذى وضعته الوزارة والذى 
يقف دون يتحقيق هذه الغاية ؟ الواقع أن الذى يحول دون المدرسة وذلك ليس 
إلا نوع من الاستسلام الذى يجعلها تقلع عن التفكير فى مثل هذه الأمور 
وتكتى من العمل بالقشور دون اللباب وبالشكل دون الجوهر . 

وشىء آخر يج أن تعمل عليه المدرسة الثانوية وهو وثيق الصلة بما سبق » 
هو صقل شخصية الفرد صقلا يؤدى إلى السلوك الذى جمع بين الهذيب والإنتاج 1 
' والسلوك الاجتّاعى ظاهرة نراها فى المجتمعات الراقية» ولا تكتسب إلاعن طريق 
تكوين نوغ من الحاسة الاجتّاعية الى تجعل الفرد يرى بعين غيره "كما يرى 
بعين نفسه » تجعله ينصت كا يتكلم » ويكون فى إنصاته وفى كلامه عاملا 
على خخير نفسه وخير ابلحماعة . فأى شىء فى نظم الوزارة التعليمية ومتاهجها يمنعها 
من أن تفعل ذلك ؟ 

وأمر ثالث يجب أن نتجه إليه المدرسة الثانوية هو ربط مسائل التعلم بمسائل 
الحياة حتى تببىء طلابها مواجهة هذه الحياة بثقة فى النفس وثباث فى اللحنان » 
وليس فى مناهج الوزارة ونظمهاالتعليمية فها تعلم ما بمنعها من أن تفعل ذلك . 

لو جلس ناظر المدرسة ومعلموها فى أُولٍ العام الدراسبى وتدارسوا هذه 
الأمور وأمثالحا لاستطاعوا أن يرسموا اللحطط البى توصلهم إلى هذه الغايات » 
على شريطة أن يعملوا معا بقلب واحد كا تعمل كل جماعة بصيرة » وأن يكؤزوا 
مستعدين لأن يبذلوا فوق الحهد جهدا » وأن يستمروا فى سبيل الإصلاح » 
وإن تنقص الوسيلة من لا تنقصه الإرادة . وهم لو فعلوا ذلك لتفادوا كثيرا ثما 
يواجههم من المشكلات » فيرهق أعصابهم ويثير فى نفوسهم القلق على مصير 
أبنائهم الذين يعلمونهم » ولوجدوا خير مكافأة فى نتيجة هذه ابلهود الى 
يبذلونها ويرون ثمرتها . ولن أدخل كثيراً فى تفصيل هذه المسائل فإنى لم أقصد 
عقالى هذا أن أناقش التفصيلات إنما قصدت قبل. كل شىء آخر إلى إثارة 
المشكلة فى أذهان الزملاء الذين يعملون فى المدرسة الثانوية » ويصل بهم الأمر 
أحيانا إلى أن يتبرموا بعملهم لأنهم لا يجدون فيه كثيرا من الغناء . 


ا 


وإنما أحب أن أضيف نقطة واحدة لا أظن أحدا من المشتغلين ياله 
والمشرفين عليه يخالفنى ا » وهى أن الأصل فى التعلم أن تكون المدرسة هى 
المنظمة لكل ما يتصل بشار نه » لآنها أدرى بظروف تلاميذها وعقلياتهم وبيثاتهم ؛ 
وأن المدرس يجب أن تكون له حرية التصرف ف المبج الذى يشوع تدرش 2 
وأن ما يعمل فى الديوان العام إما هو توجيه وتنسيق وتنظم 0 » وأن المدرسة أن 
تؤدى وظيفضتها كاملة حتى تستطيع القيام بكل ذلك » و على الأقل تكييفه 
ف حدود أهداف هذا اله 

وبالأاسف إن الأوضاع الحاضرة ف التعليم تجعل المدرس ملقنا يكتقى 
بتلقين طائفة من المعلومات استعدادا لامتحان التلاميذ فيها . وإذا سألنا واحدا 
من المدرسين أراضٍ هو عن ذلك . فلن نجده راضيا » لأنه حتى هذا التوع 
من التمام - وهو أضعف الإيمان ‏ تقوم دونه شى العقبات ٠‏ فيسير بشكل 
آلى نحو إملاء الملخصات وحفظها عن ظهر قلب بالنسبة للأغليية الكبرى 
من التلاميذ » وكأن جوهر التعلم وهو الفهم والإدراك ‏ قد أصبح غاية 
بعيدة المنال » لا يعم فى الوصول إليها إلا نفر قليل تمن يدفعون *ن: ن حياهم 
وأعصابهم 50 الحهاد فق معركة المدرسة الثانوية الخالية . والواقع أن فى المدرسة 
الثانوية معركة وأى معركة : معركة بين التلاميذ والعلم » ومعركة بين المعلمين والتلاميذ » 
ومعركة بين المدرسة وبين الظروف السياسية والخلقية والاجماعية والاقتصادية 
الى تسود خارج المدرسة . ش 

وهى ىق الواقع معركة بين النظام وبين الفوضى . يتغلب فيها النظام حينا » 
وتتغلب الفوذبى أحيانا كثيرة » ولكن جم المدرسة قد خخلا: من عوامل الرقابة 
ضدك جراثم الفوذى 3 فأصبيحت تسح وخرح 3 الحو المدرسى . ويلجا 
الناظر والمدرسونٍ إلى 00 الوقتية » لأن الظروف كثيرا ما تسلبيم كل قدرة 
على تدبير العلاج الحاسم أو الوقاية البعيدة المدى 

وليس هناك علاج خير من تقوية شخصية المدرسة وإعطاتها من المرونة-- 
والحرية ما يجعلها قادرة على أن تصضمد مدة الأدواء : 

إن المدرسة ق الوقت الحاضر قد انكشت فل تعد تفكر فى التربية ‏ أى 
فى إعداد المواطن الصالح لآن يعيش فى الجتمع وينبض به » المواطن الذى يعرف 
كيف يفكر وكيف يسلك فى الحياة وكيف يؤدى واجبه نحو وطنه . الكقشت 


ل ا لك 


المدرسة عن أداء هذا الواجب » ثم الككشت عن أداء الواجب 
الذى يليه » وهو تعلم العام بمعناه الصحبح ٠‏ تعليا يؤدى إلى إدراك قضاياه 
وفهم مسائله والتعمق ق أصوله - وهو واجب متواضع إذا قيس إلى: التبعات 
التى يتطلبها الزمن الذى نعيش فيه . اتكمشت المدارس ؟ا قلنا فأصبحت 
مجرد حوانيت للمعلومات ٠‏ أو بعبارة أصح لإعداد التلميذ بأقل مجهود ممكن 
لكى يواجه موقفا واحدا من مواقف اللحياة هو هوقف الامتحان . وموقف الامتحان 
موقف منتزع من الحياة لا يمت إيها إلا بصلة واهية . ولذلك فقد 
أصبح يسود /لداوش ها يسود كل سوق من أسباب المساومة وعوامل 
البيع والشراء » لأن الغاية وهى النجاح فى الامتحان تحجب كل غاية 
أأخرى . وإذا كانت الغاية تبرر الوسيلة » فإن من الطبيعى أن تتعدد الوسائل 
الرضول: إل هذه الثاية ».وآ بكر الضغط والالحاح. من جانب التلاميذ وأولياء 
أموريهم . والمدرسة قد أصعطة من الوهن بحيث لا تستطيع أن تصيد لملة 
الحملات المنتابعة المتنوعة الى يبدو فيها كثير من المهارة وكثير من الابتكار . 
وأصبح التلميذ يدخل المدرسة دننول المضطر وهو كاره ها يلتمس السبل للهروب 
من جوها ‏ وأصبح المعلموت من ضصيق الصدر وعنت الخال محيث ينتظروث 
انتهاء العام الدراسى بفارغ الصبر . 

وموقل التلاميل من ن المدرسة كثير الشيه يعوقف ذلك الراكب الذى ينحشر 

فى الترام أو السيارة العامة » اح بالمنا كب مع غيره من الركاب » ويقف 
ل ويستند بيد واحدة - فى غير راحة ولا توازن -- لكى يقضى 
رحلة كريبة ولكنها ضرورية للوصول إلى المكان المنشود . وموقف المدرس كوقف 
السائق أو محضل النقود » يحاول أن يقوم بواجبه فيقوم به فى عنت وإرهاق 2 
لتزاحم الركاب وتدافعهم وتباين أغ راضهم . وبذلك يصل السائق متأخراً » ويمتنع 
على المحصل أن يمع النقود ويصث التذاكر » ويضيق كل منهما بالركاب » 
ويضيق الركاب بهما » ويضيق الركاب بعضهم ببعض » وينتظر كل مهم 
بفارغ الصبر انتباء هذه إلرحلة الكريبة 

هذا تصوير حال بعض المدارس قد يكون فيه شىء من المغالاة » ولكنه 
غير يعيد عن الواقع : وقبل أن ننظر ق أسباب هذه لحال علينا أن تفكر فا 
هو مصير المتخرجين فى هذه المدارس . وإذا ذكرنا ما قلناه من قبل وهو أن 


500 


المدارس الثانوية يحب أن تكون مراكز لتدريب «١‏ الطبقة المستئيرة » من الشعب 
سهل علينا أن ندرك نوع التدريب الذى يحصل عليه هؤلاء المواطنون الصغار ع 
وعلى أى صورة سيكون مستقبل الآأمة فى أيديهم ؛ وهم يعيشون فى أهم سى 
التكوين بلا هدى ولا توحيه 
والواقع أن أسباب هذه الخال لا توجد بين جدران المدارس بقدر ما توحد 
خارج هذه ابحدران » ولا ترجع إلى الوقت الراهن بقدر ما ترجع إلى سنوات 
عديدة مضت »ء لم تحسب الأمة فيها حساب المستقبل ولم تتخذ الحطوات البى 
تتى من الوآوع فيا نحن فيه الآن : 
فقد بدأت اللمركة الوطئية الأخيرة بعد الحرب العظمى وبدأ معها وعى 
حديد ورغبة فى البوض والسمو » واندفعت الأمة أفرادا وحماعات إلى اللتهاد 
المقرون بالتفانى وإنكار الذات وودواجهة المتاعب والأطار . وكان طبيعيا أن 
شر الطللاب قى هذه الخحركة » وقد . بهر اشتراكهم كل من شاهده »؛ وكان 
ف البطولة والتضحية مواقف تذكر قى تاريخ الحركة الوطنية . ولكن ما لبث 
الرهاد الوطرى أن تحول إلى تناحر حزبى تسلل إلى محيط الطلبة فأصبحوا 
حزبيين قبل أوامهم . وإن كانت حز بيهم قد أفادت فى بعض الأحيان فقد 
أضرت فى كثير من الأحيان » وإن كانت ق هذه الأحيان قد أفادت من 
الناحية السياسية فد أضرت قطعا من الناحية التعليمية الصرفة أو ون الناحية 
الئربوية . ذلك أنه قد ظهرت بين 0 طبقة دن رف السياسة أو مدعى 
احترافها » وأصبح لمؤلاء مع الزمن قدرة على الكر والفر فى ميدان الدعاية واللمييج » 
حتى أصبح هذا الذن من الفنون المعترف بها فى محيط التعليم 00 يقتدمروا 
فى استعمال هذه المقدرة على تناول المشكللات السياسية أو حبى الخزبية » بل 
تدخلوا فى صمم مسائل التعلم والتظام المدرسى » وأصبحوا من القوة بحيث 
يلتمس نضام ويخاف غضبم 3 للخم من القوة الشعبية داخل جدران المدرسة » 
ومن السند اللخارجى أحيانا . وياليت هذا السلطان الذى اكتسبوه كان سلطانا 
تقوده الحكمة والروية وير إلى الخير » لأن الغالب فيمن يحترف السياسة قبل 
الأوان أن يزهد العلم والتعلم ويتفئن فى الانصراف عنبما . 
اي أن بعض رجال الأحزاب لم يتورع عن تشجيع هذه الحركات . 
ومن الغريب أنه ما من حزب كان خارج الحكم إلا وصفق للطلبة إذ يثيرون 


ممت 
الغبار بحق أو بغير حق ‏ فى سبيل الحكم القائم » وما من حزب دخخل الحكم 
إلا واستخدم الطلبة ضده السلاح الذى زودهم به من قبل . 
ؤلكن يخطىء من يظن أن هذا كل شىء » لأن هناك عوامل أخرى غذت 
هذه العوامل الحزبية وتغذت بها . ويمكن أن نقسم هذه العوامل إلى ثلاثة 
أقسام :“الأول هو فقدان الشعور بالطمأنينة » ويْلِك ا عالمية ولكن نصييبنا 
منها كبير وحظنا وافر ولله اهمد . لم يعد طالب الوقت الحاضر هو ذلك الطالب 
المستبشر الممل بالأمل الباسم الذى كانت المدارس تحتويه منذ ثلاثين سنة . 
يذهب إلى المدرسة قيحصل 00 الشبادة » ويدخل الوظيفة عرتب حسن يوفر 
له رغد العيش فى هناءة واستقرار » ول يلبث أن يبى عائلة ويصبح ربا لبيت » 
ويزداد ,دخله بتلك العلاوة المنتظمة الى تأتيه كل عامين لا تنقطع » ولا عتعها 
عنه إلا خطأ جسم أو جرم كبير . لم يعد هذا حال طالب اليوم » فهو لا يدرى 
ما يكون مستقبله فى هذه الزحمة » وهو يعيش فى وسط مضطرب تنقصه الحاجات 
الأولية » ويرى أنخاه الأكبر يجاهد فى الحياة ولا يكاد يحصل على أوده » ويرى 
مظاهر التبرم بادية على أولئك الذين تخرجوا من المدارس » وعوامل الثورة 
تنفعل بها تفوسهم بين الحرمان فى الحاضر واليأس من المستقيل» إرأءم يكافحون 
فى معركة الدرجات والعلاوات والكادرات وغيرها » وإن حال هؤلاء لتنعكس 
بالضرورة على أقرانهم الصغار » فيشعرون بالقاق حبى وأو لم تتوفر لم عوامله » 
وهم يستجيبون لداعى الاضطراب <ى ولو لم تنبيأ دوافعه . 
أما العامل الثاني فهو الوعى الذى سبقنا ولم نستطع أن نجاريه » فتلميذ 
المدرسة الثانوية يعيش الآن فى زمن لاعزلة فيه» فكل ما يفتعل فى العالم من عوامل 
سيكون لها بالضرورة وقعها على عقله الناشى“؛ فهو يقرأ الصحف و«انجلات ع 
ويسمع الأذاعة » ويذهب إلى السيئا . وهو يلاحظ مسرح السياسة ويرى 
عليه أشياء لا لا يفهمها ولكنها تبعث القلق إلى نفسه بالرغم من ذلك » فن قادة 
يتشاحئون » إلى صصف تتناحر ولا نتى الله ى تتاحرها اسان ل ل 
يزن الأمور » ولذلك فإن محيط القلقعنده يتسع فيشمل الأمة وأمورها العامة ّم 
إنه يرى جانف هذا النضال السياسى . نضالا حلقيا لا ستبين فيه وجه الحق » 
ويرى الإشادة بالشى:ء وبضده . إنه فى يتفتح للحياة » فتصدمه كل يوم بمجديد 
يحالف قديمه » فتزول طمأنينته ويزداد قلقه . ويضاف إلى ذلك ما يتأثر به 


جع ات 


الطلاب من مغريات الحياة وبثيرات الغرائز الى لا يقتصد الناشرون فى إبرازها 
ولا يقدرون أثرها البليغ فى حياة المراهقين . والمدرسة لاهية ببرامجها الشكلية » 
وامتحاناتها العقيمة » وسائلها التافهة » يجانب هذه المسائل الكيرى الى تنبيض 
بها الحياة حوله . 

إنه يعرف كثيرا ولا يطمئن إلا قليلا » وهو يرى عالما واسعا متضاريا . 
ولا يحد فى معلميه من يبديه أو يوجهه » فينتهى به الآمر ‏ كنا اننبى فعلا ‏ 
إلى احتقار حياة الدراسة وإلى الهرب مها » بل وإلى الحروب من مواجهة هذه 
المشكلات إلى جو يخلقه بنفسه » هو جو الناشئين ى هذه الأيام . 

أما الفريق الثالث من العوامل فهى عوامل تدرك ما لهذا ابحو المضطرب من 
أثر » فتعمل على إثارة النفوس وإذكانها » وتجد المسرح مهيئا لتشتيت جهود 
الشباب وتوجيههم التوجيه الذى يمجعل مهم قوة للهدم لا للبناء . 

والمدرسة ماذا تصنع مع كل هذا ؟ لا شىء ! إمبا تعيش على الفتات ١‏ 
لاتفكر ولا تدبر لأنما لا تنتظر أن تجد النصير إذا أقدمت » ولذلك فهى 
دائمة الإحجام . ' 

لقد أصبح الخال بحيث لا مجال للإيهام أو التغطية . ومن الخير أن نبخث 
هذا الموضوع وأن نكون صرحاء غاية الصراحة » فإن خداع النفس أو خداع 
الغير جريمة » خصوصا إذا كان الآمر أمر مستقبل أمة ووطن يحيط بهما 
المتحفزون «المتآمرون من كل مكان . 

ولعله قد آن الأوان لكى تكون للأحزاب حميعاً سياسة واحدة تجاه الطلبة » 
حتى يشعروا أن قضيتهم قضية الوطن وقضية مستقبله » قضية العلم والكفاية 
والحلق والواجب . وبذلك فقط تقوى جهتنا الداخلية وتستطيع المدرسة أن تتنفس 
وأن تجمع ما تشتت من قواها لقيادة الهضة التعليمية من جديد . 


متكاات الفانو كنت كر وده اطناامانكا 


بقل عند العز يز سامان شادى أقتدى 
الطالل عدرسة الملك الكامل الثانوية بالمنصورة 


أقامت الإدارة العامة للنشاط الاجماعى والرياضى بوزارة 
المعارف مساقة أدية ين طلاب المدارس الثانوية موضوعها 
الكتابة فى « مشكلات الشاب وكيف يكون مواطنا صالحا ». 
ويسرنا أن ننسر هذا المقال الذى كان أحد المتالين اللذين نالا 
الجائزة الأولى » وهو يصور أصدق تصوير شعور شاب نحو 
مدرسته ويكته المنزلية والاجماعية » وإحساسه القوى بإقفارها 
ججيعا م نكل ما يتطليه تكوين الشباب تمكوينا صالماً . ولمل 
هذه الصيحة تنفذ إلى قلوب أولئك الذين لا يرون فى المدرسة 
إلا عدداً من حجرات الدراسة محشد فها التلاميذ ليلقنوا شتاتا 
من المعلومات . 


الشباب أحلى أيام العمر : وأحمل ما فى الحياة . يتمثل فى الحسم قوة » 
وفى العقل يقظة وفى القلب أملا . هو وقت الحلوس لتلتى الدروس » والإعداد 
لحمل العبء » ولذا كان فى كل أمة معقد الرجاء » ونياط الأمل . وكر سعدت 
أنه العيية إعداده ٠‏ فينت محدها على أكتافه . وأعلت بنيامها بعزماته » 
وحلدت تاريخها بتضحياته . وكم شقيت أخرى أساءت إعداده » فوهى كياما ؛ 
وانحط بنيانها » وخفت بين العلمين صرها . وإذا كان ذلك أثر الشباب فى 
حياة الآمم فا موقف مصر من شبانها ؟ وما موقف الشباب هن مصر ؟ وق أى 
طريق نسير ؟ الى سعادة أم إلى شقاء ؟ وف الحق إن الشباب فى مصر تكتنفه 
صعوبات » وتقف دون الوصول إلى غايته عقيات » ويتمثل ذلك فيا نسميه 
مشكلات الشباب وتطلبون منا معشر الشباب أن نكتب فيه . ١‏ 

أولا - أول هذه المشكلات «١‏ مشكلة المدرسة ». نم مشكلة المدرسة الى 


١١ 


ا 


حعلت ل هرها تلقين الدروس 34 وحشوقو الرءوس م وإعدادنا للامتحان فحسب )» 
لا شأن لما بإعدادنا للحياة ء ولا بتقوية شخصيتنا » وتنمية مواهينا الخاصة » 
ولا بإعدادنا للمستقبل » ناسية أن هذا المستقبل لنا وأن أمر البلاد رهن بمبلع 
قدرتنا على الاضطلاع بالعبء الذىسنحمله يوما ما . فابلماعات المدرسية 
صورية لا بى؟ اللو الصالح للطالب ف المدرسة » والمكتبات فقيرة من الكتب 
الى تقدم لنا الغذاء الذى لححبه © والذى ينمى عقولنا 4 والذى حبب إلينا الحياة 4 
واأرحللات قليلة » والعناية بالرياضة لد تشمل الجميع 04 والتعليم الذى نتلقاه 
نظرى لا يمس اللحياة » وجو المدرسة معنم قاس كريه » لهذا يفر التلميذ المصرى 
من مدرسته هارباً عند دق الناقوس كسجين أفرج عنه » لهذا كله يتعثر 
فى الخياة العامة » ويحرى وراء الوظائف » لأن العيش فى الحكومة سهل يسير » 
ولأن العمل الحر يتطلب اللحهد والاعتاد على النفس ٠‏ «التنافس ى وسائل 
الننجاح » وهو لم يتعود شيئاً من ذلك ء ولم يتعلم مواجهة الصعاب . 1 

ومن راف أن خخير وسيلة لعلاج هذه الناحية أن تكون مدارسنا أحب ىع 
إلى نفوسنا بحدائقها الواسعة » وملاعبها المتعددة » وجماعات النشاط البّى تؤلف 
بين القلوب فى جنيات الآسرة المدرسية » وتزويد المكتبات بالكتب الشائقة 
النافعة الملانمة لنا وتيسير الإفادة منها » والإكثار من الرحلات ٠»‏ واشتراك جميع 
الطلبة فى الألعاب الرياضية : كل بحسب ميله » والعمل على إشراكهم ى 
إدارة المدرسة » وحل مشكلاتئهم بأنفسىم بتكوين “مجلس إدارة مهم تحت 
إشراف أحد أساتذتهم 20 ذلك إشعار للم ععى' المنكولية + وتدزيب. عل 
تحمل العبء » وإعداد للحياة المستقبلة . وأن يوجهوا فى تعليمهم بحسب 
ميوام ؛ فكثير من المواهب كامنة فى الأعماق أضاعها عدم مراعاتها واستنارتها . 
وأن رتم بالناحية العملية فى التدريس لكسب امهارة والإعداد للحياة » كما 
يعبى بالناحية الكشفية النى تعد الطالب جسما وخلقاً » وتكسبه الرجولة والاعتاد 
على النفس وتسمو به إلى المرتية الى يصبح فيبا عنصرا فعالا ىق بناء المجتمع . 

انبا مشكلات البيت : البيت أول مكان يتفتح الطفل فيه كا تتفتح 
الزهرة » فإِنْ وقعت عينه على جميل طبع عليه ؛ وإن وقعت على قبيح 4 درج 
عليه » وتأصل فيه ٠‏ ويؤسفنا أن البيت المصرى فى حاجة ملحة إلى إصلاح 
شامل من بحهتين » أولاهما تعلم البنت الى هى عماده : وأخراهما عرفان الوالدين 


دل 


واجبهما نحو هذا البيت الصغير . ولذا كان التعاون بين المدرسة والبيت يكاد 
يكون معدوماً » فالمدرسة تهمل الاتصال بأولياء الأمور ء بأولياء الأمور يلقون 
العبء كله على المدرسة والطالب بينهما ى حل من الرقابة المدرسية والمنزلية 
حبيعاً » وبعد عن المرشد واستجابة لنوازى الشر ونوازع الشباب . وأرى أن 
واجب المذرسة يتطلب دعوة الاأياء لزياتها الفينة بعد الفينة » ونحاصة فى المباريات 
الرياضية والنحاضرات الثقافية » والاحتفالات المختلفة » حتّى تقوى الصلة بين 
الأباء والمدرسة ؛ _وحبى يتعرف الاباء حال أبنائهم » فيتعاون الحميع على ما فيه 
خيرم » وعلى المدرسة أن ترودم بالمعلومات النافعة بق ذلك . وعلى الآباء أن 
يعودوا أبناءهم الاعهاد عل أنفسهم ؛ حبى يستطيعوا أن يحملوا العبء حلم 3 
وأن يواجهوا الصعاب »بحى يتدرو يله تعر ف عوكت اطلياة + 

ثالثا ‏ مشكلة الاشتغال بالسياسة : كان من نتائئج كره التلاميذ لمدارسهم 
وضعف رقابة المنازل عليهم أن أصبحوا ألعوبة فى يد امخادعين المضلاين من 
رجال السياسة » وأن اتخذم رجال الأحزاب مطايا للوصول إلى أغراضهم الخاصة 
ضاربين بالمصلحة العامة عرض الحائط » فتفرق الطلبة شيعا وأحزابا » وأصبح 
الإخلال العام 0 مستحبة عبتم » وسيلة إلى الانصراف عن العلم ( 
اعد اكد اموي اكير وز سمطو االوزارات وتعدارة الل الاج 
ا ا ل ا راس امن اقية"اللرمة قي قوسم .© وراد 
قَّ أسباب انقطاعهم عما . وأرى أنه يجب أن تتضافر الحهود على أن يكون 
الشباب بمتأى عن السياسة ؛ وأن يعاقب كل من ينتسب إلى أى حزب سياسى » 

الشباب أن وطئيته ى إخلاصه لدرسه . 

رابعا ‏ مشكلة الأخلاق : وهى فى نظرى مشكلة المشكلات» وتتمثل فى 
ضعئل الوازع الديى » والمشكلة الخنسية » والأصدقاء . 

أما ضعف الوازع الدينى فن أهم الأسباب ى ضعف الأخلاق الذى 
يتجلى فق جهل الشاب اموق دينه » وعدم إلمامه بقواعده الأول » واستهتاره 
بالتقاليد » وجريه وراء الشبوات . والذى دعا إلى ذلك كله عدم العناية بالدين 
ف المدارس » وإجمال كثير من البيوت هذه الناحية » ولذا وجب على الوزارة 
أن تعبى بالدين فتقرره كادة أساشة 2 أن م المدارس بالمراعات الديئية » 
وأن يكون النظار والأساتذة قدوة صاحة لأبنا “هم التلاميذ . 


تأ مد 

وأما المشكلة الحنسية فتكاد تكون من أعمّد المشكلات . وذلك أنها تبأ 

كا يول اختصون ببلوغ الحلم 4 وتنهى بالنتضج 3 رابة اللخامسة والعشر ين ( 
وف هذه المرحلة يتغير الناشىء تغيراً تام إذ يتبدل جسما وعقلا وخلقاً ٠.‏ وتأحذ 
الحاسة الحنسية عنده فى التطلع والاستفهام والإلخاح ٠‏ ويكون سريع التأثر 
تغلب عليه العاطفة . وشبابنا ى هذه المرحلة نزاعون إلى الميوعة والرخاوة واجون ع 
يكاد يقتلهم اللهو ٠١‏ وتَدذُهب بقوتهم الشبوات » ومجتمعنا هو المسثول الأول عن 
ذلك . فإذاعتنا » وصعفنا » ودور الحيالة عندنا » تفيض بالمغريات البى تثير 
أحط الغرائز ٠‏ وتدعو إلى التخنث . وتقتل الرجولة » وواجينا حيال ذلك إصلاح 
التوع الرخيص من الإنتاج . كنا يحب على الآباء والأساتذة أن يكونوا فى 
سياستهم مع هؤلاء الناشئين على حد قول المثل المشبور « أدب ولدك سبعا » 
وراقبه سبعاً وآنعه سبعا » ثم ألق له الحبل على الغارب » ٠١‏ فيكونون للم أصدقاء 
منل طفولهم حبى يثقوا بهم ٠‏ ويركنوا الهم 0 
التغيرات قى 2 مراحة ٠‏ 25 جيل واحترام 5 ولعل من اهم ما يفيدنا ىَْ دلك ان 
نحول هذه الغريزة إلى نواح جليلة بتحبيب الناشئين ى الرياضة أو الره 
الشعر أو الموسيق أو القراءة أو غيرها من الفنون والآداب والعلوم الى تكون 
وسيلتهم إلى الإجادة والنبوغ . [ْ 

وأما الأصدقاء . فن الناس ومن الكتب . فالأأصدقاء من الناس 7 قرناء 
السوعء 00 0 مدرسة 6ك 00 0 0-068 ١:‏ 0 
7 00 0 : 0 لشهواته العنان . 0 من الكتب » تلك 
الكتب المضلة المفرية . الفاتكة بالعقول المركة لأحط وام الدنيرات: ... 
ا إن » هذه ع عراقية أبنائتا 3 وتحير الأصدقاء 5-7 0 3 وتعاون 

خامسا ‏ مشكلة الفراغ والقلق العام : ونحن فى الشرق لا نقدر ااوقت 
قدره . ولا نعمل على تثميره . وشبابنا متسكعون ى قات - وف المقاهى 


يسمح 


هآو 


وفى دور اللهو > تتقاذفهم عوامل الشر » وتتوالى عليهم موجات الفتنة من الغرب . 
وإن القلق الذى ساد العالم بعد الحرب » وزازل أركان المدينة الحديثة » وانتقل 
إك الشرق» ييز كنيراً بل الفردن الى العايم لاقن اعون انا اين 
خلق:» ولا وقاية من وطنية ٠‏ فتركب رأسها » وتستجيب للمبادىء الهدامة . 
وعلاج هذة“ المشكلة الخطرة يتمثل فى الاهتّام البادى الآن فى وزارة المعاوف 
ووزارة الشئون الاجماعية » من إنشاء مؤسسات لخحدمة الشباب هيدف إلى إمجاد 
المواطن الصالح الذى يدين بالنظام «الطاعة لله والوطن والملك » وتقوم على 
ثلاثة أسس رئيسية » روحية وثقافية ورياضية » ويحد فيها النائىء كل ضروب 
. التسلية البريئة الى تستهويه وتؤير فيه » وتشغل وقته بالنافم المفيد » ومن تنظم 
اليحلات إلى الخارج. » جومن إنشاء مكتب بريد للم » ومن تخصيص ركن 
لإذاعة ما يهمهم » هذا إلى تأليف مؤفر يضم النخبة الممثازة منهم لدرس 
مشكلاتهم العمل على حلها . ويحمل بنا ألا نغفل شباب العا والصناع 
والتجار «الزارعين وما هم من مشكلات تستوجب عناية الحكومة والأغنياء 
معا » فتعد اللحكومة البيئة الصالحة المنتجة لمحو أمينهم والترجيه المهى لم ؛ 
والانتفاع بوقت فراغهم ويعمل الأغنياء بدورهم على دع الاقتصاد لريلى 
بتثمير أموائم فى المشروعات الصناعية والتجارية ار » مما ينمى البروة 
العامة ويزيد فى رفاهية الشعب . 
هذه مشكلات الشباب إذا عوبحت على النحو الذى أسلفناه كان لنا من 
شبابنا قوة تحطلم الأغلال » وتبنى مجد مصر الحديثة » وهنيئآً لمصر حينذالك . 


ما الذى نستطيع عمله لنجعل التعليم حيا؟ 


وجهت «صحفة التربية» الأمريكية هذا السؤال إلى 
عدد من المتصلين بشثون التعلم من نواحيه الختلفة , 
وفها يلى ملخص إجاباتهم . 


رأى زعيمة اجهاعية : 

ليس لدى علاج واحد يمكن تطبيقه على جميع المدارس . إن سقراط قد 
استطاع' أن يعل أتباعه وهو يتمشى فى شوارع أثينا وبين أحراجها » واعتاد 
مارك هوبكتزر أن يجلس على طرف جزع شجرة وأمامه تلميذه يجلس على 
الطرف المقابل . وى القرن العشرين أصبحت وسائل التعايم أكر تعقيداً وأغل 
نمنا . ومع ذلك ليس قى وسح أحد أن ينكر أن لب 5 يم الصالح وجوهره 
إتما هو فى العلاقة القائمة بين التلميذ ومعلمه . ومن , يصبح رط أن لقغى 
على التدخل الإدارى إلى أقهبى حد ممكن : وأن نجعل عدد التلاميذ فى 
الفصل صغراً بدرجة تسمح بالتفاعل .ين شخصية المعلم وتلاميذه + وأن فيج 
لجال للمروثة فى معالخة المواد امختلفة : مع الإقلال من نقل المدرسين أثناء 
العام الدرابى 00 

/ يكن لدينا فى أى وقت من الأوقات عدد كاف من المدرسين الأكفاء » 
وق هذه الأيام ظهر النقص فى عدد المدرسين من أى' نوع كان . ولا نستطيع 
الآن أن كع باشتراط مستوى عال ف المدرسين : وإن كان هذا لازما كل اللزوم؛ 
نل منت أت نيدأ حركة الحذب الشيان الممتازين لمهنة التعلم . فإذا ما ثم هذا فإن 
غير النامبين من المدرسين الخاليين سيجدون أنفسهم مضطر ين للسعى وراء التحسين. 

وينبغى أن يقدر سائر المواطنين من غير القانمين بالتعلم عظم مستوأيتهم 
حيال ظروف التعلم الحالية . فعايهم أن يعلموا مام العلم أن 00 
عرضة للإخفاق إذا لم بمحصل كل فرد على أكير قدر من التعامم تسمح له 


1 


2 


استعداداته وقدراته . ولا بد لم أن يؤمنوا أن المدرس الكضء يعتير أعظٍ قوة 


إنشائية فى الجتمع » ولذلك يجب عليهم بوصفهم من دافعى الخرائب أن يعملوا: 
عل أن ينال هؤلاء المدرسين المرتبات الى تعابر مرأة لدى تقديرنا ثم 4 وأن 
يتبحوا لم ظروف العمل الى تعينهم على أداء وظيفتهم بنجاح ‏ وهذا معناه 
أن تكون حجرات الدراسة نظيفة مريحة » وأن يكون عدد التلاميذ فى كل منها 
صغيراً 2 ووسائل التعلم موفورة ميسورة » ودرية لمعل وأسعة مكفولة » والتعاون 
بين المدرسة والاباء واغهتمع قويا وثيقا . 

فى مثل هذا الخو يمكن الإصرار على اشتراط درجة عالية من الكفاية فى 
المدرسين والإدارة . فالمعلى الذى يعرف كيف يكتسب حب الراشدين واحترامهم 
سيكون عط إعجاب التلاميذ وقدوة شم يحتذونها ٠‏ وبذلك يصبح التعام 
الحيد هو القاعدة السائدة . 
رأى رئيسة اللجماعة القومية للآ باء والمعلمين : 
النشاط والخيوية ىق مدارسئأ 8 تأكيد لفل وهو) ٠‏ الذى يلنصبه 
على الأفراد جميعاً » من آباء ومعلمين وغيره ممن يدفعون الفسرائب ويؤازرون 
وإلبها نعهد بأطفالنا وهم أعز ما تملكه فى الحياة» وفيا يشتغل زملازنا ٠»‏ وهم 
المربون الذى لا يستطيعون أن يؤدوا أجل الخدمات إلا إذا كانوا حائزين على 
ثقتنا وتقديرنا الكاملين . 

ولا كان لا يزال بيئنا بعض هن لم يدركوا بعد هذه اللحاجة : كما أننا حميعا 
' نتحمل نصيينا م المسئولية الشخصية نحو مواجهنها : فانئا لا زلنا تسمع من كل 
جانب تلك الصيحات المؤلة عن أزمة التعابم : ونقص المعلمين » وعدم المساواة 
الفرص التعليمية . وكل هذه العبارات #تمعة تؤدى معنى واحدا دو أن التعايم 
القوبى لا زالت أمامه مرحلة طويلة قبل أن يلغ هدفه المنشود . إن من المفروض 
أن ينال كل طفل حظه من التعلم : ومع ذلك ما زال هناك ما يقرب من ستة 
ملايين من الأطفال فىأمريكا محرودين منه . كذلك من المفروض أن يساير التعايم 
النمن قَْ الغو والتقدم 34 معتمدا على اهمام الشعب وتقديره . عه ذلك ترأه م زال 


كسيحا يسيب قلة موارده المالية . إن مدارسنا يجب أن تتمتع بنفوذ كبير تستطيع 
به أن تتغلب على جميع العقيات سواء أكان منشؤها الناحية المالية أم ناحية 
العلمين . 

لقد كانت التربية محور اهام الجماعة القومية للآباء والمعلمين » وقد 
ظللنا نحن أعضاء هذه الجماعة نكافح مدة تقرب من اثنين وخمسين عاما ى 
سبيل مدارسنا بغية اللبوض عستواها » وجعلها أكثر شعوراً حاجات العصر التعليمية . 
وقد استعنا مخيرتنا على تنظم الوسائل الفعالة لبلوخ هذه الأهداف ٠‏ "ا يدل 
على ذلك #هلنا الحافل بالنجاح . وقد وضعنا نصب أعيننا فى الوقت اللحاضر 
أربعة أهداف تربوية محدودة . وهذه الأهداف هى : 

١‏ تقوية التأبيد العام للتشريعات انحلية والقومية الى تسن لتوفير المال 
اللازم للمدارس ولتحقيق ميدأ تكافؤ الغفرص . 

؟ ‏ تحقيق نظام رتيات المعلمين يجعلها تبدأ براتب قدره 54٠١‏ دولار 
فى السنة لذويى المران الى من الخريجيين الذى قضوا ى كلياتهم ما لا يقل عن 
أربع سئوات كاملة . 

اوضع المدرس فى المركز الملاثم له فى الجتمع حتى تجتذب مهنة 
التدريس صفوة الشباب » ورفع مستوى إجازة التدريس » ممواصلة الحملة 
لاجتذاب الشبان لمهنة التدريس ىق الأقاللم : 

4 - العمل على زيادة مساهمة غير المشتغلين بمهنة التعامم وضع السياسة 
التعليمية » ومد المدارس بككل معرنة ممكنة فى تنظم اللحطط الى تعينها على تجديد 
مناهجها وميانيها ومعداءها . 

وقد محطا هذه البرنامج » الذى يقف وراءه خمسة ملايين منأعضاء هذه الجماعة؛ 
خطوات حثيثة إلى الأمام » ولكن لا ينيغى أن نتوقف عن السير للإعلان عن 
ابنهاجنا مما حققناه » إذ ما زال أمامنا عمل شاق يحتاج إلى مساهمة كل فرد 
منا فى إنجازه . ولكم نتمنى أن يتعاون معنا كل أب وكل معم ! يجب علينا 
أن نقوم دفعة واحدة هجوم ناث عل سائر المشكلات التى تتطلب الحل » 
'فإن فى أيدينا نحن المواطنين الأمريكيين إقامة هذا الصرح التربوى الثابت 
الأركان الذى سيجنب مدارسنا التعرض مرة أخرى للأخطار » كا سيضمن 
لأبنائنا مستقيلا يجحيدا . 


كد ]نيه 


رأى أحد بجيراء اليونسكو 


كثيراً ما تكون نواحى النشاط خارج جدول الدراسة فى المدارس الثانوية 
الأمريكية هى المليئة بالنشاط والحيوية . إذ نرى الطلبة بالغى الاهام بالمباريات 
الرياضية ‏ والحفلات الاجماعية » وصحيفة المدرسة ٠‏ والحفل الدراسى السنوى . 
وهيئات الحكم الذائى » «الفرقة الموسيقية والكثيلية : وغيرها : ولكنهم يسأمون 
ما يقومون به من نشاط علمى ق -حجرات الدراسة » ولا يقبلون عليه إلا مكرهين 
باعتباره خطوة ضرورية للاستمتاع با يمحيونه وما يبدو فى فى نظرهم أكير أهمية 
من الناحية الاجماعية . 

هذه بلا شك صورة فيها شبىء من المغالاة » ولكنها صورة فيها من 
الصدق والحقيقة ما يكنى لإرشادنا إلى وسائل تغذية المدرسة الثانوية بالنشاط 
والحيوية .لقد استطاعت كثير من المدارس تحقيق هذا الغرض عن طريق إزالة 
الفوارق بين النشاط داخل الفصل وخارجه . فنشاط التلاميذ فى ممختلف النواحى » 
مثل صحيفة المدرسة ٠‏ والحفل السنوى ٠١‏ وفريق ال ٠‏ وغيرها ٠‏ يعثير زعا 
من عملهم الدرابى . ولكن هذا وحده لا يكنى: فإن أن ما نحتاج إليه دو 
50 الاراسة بأمعها حول مشروعات حقيقية وحيوية بالنسبة للتلاميذ » 
كا لو كانت من نواحى النشاط الذى يؤدونه خارج الحدول . فيستطيعون فى 
دراسة العلوم مثلا أن يعالموا مشكلة الوسائل الصحية فى امهتم : كا يستطيعون 
فى دروس التربية الوطنية دراسة نظام اللدكم فى المدرسة ويحاولون علاج نقائصه . 
كذلك يمكن فى درس الاداب معالحة موضوع العلاقات الدولية عن طريق 
دراسة الاداب الوطنية للأنم الختلفة . ويمكن ى دروس التاربخ أن يبحث 
التلاميذ فى تاريخ المتمع 3" ومكانته من تاريخ الأمة . 

كل هذه الآراء ليست جديدة . فهى تطبق فى كثير من المدارس . ولكن 
ما دمنا نرنيد أن تكون التربية حية فلا بد لنا أن نعمم هذا التطبيق . وهذا 
يتطلب إعادة تنظ تنظم المميج المدرديى . وإدخال تعديلات جودرية عليه . كذلك 
لا بد من التقكناء اليسائل اغتافة المثيرة للشوق . نعم إن الكتب المدرسيةقد أصبحت 
وم عن ذى قبل ١‏ ومع ذلك ما زال هناك مجال لادخال تحسينات 
أخرى عليها . وينبغى أيضاً التوسع فى الانتفاع بالصحف . ولنشرات » 


بت سد 


والمهلات الدورية » والخرائط والرسوم البيانية » والأفلام»والقطع الشريطية» 
من الأشياء الى تحفل بها البيئة اللخارجية . كذلك نحن فى حاجة. ماسة إلى 
زيادة ربط المواد بعفما ببعض » فى دراسة التاريخ مثلا ينبغى إدخال الأدب 
لفن والموسيتى ف المكان الملائم لكل منها » فإن ذلك لن يزيد فى حيوية التاريخ 
وإثارته للاهتام فحسب » بل إنه أيضاً يعين على عق الفهم والاستبصار والتقدير. 

ثم إنه ينبغى تحسين طرق التدريس » إذ يجب أن يقوم التدريس على 
أساس خطوات التفكير النظم © وهى : 

١الإلمام‏ بموضوع الدرس وتحليله 

"ال استنتاج النتائيح وتحقيقها وتطبيقها 

وح البجاد البجاط ا مني ل المعو وسيلة الي الحياة الدعمقراطية . 
فالتلاميذ عكم أن يعملوا على شكل فريق يتبادل أفراده الاحترام والتعاون 
والتفكير أثناء معابلتهم للمسائل الحيوية ذات القيمة » ويستطيعون أن يقتسموا 
الزعامة والمسئولية » ما يشعر كلا منهم بأن له مركزاً فى الجماعة بسبب مساصضته 
فها تقوم به واعتراف اللماعة بذلك .. 

وأخيرا لايد للمدرسةمن أن تكون جزءا من المجتمع الأكبر ء فيعالج طلبتها 
المشكلات الحيوية للمجتمع انحلى » ويقومون بدراسة هذه الشبكة المعقدة من 
العلاقات التى تربط المجتمع امحل بالأمة والعالم . 

كذلك ينبغى التوسع ى إقامة الخذمات وقيام الطلبة بالرحلات » حيث 
يعملون ويدرسون فى شتى أنحاء الولايات المتحدة وغيرها من بلاد العالم . لآن 
أكثر حيوية وأعمق دلالة وأغمية » كا أنه يساعد على تنمية قدرة التلميذ على 
أن يصبيح مواطنا نافعا فى المدرسة والمجتمع والأمة والعا لم بأسره . 


لنلق نظرة على الظروف الى تؤثر بشكل مباشر على المعلمين بوصفهم 
ماعة من أصحاب المهنة » ولنفكر فى وسائل الإغراء التى ينيغى اتخاذها لزيادة 


حك انك 


عدد المشتغلين بالتدريس فى السنوات العشر القادمة . فإنه إذا نم يدرك أهل 
هذه البلاد حاجتها إلى المعلمين » وخاصة فى المدارس الابتذائية » ول يعماوا . 
عل تحسين وسائل اجتذا ب الشياب إلى هذوالمهنة 4 فإن حيوية التعللم عرضة 
لأن تصاب يخسارة فادحة لم نكايد مثلها بى هذا الخيل . ١‏ 

يجب علينا أن نبعث الحيوية فى طائفة المعلمين حيعاً فى هذه الأمة عن 
طريق تدعم هيئة التدريس فق المدارس الابتدائية . وعلينا أن ننظر أولا ى الظروف 
الى يؤدون فيها عملهم » فنحن » مثلا » كثيراً ما نطلب إاييم أن يقوموا بتعلمعدد كبير 
من التلاميذ ىق فصل واحد . وعلينا ثانياً أن نفكر فما يتقاضونه من مرتبات » 
فإن الكثيرين منهم لا ينالون الأجر اللاثم . وعلينا ثالثاً أن ننظر ى شروط 
إعدادهم المهنى » لأن مؤهلاتهم لا تتمشى مع مسئولياتهم إذا ما قورنت بطوائف 
المدرسين الأخرى . هذه النظرات الثلاث سئعين المواطن على فهم السبب فى 
عدم ودود أكير من فدوره؟ مدرس ايتذانى ؛ بها نحن ىَُّ حاجة إلى الورءة 
مدرس فى هذا العام . ومن الحتمل أن يظل هذا النقص قائماً عدة سنوات أخرى . 

إننا إذا لم نجابه هذا الموقف بحزم أكبر مما نواجهه به الآن » فلايد لنا أن 
نتحدل نتائئج ذلك بالنسبة إلى حيوية التعلم فى اليل القادم . فأهم عامل فى 
حيوية التربية يقوم على الظروف الى تؤثر بشكل مباشر فى اجتذاب المدرسين 
للمدراس الابتدائية والاحتفاظ مهم . وهذا يتطلب قيام مختلف اليئات مجهد 


ك1 


مشيرلك . 
رأى ناظر مدرسة ثانوية : 
ليس من اليسير أن نتكلم هنا عن كل الطرق وااوسائل البى تعين على بعث 
الحيوية فى مدارسنا » فكل ما يقال فى هذا الصدد أن يكون سوى إسرافا فى 
تبسيط الأمور . ومع ذلك فقد علمتنى الخبرة أن ذكر المبادىء الأولية كثيراً 
النشاط : إن المدرسة النايضة بالحياة هى البى يكون التلاميذ والمدرسون 
يستطيعون أن يقوموا وحدهم بعمل كل شىء دون أن بحسوا الكلال فى بعض 
الأحيان » "كا أن التلاميذ والآباء لا يمكنهم تقبل كل ما يقدم لهم من غير 


ا ا 


أق يشمعروط #حيانا #التشبع .. ولذلك كان الضرب الاثم من النشاط المنطوى 
عل ١‏ رضن 1 2 ا يثير فى تفوس لايد م عر اليوبى » ومحفز 
شر 2 الآباء الأهيام قدي 1 تحتاج اله المدرسة من معوئة مادية 3 ا 
كت النشاط ٠الختطفة‏ فيها ... وعلى إدارة المدرسة أن تعنى بأن يكون التقللم داعا 
قيا .. وأن تعمل على تنظم اللحطط القصيرة المدى والبعيدة المدى لأعمالها » 
1 بناء العمل بسيب ضعف الأساس الذى يقوم عليه . 
روح الولاء والاثماء للمدرسة : وتتصف المدرسة بالحياة إذا ما اشيرك تلاميذها 
وأباؤهم مع" ره وا 0 فى الإحساس بأنهم ينتمون إليها ويخلصون الولاء 
ا. ورا كان هذا أبعد الأهداف منالاء إذ لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق 
العمل الممتان: الموصول الذى يتجاوز نطاق حاجات النش ء الأكادعية المألوفة . 
وإن يتم مو هذه الناحية إلا بالانسجام الوثيق بين المدرسة وبين الطفل وبيته » 
ده فى العمل وق اللعب » حتى يتحقق هذا الشعور « بالانهاء » . 
حس ا ل ل ٠‏ ينبغى العمل على أن 
تختلف اجتمعات اناري بعايااعن "بع + افهذة درن يجب أن تختلف 
عن تلك لآن التلاميّذ فى كل منهما مختلفون : كا أن شخصية المدرسة وصبغتها 
ارا طب لاضع الذى تقوم فيه وحاجاته . وهكذا لا بمكن أن 
تكتسب المدرسة حيوية ومعنى إلا إذا تكاتف الاباء والتلاميذ «المعلمون فى 
العمل من أجل هذا الهدف المشترك . 


رأى مدرس : 


رام » بل أصببحت على الأبواب ف بيع انحاء” أمريكاء 
وى وشيكة أن 0 كل بت 8 ذلك فان لاف المدارس الأمر يكية ما 
زال زاك التعلم فيها سير كا.نو كان المذياع لم مخترع بعد . أما الأفلام ثما زال 
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المعلموث بوحه عام غير مزودين بوسائل استخدامها فى جحيجرات الدراسة 1 وجمل 
القول أنه لا يمكن أن يصبح التعلى حيويا إلا بانتخدام جميع الوسائل الخديثة » 
وسائل هذا العصر لا الوسائل 3 بى كانت شائعة منذ عشرين هنة . 

حدث ق نيويورك منذ بضع سنوات ‏ وهى المديئة الى ' تضم أحسن مجموعة 
من المدارس فى البلاد بأسرها ‏ أن 16٠٠٠‏ تلميذا التحقوا فى الضيفن بأعمال 
مؤقتة » ولم يعودوا بعد ذلك لمواصلة دراساتهم . وبسؤال تلاميذ 'المدارس المهنية 
والعامة على السواء » تبين أن السبب الرئيسى فيا حدث هو أن برامج الدراسة لا 
تثير اهام التلاميذ . فلايد لنا من العمل على بعث الحيوية فى أوصال مدارسنا » 
وجعل متاهجنا شائقة جذابة . فإذا كانت المدرسة هى الحياة » فلا يجوز أن 
ْ كرف المدرسة والحياة حائل 4 وشحى أن تكون ألقصه ن المصؤرة والتلفزة 

عأ من الميج » فتجعل ملامة استوى الغو الفردى » وتستغل فى أغراض المر بية 
50 . كذلك ينبغى أن تجعل عملية ادي مرحة مثيرة عار 0 

وما يؤسف له أنه على الرغى من أن المدارس الأبتدائية أخذت تبتعد ببطء 
عن طرق التعم التقليدية القائمة على فصل المواد امختلفة بعضها عن بعضى فصلا 
تاما »ء ويدأت تؤكد ميدأ و وحدة اللخبرة عند الأطفال٠٠‏ » لا زلنا نرى المدارس 
الثانوية تتمسك بطريقة « التخصص ف الادة » . 

ولكى نجعل التربية حية لا بد أن تسير جميع مراحل التعلبم على هدى 
الفلسفة القائلة بضرورة تقديم النضج الوجدانى والدياة السعيدة النافعة على المواد 
الدراسية غير المأرابطة . كذلك لا بد من العناية بتنمية الصفات الخلقية النى 
تساعد على الملاءمة بين سلوك الفرد ومقتضيات الحياة 5 

والمعلمون الذى يستطيعون إعداد مثل هذا النوع من المواطنين لعالم الغد 
لا بد أن 0 وا الطمأنيئة م أنفسهم من الناحيتين العقلية والمادية » وأن 
يكون إعداديه لعل ى والعى شاملا كاملا ) فالمدرس الماهر يستطيع اك 35 
عل الصعوبات البى يلاقيها بسبب عدم ملاءمة غرف الدراسة ونقص الوسائل 
الضرورية . كذلك ينبغى على السلطات التعليمية وضع الاختيارات الى تكشف 
عن شخصية المعلم أكار تما تكشيف عن مدى إنقانه لمادة من المواد . 

ولا بد للممجتمع من أن يعطى المدرسين الرتبات الى تلام هذه لدت 
الراقية » كا لا بد له منأن يعمل على انفمام الممتازي:, م., م عم . الكلدات 


5 
إلى مهنة التعلم . وينبغى أن يقدر الجتمع قيمة المدارس الحيدة حق قدرهاء فإن 
ذلك سوف . يعين على سرعة التقدم » وتتحسين المبانى المدرسية » وتوفير الوسائل 
اللازمة والمعدات. 7 
وأخيراً يجب أن تتمتع المدارس بقسط أكير من الخرية للقيام بالتتجارب 
والتنويع قى المناهيج ٠)‏ حبى يكون التعلم حيا متجددا على الدوام . ويذلك 
لا تصبح المدارس نابضة بالحيوية والنشاط فحسب » بل تصبح إلى جانب 
ذلك أكثر إنتاجا ووفاء بالحاجات . وعندئذ يستطيع الغاب الأمريكى » وقد 
إزداد اطمئئانه وتضاعفت ثقته بنفسه » أن يخطو متفائلا إلى الأمام 2 
فيسيطر على المشكلات المعقدة التى يحفل بها هذا العصر الذرى » ويعمل على 
حلها .وعلى خدمة البشرية . 


رأى أحد علماء النفس التعليمى : 

نستطيع أن نجعل تدريسنا حيا إذا ما جعلنا مخاوفنا وعخاوف أطفالنا مور 
عنايتنا . فالتربية الحديثة يحب أن تجعل التربية الوجدانية هدفها الأسامبى » 
لآن العالم فى حاجة ماسة إلى جيل من الأفراد ذوى تكوين وجدانى يستطيعون 
به مواجهة اللحطر الذى يلاحقنا بسبب ضعفنا الشامل فى معاجخة النواحى الالجماعية 
والأخلاقية المصابحة لتقدمنا العلمى . 

سيظل 'الحيل الحاضر والقادم يواجهان المصاعب ى استخدام ما لدينا 
من علم ومعرفة» طالما ظل الشعور يراودنا بأن وراء ظهورنا قوىمد مرة لا نجرؤ 
على الاستدارة لواجهتها » كما يرن فى آذاننا صوت التذير بأن هذه القوى 
ستؤدى بنا يوما من الأيام إلى مجزرة بشرية تكون آلاتها السموم البكتر يواوحية 
والإشعاع الذرى . : 

فالحوف متأصل فينا لأن خير المتصلين بنا » وحم آباؤنا ومعلمونا » كثيرآ ما 
استخدموه «لصالحنا» . وطالما ظل المربون داخخل المدرسة وتخارجها يغذون اللحوف 
والقلق والاضطراب فى نفوس التلاميذ » فلن يدهشنا أن يتحرف سلولةالكبار بتأثير 
هذه العوامل . وقد دل البحث الذى أجراه فرنكل يرتزويك عام سعصعء8 اعامعة 
معهد رعاية الطفولة بكاليفوربيا على أننا نجد بين الأطفال الذين اتبعت فى 
تر بيتهم الوسائل' الصارمة الى تبعث على اللحوف كثيراً من الشخصيات المتجهمة» 


568 ده 


الى تتزع إلى التعصب وتتمسك با لول القديمة حتى ولو لم تكن ملائمة للمواقف 
الجديدة : 

وإتقطرة؟ الأول لعلاج ذلك أن بقوم الأساتذة فى اجماعاتهم بتسجيل 
عخاوفهم ويتاعبهم بصراحة وأمانة » وأن يشجع الطلبة على ذلك أيضاً » ثم تقوم 
كل حماعة يفحص هذه الخاوف ويحديد المعقول مها » والأسباب النى تتجعله 
كذلك » ومناقشة الوسائل الى يرون أنها قد تعالحه . 

وبمجرد ما تبدأ هذه الخاوف فى التبدد بسبب كشف القناع عنها » فإننا 
قد نجد أن القضاء عليها يزيح عن عاتق البشرية أوبئة ألفنها مدة طويلة » هى 
التعصب والحروب والاستبداد . 


رأى ناشر للكتب التعليمية : 

لكى تبلغ هذا الحدف ينبغى أولا أن نكون جد راغبين فى التربية . فا حقيقة 
أن رجال التعلم أنفسهم يشتركون مع غير الفنيين فى أنهم لا يقدرون التربية 
حق قدرها » ولا 0 الإعان ل بأن الأمل مقي فى المستقيل إنما هو 
رهن بتزويد الأجيال القادمة بير بية سامية . فنحن فى حاجة إلى الإيعان بالتربية 

والدفاع عنها ومؤازرتها والنبوض عستواها ) لأنها أعظم أداة إنشائية للتقدم البشرى . 

وعلينا ثانيا أن نبعث ف أنفسنا الحيوية والنشاط . فيجب على كل مشتغل 
بالتربية أن يعد نفسه من جديد لبذل مجهود فردى ا يبذل . معلى غير 
المشتغاين بها أن يقنعوا أنفسهم بأن نجاح عملية التربية أو فشلها أمر همهم 
وغال ب زاك كر ترا ري رقا الاك إننا نستطيع أن نصنع الممجزات 
ف ميدان الثربية إذا نشطنا إمكانياتنا الكامنة » وركزناها » وأطلقناها من مكامنها . 

ولا بد لنا ثالغا من أن نعمل متآزرين. فإن قدراً كبيراً من الطاقة يتبدد هباء 
بسبب اختلافنا على التفاصيل ع 5! أن الرغبة فى الاستثثار بالفضل «التقدير 
تستغرق الكثير من عناية كل فرد منا . فنحن فى حاجة إلى تركيز جهردنا ى 
الخليل من الأمور الى نستطيع الاتفاق عليها والعمل ى سبيل تحقيقها » ومنها : 

. استغلال قسط أكبر من دخلنا القوى فى شئون التربية‎ ١ 

؟ السك يبدأ تكافؤو الفرص محيث يتاح للجميع الأطفال والشيان 
والكبار فرصة التزود بما يحتاجون إليه من تعلم » أو ما يرغبون فيه . 


#5 


الاعتراهب أن التعليم الأولى لا يقل أهمية عن التعليم الثانوى والعالى ‏ 3 
إن ١‏ يزد علييما ى الأحمية 
: 5 - العمل عل . أن تحشد لهنة التدريس بيع الرجال والتساء الذزين 
يؤهلهم لذلك خلقهم وشخصيهم كاوثم ومو هيوم 5 
ه ‏ اصطناح 'اللكمة والسخاء ق إعداد المعلمين » وإتاحة الفرض ثم 
لواصلة التقدم وإتقان عملهم » والعمل على اعتراف الود تمع مكاتهم . 
5 زيادة' عدد المعلمين 3 وحفض عدد التلاميذث قُْ حججرات الدراسة 2 
حى تتسى العناوة بالتعلم الفردى 5 
4 - تزويد المعلم بكل ما يحتاج إليه من وسائل لأداء عمله على أ قل وجه . 
العئاية بالمائى المدرسية : وجعلها نظيفة مأمونة حذابة صضالة” لأداء 
الغرض منها . 
5 ججعل. التعلم. متضلا بالحياة الى ينبغى أن نحياها اليوم وفقا اجات 
الجتمع والدولة, الما والعالم أجع . 


للدكتورة سوزان ايزا كس 


كات 


تنقسم حاجحات الأطفال الأساسية قسمين : قسم يتعلق بعلاقاتهم الإنسانية » 
وقسم .يتعلق بنشاطهم :. ويتضمن القسم الأول الحاجة إلى العطف » والحاجة 
إلى الأمن: والطمأنينة »- والحاجة إلى الضبط الرفيق » واللحاجة إلى مصاحية 
لتقا 0 ين .١‏ أما سم 0 يعن الماجة إلى المشاركة ف نشاط 
الواد فى حرية » والاجة إل الاتصال بالعالم لاط ٠»‏ ثم الحاجة إلى الغو 
الوجدانى والعقلى' . 


وسئتتاول. هذه . الاجات حمريعاً م دن التفصيل 5 


53000000 
الاحة إلى العطف : 


العم بالنسبة إلى الطفل طول مدة طفولته الأول عالم شخدى محض ؛ 
فكيان الطفل فى هذه الفترة قاتم على الروابط الشخصية: ؛ بادثا بأمه وبعد ذلك 
بأبيه وبغيره من الكبار. كل شىء لديه مركز فى الأشخاصن ؛ أما. الأشناء 
ىق حد ذاتها والحوادث التى لا تتعلق بالأشخاص فيفطن إليها ' يبط وق 
وقت متأخر . ش ش 

ومشاعر الطفل الصغير حادة جارفة ٠»‏ وخياله حى واضح الصور '.' وهؤ 
يصدر فى سلوكه وتّصوره للعالم الخارجى فى بدء حياته عن , عالمه الداخلى » بما 
يشتمل عليه من شعور وخيال » لاعن عام الواقع "ما ينراءى .للراشدين . وكل 
ما يصدر عن الناس من تصرفات مسه أو تدور حوله يفسره تبعا بلشاعره اللخاصة ؛ 
وذلك ما يمجعل مسلك الكبار بالنسبة إليه أخطر مما :قد نتبادر للأذهان . فا 
قد يراه الراشد حرمانا بسيطا أو عقابا هينا بحسه الطفل قسوة عنيفة . وأحكام 
الطفل اللحلقية فى غاية من الشدة والصرامة » فكثيراً ما نلمس فى. لعب الأطفال 
وتمثيلهم التلقاثى أن الطفل بحكر على والديه إما بالطيبة المثالية أو بالقسرة المتناهية* 
ولا توسط بين ذلك ق نظره . وعلى ذلك يفسر الطفل كل ما يحدث حوله يأنة 
نتيجة لطيبة والديه أو خبهما ونحبتهما إياه أو قسوتهما عليه » أو هو نتيجة 
لشعوره هو وسلوكه نحرهما . ومثل الوالدين فى هذا غيرجما من الكبار . 

وفغسلا عن ذلك فلا بد أن يكون الناس دائماً فى نظر الطفل إما أخيارا 
أو أقرانا ب وى من كان موقفهم منه موقف حياد وعدم اكثراث فإنه يحتبرهم 
كذلك أشراراً . فالناس إن أشبعوا حاجاته بحدبهم عليه ورعايئهم له فهم 

آباء بررة ٠‏ وهم أشرار إذا سببوا له ألا أو مضايقة . بل حبّى إذا: أهملوه أو تركوه 
دون إشراف وتوجيه . ْ 

ولا: كان الطفل الصغير : كا سبق القول » متطرفاً. ىق حكه. بالطيبة أ 
القسوة » فهو لا يدرك شعور أمه نحوه فى أول الأمر إلا على أنه حب خالص 
أو عداوة وقسوة خالصة . فإن بدت منبها جفوة أو إهمال لشأنه» استشعر العوز 
والعجز » واظلمت الدنيا ى وجهه . ولعلنا نستطيع تشبيه عالم الطفل يعم 
الحكايات الكرافية : فإن شعر محب من حوله له وبأن حاجاته مرعية ٠‏ فالعام 


ا اك 


زاخر بالملائكة والخلوقات الروحية الرحيمة الى تمنحه بقدرتها ما يملا النفس 
رضا . وإن شعر بأنه مهمل محروم من الب » استحال العالم فى نظره عالاً 
مليئاً بالعفاريت والغيلان والساحرات الى تتوسل بسحرها إلى حرمانه وإهلاكه . 
وأهمية هذا نانجة من أن ا ل ا ا 
مواطن توف على. مشاعره نحو من يحيط به من الناس ى تلك الفترة الأولى 
وتصوره اللحيالى هم » بقدر ما يتوقف على ما يناله من الرعاية والتعليم بعد ذلك . 
فقد تبين من دراسة الأطفال المنحرقين فى حميع الأعمار أنهم لا يزالون يعيشون 
فى عالم داخلى مملوء بالعفاريت والغيلان الى اكتنفت طفولهم الأولى . فسلوكهم 
العداتى قبل المجتمع هو إلى حدما تعبير عن رعب كامن فى نفوسمهم 
أكره لاشعورى من طغاة قساة» ومن عقوبات غاية فى العنف ٠‏ ومن الغريب 
أنهم يسبب هذا الرعب يجدون أنفسيم مدفوعين إلى تحدى ذلك العالم . وقد 
يكون الطفل بسلوكه العداتى يعمل على استفزاز الجتمع <تى ينزل به العقاب ع 
وبذلك يستبدل مخيالاته المرعبة عقوبة واقعية أيسر احتّالا من العقوبات الوهمية . 
أما الطفل العادى فإنه يرج بالتدريج من ذلك العالم الداخلى القائم على 
المشاعر إلى العالم الإنساق الحقيى ؛ يساعده ى هذا ما بحس به من عطف 
وطمأنينة وتوجيه رفيق من جانب الوالدين أو من يقوم مقامهما. فكلما نما إدراكه 
للواقع قربت المسافة بين عالمه العاطق طنى » عالم المشاعر والأخيلة » وبين العالم اخقيى 
المعمور ببتى الإنسانء لا بالملائكة ولا بالشياطين والمردة - وهو عالم قاكم 
على الحقائق الاجواعية » وفيه يستطيع الطفل أن يجد له مكانا . 
والطفل لا يحقق التوافق بينه وبين العالم الواقعى » ولا يصير كائنا اجماعيا 
قادراً على ضبط نفسه وعلى التعاون مع غيره تعاونا نشيطا وديا منطويا على تقدير 
المسئولية ‏ لا يصل الطفل إلى هذا عن طريق التلقين والنصائح اللفظية » بل 
عن طريق اتخببرة الفعاية بالناس ) وتتشرب بماذج السلوك الى تتمثل فى الشخصيات 
الواقعية الى يتصل بها . فهو لا يمكنه أن يحكر على أبيه وأمه وبعلمه إلا من 
مسلكهم وعواطفهم نحوه ٠‏ أما الكلام والوصايا اللفظية والمبادئ؛ اللجردة » 
. فلا معنى لا إلا يقدر ما تكون متحققة فى أفعال من يعتمد عليهم من الناس 
إن هذه الحقائق قد لا تكون جديدةء فقدياً قالوا إن القدوة خير من 


ةا 


ا موعظة . ولكن خبرة علماءالنفسم تقتصر ع ىتأييد هذه الحقيقة ب لأبرزتها فصورة 
جديدة » لآنها مكنتنا من فهم العوامل العميقة اللحفيةالتى تعمل فى نفس الطفل . 
فلا جدوى من أن نوصى الطفل بالرحمة وامحية وضبط النفس واحيرا م الناس 3 
ما لم يلمس بنفسه هذه الفضائل متمثلة بالفعل فى تصرفات رمن 
به » وق عواطفهم نحوه ونحو غيره من الأطفال . أما إن كان ما يلتأه فعلا 
معاملة يشوبها الخحفاء والغلظة » وإن كان محروماً من العطف والصلات الإنسانية 
الطبيعية » فلن يقدر له أن يصبح فرداً اجتاعياً يثق بالناس » ويثق بقدرته 
على ضبط النفس «التطبع باحصال الطيبة . 

وعليه » فإن الحاجة الأساسية الأولى للطفل هى حاجته إلى العطف 
والحنو والرعاية من جانب الوالدين أو من يقو مقامهما . فشعور الطفل بالعطيف 
لازم لوه النفسى واللحلى لزوم الغذاء الحيد والرعاية الطبية لصحة بدنه سلامة 
موه الحسمى. بلان صحته الحسمية ذاتها تتأثر إلى حد كبدر »و بخاصة إبان الطفولة 
الباكرة » بالسعادة أو الشقاء الناجم عن الشعررء راط أن اللزمان بق 


الحاجة إلى الأمن والطمأنيئة : 


كل رضيع أو طفل صغير فى حاجة إلى أن يشعر بالأمن فى بيثته . 
ولا يقتصر ذلك على الأمن من الأخطار والمتاعب الخحسمية » بل يشمل الأمن 

ن حدوث رجات عنيفة فى حياته الشخصية » كالتغيير المفاجىء ى أشخاص 
ماعل حل بعد انا البح معنا نب . إنه لا يكنى أن تكفل 
للطفل فى ححياته اليومية نظاما مطرداً ورعاية 0 منسقة وملائمة لسنه » فهو 
فوق هذا كله فى حاجة إلى استقرار حياته الوجدانية وعلاقاته بالناس . ثفن 
أقمبى الصدمات الى يعانيها الأطفال كثرة تغيير المربية ‏ كما يحدث أنحيانا 
فى المعاهد الخاصة وق الأسر الناعمة الى تعهد بأطفالما إلى مربيات - لأن ذلك 
يؤدى إلى تقلقل حياتهم الوجدانية » ويجعل من العسير عليهم تكوين عواطف 
ثابتة » والركون إلى الثقة 00 أو إل بقاعرم الشخصية . وكثيرون من الأطفال 
الذين يعانون تجربة كهذه ينزعون إلى العدول عن تكوين الصلات الودية 
بيهم وبين الغير » الوق * من الناس عامة موقيف الريبة والتشكلك والعزوف » 
نظراً لأنهم لا يعرفون ماذا ينبغى أن يتوقعوه فى أى ظرفمن الظروف . ها قيمة 


دك مات 
تكوين عواطف المحبة» ذا كان الطفل يتعرض ف أى وقت لفقدان من بحبه 
والبدء من جديد ؟ 

وقد لا يقع هذا التغيير فى المربية كثيراً فى الأسر العادية » ومع ذلك فإن 
انعدام الشعور بالأمن قد يحدث نتيجة لتقلب حالة الأم أو الأب فى معاملة 
الطفل . فالأم الى تتذبذب فى معاملها بين التدليل والتعنيف مرهقة للطفل » 
كفيلة بإثارة القلق والتشكك ى نفسه . فالطفل المدلل يكون دانماً طفلا قلعا » 
التدليل ليس نتيجة لشدة الحب » بل لمزيج من القلق من جانب الأم 
وتقلب معاملتها ومشاعرها . فن ألزم الأمور للطفل أن يكون موقفنا الوجدانى 
منه موقفاً ثابتاً » وأن نراعى استقرار طرائق تربيته وتعليمه » فله من ذلك خير 
سند يستند إليه ى شعوره بالأمن والطمأنينة . 


الحاجة إلى الضيط الرفيق : 


تتصل كحاجة الطفل إلى معاملة ثابتة حاجة أساسية أخرى » هى <اجته 
إلى ضبط وتوجيه يمجمعان بين الثبات والرفق . وهذا أمر على جانب كبير من 
الأحمية لفوه : وهو شرط هام ينبغى أن يتوافر فى الأبوة الصالحة . فليس الأب 
الصاللح هو الذى يغدق حيه على الطفل فحسب 2 بل هو الذى يعينه كذلك على 
كبح نزعات العدوان والتدمير الكامنة فى نفسه . وليس هناك شك فى أن الطفل 
فيه نزعة إلى العدوان . ففيه شره إلى الحصول على كل ما تتجه إليه رغبته » 
وتنطوى نفسه على المثافسة والغيرة من أقرانه ومن الكتبار على حد سواء » ويغضب - 
بل قد يثور - إذا لم يجب إلى ما يطلبه . وحتى فى أوقات هدوئه قد يحس بالبغض 
لغيره من الأطفال ٠‏ وقد يحملم ما يصادفه من أشياء مادية أو يدمر ها يعتز به 
من أدوات . على أن الطفل من ناحية أخرى يشعر بكثير من اللخوف والطلع 
من هذه التزعات العدوانية. الى تراود نفسه » وهذا ما يجعله فى حاجة إلى قوة 
ضابطة تعينه على كبح حماح هذه الأهواء التى تستبد به . ولشد ما يكون قلقه 
إذا أحس ف الكبار عجزاً عن ضبطه » لأنه لم تترب فيه بعد القدرة على: ضبط 
نفسه بنفسه . بل إنه حهّى فى طور الراهقة » يشعر الفبى أو الفعاة بكثير 
من القلق والانزعاج يسبب رغباته وتزعاته » وما يخشاه من عجزه إلى ذلك الحين 

عن التحكم فيا بواجهه من هجوم الحياة الغريزية الحديدة الى يؤدذن بها مايلحظه قى 


د 


مك تنا ٠‏ فمن المحقق أن ار الصغير أشد عور بلاج 
إلى قوة 

3 أنه يتبغى أن يقر فى الأذعان أن الضبط الذى يحتاج إليه الطفل هو 
الضيط الرفيق المشرب بالمحبة » فهو وحده الكفيل مساعدته على أن يعيش فى 
وثام مع نفسه ووفاق مع الناس » وبإعداده للحياة مواطنا مستقلا قادراً على 
ضبط نفسه . فضرر العقاب الصارم لا يقل عن ضرر التدليل وانعدام الضبط . 
والضبط الرفيق من جانب سلطة حازمة عادلة يشعر الطفل دائماً أنه عون له » 
وهذا يساعد على تنمية قدرته على ضبط نفسه . أما العقاب القاءبى والتزست 
فى حظر اللذائذ الطبيعية والنشاط الذى لا ضير منه » فن شأنه أن ينمى ما 
يراود نفس الطفل من بغض وقلق وميل للعدوان '» وهو قمين بأن ينحرف به 
إلى الوذ والإجرام ؛ لا بأن بجعل منه عضوا نافعا ى امجتمع . 

95 إن الضيط اللحق هو الغبيط الايجالى الذى يتجنب كثرة النواهى 
وا محظورات »© ويقوم على تزويد الطفل بالوسائل الإيجابية لممارسة وجوه النشاط 
الملامة له . وهذا ما يراعيه داتماً المربى الماهر » فبدلا من قوله « لا يجوز لك 
أن تفعل كذا » يقول للطفل ١‏ بوسعك أن تفعل كذا » وهذه هى الوسيلةلفعله » . 
فخير أساليب الضبط أن تببىء للأطفال أعمالا تتيح الفرصة نابناء وللتعاون فى تحمل 
المستوليات . 

وإذا كان هذا شأن الطفل من حيث شدة حاجته إلى العطف واتوجيه 
الرفيق من جانب والديه . شاذا يكون الموقف بالنسبة لطفل مات عنه وؤلداه : 
أو آخر هجره أحدها أو كلاها ٠‏ أو ثالث والداه لا يؤتمنان عليه نحيث يتعين 
على امجتمع أن ينتزعه منهما ؟ لا شك أن أمثالل هؤلاء الأطفال فى حاجة لأن يكون 
المشرفون علهم بدلا من آبائهم أقرب ما يكونون إلى الوالدين الصالحين » وأن يشعر 
الاطفال أنهم يتمثلون فيهم الوالدين الصالحين فعلا . فلا يجوز إذا فسد البيت أن نْ نبعد 
الطفل عن والديه ثم نكتنى بأن نقدم له ما هو فى حاجة إليه من رعاية مادية . 
بل يجب أن نعمل على أن نخلق للطفل فى بيثته الحديدة جوا عائليا أقرب ما 
يكون إلى جو الأسرة الصالهة . لأن شعور الطفل بأنه لا أهل له ينتج عنه ضرر 
فعلى قد لا يقل عن ضرر بقائه فى كنف والدين فاسدين . وبامثل إذا فقد الطفل 
والديه وتحمل المجتمع مسئولية إدخاله فى مؤسسة تعنى بحاجاته الحسمية . فإن 


2 

هذا لا يمثل إلاجانباً واحداً جزئياً من حاجاته من حيث هو إنسان » وإذا 
أغفل ممثلو اهتمع العمل على إشباع حاجاته الوجدانية والاجماعية كانوا هم 
والآباء الفاسدون سواء . 
الحاجة إلى رفقة أطفال آخرين : 

بقيت حاحة أساسية أخرى للطفل فى ميدان العلاقات الإنسانية » وهى 
حاجته إلى مصاحبة غيره من الأطفال» والاشتراك معهم فى مختلف ضروب النشاط . 
فإنه لا سبيل لأن يتغلب الطفل على ما يساوره من شعور عدم الثقة بنفسه 
وبغيره والغيرة من أقرانه » وأن يستيدل بذلك شعوراً بالود والزمالة والولاء للجماعة » 
إلا عن طريق اشتراكه اشتراكا فعالا فى العمل واللعب مع أطفال من سنه فى 
جو اجتاعى سلم . وينبغى أن نؤكد هنا ما قررناه فيا سبق من أن الطفل لا يصبح 
كائنا اجماعيا بالوعظ والنصائح الطيبة » بل من طريق واحد» هو طريق 
الحبرة الإيجابية البى يحصلها بالعمل واللعب والمشاركة مع غيره من الأطفالى حياتهم 
الاجماعية اليومية . 

0ه ة) 


(عن مجلة « المهد الجديد » الإتجليزية ) 


ال لطا له ل الداروس رة 
' عيوبها والأبحاث اللازية الإصلاحها 
للدكتور مد قدرى لطى 


المدرس ععهد التريبة بالقاهرة 


حرؤات 


هذه خلاصة بحث مقارن غابته تعيين النواحى الى تحتاج إلى إصلاح 
فى كتب المطالعة المقررة برياض الأطفال والمدارس الابتدائية فى مصر حبى 
تصبح أدوات تعليمية ذات أثر فعال . وقد بنى ذلك على أساس لتتئئج الى 
أدت إليبا سلسلة من الدراسات المقارنة لنواح معينة من كتب المطالعة فى كل 
سن مصر وأمريكا . وينتمى البحث باقتراح التغييرات الى ينبغى إحداما قُْ 
كتب المطالعة المصرية والأبحاث العلمية الى يجب القيام بها لإحداث تلك 
التغييرات على ضوء نتائجها . 

وقد تناولت الدراسة المقارنة بين كتب المطالعة المصرية والأمريكية النواحى 
الآنية : موضوعات الكتب ٠.‏ وألفاظها . وهيئها العامة . 

أولا - كتب المطالعة الأمريكية 


: الموضوعات‎ ١ 
ترجع أهمية الموضوعات الى تختار لكتب المطالعة إلى ناحيتين يترب‎ 
عليهما تسبيل عملية المطالعة نفسها : أولاهما أن ما يعرض على الأطفال للمطالعة‎ 
ينبغى أن يستمد من خبراتهم المألوفة » إذ أن من أهم المشكلات الأساسية الى‎ 
تواجه الطفل فى تعلم القراءة عملية إسناد المعانى إلى الألفاظ ؛ فيجب أن تختار‎ 
. الألفاظ محيث يتمكن الطفل من أن يسئد إليها بسرعة معانى حية مألوفة لديه‎ 
ومن: أكبر الأخطاء ف مرحلة الطفولة أن نستعمل للأطفال ألفاظا غريبة وتراكيب غير‎ 

ريذن 


اكت 


مألوفة قلا يجدوا من خبراتهم ما يساعدهم على فهمها فهما صحيحا » وعندئل 
يكتفون بترديدها ويتعرضون لدخخول تفسيرات خاطتة ى خبراهم . وثانيهما 
أن موضيعات المطالعة ينبغى أن تكون مما بميل إليه الأطفال لأن ذلك يساعدههم 
على فهم المراد مهلها . 

وقد أدى الاهيّام بموضوعات كتب المطالعة الأمريكية إلى إجراء عدة 
أحاث هامة بعضبا تناول ما طرأ عليبا من تغيير خلال القرنين الماضيين » .وتدل 
نتائجه على أنها كانت مصطبغة بالصبغة الدينية قبل عام هلالا١‏ ثم ما ليثت 
أن دخخلها العنصر الدينوى وغلب عليها إلى عامه1817 حيت بدأت تصطيغ بالصبغة 
الأدبية الى استمرت إلى عام 1918 . ويعتير هذا العام بدء عهد جديد بنيت 
فيه موضوعات كتب المطالعة على أسس متعددة أهمها أن تساير ميول الأطفال 
وأن رج وفقا للسن ومرحلة التعللم . وبذلك عكن القول إن موضوعات كتب 
المطالعة فى كل مرحلة من مراحل التاريخ الأمريكى كانت صورة ليول الناس 
ومثلهم ومطامحهم 

وبعض هذه الأبحاث تدل نتائجه على أن موضوعات كتب المطالعة 
الأمريكية تتغير من فرقة إلى أخرى وفِقا لتغير الميول ونمو الأطفال » كا أن 
القطع الختارة فى كتب المبتدئين نمت بصلة وثيقة إلى أشياء تدخل ى نطاق 
خبراتهم اللألوفة مع إمدادهم - كلما تقدهوا فى السن - بموضوعات مستمدة 
من نخارج بيكتهم المباشرة » وبذلك تبدف كتب المطالعة دائماً إلى توسيع خبرات 


الأطفال وتنميتها . 
وهتاك نوع ثالث من الأبحاث الى ار عا لى موضوعات كتب المطالعة 
الأمريكية تتناول ميول 53 نحوها والصفات الى تجعلها محببة إلهم . 


ويمكن تلخيص نتائج تلك الأبحاث فيا يلى 

ا ه«وضوعات المطالعة الى وجد أن الارتباط بينها وبين ميو الأطفال 
وثيق هى الى تتصف بعناصر الحيوية والقصص و«امحادثة والرواية . ويليها فى . 
الترتيب الموضوعات التى تتصف بعناصر الحيوانية" والمرح والمفاجأة والخيال . 
أما الموضوعات الى وجد أن معامل الارتباط بينها وبين ميول الأطفال سلبى 
فهى الى تتصف بعناصر التفاهة والوعظ والواقعم والنظم . 
)١( 03‏ اثلها على قطم حول الحيوان لا يقصد منها التعريف به او اتخاذه وسيلة إلى الوعظ 


0 كك 


ب - تختلف ميول الأطفال نحو موضوعات المطالعة وفقا للفرقة والمدرسة 
والحنس «المستوى الاقتصادى والاجتاعى . 
ْ جح هناك أنواع معينة من موضوعات المطالعة يزداد الميل إليها كلما 
تقدم الأطفال من الفرق الدنيا إلى العليا كدراسة الشخصيات » وأنواع أخرى 
بيظل الميل*إليها ثابتا تقريبا خلال الفرق المدرسية كالأعمال المسلية : وأنواع 
يقل اهام الأطفال بها من فرقة إلى أخرى كالتى تدور حول الحيوان . 

د ظهر أن الصفة الفثيلية فى موضوعات المطالعة مرغوب فيبا بوجه خاص 
لدى الأطفال من سن السابعة إلى العاشرة . 
ا الألفاظ 5 

يتفق الإخصائيون فى ميدان المطالعة على أن هناك عوامل معينة تؤثر قليلا 
أو كثيرا فى صعوبة القطعة الختارة للمطالعة . يقول جايتس 29 بعد خبرة واسعة 
وتجارب عملية متصلة ١‏ أن صعوبة مادة . المطالعة ترجع إلى عوامل متعددة . 
فكلما بعدت أفكارها عن خبرة الأطفال صعب فهمها : وكلما كانت الألفاظ 
غير مألوفة زادت صعوبة قراءتها . وكلما تعقدت اللحملة والتوى تركيب الفقرة 
ازدادت القطعة وعورة » وكلما ثقل حمل الألفاظ اللغوية ازدادت مادة المطالعة 
صعوية ). 

ويتضح من ذلك أن بعد المادة عن خبرة التلاميذ وغرابة الألفاظ وثقل 
حملها وتعقد الحملة عوامل أساسية ى تقدير صعوبة القطع الى تختار لكتب 
المطالعة - والمقصود بثقل الحمل نسبة توزيع الألفاظ الغريبة فى مادة القراءة . 

وقد عنيت الأبحاث الأمريكية المتقدمة عناية خاصة بألفاظ كتب المطالعة 
ويمكن تلخيص نتائجها فيا يل : 1 

| دلت الأيحاث المبكرة على ظاهرتين خطيرتين فى كتب المطالعة للمبتدئين : 
الأول أنه ليس بينها اتفاق على عدد الكلمات الحديدة الى تقدم للطفل قى 
كل كتاب من سلسلة الكتب ٠»‏ والثانية أن كلمات كثيرة ترد فى الكتب مرة 
واحلدة أى عددا قليلا جدا من المرات . 

ب ان كتب المطالعة غير متدرجة فى الصعوية ولا يكل أحدها الآخر . 
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و تليث الأمحاث التى أجريت على ألفاظ كتب المطالعة الأمريكية أن أصبحت 
أكر تفصيلا وأدق تحليلا . ومن 1 تلك الأحاث حث هوكت(0 التحلي ل الذى 
أجراه عام 94 على اثنين ' وأربعين كتابا للمطالعة للسنة الأولى الأولية » 
ظهر منه أن تلك الكتب عادخ عدد الألفاظ فيها بين 958٠ © 196٠‏ كلمة ع 
ويتراوح عدد ما فيها من ألفاظ محتلفة ( أى اد الكلمات المكررة ) من 
إلى 58٠١‏ كلمة ٠‏ ويبلغ متوسط عدد الألفاظ في الكتاب الواحد 917١٠ه‏ 
لفظا » «متوسط عدد الألفاظ الختلفة( بعد استعباد الألفاظ المكررة ) فى الكتاب 
الواحد 05 كلمة . وتتراوح نسبة عدد الكلمات كلها فى الكتاب إلى عدد 
الكلمات المختلفة من ؟رة إلى هرا" كلمة عتوسط #ارم١ا‏ كلمة . 

وقد أحذدت كتب المطالعة الأمريكية خلال السنوات العشرين الماضية 
تتجه نحو تخفيف عبء الألفاظ الخديدة التى تعرض على الطفل وتكرارها 
عددا كافيا من المرات يكفل تثبيتها لديه . 

وقك قام جيتس عام 9٠‏ بسلسلة من الدراسات التجريبية الى 
تهدف إلى تعيين عدد المرات التّى يحب أن يراعى فى تكرار الكلمات . وقد 
أيدت نتائج تلك الأبحاث ثلاثة أمور رئيسية : 

ان الأطفال يختلفون اختلافا واسعا فى الدرجة الى يألفون عندها ما 
00 من ألفاظ فى مادة المطالعة » وف السرعة الى يكتسبون بها القدرة 
على ميد ما يصادفهم من ألفاظ -حديدة ونطتقها وإدراك معناها . 

ان هناك علاقة واضحة بين الذكاء وقدرة ا عل تأكشات 

ل اللغيى خلال المطالعة . 

ج ‏ يتبع الأمرين السابقين أن التلميذ كلما قل استعداده العقلى زادت 
حاجته إلى الخيرة بالكلمات لنضمن له طلاقة المطالعة . وعلى أساين تلك 
النتائج قدر جايتس متوسط عدد مرات التكرار للكلمة الواحدة لأطفال السنة 
الأول ( العمرالزمبى من ” سنوات و شهر إلى ٠‏ سنوات وه أشهر ) على اختلااف 
مستوياتهم العقلية وذلك على الوجه الألى : 
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اماف ا 11 حعلد مرات التكرار 
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وإلى جانب الأحاث البِى ذكرنا طرفا مها ظهرت الحاجة إلى مادة لغوية 
أساسية للطفل يمكن اتخاكها أساسا لإعداد مادة المطالعة والحكم عليها . لذلك 
أعد ثورنديك20© عام 1971 ١‏ كتاب الكلمات للمعلم » » وهو قائمة تشتمل على 
عشرة آلاف كلمة مرتبة ترتيباً ايحدياً وهى الكلمات الى وجد بالبحث ألما 
شائعة الاستعمال فى كتب الأطفال والإنجيل والأدب الإنجليزى والصحف 
اليومية والمراسلات وغير ذلك من المصادر الختلفة اللى بلغ عددها واحدا وأربعين 
مصدرا . وقد راجع ثورنديك هذه القائمة وزاد عليها مرئين إحداهما عام ١911‏ 
والأخرى عام 15 »2 وقام علماء ارون بوضع قرام أخدرى لكلمات. الطفل 
الأساسية من أشبرها قائمتا هورن0© ودولش0© 

مما سبق يتضح أن اللحهود قد بذلت فى أمريكا خلال ربع القرن المافى 
لتبسيط المادة اللغوية فى كتب المطالعة الأمريكية عن طريق سائل حمس : 
الأول تحديد عدد الكلمات الخديدة التى تعرض عل الطفل فى كل صحيفة أو 
فى كل مائة أو ألف كلمة جارية » والثانية تكرار كل كلمة جديدة عددا 
من المرات يكى لتسهيل تمييزها : و«الثالثة اختيار الكامات الحديدة ذات القيمة 
الوظيفية العليا ٠»‏ والرابعة الاستمرار ى استعمال الكلمات الخديدة خلال سلسلة 
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الكتب المعدة المطالعة حتى تثم السيطزة عليها » والخامسة تونى اختيار الألفاظ 
التى يتحدث بها الأطفال 0 0 مع اتصاطا بالأشياء وأوجه النشاط ذات 
القيمة الحيوية هم 
م الميئة العامة الكتب 

عنيت الأبحاث الأمريكية إلى جانب موضوعات كتب المطالعة وألفاظها 
ببيئنها العامة من حيث اللحجم والصور والألوان والحوامش مما إلى ذلك » لا 
لذه الأمور من تأثير ى اختيار الأطفال للكتب . وقد قام كثيرون هن العلماء 
الأمريكان بأحاث مختلفة فى هذه النواحى تعتير أححاث بامبرجر هن أهمها ويمكن 
تلخيص نتائجها فيا يلى : 

ابح أنكيية حجم لكتاب المطالعة كا يتبين من اتختيار أطفال المدارس 
الابتدائية بأمريكا حوالى ٠/2‏ بوصة طلا و © بوصة عرضاً وبوصة واحدة سمكا . 

ب لاون غلاف الكتاب تأثير فى اتتيار الأطفال له : وقد ظهر أن 
الأزرق والأحمر والأصفر حى أحب الألوان إلييم . والأطفال الصغار يفضلون 
الألوان البراقة اللامعة ولكنهم كلما تقدهوا فى السن مالوا إلى الألوان الطادئة 

جام كلجا" "كان غتران ن الكتاب جذاباً شاق الأطفال إلى قراءته . 

د تعدد الصور فى الكتاب يحببه إلى الطفل . ويظهر أن ه؟ / من 
متاحة “الكتاب) نهو أقل قر .رنب أن تحصن به الصون تتفل" الكيات حي 

ه الصور البى يتجلى فيها عنصر المرح والحركة تتجتذب الأطفال إلى 
قراءة الكتب . 000 

و الصور الى تعبر عن قصة أو تمثل وقائع حكاية لا ى الأطفال 
تأثبر كبير . 

000 الواسعة أفضل عند الأطفال من الموامش الضيقة' » ويظهر 
أنهم يفضلون ها كان اتساعه بوصة على الأقل : 

مما سبق يمكن القول إن إعداد أى كتاب ناجح للمطالعة يتطلب أنواعاً متعددة 
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5 
من الحيرة » كاختيار الموضوعات الى تتصل بحياة الأطفال . وتوختى الصفات الى 
تجعل مادة المطالعة محببة الهم ف مراحل عوم ا ختلفة ٠‏ وإخراج الكتاب 

8 صورة تجذيهم إلى قراءته والإقبال عليه . 


يتناول هذا البحث تحليل ستة كتب للمطالعة بالمدارس المصرية وموازنتها 
بما بعائلها من الكتب الأمريكية . وهذه الكتب هى : 


تمطالعة . الأميرة فيال للسنة الثافية من رياض الأطفال 
؟' ‏ القراءة للأطفال و الثالئثة م م (م 


المطالعة العربية وجزء أول ) 

المطالعة امحتارة ( +زء أول ) 

ه _المطالعة العربية ( جزء ثان ) 

؟ ‏ المطالعة امختارة ( جزء ثان ) 

وقد ببى الختيار هذه الكتب ,على أساسين : الأول أنها الكتب الى تقررها 
وزارة المعارف على جميع الأطفال فى الرياض «المدارس الابتدائية » والثائى 
أنها يمكن أن تعتبر سلسلة متصلة من كتب المطالعة . 

ونثبت فيا بى نتائج تحليل هذه الكتب الستة من حيث الموضوعات 
والألفاظ والميئة العامة » مع بيان مدى اتفاقها أو عخالفتها للأسس الى يقوم 
عليبا إعداد كتب المطالعة الأمريكية فى ضرء الأبحاث السابقة . 


ْ للسنة الأولى الابتدائية 


ْ للسنة الثانية الابتدائية 


: -الموضوعات‎ ١ 

تناولت هذه الدراسة نحث موضوعات كتب المطالعة المصرية من حيث 
نوع مادتها والأمور التى تدور حولها وبن حيث الصفات الى تتميز بها . 
١‏ نوع المادة ٠‏ 


قسمت المادة التى احتواها كل كتاب من الكتب المذكورة إلى أربعة 
وعشرين نوعاً هى : القرآن » وقصص الأطفال » وقصص الحيوان » والعادات 
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أو التقاليد» والحرافات ٠‏ والنبات » والعناصر الأربعة ( اطواء والماء والنار والتراب ) ع 
وحكايات الحن : والألعاب » والآدب » والرحلات » والتاريخ والأساطير » 
والأخلاق ٠‏ والسير » والمغامرة » والشعر » «الطبيعة » والعظة » والحروف »ع 
والمعلومات العامة ٠‏ والأعمال الختلفة » واارح » والمتنوعات . 

وقد أحصى ى كل كتاب عدد القطع الى تحتوى على كل نوع من 
الأنواع السابقة وحددت نسبتها المئوية وتدل نتائج هذا التخليل الإحصاق 
على أمور أربعة : ' 

الأول : أن أكر من ربع كتاب مطالعة الأميرة فريال يحنوى على جمل 
منفصلة تهدف إلى إمداد الطفل بكلمات لغوية جديدة . وتكاد تنعدم هذه 
الظاهرة قى بقية الكتب . 

والثانى : أن أنواع المادة التى تغلب على كتب المطالعة المصرية هى: 
المعلومات ٠‏ والأخلاق . والحيوان » والشعر . وتليها فى الكثرة المادة الى تدور 
حول الأطفال » والحرافات ٠‏ والعظة , والحرف . أما أنواع المادة الباقية فنصيبها 
من الأهمية ضثئيل . 

والثالث : أن الاههام بأنواع معينة من مادة المطالعة يختلف اخختلافا 
شديدا من فرقة إلى أخرى . فثلا نجد أن الأنواع الرئيسية فى مطالعة الأميرة 
فريال هى المعلومات وتشغل 1/٠‏ من الكتاب » وابلحمل المنفصلة الى تتناول 
موضوعات مختلفة هره؟/ منه » والاخلاق 7ر7١‏ . واللخرافات ١٠رة)/‏ ؛ والحيوان 
4 . على حين أن الأنواع الرئيسية فى كتاب القراءة للأطفال هى الأخلاق 
وتشغل درة”؟/ من الكتاب » والحيوان /90/ منه - والمعلومات 4ر/10/ » والمرح 
هرة/ » والخراقات 806/ . 

والرابعم : أن الأهمية النسبية الى تعطى لنوع المادة لا تسير ى اتجاه 
ثابت فى كثير من الأحيان . ثلا النسبة المثوية للفراغ الذى يشغله' الحيوان 'ى 
كتاب الأميرة فريال ؟كرم/ منه » و اا من كتاب القراءة للأطفال ع 
و ١ار#/‏ من كتاب المطالعة العربية ( الحزء الأول ) . و 5ر4١/‏ هن كتاب 
المطالعة اخمتارة ( الحزء الأول » » و هر*/ من كتاب المطالعة العربية ( الخزء 
الثالى ) : و /٠١‏ من المطالعة امتارة ( الحزء الثالى ) . 

ويمكن إرجاع هذا الاختلاف إلى عاملين : الأول اختلاف مؤلنى الكتب » 


جما نت 

والثانى أنها لم تؤلف على أساس دراسة علمية لمادة المطالعة الملائمة الأطفال ى 
مراحل وهم امختلفة . 
- وإذا وازنا هذه النتائج بمثيلاتها فى البحث الذى أجراه استارش0© عام 
0 نجد أن الأنواع الرئيسية لمادة كتب المطالعة الأمريكية حينئذ هى : 
و الحيوان »> و ١‏ الأطفال » » و« العادات أو التقاليد» » و« الشعر ». وبذلك 
تشبه كتب المطالعة المصرية الخالية كتب المطالعة الأمريكية عام ١197١‏ فى 
العناية بالحيوان والشعر ٠‏ وتخالفها فى أن الكتب الأمريكية عنيت كثيراً 
و بالأطفال » و «العادات أو التقاليد » ء على حين عنيت الكتب المصرية 
بالمعلومات » و ١‏ الأخلاق » . 

وكذلك إذا ووزنت +هذه النتائج بمثيلاتها فى البحث الذى أجراه هوكيت 
عام 1987 » تنجد أن 59/ من مادة كتب المطالعة الأمريكية يمكن أن توضع 
تحت عنوان « حياة المجتمع ونشاطه » » ثم إن الكتب الأمريكية فى ذلك الوقت 
كانت تتجه غاليا إلى استبدال الموضوعات التى تمثل أوجه نشاط الأطفال 
والكبار بالقصص الحرافية التقليدية » على حين أن الكتب المصرية تعنى بإمداد 
التلاميذ بالمعلومات عن الحيوان والطعام والصحة أكثر من عنايتها بأوجه النشاط 
العامة للأطفال ؛ ثم إنها تخص جزءاً كبيراً منها بالقصص الخرافية والشعر والحكايات 
الى يقصد بها إلى عظة أو عبرة . 

وهكذا يظهر أن مادة كتب المطالعة المصرية الحالية تتفق من نواح عدة 
مع مادة كتب المطالعة الأمريكية منذ ربع قرن مضى ؛ وأنها لم تساير حركة 
التقدم كما سايرتها الكتب الأمريكية منذ عام 145١‏ . 

ولدراسة طبيعة المادة الى تضمنتها كتب المطالعة المصرية دراسة تفصيلية 
أجرى تحليل الموضوعات الى جاءت ى كتالى الأميرة فريال والمطالعة المختارة 
( الحزء الثاتى ) » لأنهما بمثلان أول كتاب وآأحر كتاب ى هذه السلسلة » ويبينان 
اتجاه الموضوعات خلال السئوات الدراسية الأربعة الى وضعت لا . 

ويظهر من نتيجة التحليل الموضوعى الإحصائى لكتاب مطالعة الأميرة 
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فريال أن « الحيوان » يشغل ه/ار؟” / من مساحته وابحمل الى تدل على 
أفعال ه؟/ والشعوب ١رهة‏ / والأخلاق 45ره / والطبيعة 44, / والطعام 
4ت" / ونشاط الأطفال 1,75 / والملابس 1١85‏ / و«العلم وحكام مصر 
5 / والمتفرقات ١,55‏ / وبذلك يحختص 58 / على الاقل من مساحة 
الكتاب بالحبوان والأفعال امختلفة وشعوب البلاد الأخرى . 

ويدل التحليل أيضاً على أن ذلك الكتاب يشير إلى تسعة عشر حيواناً 
وان أكثرها وروداً الأرنب والخمار والأوزء كا أن اللبن واللحبز هما أكثر أنواع 
الطعام وروداً ؛ وأشير فى الملابس إلى الصوف وق شعوب البلاد الأخرى إلى 
العرب والسودان والاسكيمو والإيرانيين «الياباثيين » وق الطبيعة إلى القمر والببحر 
وطاوع الشمس و«غروبها و«النجوم » وى الأخلاق عتى بذكر الطاعة 
والاعتراف باللحميل «الرفق بالحيوان والآمانة » وأشير باختصار إلى العلم والتاج 
والملك والملكة والأميرة ؟؛ واقتصر ى نشاط الأطفال على الألعاب وإطعام 
الحيوان كما أشير إلى الباب والسور والنخل والبوق ودودة الحرير والنحل والبيض 
والزهر . 

وهذه موضوعات كثيرة لا ينقصها التنوع ؛ ولكنها عرضت ىق صورة 
لا تتفق مع ميول الأطفال لآأن ما عرض هلها فى كلمات مفردة يشغل 
/ار؟ / من مساحة الكتاب » وق حمل متنفصلة 54,54 / منها » وى حكايات 
صغيرة 17,11 / © وى قطع ترى إلى تكوين الأحلاق ١/4‏ 7 وق قطع 
تمد بالمعلومات 59,١”‏ / » وق قطع منظومة 54, / . وهذه كلها صور 
تخرج بادة المطالعة إلى ما يناسب الراشدين لا صغار الأطفال . 

أما كتاب المطالعة المختارة ( الخزء الثانى ) فقد أظهر التحليل الإحصاق 
أن « الحيوان » يشخلءن مساحته +هر/ا/ز » والأخلاق 10,407/ + وإلطعام 
والصحة 44م / والحرف 88رل/ا / والطبيعة "58ر١‏ /ز » ونشاط الأطفال 
/',١‏ - والمتفرقات /50ر 7/71 . 

وبموازنة هذا الكتاب بكتاب مطالعة الأميرة فريال » نجد أنه قد شيل 
تماماً من الألفاظ المفردة الدالة على الأفعال . ومن شعوب الأهم الأخرى» وعى 
عناية كبيرة بالأخلاق والطعام والصمحة والحرف : وكذلك زاد عدد الحيوانات الواردة 
فيه من تسعة عشر حيواناً إلى اثنين وثلاثين » وعدد الموضوعات الخاصة بالصحة 


3 
والطعام من واحد إلى مانية » والخاصة بالأخلاق والعظة من أربعة إلى ثلاثين . 

وإذا وازنا كتاب الأميرة فريال بعدد من نظائره من الكتب الأمريكية 
'نجد موضوعات مشتركة بينه وبينها كالطيور والقطط والكلاب والألعاب والابن . 
ومع أن هذه الموضوعات المشتركة كثيرة إلا أن أكثر من 56 ,1 من موضوعات 
الكتب الأتربكية ل ترد فى كتاب مطالعة الأميرة فريال . كذلك نجد 
موضوعات فى الكتاب المصرى لم يرد ذكرها فى الكتب الأمريكية التى بحثت 
كالعٌساح والأسد والثعلب والنخل والبوق ودودة الحرير والشمس و«النجوم والبحر 
تف موضرعات” خضل بحياة الأطفال فى كل من مصر وأمريكا : 
وإن كان بعضها لا يمت إلى البيئة الأمريكية بصلة . ومن الموضوعات الى وردت 
فى الكتب . الأمريكية ولم ترد فى الكتا المصرى السيارات والعرائس ورجل 
المطاقء وذكان الخلاق والطائرات سوق الحم والمذياع » وهى موضوعات من 
الممكن أن تتضمنها كتب المطالعة المصرية . 

أما كتاب المطالعة الختارة ( الحزء الثانى ) فإذا قارنا موضوعاته بموضوعات 
الكتب الأمريكية للفرق المعادلة للسنة الثانية الابتدائية » فإننا نجد أيضاً 
موضوعات مشتركة بينه وبينها كالطائرة والعناية بالحيوان والكشافة والصحراء 
والإسعاف والعنكبوت . ومع أنها موضوعات كثيرة إلا أن أكثر من 0١‏ / 
من موضوعات الكتب الأ ريكية لم ترد فى الكتاب المصرى » كساحل البحر 
ولقوارب «المعسكرات والصور المتحركة المزلية والفحم وا والألعاب الأولبية والزجاج 
ورحلات لندبرج ونيويورك وهى موضوعات مألوفة لأغلب التلاميذ المصريين ») 
إذا استثنينا القليل منها . مما يفسح الال للتوسع فى موضوعات الكتب المصرية 
لتتضمن الكثير ما يدل ى بيئة الطفل المباشرة وما يؤدى إلى توسيع خبرته من 
مرحلة إلى أخرى . 

كذلك نجد موضوعات جاءت ف المطالعة امختارة ولم ترد فى الكتب الأمريكية 
الماثلة كالحاموسة والغراب والنعامة والقنبرة وبائع البطبخ والخياط وحب الوالدين 
والخندى والقلعة وقول التق . وواضح من الموضوعات أن عدداً منها متصل 
بالحياة فى مصر وأمريكا ‏ وما يتصل بمصر وحدها قليل . على أن عدداً كبراً 
من موضوعات الكتاب المصرى تتصل بأشياء ليست مألوفة لأغلب الأطفال 
المصريين كالبلبل والنعامة والقنبرة والضبع والقلعة والترجس . وإذا ما نظرنا إلى 
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ا موضوع من ناحية إمداد الطفل بالمعلومات ويخبرات جديدة كلما انتقل من 
فرقة إلى أخرى » فإن مثل هذه الموضوعات يمكن أن ترد فى كتب المطالعة 
بأى بلد من البلاد . 

ولا يمكن إرجاع أوجه الحلاف بين كتب المطالعة المصرية والأمريكية 
إلى اعتيارات اجتاعية بل انها ترجع فى الواقع إلى اعتبارات تربوية . والأسئلة 
الى يحب أن تبحث فى هذا الصدد هى :ما أوجه النشاط الداخلة فى بيئة الطفل 
وتتفق إلى حد كبير مع ميوله ؟ إلى أى حد نتوسع فى موضوعات كتب المطالعة 
المبتدئين ؟ مبى وكيف نضمن كتب المطالعة موضوعات خارجة عن بيئة الطفل 
المباشرة ؟ إلى أى حد ينبغى أن نختار موضوع المطالعة على أساس قيمته 
الإخبارية أو اللاقية ؟ ومعنى: ذلك أنه ليس نمت ما حول دون إجراء تغييرات 
جوهرية فى الطريقة التى تؤلف بها كتب المطالعة المصرية والأسس الى يببى عليها 
اختيار موضوعاما . 
بء ل خخصائص موضرعات المطالعة : 

ذكرنا من قبل أن قطع المطالعة فى الكتب المصرية يغلب عليها طابع 
الكبار » وتبدو حاجتها إلى العناصر البِى تثير ميول الأطفال . ولتحقيق مدى 
ذلك درست كل قطعة فى الكتب المصرية للفحص عما تتصف تتصف به من الصنفات 
الوتى القت التجارت العلعية: :ع أمريكا آنا :ذاضه تانين كيرف زرك الاطفال 
نحو مادة المطالعة . 

ويؤخذ من التجارب الى م بها « جايتس ودن 2١8‏ .ق هذه الناحية 
:0 استعملا أربع عشرة صفة فى اللىك كم على قطع المطالعة بالكتب الأمريكية 

ى صفات الران نية والوعظ والأسلوب 0 والخيال الشعرى واللحيوية والقصص 
ار والتكرار واأواقعية والحيال ( البعد عن اللحقيقة ) والرواية والأاففه والمفاجأة 
والمحادثة ( الحوار ) . وقد قصدا بالأسلوب الشعرى درجة ما فى القطعة من زه 
وبالخيال الشعرى ما فبها من صور شعرية بغض النظر عن النظ, » وبالتكرار 
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درحة إعادة الأفكار بألفاظها أو معانيها » وبالواقعيه درجة ما فيها من أحداث 
وأشخاص عثلون الواقع » وبالمفاجأة درجة ما فيها من <وادث وتحاورات غير 
وبدراسة قطع المطالعة المصرية من حيث احتواؤها على العناصر السابقة 
دلت النتائتج“السابقة 'على أن نسبة احتواء تلك القطع على هذه الصفات متمشية ى 
الكتب كلها بصورة متناسقة » وان الصفات الغالبة على كل 0 
والواقعية ٠‏ والقصصٍٍ ؛ وااوعظ . أما الصفات الأخرى فقد ظهر أن ترتييها فى 
القطع كالاتى : الحروانية فالحيوية فالتيال فامحادثة فالأسلوب الشعرى فالخيال 
الشعرى فالمفاجأة فالتكرار فالمرح فالرواية . 

وإذا عدنا إلى محش جايتس نجد أنه مدنا بأساس لتقدير الصفات يمكن 
أن عي ل م ا وجد معامل ارتباط قدره ٠5ر١‏ بين 
ميول الأطفال نحو قراءة مخْتارات المطالعة وبين الصفات الانية : الحيوية 
والقتصص ولمحادثة والرواية . ويليها فى الترتيب الحيوانية والفكاهة والمفاجأة والحيال 
والتكرار . أما الألفة والوعظ والأسلوب الشعرى ( النفلم ) والواقعية فقد وحد 
أن معامل الارتباط بينها وبين ميول الأطفال للقراءة سلى . 

من هذه النتائج نجد أن قطع امطالعة المصرية لا تشتمل إلا على صفة 
واحدة من الصفات الى تدع الأطفال الأمريكيين إلى القراءة وهى صفة القصص 
وأن الصفات الثلاث الأخرى الغالبة عليها وهى الألوفية والواقعية والوعظ ترتبط 
ارتباطاً سلبياً عيوهم نحو القراءة . 

ولو ا من هذه النتائج أن تأليف كتب جديدة يطالعها الأطفال 
المصريون يقتضى إجراء تجارب 1 لتجارب جايئتس نتبين مها على وحه 
التحديد الصفات الى يلون إلى توافرها فى قطع المطالعة ليقبلوا على قراءتما 
مشغوفين . ( له بقية ) 


للدكتور عبد العزيز القوصى 
ميد معهد التربية للمعلمين بالتاهرة 


شرود الذهن مصدر لشكوى تكاد تكون عامة . فالمدرس يقول إن ذهن 
لتلميذ يشرد منه أثناء قيامه بشرح الدروس - «الوالد يلحظ ذلك فى ابنه أثناء 
مراجعئه در وسه قُْ المنزل 035 والكل يقؤكد ان التلميذث إذا م يشرد ذهئه فإنه يغهم 
درسه » ويقوم بحل مسائل الحساب ٠‏ وينتج 00 تتغق: إل "الرضنا 00 5 
الححادية عشرة من تمره لا يكاد بعود م' بي الاب 00 ملا بسة حى تجده 
يكب على كتبه . ولا يكاد يفتتح الكتاب ويقرأ فيه سطرين أو اذ 
ذهنه بعيداً عن الكتاب 3 كيه إليعا بيه هن عمل فيعيك قراءة 0 2 
ويضيف إلمرما سطرين آرين أو لا يضيف شيئاً 3 عي ذهنه مرة أخرى 
وهكذا يقضى قراءة مس ساعات قى حمل متقطع لا نتيجة له . وإذا طلبت 
إليه أن يرك الكتاب أيلعب ا يستر يح 3 فإنك تجذه درفض يملق . ويقغبل 
على خمله بلهفة وشغف منقطعى النظير . وإذا سألت والد هذا التلميذ » قال 
لك إن ابنه يذا كر ويبذل كل جهده ولا نتيجة - وقال لك إن ابنه يائنس مسكين 
فهو يؤدى واجبه على خير وجه . وقال لك إن ابنه مجد ماهد مب الكتاب 
ولا بحب اللعب ٠١‏ ثم قال كذلك إن ابنه قليل الشركة هادىء النفس طيب 
اللقلب . لا عيل إلى الاختلاط بغيره من التلاميذ . ولا تبدر منه شقاوات 
الأطفال: الى . تضايق الاباء والامهات والمدرسين . 

ومن الوجهة النفسية نجد موقف الطفل سليا . فالناس راضون عنه ء 
أنه بيذل فصارى جهدهة فلك لوم عليه 5 وصو ستدر العطن والشفقة والمة 
لأن' إنتاحه لد يوازى جهده 3 وطذا السبب عيئه جد نوعاً من اللجسرة والألم 


والابتئاس ىق نفس كل من الطفل ومن حواليه . 
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الا سا 

وإذا عرفنا أن هذا التلميذ متوسط الذكاء » وأن ظروف بيئته الممزلية 
اعتيادية » وجدنا أن السر ى شرود ذهنه قد يرجع إلى اشتياقه إلى اللعب والمرح » 
ولكن هذا الشوق لم يحد تشجيعاً كافياً من والده ومدرسيه » بل إنه لم يجد إلا 
خاولة للإاحماد . وهذه احاولة جاءت عن والده » مصدر العطف ومصدر السلطة » 
وجاءت بإكفاء رفيق' يعنى الوالد دون أن يقصد من أن ينهم بإقحام الفكرة : 
فالوالد يقول إن الولد بطبيعته هادىء طيب لا يحب اللعب » فلا ذنب لاوالد 
إذن فى إقحام الفكرة . والوالد إلى جانب سلطته الطبيعية محب لابنه يعطف 
عليه » وهذا يسهل للولد تقبل الفكرة دون أن يسمح لنفسه بمناقشة نفسه فيها . 
فالولد يرى أن الوالد إنما يقرر حقيقة ا لا تنفذ إليها أى احهالات للنقاش 


أو الدل. . ىم 
0 كيف محدث 0 0 3 هذه الخالة ؟ الطففل بطبيعته كأى 


يقوم 9 0 7 1 0 . فى خلال العمل المدربى الاعتيادى 
لا يحد الطفل فرصة لإشباع ميله إلى الحركة والنشاط واللعب والاتصال بما حوله 
من أشخاص وأشياء اتصالا يتيح له فرصة التعبير الحر المنطلق » ثم يذهب 
الطفل إلى بيته فيوحى إليه بالاستمرار فيا كان فيه » فيجد نفسه بالرغم منه 
مدفوعة إلى الاستمرار . ولكن نفسه ملت القراءة والاستذكار » خصوصاً إذا 
كانت القراءة تتناول موضوعات مملة جافة بطريقة مملة جافة . لهذا يميل إلى 
الهمرب من القراءة . وليته يبرب مها إلى اللعب والتحدث مع زملائه والتعبير 
عن نشاط حر تلقاق شيق محبب إلى نفسه . ولكن لا سبيل له إلى هذا » 
فقد أوحى إليه بأنه لا يحب شيئاً من هذا . إذن فإلى أين المهرب إذا لم يكن 
هناك سبيل حوله إليه ؟ المهرب إلى الداخل . لحذا نجد الطفل 6 وقد قطع 
صلته يحياة الدافم » يقطع صلته كذلك بصفحات الكتاب » ويخاق حياة 
عقلية داخلية 0 إليها . وتكون هذه الحياة العقلية الداخلية مليئة بالحيالات . 
فن المشاهدات الأولية فى علم النفس أنه إذا انقطعت صلة الإنسان بالمغسوسات 
الواقعية استعاض عنها بالحيالات الداخلية » ولذا نجد أن الإنسان عند ما ينام 

ليلا ويقطع صلته تام با محسوسات مما حواليه تنبعث الحيالات ى صورة أحلام 
واضحة الصور . ذلك لآن الليالات والصور أقرب إل المحسوسات من أى 


ب 2 عت 

عملية عقلية أخرى . واحياة العقلية الطفل عند شرود ذهنه بِيها تكون عيئاه على. 
صفحات الكتاب تشبه إلى حد بعيد حياة العقل فى أحلام الليل . وهذا كله 
تسمى الصور والحيالات الى تحدث عند شرود الذهن بأحلام اليقظة . 

وأحلام اليقظة تنقل الطفل من عالم يتصف بالحفاف والحرمان والصد 
والآلم » إلى عالم آخر يعوض فيه الكثير مما يحرم منه فى ححياة الواقم . وتجد 
الطفل عند ما يقطع صلته بالأءور الخارجية » كشرح المدرس أو -حديث الوالد 
أو كلمات الكتاب » يتحول نشاطه العتلى إلى الأهور الداخلية التى يخلقها 
لنفسه ليله إليها وتعطشه إلى إشباع نفسه منها . فتجد التلميذ وقد رأى نفسه 
يشبد مصارعة » أو مباراة فى كرة القدم : أو تمثيلية رائعة » وأحياناً يرى المراهق 
نفسه رجلا قوياً ببزم الأقوياء ويحطمهم : أو خطيباً يؤثر فى اللهادير ويستثير 
تصفيقهم ٠‏ أو يرى نفسه يشغل أكبر المناصب وتنشر أعماله باللتطوط العريضة » 
أو يرى نفسه بطلا رياضياً يلعب بهارة لم يسبق لها مثيل ويبزم أبطال العالم . 
وهو قد يرئ نفسه وقد ألىى بنفسه فى الم ليتخلص من الحياة المؤلة ٠‏ فيثير 
الحزن فى «الده ويثير حزن البلد بأجعها . ثم يرى آلاف المشيعين وقد خخرجوا 
لتشييع جتته . ثم يرى الصحف وقد امتلأت يخبر وفاة هذه العبقرية الفذة ‏ 
وقد يستيقظ من هذه الأحلام عند ما يرى نفسه ببكى بالفعل متأثراً على نفسه . 
وكان أحد المراهةين يرى نفسه ابنآً لرجل آلر غير والده وسيدة أخرى غير أمه 
وأخوة آخرين غير أخوته . ويعيش فى جو ملىء بالمرح والفرح والعطف 
والتقدير واللعب والحرية . ثم ينسج حول هذه الفكرة تحقيقاً لكل ما يجيش 
فى نفسه من رغبات هما لا يجد تحقيقاً له ق الحياة الواقعية. . _ 

وبالحملة فإن شرود الذهن يكون للهرب هن حياة الواقم . وتكون فيه 
فرصة لتحقيق تخيل ارغبات الى لا تجد تحقيقاً فى الحياة الاعتيادية . 

والحالة الى سبق أن عرضتناها لا تخرج عن كونها حالة تمثل موقفاً من 
المواقف الى تؤدى إلى شرود الذدن . وى مدارسنا وبيوتنا أمثلة كثيرة مواقف 
أخرى من أنواع عدة تؤدى إلى نفس النتيجة . فالتلميذ الذى لايحد من «علمه 
عطفاً وتقديراً ورعاية واهئاماً قد يشرد ذهنه إلى عالم آنحر يستمتع فيه بما يحرم 
منه داخل الفصل . كذلك التلميذ الذى يبذل جهده لأداء عمله » ويكون 
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هذا العمل فوق مستوى مقدرته العقلية » ينحسر انتباهه عن هذا العمل إلى 
نشاط ذهى داخلى . والذى ينطبق على العمل البالغ فى الصعوية ينطبق كذلك 
على العمل البالغ ى السهولة » فالتلميذ الذكى الذى لا يجد فى العمل المدردى 
.ما يتحدى ذكاءه ينصرف عن هذا العمل السبل إلى أمور يشتق عقله منها 
بعض الاستمتاع . ولهذا كان الجمع بين الأذكياء والأغبياء فى ذصل واحد 
تتبع فيه الطرق التلقينية التقليدية مؤديا إلى انصراف الأغبياء والأذكياء عن 
الدروس . ذلك لأن المدرس يكيف درسه للمتوسطين ٠‏ فيكون الدرس صعياً 
على الأغبياء وسهلا على الأذكياء » فيميل أولئنك وهؤلاء إلى عدم الانتباه : 
وفى غالب الأحيان إلى شرود الذهن . 

وتلاحظ أن التلاميذ يشردون بأذهامهم فا يسمى بالدروس النظرية » 
ولا يميلون إلى هذا فى الدروس العملية . فى درس الردم والأشغال والموايات » 
من ثيل وموسيى وتصوير ونحت وما إلى ذلك » يعمل التلاميذ باهمام وانتباه . 
ونجد هذا يحدث فى الدروس العملية للطبيعة والكيمياء والتشريح والميكانيكا ) 
ولكننا نجد ميلا إلى الشرود فى الدروس المسماة بالنظرية ٠.‏ كدروس اللغات 
والمواد الاجماعية وما إلى ذلك . وعند ما يكبر التلاميذ ويذهبونٍ إلى المعاهد 
العليا » ويكسبون شيئاً من الحرية ٠‏ تجدهم يشردون يجسوهم بأذهائهم عن 
حجر الحاضرات فى الكليات البّى تسمى بالكليات النظرية . ولا نجد 
يفعلون هذا فى الكليات العملية . غير أننا نجد أن الكليات النظرية النى تمكن 
أساتذتها من جعل الطلاب يبحثون ويدرسون بأنفسهم يواصل الطالب فيها عمله 
بشغف واههام وإفادة . أما إذا اعتمد الأساتذة على التلقين والإملاء فإن 
الطلبة تشرد أذهائهم إلى أهور أخرى . 

كذلك المدرس الذى يكثر فى المدرسة الثانوية من الإلقاء والشرح والإملاء » 
فإذا انتبه التلاميذ إليه . فإنهم ينتبهون مرغمين . وأما المدرس الذى يقلل من 
حديثه وشرحه . ويستثير تلاميذه للمناقشة والتفكير والاستنتاج . إن تلاميذه 
ينتبهون إليه عن شغف وادمام . 

وبالحملة فإن المدرسة الى تعتمد على استثارة نشاط التلاميذ بالأساليب 
العملية وبالاعتاد على الذات تنجح فى تخنيف ظاهرة شرود الذهن . لذلك 
إذا كان جو المدرسة مشبعاً بروح العاف والتقدير . ودشبعاً بالحرية هم التوجيه 


لخادم | رفيق © فُإِنَ ظاهرة الشرود تضعف إلى حد كبير . وعلى المدرسة فوق 
هذا أن يكون العمل فيبا منوعاً »؛ يشمل النشاط العلمى والنشاط الاجهاعى 3 
ويشمل نواحى عملية وفنية وعقلية » وأن يكون هذا كله موزعاً بحيث يشعر 
التلميذ فيه بالتحصيل والنجاح والإنتاج. وتحقيق الذات فى غير صد ولا إرهاق . 
هذا ما نرى أن يكون عليه جو المدرسة ومثله يمكن أن يقال فى 

البيت . فالاباء الذين يعاملون أبناءهم معاملة تتوافر فيها الخرية 0 
والتقدير » وتؤدى إلى ثمّة الطفل بنفسه وين حوله . وحبه لم 6 نجل أبناء 
على كثير من الحيوية والنشاط وعدم الميل إلى الانطواء على النفس والاغراق 
فى أحلام اليقظة . 


حلدات السنة الأولى 
يزال لدى إدارة الصحيفة عدد من الجلدات المشتملة على أعداد السنة 

0 من هذه الصحيفة ومعها العدد الخاص المشتمل على محاضرات السير إفرد 
كلارك عن الثربية « والثقافة » . وتسهيلا لاقتنائها قد جعل تمن المجلد هه قرشأ 
ويمكن الحصول عليها من إدارة الصحيفة عقرها ُ ١“‏ ميدان الحديو نافيل 
بالقاهرة . 

والإدارة مفتوحة 5 الطلبات من الساعة اللخامسة إلى الساعة السابعة كل 
يوم عدا أيام اللحميس والجمعة . 


تدريس الجبر بالمدارس الثانوية 


للدكتور عبد العزيز السيد إبراهم 
الأستاذ عدرسة المعامين العليا 


لاشك أن تدريس الرياضة بالمدارس الثانوية كان أقل مواد الدراسة 
استجابة لتطورات التربية الحديثة . فالتطور المائل الذى حدث فى تدريس 
اللغات والعلوم والمواد الاجماعية والغنون لم يقابله تطور ممائل فى تدريس الرياضة . 
وقد احتفظ تدريس هذه المادة فى الغالب بطابعه التقليدى من حيث المناهج 
وأساليب التدريس ٠‏ أو على على الأقل لم تكن التغيرات التى طرأت عليه ممائلة 
ا طراٌ على المواد الأخرى . 

ولسنا بصدد المقارنة بين ما استحدث فى تدريس الرياضة وما استحدث 
فى تدريس الواد الأخرئ لإثبات صحة ما ذهبنا إليه - ولكنا نكتى بالقول بأن 
ما حدث من تغيرات فى تدريس الرياضة لا يعدو أن يك يكون حذفاً لبعض الموضوعات 
وإضافة للبعض الآخر أو تعديلا لتوزيع الموضوعات على سبى الدراسة » أما أساليب 
التدريس وطرق معابخة الموضوعات فقد بقيت دون تعديل كبير 

ومع هذا فقد كانت مادة الخير أقل فروع الرياضة 3 : 57 
ولعل ذلك يرجع أن الموضوعات البى تدرس فى الحساب والهندسة فى المدارس 
الثانوية ذات صلة بالواقع المحسوس ويخبرات التلاميذ اليووية . أما الخبر فهو 
أكر تجريداً وأبعد عن المحسوس . ولذا فهو أقل وضرحاً من حيث «رضوعه 
ومعناه ومن نحيث الغرض هن تدريسه فى أذهان الجمهرة العظمى هن المدرسين . 
ولقد نشأت من جراء ذلك مناهج وأساليب اتدريس تنطوى +لى إغفال كثير 

من_العوامل السيكلوجية والتربوية كا أن فيبا محافاة للدقة العلمية . 

الفكرة السائدة هى أن الخير تعديم الحساب . ولكن غالب المدرسين ينظارون 
إلى هذه العلاقة فى أضيق حدودها . ويقصرونما على الناحية الشكلية . بمعبى 
أنهم يعتشدوك أن الغرق بين الخير والحساب ينحصر ف أن الأول يستعمل 


أه 


همه 


الدوز بدل الأعداد » سن أجل ذلك يدور مور تدريسهم على تطبيق هذه 
الفكرة » فيبدأون بتدريس الرموز و«التعويض » ثم ينتقلون إلى تدريب التلاميذ 
على حذق العمليات الأربع الأصلية ٠‏ مع تزويدهم بما يلزم من المصطلحات 
والتعاريف » كتعريف الخد والآس و«العاهلى وقواعد الإشارات وها إلى ذاك . 
ولا شك فى أن مثل هذا الإجراء يحول تعلم الحبر إلى التدرب على عمليات 
7ل 0 فيم لعل خا مبى ٠‏ ولا يدرى لها سييا ولا يرج مسبا بفكرة 
جلديدة 3 فائدة محسوسة ع إلا قرب بهاية العام حيثٌ 38 ف دراسة معادلاات 
الدرجة الأولى ذات المجهول الواحد . 

إن الفرق بين الحساب والخبر ليس مجرد اندتلاف في ستخدمه كل مهما 
من الدلالاات أو الرموز » ولكنه اخختلاف جوهرى فى الفكرة وى موضوع البحث . 
فالحساب يبحث فى الككيات الثابتة » وموضوعه الأعداد المستنبطة بناء على 
تعدد المحسوسات فى العام الخارجى . أما احبر فإنه يتناول الكميات المتغيرة 
معجردة عن مدلرلاتها الخاصة » أى فى صورتها العامة » كما أنه يتناول العلاقة 
بين المتغيرات » ولذا فإن البحث فى الخحبر ينصب فى الغالب على البحث فى 
علاقات الرءوز باعتبارها إشارات لإفكار عامة . ولبيان ذلك نةول إن العدد 
" مثلا له مداول خارجى فى الحساب يسهل بيانه حسيا » وهو ثابت القيمة » 
ولذا فإن علم الحساب م ببيان هذا المدلول . أما الردز ابذيرى س أو ص 
فليس له مدلول خاص قُْ العام الخارحى ع ولا يعبى الخبر ببيان. هذا المدلول 
الخاص » وإنما يعهى ببحث العلاقات التى يمكن أن تنشأ بين المدلولات العامة 
لهذه الردوز بصرف النظر عن مدارلاتها الخاصة . 

حقيقة إِن الحبر والحساب يعنيان بالكم » ولكن الخبر 'أكثر تجريداً 
لعبى الكم كنا أنه يتناول الككيات المتخيرة . وفوق ذلك فإن الكقيات الخبرية 
ذات إشارة » مخلاف الكيات السابية . وهذه النقطة الأخيرة ذات أهمية كبيرة » 
خصوصاً فيا يتعلق بمعبى الأعداد والككيات والعمليات الخاصة بهما . فالأعداد 
الحسابية ة تدل على كم مجرد مُن الاتجاه ٠‏ أما الأعداد الحبرية فإنها تدل على قعم 
١‏ فى اتجاه معين ٠»‏ وعلى ذلك فالإشارة جزء لا يتعجزأ منبا . ولتوضيح ذلك 
0 إن العدد ه ى الحساب يدل إما على الصفة 0 لجميع جموعات 
الأشياء الى تشترك ى صفة « الحماسية »عأو على ترتيب الشبى ء ء الآخير ف 
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أى من هذه المجموعات . أماق الخير فالعدد إما أن يكون مإ وأو ه ياعتبار 
أنه يدل على قيمة نسبية معينة فى سل للعد يبدأ من. الصفر وينتبى إلى ما 
لانهاية من جهتيه . ويلاحظ أن الصفرى الخير عدد حقيق له قيمته النسبية » 
فهو أكير من ه وأقل من + ه ء مخلاف الحساب فإن الصفر فيه معناه العلام 
وهو فى الأصل للدلالة على اللكانة الحالية . 

وبناء على ذلك يكون معى العمليات الحسابية مختلفاً عن معبى العمليات 
الحبرية » وهذه نقطة لا نظن أن كثيراً من مدربيى الرياضة يعطينها العناية 
الكافية من تفكيرهم و فى تدريسهم . فابجهم فى الحساب معناه الإضافة 
لا يحتاج فى فهم المعنى إلى تأمل كبير » بدو أحوج إلى معرفة الطرق الخاصة 
بالجمع والتدرب عليها . أما فى الخبر فابكمع معناه الإضافة ممع مراعاة الاتجاه 
وااوضع باعتبار هذه العناصر الثلاثة كلا لا يتجزأ . فالفكرة إذن ليست مما يسبل 
على التلميذ فهمها واستيعابها » لأنها ليست مما يقع تحت حسه » فهى تقتضيه 
تأملا » وهو أحوج إلى فهم الفكرة واستيعابها منه إلى الحذق اليكانيكى ى 
إلى عمليات حسابية - وذلك بتجريد الأعداد أو الكميات من إشاراتها » ثم 
جمعها أو طرحها حسابيا » ثم وضع الإشارة فى الناتج حسب قاعدة خخاصة ‏ 
فيه كير من عافاة الروح العلمية 5 فجدع العددين سه 8 و دا مثله ليس 
معئأه تعجر يك العددين من الاشارة 9 طرح 04 من 14 ووضع علامة ض أمام 
الحبرى لعملية الجمع دو البدء من الصفر ثم إضافة العددين مع اعتبار الاتتجاه . 

ولا شك أن عدم ترحيه عناية وصبر كافيين من جانب المدرس نحو تمكين 
التلاميذث من فهم فكرة الاتجاه كجزء من العدد درتب عليه ظاهرتان يعلمهما 
مقدرة تلاميذ السنة الحامسة الثانوية على إدراك أو فهم أن محصل 
قوتين أو جملة قوى هو ف الواقع امجموع الحبرى لمذه القوى » والثانية ما نشاهده 
أيضا من التجاء التلاميذ إلى حفظ قواعد لإجراء العمليات الخبرية إجراء ليا 
دون تفكير » كالقاعدة المشبورة الاتية « إذا اتحدت الإشارة فاجمع 
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العددين وضع أفام حاصل المع إشارة العددين » وإذا اختلفت الإشارة فاطرح 
وضع إشارة العدد الأكبر » . 

ويستخلص مما تقدم أن مناهج الحخبر وطريقة تدريسه التقليدية بحاجة 
شديدة إلى إعادة. النظر «التغيير . والأسس التى ينبنى عليها هذا التغيير هى أن 
الحبر ليس مموعة من المهارات تكتسب ى كيفية استعمال الرءوز والعمليات 
الخاصة مزا» وإتما هو علم يبحث ف موضوع العلاقات بين المتغيرات » واستخلااص 
القوانين والأحكام الى تنقاد لها هذه المتخيرات ٠‏ وهو يستعخدم الردوز للدقة ى 
التعبير والاقتصاد فيه » أى أن الرموز والمصطلحات والحذق ى استعمالما ليست 
غاية فى ذاتما وإنما هى وسياة » ويجب أن تدرس على هذه الصفة وبالقدر 
الذى يعلها ملموسة الفائدة ىق الوصول إلى الأغراض المطلوبة » وهى حل 
المسائل والتفكير فيها . 

يحب أن تتوجه العناية إلى دراسة الأفكار وتنمية المدركات الرياضية والعمل 
على توسيع معناها . فالتفكير الكثى المضبوط يبدأه التلميذ فى المرحلة الابتدائية 
فى دراسته للحساب » وهو يتناول كيات محسوسة ثابتة تتمثل فى الأعداد والعمليات 
الخاصة بها » ثم يأخذ فى التوسع فى هذه الفكرة فى المدرسةالثانوية بأن يدل 
فكرة التغير والإشارة فى الكّيات . وى مدرك العدد مثلا يبدأ بالعدد المحسوس 
المميزثم يرد الأعداد من مدأولاتها ويستخدمها مجردة » ثم يدخل عليها الإشارة » 
ويتدرج إلى الأعداد القيقية والتخيلية والخذرية وغير الحذرية . وخلاصة القول 
أن مدرس الرياضة يجب ألا يغيب عنه أنه إِعا بعلم أفكاراً أو مدركات معينة 
التلميذ » كفكرة الاير مز والحجمية » ودو يتوسع فق تنمية هذه المدركات على 
مستويات محختلفة فى مراحل الدراسة المتلفة . 

والبدء فى احبر بتعلم الرموز بدء خاطى ء إذ أن الانتقال م ن التعدم ١‏ اللساى 
إل التعممم الخبرى الرمزى انتقال مقاجىء يصعب على المبتدى إدراكه » وب 
أن يسبقه 3 يب التلاميذ على استخلاص الأحكام العامة والقوانين من اللدالات 
الخاصة بصورة لفقل 4 ويحب أن يتدربوا على ذلك تدرييا كافياً قبل أن 
يصوغوا هذه القوانين بصورة رمزية محتصرة . وذلك من غير شلك يجعل التلاميذ 
يدركون قيمة الرموز وفائدتها » ويدرسونها بالقدر الذى يحقق الأغراض الى 
يتوخونها . كما يحب أن تكون القاعدة العامة فى تدريس الخبر هى أن فهم 
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الأقكار” وإثارة المشاكل يحب أن يسبق التعبير بالردوز وإجراء العمليات . والتطور. 
التاريخى للرهوز والدلالات الحبرية يدلنا على أن هذه الردوز لم تصل إلى صورتها 
الخاضرة من الشمول والدقة والاختصار إلا بعد مرحلة طويلة من التطور والصقل » 
ولقد كانت القوانين والأحكام الحبرية توضع بصورة لفظية ثم أخذ بالتدريج 
فى وضعها بصورة رمزية . 

وليس للجير كا للعلوم الأخرى البى يدرنبها الطالب فى المدرسة الثانوية 
مادة معينة للبحث كالمهندسة أو الحساب أو الكيدياء أو الطبيعة أو اللخغرافيا 
أو التاريخ . إذ أن هذه العلوم كلها تتناول نواحى معينة يسبل على المدرس والتلميذ 
تحديد موضيعاتها » أما ابلبر فهو يتناول البحثف فى العلاقات بين 
المتغيرات بصرف النظر عن مداولاتها » فهو يدخل قَْ كل هله العلوم 2 كل 
أوحجه النشاط الفكرى » وقد تككون هذه العلاقات اجتّاعية أو طبيعية » وقد تكون 
مادية أو غير مادية » ولذا فامجال أمام واضع الميج والمدرس غبى بالموضوعات 
والأمثلة والظواهر الى يمكن تناوها بالبحث » وبذلك تتحول دراسة ابر من 
تدرب آلى على عمايات ميكانيكية إلى دراسة حيوية ذات فائدة ملموسة لدى 
التلاميذ » وذات صلة وثيقة بحاجاتهم وومشاكلهم . 

والباحثون المهتمون بشئون تدريس اارياضة وإن اتقفوا على المبادىء المتقدمة 
يختلفون فى كيفية البدء فى تدريس الخبر وتناول موضوعاته » أو الأفكار الأساسية 
لتى يحب أن ينبنى عليها المبج . فالسير « برسى ثن » مثلا يرى أن موضوع الدالة 
هو ال موضوع الأساسى فى تدريس الخبر إذ يقول : 

« إن البتدى فى دراسة اللخبر عندما يمحاول أن يستنبط القوانين البرية 
من الأمثلة العددية المحسوسة لا يجد مناصاً من التفكير فى أن المتغيرات يمكن 
أن ترتيط بعضها ببعض يقوانين كنية متشاببة . ومنذ هذه اللحظة يجب على المدريس 
أن يتوسع معه فى بحث العلاقات بين المتغيرات ٠»‏ وبطبيعة الخال سيصبح 
موضوع الدالة هو ا موضوع الرئيسى للدراسة 906 . 

ويتابعه فى هذا || رأى الأستاذ هامل بل يذهب إلى مدى ابعل ٠‏ إذ يرى 
أن موضوع الدالة يحب أن يكون الموضوع الأسابى الذى يدور <وله تدريس 
الرياضة كلها بالمدرسة الثانوية » لا الحبر فقط » وقد نشر هذا الرأى مع بيان 
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المبج الذى يقترحه فى رسالته القيمة التى موضوعها « التفكير القائم على العلاقات 
والدوالك فى الرياضة 606 

ويرى الأستاذ هوا يتيك أن تدريس الخبر يجب أن يبدأ ببحث العلاقات 
الككية المتضمنة ى موضوعات التاريخ الحديث ٠»‏ وينادى بأن تدر يس نصف 
موضوعات التاريخ الحديث يجب أن يرك لمدرسى الرياضة 96» » وق اعتقاده 
أن منهج الحبر: يجب أن بدا الكل الواف والنكيات 3 ثم نتدرج بعد ذلك 
إلى استنباط القوانين المضبوطة » 9 إلى دراسة المعادلات . 

00 عم تقدم أنه كن أن يكون م مسبج ابخبر ق مدارسنا الثانوية مشتملا 
على مود رع أو كود يسح تتجبمع حيط خاصيل الشرية فرحل الدة 
84 0 وهاتان ,الفكزتان هما فكرة الدالة وفكرة التوسع فى معبى العدد . 

أما موضوع الدالة فهز يشمل القوانين اللحبرية والمعادلات والمثيل البيائى 
والمتحتيات: . وأما موضوع , التوسع فى معبى العدد ( أو الكثيات ) فهو يبدأ 
بالأعداد 'ذات الإشارة » ثم يتدرج إلى الأعداد الحذرية وغير الحذرية والتقيقية 
والتخيلية . ويبدأ: المدرس بدراسة القوانين الحبرية دون استعمال الرءوز ويكون 
ذلك باستخلاص القوانين بصورة لفظية » ويشمل ذلك القوائين المستنتجة 
رياضيا والقوانين المستنتئجة بالمشاهدة والتجريب . ومن أمثلة الأولى قوانين المساحات 
والمسجوم الى يذرسها التلاميذ أو الثى سبق لمم دراستها . ومن أمثلة الثانية القوائين 
المفسرة لبعض الظواهر الطبيعية أو الاجتاعية » كقوانين المُْو فى الإنسان » 
وضغط الدم » أو سرعة المو » أو الوراثة » أو ضغط الغازات + أو التقددء 
أو التبريد » أو المرونة ٠‏ وغير ذلك مما يسبل على المدرس اختياره إما من 
الحياة أو مما يدرسه. التلاميذ فى المواد الآخرى ٠‏ كا حغرافيا والتاريخ والطبيعة 
والكيمياء .وعل الأحياء .: ولا شك أن ذلك هما يجعل دروس احبر مشوقة بملوءة 
بالحيوية والفائدة . ثم يأخذ المدرس بعد ذلك فى إدخال فكرة الرمز وى كيفية 
التعبير عن هذه القوانين بصورة زمزية » .وهنا يدرك التلاميذ معبى الرمز وفائدته . 
. ثم ينتقل إلى فكرة التعوايض فى هذه القوانين . ويحسن أن يستمر المدرس قف 
استعمال الصورتين اللفظية والرمزية للقانون الواحد بعض الوقت » ليتبين التلاميذ 
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مزية الرمز فى الاقتصاد والدقة ى التعبير وفائدته فى تسهيل التفكير . 

7 'وككن المدرس أثناء درا اسة القوانين أن دحل 0 ايل البيانى لا » 
520 الجيرى 5 

وبطبيعة الخال سيتعلم التلاميذ كثيرا من المصطلحات والعمليات الخبرية 
٠‏ أثناء دراسهم لهذه الموضوعات . كالجمع والطرح والضرب والقسمة . و 
الأس والمعامل ألخ . . وسيبدعون هذه العمليات بصورة مبسطة فى ياىء الأمر » 
م يأخذون فى التعمق فيها بالتدريج حسب الحاجة . ولكن المّرن عليها سيكون 


اكنا مقبولا لدييم » لأنهم يدرسوبها بالمناسبة ولغاية معينة . ويتوسع المدرس 
بعل ذلك قْ 2 ألقوا وانين 0-9 بى يدخل قْ المعادللات 'والعلاقة بين المتغيرات 
يصورة امل وأعمق . 


ومن الواضح أن هناك مواضع كثيرة 1 د 5 المنوس "أن بتو 
فيها ى معبى العدد » وذلك بأن يدخل فكرة الكيات ذات 0 5 م العمدايات 
الخاصة بها » ثم معبى الأعداد الحذرية وغير الحذرية : ثم الحقيقية والتتخياية . 
أى أن المدرس يسير على وحه العموم طريقه متدرحجة ٠‏ الغرض ٠‏ بها التوسع 
فى أفكار معينة على مستويات محتلفة » مع تدريس ما يازم لذلك التوسع 

من التعمق ؟ ف العمليات والمصطلحات الخيرية . 

هذا مجمل لبعض الاتجاهات الواجب اتباعها ى تدريس ابر وتمل 
مناهجه بالمدرسة الثانوية . وهى توجه النظر إلى أدور أهمها ضمرورة جعل 
تدريس الخبر تدريساً وظيفياً » يتناول موضوعات وأفكارا حيوية بالنسبة اتلاميذ » 
لا عرد عمليات آيلية خاصة بالردوز انجردة . وكذلك العمل على أن يكون فهم 
الأفكار سابقاً للتعبير الرمزى » وأن تكون الردوز والعمليات سيلة لا غاية ؛ ذأ 
تيجب عدم الاستغراق فيها ٠.‏ وتجنبما ليس فمروبياً مها » كالتعمق فى عمليات 
الضرب - والقسمة : أو الكسور أو التحليل . كما يجب أن تكون موضوعات 
الدراسة فق السنين الختلفة متصلا بعضها ببعض » وأن تدور كلها حول موضوعات 
أو أفكار أساسية ابعبوع الدالة ومعبى العدد . 


القم التعليمية فى دراسة العلوم 
١‏ للدكتور يوسف صلاح الدين قطب 
الأستاذ المساعد ,مدرسة المعامين العليا 


إن معى العلوم الشائع مبهم غير واضح الحدود: : ولعل هذا الغموض هو 
ما يؤدى فى غالب الأحيان إلى فقد حيوية تدريس هذه المادة وسلبها الكثير 
من صفاتها الديناميكية » النى يمكن استخدامها قى استحداث آثار معينة فى 
دارسيها . فكثيراً ما تؤحذ العلوم على أنها نوع من المعلومات» أو النتائج المؤسسة 
على المشاهدة الصحيحة الى حصل عايها الإنسان فى بعض نواحى البحث 
كالكيمياء والطبيعة والفللك» ثم تنظم هذه النتائيج فى قوائين عامة يرا كم بعضبا 
فوق بعض كلما تفاخ البحث . وأحيانا أخرى تطلق لفظة العلوم على تطبيق الإنسان 
لمذه المعلومات فى بعض النواحى العملية كالطب والحندسة واازراعة . وستحاول 
فى هذه العجالة أن نبين أن الاقتصار على هذا المعبى الضيق أصبح مما 
لا يلاثم العلوم الحديثة» ولايتفق مع الها المتسع » محاولين فى نفس الوقت أن نربط 
ببن ما يتحدد من معناها وأثر ذلك فى تدريس هذه المادة فى المدارس . 

فإذا نحن فهمنا العلوم على أمما جرد معلومات يكتشفها الإنسان ثم يطبقها 
فى حياته » كان أهم غرض من تدريسها هو أن أن يلم التلميذ عثل هذه المعلومات 

كى ينتفع بما يمكن أن ينتفع به منها فى حياته» أو أن يدرب على مزاولة العمل 
فيها وتطبيقها توطئة التتخصص قَْ أحد ذروعها 1 ولعل هذا ال معيى هو ما كان» 
وما زال إلى حد كبيرء متسلطا على الأذهان منذ إدخال دراسة هذه المادةضمن 
مواد الدراسة فى المدارس المصرية خلال النصف الأول من القرن الماخفى 
فالمتتبع لتاريخ تدريس العلوم مصر منذ ذلك الوقت يد أن الغرض الأسامبى 


منه كان 00 يتطبيقات العلوم ى الطب والزراعة والشؤون 
مه 


عقوت 


المندسية . وكانت المدارس تنشأ لاعداد هذه الفئة أو لإمداد دواوين الحكومة 
بطائفة من الموظفين لتسبير دولاب الأعمال بها . لذلك نجد أن الاهئام فى 
أذهان التلاميذ بها على اعتبار أن ذلك يحقق الغرض الأساءى من دراستها حسب 
ما فهم من معناها . وقد د على هذا الوضع إل وقتنا هذا حم تغير 
ظروف امجتمع وما استجد من آزراء واتجاهات حديثة فى التربية . فالاههام 
فى تدريس العلوم ما زال منصبا على المعلومات لذاتها » تا او كانت العلوم 
ليست أكثر من معلومات يحفظها التلميذ متحن فيها » فإن نجح أصبح أهلا 
للاستمرار فى التوسع فى دراستهاء وإن هولم يستمر فى هذه الدراسة ما أسرع أن 
تتبخر هذه المعلومات من ذهنه وتتلاشى . هذا مع العلم بأننا قد وصلنا بسيب انتشار 
التعليم بسرعة متزايدة خلال ربع الفرث الأخير إلى المل الذنى يبدو لنا فيه بوضوح 
أن نسية ة ضتئيلةجدا م من التلاميك الذين يدخحلون المدارس قم راحلها الأولية والثانوية » 
حيث تدرس طم مادة العلوم » يستمرون فى التخصص فيها أو فى تطبيقاتها . 

وعلى هذا الأساس يصح لنا أن نتساءل فى هذه الخالة عما إذا كان من 
الممتحسن أن تستور الغالبية العظمى هن تلاهيذ المدارس » لثم أن يتخصصوا 
فى العلوم وتطبيقاتها . فى دراسة هذه امادة وتضييع وآتهم ذي لذ برقسر : العرة لأ 
تتكافاً عع النهد الذى يبذل فيها . أم هناك من صفات العاوم ودعناها الواسع 
ما يساعدنا على أن نتجه بتدريس هذه 7 إلى الوجهة البى يمكن أن تساهم ك 
فى تحقيق سعادة الأفراد وتقدم امجتمم : 

وأيس معبى م تقدم أننأ نحاول أن تقلل من أضمية المعاومات الى صل 
عليها التلاميذ فى دروس العلوم . فن الممكن أن يكون لبعض اللحقائق الى 
يقفون عليها أثناء دراستهم لهذه المادة أثر واضح فى تغيير سلوكهم فى مواتف 
معيئة : وذلك بقدر ما نحاول أن نربط بين هذه المعلومات وبين حياة التلاميذ . 
فلا شك فى أن من درس شيتاً عنأنواع الأغذية المختلفة وحاجات الحسم إليها 
يكون أقدر على حسن اختيار غذائه من لم يدرس شيئاً ق هذا 00 
إلاأننا ستحاول الآن أن نبرز بعض النواحى الكامنة قى معبى العلوم » وى ا 
ما تغفل ق تدريس هذه المادة »+ رغ أنبا أدت إلى تغيير كبير فى الاراء الفلسفية 
المحاصرة : وكان لا أكبر الأثر فى اتجاهات الروية الحديثة . 


ماه 


فالعلوم ليست مجرد معلومات سبق اختيار ضما وتحققت سلامتها » 
بلهى أهم من ذلك » هى طريقة للبحث والتفكير والواقع أن هذه الطريقة هى 
الظاهرة المشتركة ى كل فرع من المعرفة ‏ - ستحق أن يعتبر لوعاً من العام 
وليس غرضنا الدخول. هتا فى تجليل مفصل هذه الطريقة . ولكن يكى أن نذكر 
أن هذه الطريقة إنما تقوم على البحث االلمتواصل عن الحقيقة» على أساس من 
المشاهدة والأدلة المتوافرة . وتتطلب الطريقة العلمية فرض أنسب الفروض لتفسير 
الظواهر الى نشاهدها أو العلاقات التى نكشفها . ويجحب أن تكون هذه الفرئوض 
بحيث تمكننا من التنبق بظواهر أخخرى يمكن اختبار صحها » وبذلك تزيد أو 
تنقص من احهال سلامة الفرض عمما مجعله عرضة للتغيير والتيديل باستمرار كلما 
استجد من الآدلة ما يدعو إلى ذلك . ومن أهم خصائص هذه الطريقة أنها 
لا تعتمد على الانقياد.لرأى خاص أو معلومات شخصية لا يمكن التحقق منها » 
كا نه العو رما بال مسف ا 3 تقع فيه من أنحطاء . وهى لذلك تستيعد 
من أى ميدان تطبق فيه التحزب للرأى لقم على على الميل الشخصى أو التعصب 
للفكرة التى ينقصها الدليل » ولذلك نجدها أسهل الطرق التى يمكن بواسطتها 
الوصول إلى اتفاق عام على النتائج التى نحصل عليها . على أن مثل هذه النتائج 
لا تعتبر ق نظر الطريقة العلمية نتائج لما قدسيتها أو أنما لا تقبلالنقض » 
بل بالعكس فالطريق مفتوح داكاً ع تصحيح أو تقدم بأسع مدى . 

هذه هى. مميزاث الطريقة. العلمية الى تستخدم وسيلة لحل المشكلات؛ 
وهى أيضا نفس المميزات البى تتصف بها الروح العلمية القائمة على فهم هذه 
الطريقة وتقبلها والاعتاد عليها فى الوصو إلى النتائج وتكوين الاراء . فالر رفح 
العلمية من ناحينها السلبية عبارة عن التحرر من 0 والتعصب لارأى أو 
التحزب للتقاليد الغير الممحصة والميول الشخصية . ومن ثاحيتها الإيجابية تتصف 
الروح العلمية بالرغبة: فى ٠البحث‏ والاختبار ا قبل استنتاج النتائج 
الى يجب أذتبى :على الأدلة* وبعد أذ جميع الاحتياطات الممكنةبجمع هذه الآدلة. 
0 «تتميز الروح العلمية اغا ياحترام « الحقيقة » بصرف النظر عن الميل 

الشخصى أو أى اعتبار آخر . ويجدر بنا أن نستوضح هنا طبيعة 0 الشرقة ( 
الى تسعى العلوم إليهيا . هل هى « الحقيقة المطلقة » البى توّكد الفلسقة المثالية 
وحودها ىق عانم آخر غير عالمنا هذا ؟ وهل يعتقد رجال العلوم ( قاأوتخصعق5 ) 


اك 


بوحود هذه الحقائق الهائية وأنهم يبدفون بايحاتهم إلى الاقتراب منها تدريجياً ؟ 

يمكن الحصول على الإجابة لذه الأسئلة من تاريخ العلوم نفسها . فهذا 
انارت عبار عن عل حال المراع ١.‏ الستمر بين الغلوم. وكاير ين «النقاليك 
والاراء السائدة الى تؤخذ على أنها حقائق ثابتة ونبائية غير قابلة للتعديل أو 
التبديل . وينظر العلماء إلى الحقيقة العلمية نظرة تشمل ما يلابس هذه الحقيقة 
من علاقات فى محيط معين . فالنظرية العلمية ليست أكير من فرض سام 
يفسر ما حصلنا عليه من مشاهدات أو معلومات ويمكن بواسطته استنتاج 
معلومات أخرى من الممكن أيضاً اختبار حصا بالمشاهدة . فاعتبار مثل هذه 
النظرية حقيقة علمية ينبى فقط على إمكان الاعهاد عليها ى توقع أهور معينة 
والتصرف على أساسها ى محيط معين . وبرغ, احترام الحقيقة التى نحصل عايها 
بهذا الأسلوب العلمى ء فإن هذا لا ين قابليمها للتعديل إذا استجد من المعلومات 
ما يدعو إلى ذلك . وتاريخ العلوم علىء بالأمثلة الى من هذا النوع والى 
تبين لنا ناحية من نواحى عظمة العلوم » وهى أن نجاح العلوم وتقدمها لا يتوقف 
فقط على تأيبد وإثبات ما هو قائم فعلا من نظريات وحقائق علمية بل أيضاً 
على إثيات خطأ هذه النظريات واستبدال ما هو أصلح هلها مها . فشتان ما بين 
هذه النظرة إلى الحقيقة العلمية والنظرة إلى الحقيقة على أنها نبائية . 

ومن المهم ألا نغفل أهمية هذه الناحية من صفات العلوم . فكثير من الناس 
بميل إلى اعتبار النظريات العلمية وكذلك التقاليد الاجماعية أو الاراء السائدة 
ى امجتمع فى وقت معين كما لو كانت نبائية ومستوفاه . ولكن ذلك يرجع 
إلى الجهل يطبيعة هذه النظريات والاراء » وإغفال أنها ليست أكير من صورة 
للآراء المتفق عليها فى ذلك الوقت . ولعله قد اتضح مما سبق أن العلوم ليست 
جرد حقائق واكتشافات يثرا كم بعضها فوق بعض ٠‏ بل إن طبيعنها الديناميكية 
المكتسبة من الطريقة البى تقوم عليها وااروح الى تسود العمل فيها تجعاها داماً 
فى ثورة ضد نفسها . فالتقدم الذى يحدث فى العلوم لا يق فقط هن مجرد 
إضافة الحقائق الخديدة التى نكتشفها » ولكن على الأخص من عملية التفاعل 
بين النظريات القائمة وما يستجد من معلوءات قد تناقفما . وبرثم أن العلوم 
تقوم على أساس من الكقائق التى سبق اختبار صحنها فإِن العلماء دائبو التنقيب 
والحفر تحت جدران هذا الأساس . وعلى ذلك لن يكون فهمنا لمعبى العلوم 


حت اف 
كاملا مالم ندرك طبيعتها الديناميكية الى تجعلها فى تطور وتقدم مستمر . 
ولعل من أبلغ ما وصفت به العلوم ما عبر به أحد العلماء عندما قال ١‏ إنه 
يكاد يكون جزءا من تعريف العلوم أنها تسير إلى الأمام » . 

لعلنا قد مكنا بالمناقشة السابقة من إبراز نقطة هامة قى هذا الموضوع وهى 
أن أعظم قيمة للعلوم إنما تكن فى طريقة البحث فيها وى الروح الى تبحث 
بها عن الحقائق . ومنذ أن اتبعت هذه الروح فى بحث الظواهر الطبيعية والمشكلات 
الكثية نجحت العلوم الطبيعية نجاحاً باهراً لدرجة تعزيز الرأى القائل بأن التقدم 
الذنى حدث فى هذا اغيال هو أعظم نجاح أحرزه الإنسان فى أعماله . على أننا 
إذا قارنا هذا النجاح عدى تقدم الإنسان فى دراسة مشاكله الاجماعية واستخدامه 
لتطبيقات العلوم فى المجتمع نجد أن الفارق ما زال كبيرا . قبيها كان التقدم 
أى منذ اتباع الطريقة العلمية والروح العلمية فى هذا الميدان نجد أن التقدم 
الاجماعى ما زال يسير ببطء كبير لا يتمشى مع التقدم العلمى . ولعل ذلك 
راجع إلى تدخل عوامل معينة تعقد الموقف وتعرقل تطبيق النظريات العلمية عند 
دراسة النواحى الاجماعية . فالميل إلى القسلك بالتقاليد يضع العراقيل ق سبيل 
التفكير العلمى . وها لم يكن المجتمع متميزا يحبه الحقيقة »فإما أن بعيل الئاس إلى 
رفض الاراء الصحيحة الى قد نناقض معتقداتهم الراحنة فى أذهانهم 3 
الزمن» أو بميلوا إلى .قبول أى رأى جديد بدون ممحيص رد الرغبة فى التجديد . 

وقد يكون من السهل التخلص من مثل هذه الاتجاهات البّى تناى الروح 
العلمية أثتاء البحث فى العلوم الطبيعية . فبساطة هذا المجال نسبياً وقوة الآدلة 
التى يمكن الحصؤزل عليها بتجارب محكمة تسبل علينا رفض أى رأى لا يمكن 
إثباته عمليا . وعادة يبثم العالم الذى يبحث فى هذا الميدان بصحة حقائقه العلمية 
أولا »ء وذلك بعكس الحالة عند البحث فى الشؤون الاجمّاعية حيث يمحاول 
الرجعيون وأصحاب النفوذ وبعض المضللين والحياليين وغيرهم من أرباب المصلحة 
هدم الاحترام لطريقة التفكير العلمى والسخرية من الاعماد عليها فى الناحية 
الاجرّاعية . وكثيرا ما تلاق اعتراضاتهم قبولا حسناً من الناس خصوصاً إذا 
صادفت ورا حساساً فى الطبيعة البشرية . 

على أن ميدان العلوم الطبيعية نفسه لم يخل تمامآ من التحزب للميول الشخصية . 


ا# ل 


حقيقة إن العالم لا يهمه أن تكون سرعة الصوت فى الهواء أقرب إلى 1١70‏ قدما. 
ف الثانة هنا إل فعت هذا العدد ما دامت النتيجة الى يحصل عاليها صميحة 
بدرجة كافية للاعهاد عليها والاستفادة مها . ولكن عندما تكون لثل هذه التتائج 
ملابسات إجراعية معينة » تمناقضها لبعض العقائد الراسسخة المتصلة بعاطفة إنسانية 
شديدة » فعندئل يجد الناس صعوبة كبيرة فى التتخلص م من تعصبوم وقبول 
الحقيقة العلمية . ومن أمثلة هذه الحالات ف العلوم الطبيعية ما حدث 
لاكتشافات جاليليو وكوبرنيك ودارون ء وكذلك التفسيرات النازية لنظرية 
الأجناس البشرية ومهاحمة العلماء الروس لنظرية الوراثة الحديثة . 

وكثيرا ما تقابلنا نفس الصعوبات السابقة عند عحاولة الاستفادة من تطبيقات 
العلوم الطبيعية فى المجتمع . فالاكتشافات العلمية قد أصبحت مصدر قرة هائلة 
للسيطرة على بيئة الإنسان » على أن هذه القوة يمكن استخدامها للخير كما يمكن 
استخدامها للشر » ويتوقف ذلك على جموعة من القم والاعتبارات الى ننظر 
خلالها إلى نتائج استخدام هذه الاكتشافات . فالطاقة الذرية يمكن استخدامها 
فى اروب والقضاء على المدنية الى وصل إليها الإنسان » كنا يمكن استخدامها 
فى الطب وق الصناعة . كذلك استعمال ااراديو يمكن أن يوجه لاستغلاله فى 
الحروب أو للتسلية أو للاستفادة به فى التعلم . ولكل هن هذه الاستعمالات 
اعتيارات معينة تتضمن ما هو خير و شر للغهرد دأو المجتمع أو الإنسانية عموما . 
فاع أنه من الممكن تجنب الانختلااف عل انخدام هذه الا كتشافات العلمية » 
إلا أن النظام الاجماعى والاقتصادى القائم كثير ص امجتمعات قد أوصلنا 
إلى الخالة الى يكير التضارب فيها بين وجهات النظر فى هذه الاستعالات . 

ولعله قد اتضح من المناقشة السايقة أن الروح العلمية ١‏ تستعمل ف دراسة 
المشااكل الاجتّاعية بالقدر الذى استعملت فيه فى محث التنواحى الطبيعية . وقد 
ترتب على ذلك أن التقدم الذى أحرزه الإنسان ف الميدان الاجماعى لم يضارع » 
كنا سبق. أن بيناء ما أحرزه من السيطرة على بيئته الطبيعية . وقد يكون مرجع ذلك 
أيضا إلى عدم إدراكنا أن الروح العلمية لا تطبيقاتها الاجماعية»وأن العلوم 
لبت غايدة: أو خازحة .عن البحث عند ابدام القم الحلقية فى الأحكام 
الى نصدرها على تصرفاتنا . حقيقة نه عندما بدات العلوم الحديثة فى الازدهار 
كان عليها أن تتحاثبى مناقشة المسائل المتعلقة بالنواحى اللخلقية أو المشاكل 


ا 


الاجماعية ؛كى تكتسب بذلك مناعة ضد خخحصومها وتسامحا من رجال الدين والأدب » 
كا يظهر ذلك مما عبر به رويرت هوك منذ ثلاثة قرون عندما -حدد أهداف 
الجمعية الملكية ( بنمءه5 تدبومع ) فى انجلتثرا » إِذ قال : ' 

« إن مهمة الجمعية الملكية هو تحسين المعلومات الخاصة بالأشياء الطبيعية 
وجميع الفنون النافعة والصناعات والأعمال الميكانيكية كالا لات والا ختراعات 
وذلك عن طريق التجارب العملية وبدون التعرض للنواحى المتعلقة بالأألوهية 
أو ما وراء الطبيعة أو الأخلاق أو السياسة أو النحو أو البلاغة أو المنطق » . 

على أن هذه النظرة قد تغيرت كثيرا فى العصر الحديث . فلم تعد الدوائر 
العلمية أو الثقافية تنظر إلى العلوم تلك النظرة الحايدة . فإن مجرد اعتناق الروح 
العلمية يتضمن العّسك بمبدأ من مبادىء الأخلاق يمكن استعماله للحكم عل 
تصرفات الإنسان . فالتصرف الى يبى على استخدام الروح العلمية هو خيرء 
أما التصرفات الى تدل على إنكار هذه الروح أو هدمها فهى إلى هذا الحد شر . 
فالعلوم بمعناها الحديث قد سامت ى الحكم على القم الخلقية بدرجة أككر 
مما يظن الكثير ون » وذلك بإصرارها على البحث عن الحقيقة وإظهارها للعيان . 

ويتضح لنا مما تقدم أن العلوم بمعناها الحديث ليست عرد حقائق تكتشف 
وتناكم بل إن الأهم من ذلك أنها طريقة للتفكير وروح للعمل. ولعل فى نموهذه 
الروح العلمية أكبر أمل ف رق الإنسان وتقدم المجتمع »وخاصة إذا عمت هذه 
الروح دراسة المشاكل الاجاعية وتكوين الأسس الخلقية الى يحب أن تتمثشى 
مع التقدم فى ميدان العلوم الطبيعية . وهذا المعبى يوحى إلينا بأنه يحب ألا 
يكون تدريس العلوم مقصوراً على تلقين المعلومات والحقائق العلمية » بل يحب 
أن تدرس العلوم فى الوقت نفسه على أمها طريقة للتفكير يمار».ها التلاميذ لل ما 
يعترضهم من مشكلات » وروح فى العمل تنمى. ق نفوسهم أواجهة أى موقف 
من المواقف ؛ وتمكهم من ممحيص ما يلتى إليهم من آراء وتصحيح ما يتعلق بأذهائهم 
من الترافات» كنا تعينهم على موالاة فحص التقاليد السائدة»فا يثبت بالدراسة 
صلاحيته منها يحافظ عليه “وما يثبت عدم ملاءمته الظروف يستبدل به تقليد أ كثر 
ملاءمة ؛ وبذلك نضمن مسايرة الأفراد للتقدم والتطور فى هذا العالم الداثم التخير . 
إن تدريس العلوم بهذا المعبى يجعل لها أهمية قصوى بين مواد الدراسة » 
إذ هى بذلك تساهم فى تحقيق سعادة الفرد وتقدم الجتمع . 


وظيفة المواد الاجتماعية فى تربية الجيل 


للدكتور أبو الفتوح رضوان 
الاستاذ المساعد ععهد الثربة للمعامين,القاهرة 


لايد أن يشال مدرسن مواد الاجافعية تفنيه ٠.‏ اها أى مدرين آخر 
عن قيمة ما يعم تلاميذه من المواد . وقد يد المدرس القائع ما يربح ضميره 
عندما يجيب عن السؤال ببأن تلاميذه قد 'حفظوا كتاباً بعينه قررته عليهم السلطة 
الى تشرف على المدارس ٠»‏ وهكذا يسول الاتفاق على فهم تعبيرات ليست 
مفهومة دائماً . نمثلا يصبح معى قولنا إن تلميذاً ما نال /5٠‏ من الدرجة الهائية 
الناذة: فى انان ها" أن هذا التلميذ قد تعلم ٠ه/ز‏ من الادة التى امتتحن 
فيبا » وأن تلميذاً آخر نال [0٠‏ من الدرجة قد تعلم ه40 من تلك المادة . 
وقد لا يحد الإنسان صعوبة فى قبول تفسير كهذا » فهو سلم من الناحيتين 
المنطقية والحسابية . ولكن هذا المدرس قد يداخله الشك عندما نعيد الامتحان 
فيتبادل التلميذان موقعهما من سل التقدير . وقد يلح عليه الشك حين فواجه 
التلميذين بمشكلة اجهاعية فيظهر من استجابتهما أن الأقل درجة كان أعمق 
فهماً وأسلم تصرفاً من الأعلى درجة . 

والمغزى الطبيعى لهذا المثال هو أن المعرفة القيقية تختلف تمام الاختلاف 
عن استظهار قدر من المادة المسطورة فى كتاب أو نحوه . فقد يعى التلميذ 
حقائق كثيرة ولكنه لا يستطيع أن يستخدمها فى حياته » وهو قد يستطيع أن 
يستخدم في حياته جزءاً من المادة لو قيس بمقياس الامتحان لبدت تفاهته . 
والطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة هى أن نستوضح هدفنا من تدريس المواد 
الاجياعية وأن نقيس ما تعلمه التلميذ بمعيار هذا الغرض . فالغرض الذى 
يستهدفه المدرس وهو يبذل نشاطه التعليمى هو الذى يحدد نوع النتيجة الى 
يحصل عليها التلميذ . فقد يعلم المدرس درساً عن صلاح الدين بن أيوب فيكسب 
تلاميذه يصراً بتيارات السياسة الخارجية فى هذا العصر الذى يعيشون فيه » وقد 
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له 
يعلمهم طرفاً من النطط الخربية © وقد يعدهم ببعض المعلومات عن أدوات 
القتال والأزياء فى عصر بائد » وقد يثير فيهم بعض عواطف ١‏ الفروسية ؛ »© وقد 
تقتصر نتيجة درسه على تحفيظهم قليلا من الآلفاظ اللغوية التى لم يسمعوها 
من قبل . فالنتيجة تتوقف على المهدف الذى جعله المدرس نصب عيئيه وهو 
يكيف درسه عن صلا ح الدين ويضع خحطته : 

فإذا أردنا أن نجعل المواد الاجمّاعية أداة فعالة فى تربية لحيل الذى نعده 
وجب أن نعرف أولا ما هو غرضنا من تقرير هذه المواد فى نخطة الدراسة . وتقرير 
هذه المسألة متعلق بأغراض الجتمع نفسه وآماله فى المستقبل ع فإن علماً من 
العلوم لا يمكن أن يدعى مكاناً فى خطة الدراسة ‏ فى التعليدين الابتدائى 
والثانى على الأقل ‏ لقيمته الذاتية من حيث هو مجموعة منظمة من المعلومات) 
بل على أساس أثره ى تحقيق الأغراض العليا للمجتمع الذى نعد التلاميذ 
لعضويته . وعلى هذا فركز المواد الاجماعية ى خطة الدراسة يحب أن يقرر 
على أساس قيمة هذه المواد فى تحقيق الأغراض العامة لاتربية التى ما هى إلا 
أغراض الجتمع نفسه . 

وليس هذا موضع الإسهاب فى مناقشة الغرض العام من التربية فى مصر . 
على أنه يمكن أن نقرره بشكل لا تطول الالجاجة فيه فنقول إن غرض التربية 
المصرية هى أن تعد جيلا من النشء يستطيعون أن يكونوا أعضاء نافعين ى 
امجتمع المصرى » لا كا هو بعيوبه ومشكلاته » بل تخالصاً منها ٠‏ وأن مخوضوا 
معترك الحياة فيه معتمدين على ذكاتهم وبعرفتهم ومثلهم العليا ٠‏ لا على التهل 
والحضوع «الانقياد الضغط . وأن يساهموا فى تحويل الحياة ى هذا المجتمع 
المصرى تبعاً للمثل الديمقراطية التى يناضل المصريون فى سبيلها منذ الثورة العرابية . 
فإذا اتفقنا على أن هذا هو هدف المدرسة المصرية بوجه عام وجب أن يكون 
الغرض من تدريس المواد الاجماعية متمشياً معه مساهماً فى تحقيقه . 

وهذا الغرض العام للتربية ثلاث نواح : ناحية ثقافية » وناحية عقلية . 
وفاحية خلقية . وينبنى على ذلك أن للمواد الاجزاعية ثلاثة أغراض : غرض 
ثقاق ؛ وغرض عقلى ١‏ وغرض خلى . 

أما الغرض الثقانى فرده إلى أن المواطن لا يمكن أن يشترك فى حياة قومه 
قياماً بواجياته ونمسكا بحقوقه وسامة فى مشكلات عصره وقومه إلا إذا فهم 
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فهماً دقيقاً مقومات الحياة الحاضرة وفهم طبيعة المشكلات الى تعترض المعيشة 
فيها . وهذه الحياة بحيرها وشرها وحقوقها وتكاليفها ونعمها ومشكلاتها إنما هى 
وليدة ماض طويل » اصطرعت فيه دوافع وعصالح » وتتابعت فيه <وادث تلو حوادث ؛ 
وقامت تقاليد وأسست نظم وسنت قوانين : كان معظمها توفيقا بين المصالح 
امختلفة وتنشيّقآً للحوادث المتتابعة » وكان لها. ضرورات ومقتضيات فى وقنها . ثم 
زالت بعض الضرورات وغخفت بعض المقتضيات © وبقيت النظم والقوانين والتقاليد 
قائمة تحفظ التوازن فى الحياة الاجماعية وتضمن ا الاستقرار والبقاء والاطراد » 
ولكمها فى الوقت نفسه تصطرع مع ظروف الحياة التى لا ينقطع لتطورها مدد . 
على أن هذا الحاضر لا يسير فى اتجاه معيني لا نحيد 02 ؛ وإئماه هو مستودع 
احالات ومفئرق طرق »جوواجب الشعب أن يمختار فى أيها يسير نحو مستقيله . 
ولسست هذه الاسدهالاات مطلقة » فى حاضر كل أمد قدر من الاحمالاات ضبطه 
وحدده ماضيها وواقع احياة فيها . فالطرق الى قد ينفرج عنها حاضر الشعب 
الأمريكى غير الطرق التى قد ينفرج عنها حاضر الشعب المصرى . ولكن لكل 
من الشعبين أن يختار ى حدود ما يحتمله حاضره من وجوه التشعب » ممعيار 
الاختيار هو مشكلات الجتمع التى يجب أن تحل وأهدافه الى يطمع فى أن 
نتحقق . وإن فهم الحاضر على ضوء ماضيه » وتحديد الطرق الى قد ينفرج 
عنها على أساس مشكلاته » واختيار أى الطرق يسلك المجتمع فى حل تلك المشكلات 
على ضوء أغراضه العليا ‏ هذه الأءور الثلائة تجمع الغرض الثقاى لتدريس 

المواد الاجمّاعية فى المدارس . 

وطبيعة المواد الاجماعية تتمى م هذا الغرض 3 فالتاريخ وهو أقدم 
المواد الاجماعية ما هو إلا بحث فى الكيفية الى بما اكتسب الجتمع خصائصه 
السياسية والاجتاعية الحاضرة » فهو دراسة الماضى لتنوير سياسة الحاضر . 
أما اتجاه بعض المؤرخين إلى التنقيب فى الماضى رد طرافته أو ليرد البحث 
عن الحقيقة الغابرة دون تصويبها نحو مشكلة حاضرة فهو عثابة انتحار لانفسهم 
وقتل لمادة تخصصهم . والئر بية الوطئية ما هى إلا دراسة النظم الحكومية 0 
الفرد بها وفى أى اتجاه يمكن أن تصلح حتى تفسح الخال بشكل متزايد لكفايات 
الأقراد وحرياتهم وذكانهم . ولا يغنى عن ذلك أكبر كية من المعلومات يحفظها 
التلميذ عن مواد الدستور واختصاصات الحاكم . وعلم التنظم السياسى الذى 


عير كات 

تحلر نتف منه ضمن مهج التربية الوطنية ليس عرد دراسة النظريات السياسية 
بل هو فهم لأغراض الحكومة وطرقها بشكل يجعل التلميذ أكثر تذوقا للنظام 
الحكوى الحاضر الذى اشتق مثله الأعلى من جعل حكومة الآمة تدار بواسطة 
الآمة لفائدة الأمة ٠‏ وعلم الاقتصاد الذى قرر بالمدارس ى سئة 19578 ثم عدل 
عنه ليقسح لجال لمادة مجدية اسمها المنطق ومبادىء الفلسفة ليس غرضه عرد 
دراسة النظريات الاقتصادية وآراء الفلاسفة فيها » ولكن دراسة النظم الاقتصادية 
القائمة وما تواجهه من مشكلات وما يمكن إدخاله عليها من الإصلاح حتى 
تحقق تكافؤ الفرص وتساعد على رفم مستوى المعيشة للأفراد ٠‏ وعلم اللتغرافيا 
مهما ادعى عضويته فى أسرة العلوم الطبيعية له وظيفة فى العو الاجماعى الفرد 
يجعله وإن كره أحد المواد الاجتاعية . وموضوعه دراسة كيف حددت البيئة 
خصائص المدنية وتطورها ووجهت حياة الناس ومصايرهم » وكيف يمكن تكييف 
هذه البيئة بحيث توجه حياة الشعب «ومدنيته نحو الغايات القوعية . 
وهكذا 

وأحب أن أترك الفلسفة جانبا برهة من الوقت أنزل فيها إلى ميدان الفصل 
بمنهجه المرسوم ووقته المقسوم . وكأنى بأحد مدرسى المواد الاجناعية يسألى 
هل تنوير الخاضر وتوضيح احهالاته ومساعدة التلاميذ على تذوق مدنيهم والمساءعمة 
فى أن يسلكوا عستقبل أه نهم أحد الطرق التى هم على مفترقها غرض عام للمواد 
الاجماعية يتحقق بمجرد ل أو هو غرض يستهدفه المدرس فى كل 
درسمن دروس تلك المواد؟ وابكواب على ذلك أن غرضاً من الأغراض لا يمكن أن 
يتحقق من تلقاء نفسه وإنما الشرط الأساسى لتحقيق أى غرض «و تركيز 
النشاط عليه وتوجيبه نحوه . ولكن أليس من التعسف أن نطالب المدرس بأن 
بعمل على تحقيق غرض عريض كهذا فى كل درس.؟ . وللجواب على هذا 
دعنا تفتتح صبج التارييخ للسنة الثانية الثانوية لتختار مثالا من © ودعنا 
نختر موضوعاً يادى الانقطاع عن حاضر التلميذ لول وهلة ٠‏ مثل « التزاع بين 
على ومعاوية ؛ . المهم هو تكييف الموضوع وتوجيه منطق الدرس . فقد نعرض 
الدرس على أنه سلسلة حوادث ابتدأت بقتل عمان وانتبت قعل على وتولية 
معاوية ‏ حوادث غبرت منذ قرون وانقضت وإن يفهم التلميذ لماذا عرضه المدرس 
لقصنها . والآن دعنا نحاول تكييف هذا الدرس بحيث ينير حاضر المدنية المصرية 
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أمام التلميذ ويجعله أقدر على المساهمة فى توجيهها . لذلك يمكن أن يقدم موضوع 
١‏ التزاع بين على ومعاوية » على أنه طريقة لخأ إليها مجتمع غابر لفض نزاع 
شأ حول مشكلة ما»ولتكن كيفية حكم الولايات التابعة للدولة أو فرض الضرائب 
>على. أهلها أو محاكة ناس عبثوا بالنظام العام أو غير ذلك هما ترتبت عليه الثورة 
على عهان «وموقف على من الثوار ومعارضة معاوية فى خلافته . وتذكر اللحوادث 
كتوضيح للطريقة الى بلحأ:إليها الطرفان امختلفان كل لتقرير وجهة نظره بحد السيف . 
وهنا يشار إلى الطريقة الى تتبع فى مجتمعنا الحديث لحل المشكلات وتقرير 
الحلافات ٠‏ وكيقك ألما لا تعترف بالعنف بل بالنقاش وقرع اللحجة بالححجة 
ورك حرية الرأى لمن عنده رأى يريد أن يدلى به » ثم أخيراً بالاقتراع واتباع 
رأى الأغلبية ونزول الأقلية على حكمها.. وكيف أن الأغلبية تحترم فى الوقت 
نفسه رأى الأقلية ورك لها حرية مواصلة التعبير عن ,أيها فقد تجذب أغلبية 
فى جانبها يوماً ما وعندئذ تتقرر وجهة نظرها بالطريقة الدستورية الى تقوم 
على السلم . فتى عولج موضوع الدرس على هذا الفط أو غيره مما يشبهه ‏ 
أصبحت دراسة الماضى وسيلة لتنوير الحخاضر وبعث الشعور بنعم المدنية الحديثة 
وتوجيه الخيل النائنىء نحو طريق المستقبل . وهكذا يمكن توجيه أى درس ى 
المواد الاجماعية نحو الغرض العام لتلك المواد ٠‏ ولن يعجز المدرس الواسع 
الحيلة الذكى العقل عن أن يحد علاقة ما بين درس ومشكلة حاضرة . 

وقد يسأل مدرس آخخر :وما حيلته دوق المسئولية التى نحاول أن نلقيها على 
كاهله إِذا كان الذين يضعون البرامج قد أغفاوا أكثر المواد الاجماعية فلم 
يقرروا على التلاميذ شيعاً من علوم الآاجمّاع أو السياسة أو الاقتصاد ؟ والتواب 
على ذلك أنه فى دراسة كالتى تتطلبها المرحلتان الابتدائية والثانوية ليس من 
الضرورى ولا من المرغوب فيه أن تن اللدبرات التعليمية على الفط الذى 
يتناوها به المتخصصين . وفما هو مقرر من الموضوعات فى مواد التاريخ والبربية 
الوطنية والحغرافيا ما يكى لأن يعالج المدرس وتلاميذه كل مزايا المدنية الحديثة 
ومشكلاتها بشكل يخلق من التلاميذ مواطنين أذكياء . ولتوضيح ذلك نضرب 
مثالا واحداً . غخذ ناحية هامة من الحياة الحديثة هى مسألة الضرائب فلو تركت 
وشأنها لدخلت فى باب الاقتصاد الذى ل يقرر له شىء فى خطة الدراسة . 
ولكنمدرسالتار يخ لابد متناول مع تلاميذ السنة الأولى الثانوية نظام إلضرائب 


لا ءل/ د 


الفاسد الذى كان متبعاً فى العصر الرومانى الذى ارهق كاهل المصريين بأنواع 
غريبة من الضرائب كضريبة الرؤوس وضرائب المرور ى الطرق والحنازنات 
وما إلى ذلك . وهو لا بد متناول مع تلاميذ السنتين الثانية والرابعة نظام الضرائب 
فى العصر التركى وهو نظام يقوم على ابتزاز أموال الناس وجباية الضرائب منْهم 
مرات متعددة كلما احتاج الأمراء إلى مال أو بدت على أحد مظاهر النعمة . 
والمدرس فى هاتين الحالتين يستطيع أن يجعل درسه قائمة بأسماء الضرائب وجدولا 
بمقاديرها » وهو فى هذه الحالة لا يستطيع أن يدعى أنه حقق أى غرض من 
تعليمه . وهو يستطيع أن يعكس الحقائق الغابرة على حاضر الضرائب المصرية 
فيبين مزايا النظام المتبع فى الحاضر وكيف أن الضرائب الآن تفرض على الدخل 
لا على الرأس ولذا فهى تتفاوت حسب الغبى والفقر » وكيف أنها تؤخذ من الناس 
لتصرف على شئون الناس لا لتدخل جيوب الحكام كما كانت الخال فى عصر 
الرومان وعصر المماليك . ومبى تذوق التلاميذ مزايا المدنية الحديثة ولسوا التقدم 
أمكن المدرس أن يتجاوز مرحلة التذوق إلى مرحلة النقد والإصلاح فيثير المشكلات 
الى تكتنف موضوع الضرائب كشكلة الضرائب التصاعدية وضريبة التركات 
والضرائب الحمركية على الكماليات إلى آخر هذه المسائل . ومتى تناول المدرس 
درسه على هذا ساد تجاه عر جيل ذكى من المواطئين 
يفهمون #تمعهم ويتطلعون إلى المستقبل من مفترق طرق الحاضر : 

على أن مجرد فهم الحاضر يجذوره الضاربة فى الماضى واحهالاته المتجهة 
نحو المستقبل ليس كفياً لتكوين المواطن الصالح . فجانب المعرفة وحده 
لا يعضمن كل مرجهات الساوك وإنما قيمة المواطن فيا يقوم به من عمل 
مساهمة منه فى تطور الجماعة نحو مرتبة أعلى من المدنية . وكم من الناس من 
يعرف ثم تأى أعماله مناقضة لما يعرف . ومن هذه المشكلة يتفرع الغرضان 
الأخران لتدريس المواد الاجتاعية : الغرض العقلى والغرض الخلى . وكلاهما 
نتيجتان مصاحبتان لغرض العرفة الذى سيق . 

أما الغرض العقلى فهو ما ينتج عن دراسة المواد الاجتاعية من تدريب 
القدرة على الاستدلال فى الشئون الاجماعية والقدرة على على الحكم على الحوادث 
والأشخاص . فلا شك فى أن لكل نوع من المعلومات طريقة تفكير تناسبها 
وينتح من تناولها والتفكير فبها بهذه الطريقة أن يكسب العقل نمطا خاصاً من 


آلا _ 


التفكير فى نوع خاص من المسائل . فرجل الدين يفكر فى المسائل بطريقة 
تخالف الطريقة التّى يفكر بها رجل العم . وطريقة التفكير المتضمنة فى 
المواد الاجباعية تقوم على النقد والمقابلة والتحقيق ووزن قم الأدلة وريط السبب 
بالنتيجة والتعليل للحوادت وإرحاعها إلى عواملها الأصلية . وهذا العط من التفكير 
ضرورى المؤاطن فى حياته الاجتّاعية » فهو دائماً محتاج إلى أن يستنيط و 
من الأعمال» واللخلق من السلوك» والأسباب من النتئج» "كنا هو حتاج إلى أن ينتظا 
تائج معينة من أسباب معينة . وتكوين هذه العادة التفكيرية من أهم ا 
تدرسن المراة الاجراعية .. عن أن المدرين عن آن. يتحسظ آنا لا تان عفرا 
فلو أنه درس المواد الاجتاعية على أنها نظريات تقخذ مأل التسليم أو إجايات 
ثابتة لمشكلات معينة لما ججدث استدلال: ولا تفكير ولاقتصر الأمر على عمل 
الذاكرة . وإتما تحصل الفائدة المرجوة فى هذا السبيل إذا عالج التلاميذ الموضوعات 
على شكل مشكلات وجمعوا الحقائق بالقياس إليها ورتبوها على نمط يؤدى: 
إلى حلها وبذاوا جهداً مقصوداً فى الفرض والاستنباط وسوق الآدلة لتأييد يجهات 
النظر المختلفة أو دحضها : وبالاختصار إذا قاءوا بعملية تفكيرية سليمة كاملة 
وهر يعالحون الموضوع . 
أما الغرض اللخلق للمواد الاجتّاعية فيتعلق بتكوين أتماط من السلوك 
مرغوب فيها . ومن المسلم به أن السلوك نتيجة لما يقبله الفرد من القم والمثل العليا 
وما يتكون قى نفسه من الميول والاستعدادات والذوق والنزعات 0 فم . على 
أنه ليس فى الإمكان تقديم ثبت بالميول والاستعدادات والدوافم الى تكون 
الحلق الفاضل » إذ أن هذه المقومات السلوكية تختلف باختلاف أشياء كثيرة 
مها روح العصر ومقتضيات الزمن ومستلزمات الموقف الذى ينصب عليه الساوك 
وسن الاددى المتصرف فى الموقف . على أنه من الممكن أن نعدد بعض المقومات 
الخلقية الى لا مفر مها لاستقامة الحياة الاجتّاعية للأمة . هن ذلك روح الخدمة 
الاجماعية » وهو شعور الفرد بأن عليه مسئولية فى المساهمة فى خلق تمع أكثر 
تقدماً من امجتمع الخاضر . وينطوى تحت هذا الاستعداد العام صفات كالإخلاص 
فى العمل : والوفاء للجماعة ونظمهاء والتعاون فى الصالح العام » والتفاؤل الذكى ى 
المستقبل . ولسنا فى حاجة إلى الإطالة قى تبيان أهمية هذه الصفات » فإن ما نشكو 
منه فى الحاضر من تأر ى يعض أحوالنا مرده اليأس والمبالغة فى اعتبار الذات 


أ الول 

والمصلحة الذاتية وعدم الوفاء للثلنا 5007 : 

والمواد الاجماعية يطبيعتها أنسب المواد لتكوين مثل هذه الاستعدادات 
الحلقية لها توضح بطريقة محسوسة أن ركب الإنسانية مهما تذيذب بين التقدم 
والتدحور فإِن عامل الزمن دائماً فى مصلحته ٠»‏ وأن التقدم حقيقة ثابتة مهما 
بلغ بنا عدم الرضا عن الحاضر . وهذه المواد أيضا تضرب الأمثلة العديدة على 
أن أى تقدم ف شئون الأمة كان نتيجة للحهد بذله أناس » وتضحيات قدمها 
أشخاص على حساب نهم وباط م ونصالحهم الحاصة . ومن ومن الذى يستطيع 
أن يدرس اخغرافيا ولا يستخلص 0 أن الببغات الغئية كانت معدهة و ماع 
ثم رواها ناس بعرقهم ودمامهم ٠‏ فأخدرجوا مما تنبت الأرض هما تبطن الحيال» فريا 
فيها الخير واهتز على جوانيها الحسن ٠.‏ وأن بقاء حسنها واطراد خيراتها يستازمان 
أن تروى دائماً بعرق من تؤول إليهم من الأجيال المتعاقبة ؟ ومن يستطيع أن يدرس 
التاريخ ولا يشعر بأنه جنى مار عمل الأجيال السالفة » وأن من حقه أن يقوم 
ما ورثه على ضرء خبراته وحاجاته» وأن من واجبه أن يساهم فى إصلاحه على بيئة 
من هذا الضوء حتى يكون مستقبل الأمة خييراً من حاضرها ؟ ومن يستطيع أن 

الاجماع وعلم المت ولا يقدر الفرص وازايا الى يتمتع بها ى 

المدنية الخالية مما لم يكن يحم به أجداده وآبازه ؟ . 

تلك هى أغراض تدريس الواد الاجتاعية : فهم الحاضر وإنارة طرقه 
إلى المستقبل » وتكوين عادات عقلية مفيدة فق تناول' المواقف الاجواعية ومعاملة 
الناس » وبناء خصائص خلقية قوامها تقدير مزايا الخاضر والشعور بدين الإنسان 
لأسلافه وحماعته ٠»‏ والرغبة الاكيدة فى رد جميل السلف ‏ للخاف. وتقديم 
المصلحة العامة على المصلحة اللخاصة ٠‏ والاعتقاد الراسخ أن الركب مهما ظهر 
عليه من أثر الكلاليسير إلى 0 . وكلها أغراض تتخقق عن طاريق المعرفة والعلم 
والاقتناع حبى يج جزعاً من تركيب الإنسان العقلى . مبى كان مدرس الواد 
الاجواعية شاعراً بها مسنهدفاً 3 فى نشاطه ونشاط تلاميذه . وتلك الأغراض 
لا تتعارض بالطبع 1 أن لكل مادة من المواد الاجماعية أغراضاً خاصة بها 
تحمفها بجانب تلك الأغراض العامة . 
ونختم المقال بعلاحظات ثلاث يحب ألا تغرب عن بال مدرس المواد الاجماعية 
لآمها مما تقدم بمنرلة الآساس . 


اا 

فألا : يحب على المدرس أن يفرغ طاقة ذكائه فى أن يوفق بين الأغراض 
المتقدمة وحاجات العصر الذى يعيش فيه ويعلم أبناءه . فالأهداف ليست 
جامدة ‏ لآنها متصلة بعالم سريع التغير . وما هو اليوم مثل أعلى أو فضيلة أو 
أمْر مرغوب فيه لم يكن كذلك بالأمسء» ولا هو من الضرورى أن يبتى كذلك 
ف الغد . فالمصالح البى نختار بها طريق المستقبل» والمعايير الحلقية الى تحدد 
على أساسها مثلنا العليا واتجاهات أنفسنا » كلها نخاضعة لمقتضيات كل عصر 
وحاجات أهله . ومن ثم وجب أن يكون مدرس المواد الاجتاعية شديد الفهم 
لظروف الحاضر ويُخانجات الوقت 4 وأن يوجه تدريسه عللى أسانها 5 

وثانيا : يحب أن يعرف المدرس أن مجرد الاقتناع بالأغراض لا يكى » بل 
العبرة بعدى تحقيقها عمليم فى اللبيل الذى يتناوله بالتربية والتأديب . ومن ثم 
فلا بد للمدرس من أنيترجم الأغراض النظرية إلى طريقة عملية تؤدى إلى تحقيقها » 
فإِن الأغراض لا تتحقق من تلقاءنفسها ولا مجرد اقتناعنا بها يفيد اجتمع "فى شىء. 

وثالئا : ان الأغراض العامة للتربية - وهى تلك التى ذكرنا ما يخص المواد 
الاجرّاعية منها فها سبق - يحب أن تكون موضع العناية والتقديم إذا 
ما حدث تعارض بينها وبين الأغراض الخاصة لكل عل على حدة . إذ لا شك 
فى أن ابخيل النائبىء أكثر احتياجاً إلى تربية اجمّاعية منه إلى الإحاطة بدقائق 
كل علم من العلوم . وليس معبى هذا أن المعرفة التى تنطوى عليها كل مادة 
من المواد الاجتاعية ليست بذات قيمة»ولكن معناه أن ما يعلم هنما يجب أن يختار 
على أساس مدى تحقيقه للأغراض العامة لاثربية . 


للاستاذ تمد على مصطق 
المراقب العام السابق للتعليم الايتدائى 


تعرض اثنان سن كبار المربين الأمريكيين ٠‏ هما المرحوم الدكتور وأ 
باجلى أستاذ التربية المشهور بكلية المعلمين التابعة الخامعة كوابيا » والذى تخرجت 
على يديه أجيال عديدة من المعلمين ٠‏ «السيدة ماريون مكدونالد الأستاذة 
بكلية المعلمين التابعة لولاية نيويورك ‏ تعرضا ق كتاب ما لاداب المهنة 
الى يحب أن يلتزمها المعلمون » وعقدا لبيانها فصلا قرأته فرأيت أن أذكر لقراء 
هذه الصحيفة شيئاً من هذه الاداب لعل فى ذكرها إرشادا للمعلمين حدببى 
العهد بيصناعة التعللم . وقد استشهدت لبعض ما ذكرته بعا عرفته من تجرية. 


وهذه هى : 


١‏ لاتحدث أحدا من الناس بسر عرفته عن أحد تلاميذك » فإن 
معرفة هذا السر نوع هن الامتياز أتاحته لك صلتلك الوثيقة بهم » فليس ٠ن‏ 
حقك أن تذيعه على الناس فى المناسبات البى تجتمع فيها إليهيم . وليس اك أن 
تعرض التلميذ ونصيبه من الذكاء أو تحصيله العلمى . أو ميله للعبث » أو 
افاته للأخلاق وانحرافه عن الطريق السوى إلا لوالديه دون غيرهما . 

وكل الحقائق البى تصور حياة التلميذ وسلوكه وتحتاج المدرسة إلى معرفتها 
يحب أن تدون فى سمل خاص للرجوع إليها عند الضرورة ٠‏ ولا بيحوز لأحد 
أن يطلع عليها أو يجعل منها «وضوعاً للحديث «التندر . 

؟ - تعاون مع ناظر المدرسة وزملائك المدرسين . فإن أية منظمة يجتمع 
الناس فها كل يوم ويتصل بعضهم ببعض . لا بد لما من هذا التعاون الوثيق ٠‏ 
ومن شبى: من التضحية الفردية فى سبي لتأدية الواجب على خير الوجوه. حتى يقدر 

:لا 


دهلات 


للمؤسسة النجاح المنشود . إن بعض الناس ييل إلى السيطرة ٠‏ أو يجمد على 
عقيدة مورييثة ورأى قديم » ولا يفكر إلا فى نفسه ١‏ وبعضهم يأى الخضوع 
. للبادىء العامة التى اصطلح علبها الناس جرد شيوعها ٠‏ وكثيراً ما كان هذا 
الصنف الأخير من العوامل الفعالة ى هدم العادات والتقاليد البالية » الى 
وقفت فى سيل الإصلاح زمنا . وينيغى القيبز بين هذين النوعين من الأشخاص 
المعارضين . إنه لا يطلب“منك أن تسلم بكل رأى تسمعه . فن حقك أن ترفض 
رأيا لا سند له من_العقل والتجرية : فأما أن تجمد وترفض الحضوع لقاعدة 
ما لمحرد العناد » فهذا لا يليق بك ٠»‏ لأنه ليس من شأن المصلحين . 

ولا شك أن الأخذ بهذا المبدأ سيقضى على ما نسمع به أحيانا من خخلاف 
حاد بين بعض المدرسين+ والمفتشين . رده إلى نمسك كل برأيه » واعتداده 
به ؛ مهما كان فيه من جانبة للصواب ؛ وخير نصيحة تسدى إلى كل معلم 
ومفتش أن يجعل الحق رائده . حتى لا تأخذه العزة الكاذبة بالاتم . 


+ على كل مدرس أن يقابل الوالدين أولياء أمور التلاميذ عند زياراهم 
المدرسة بكل ترحيب » وأن يبش فى وجوههم » ويعاملهم على أساس من الآدب 
الرفيع والحلق السائى. فإن أولياء الأمور . إذا لم يحدوا من المدرسة ما يشجعهم 
على معاوتتها » صدوا عنها . وقعدوا عن زيارتما وتلبية دعوما حين تدعوهم . 
وليس أجدى على التلاميذ » ولا أدعى لباوغ الغايات ؛ من التعاون الوثيق بين 
المدرسة وأولياء موق التلاميذ 4 فكن داعا عل استعداد للاستفادة من هذا 
التياون ٠‏ ولا تتوان عن أخبار الوالدين بحال ابنهما فى المدرسة » ومبلغ ما أصاب 
من تقدم ع أو ما لحقه من فتور العزيمة .' 


؛ ليست الفصول الدراسية مجالا لنشر الدعوة إلى المذاهب السياسية 
أو إلى محبة زعم وتوقيره وكره آخر وتحقيره » فلحربية تفسد دور العم عل 
أنه يجوز للمدرس ف الفرق المتقدمة أن يبصر التلاميذ بطبائع المشكلات السياسية 
التى تشغل البلاد » بشرط أن يعرضها عرضا علميا وأن يذكر لكل وحهة ما لها 
وما عليها مع احتفاظ خرية الرأى وسداد الفكر . 

ولا حخى أن العلاقات الدينية بين التلاميذ ينبغى أن تقوم على أساس 


3 


م التسامح وسعة الصدر 4 فالمدرس الذى بتعرص لاحتلاف العقائد » ويتخذ 
منه وسسيلة لبث الشقاق والفوضى «البغضاء فى صفوف التلاميذ مخطىء ولا شك . 


هلا تعط أحدا من تلاميذك دروسا خاصة فى نظير أجر تتقاضاه 
من ذويه © فإن الواجب يقضى عليك أن تبذل قصارى جهدك فى تعلم كل 
واحد مبهم دون أن تتقبل عوضا فى أية صورة ٠‏ «المدرس الناجح هو الذى 
يتوافر فيه الإخلاص لتلاميذه فيعطيهم من وقته ومجهوده كل ما يحتاجون . وإذا 
كنت فى حاجة إلى إعطاء دروس خصوصية ازيادة دخلك ٠»‏ فليكن ذلك 
لغير تلاميذك . 


5 - تجنب الإعلان عن نفسك » فإنه يدل على ضعف ف الخلق » وسقم 
فى الذوق » وهو مع هذا غير مأمون العاقبة . فقد يكون الغرام بالتحدث عن 
فضائل ينسيها المدرس لئسة » والإعلان عن جحهود حيارة يدعى التقيام مب 2 
رغبة ى الظهور على القرناء » من أسباب الفشل الذى يصيب المعلن المدعى 
وهذه الدعايات البى تنشر ىق الصحف السيارة لالإشادة بالمدارس وأصحابها 
أو مديريا ومنوسيها لا مبررلها من الاق 0 
عظم أو مشروعات موفقة من 0 إذاعنها وق هذه الخالاات لا نرى مانعا 
سس أن يش رح القامون عا لى شكو المدرسة ما بذلت 9 ن جتهود وأن يتوندوا الدقة 
عندما ينسبون لكل مدرس نصيبه الحقيقى هن العمل دون منبالغة أو إسياف 
وظاهر أن هناك فرقا واسعا بين الإعلان وتقرير اللحقيقة محردا عن الدعاية . 


» يميل مؤلةوالكتب الدراسية وطابعوها وناشروها إلى الترويج لهذه الكتب‎ ٠ 
فهم يستميلون”‎ ٠ وكذلك يفعل صانعو الأدوات الدراسية ووسائل الإبضاح‎ 
أعداب الرأى والنفوذ من المدرسين إلهم بتقديم الدايا أو القيام ببعفى الخدمات‎ 
حبى يتخذوا مهم وسيلة لرواج هذه الكتب والآدوات عند المدرسة والتلاميذ‎ 
فإياك أن تقع ى حبائل هؤلاء بقبول ما يرسلون إليك من المدايا ذإنها رشوة‎ 
مستورة يريدون مها نفعهم المادى وشراء الذثم وإفساد الضمائر‎ 


ل#/با/ا سد 


+ - يحب على كل مدرس أن حرص على كرامة زملائه حرصه على كرامة 
اشم قاد يل كرعر .بسو ولا سيراه بيع ولا عط من قدرض + وعناجة .إمام 
التلاميذ . وقد يكون التحقير بطريق غير مباشر » كأن يوحى المدرس إلى 
التلاميذ برأى عن هدوس آثدر هن غير أن يقرره صراحة .فإذا سألك الفصل 
عن مسآألة قلاتقل لم « إن هذا من مقرر العام المافى فُاذا كم م تفعاون فى در وس 
هذه المادة ؟ » »2 أو نحو ذلك مما يشعر بأنك توحه نقدا ل زملائك الذين 
سبقوك إلى التدريس اد ؤلاء التلاميذ 


4 إن العقد الذى بيرم بين المدرس والطيئة المشرفة على المدرسة أيا كانت 
واجب الاحترام والتنفيذ مع جانب المدرسة والمدرس على السواء . وهوآعهد رضى 
به كل مببما وقطعه على نفسه قلا بد من الوفاء به . فإذا عرضت للمدرس 
وظيفة خير من وظيفته الى تعاقد عليبا ى أثناء المدة التى يسرى فيها العقد 
فالواجب أن يحترم شروطه . ولا بأس بأن يلجأ إلى المشرفين على المدرسة علهم 
يحدون للموضوع حلا يرذى الطرفين ٠‏ كأن يبحثوا عن مدرس آخخر يحل محله 
أو يسترضوه بزيادة راتبه حبى لا يب المدرس ف المدرسة على كره منه . 

أما الذهاب إلى العمل اللخديد ورك المدرسة الريك دون رعاية لشروط 

العقد فخرق للقانون يجوز أن يلجأ فيه إلى القضاء ليفصل فيه ٠‏ واستهتار بأصول 
الأخلاق يوجب المقت «الازدراء . وإذا كان المدرس لا يحب من المدرسة أن 
تضرب بالعقود البى تبرم بيبا وبين مدرسيها عرض الحائط فجدير به أن بى 
بعهده وأنه ينفذ شروط العقد . إن للعقد التزامات قانونية وخلقية وعلى كل من 
المتعاقذين. أن يؤديبا: ق. آمانة وأخلاض. . 


٠‏ إذا نقلت إلى مدرسة أخرى يجب عليك أن تمهد سبيل العمل لمن 
يحل محلك ٠‏ وذلك بأن تثرك له يع الأدوات وسائل الإيضاح الى يحتاج 
إليها » سواء أكانت مملوكة 'للمدرسة أو من صنع التلاميذ أو خمعهم »وكذلك 
السجلات والوثائق التى تس.بل عمل المدرس الحديد . وقد كان من بين الشكايات 
التى يرددها الحديد من المدرسين الأول أن سلفه حين تقل من المدرسة حمل معه 
2 الوثائق «المنشورات ممحاضر جلسات المدرسين زعما منه أنها ملك خاص 


- 


له دون المدرسة وهو مخطىء فى هذا العم إذ الواقع أنها جل علمى لا اتفق عليه 
مدرسو المادة وللجهود البى بذلوها . 

وجدير بكل مدرس ينل من مدرسة إلى أخرى أن يؤدى عمله بإخلاص 
فى المدرسة الأول حبى آخر لحظة يبى فيها » فلايليق بالمدرسين حين يحسون 
أنهم منقواون أن مبملوا فى تأدية واجبهم ؛ يبر بون من الأعمال الكتابية وق يتركوها 
دون إصلاح أو يصححونها من غير عناية . 


١--لا‏ تتقدم بطلب إلى سلطة إدارية فوقٌ رئيسلك الباشر . فلا يجوز 
لك أن تتخطى ناظر مدرستك فى عمل رسمعى وتتقدم مباشرة إلى المراقب مثلا ع 
إلا بعد أن تعمل كل ما فى وسعك للتفاهم بع الثاطر بادا ل توقق ق إك التفاهم 
معه فعليك أن تخطره بأنك سترفم 3 إلى سلطة أعلى . وإذا كان 
للمدرسة الحنة أو مجلس يشرف عليها فلا يجوز لك أن تتقدم إليها مباشرة بطاب 
مخصلك إلا إذا كان ذلك ى صورة نظام رسعى من قرار اتخذه الرئيس . ولا 
يجوز يحال من الأحوال أن تتقدم بطلب إلى أحد أعضاء المجلس شخصيا . 
وجب أن ترسل التظلمات إلى المجلس كتاية بام سكرتيره أو رئيسه . 


العلوم والفنون 


ملخصة هم عن صعحرفة العربية ف الإنكاحزية 


فى ميدان التربية وسائر مادين لحياة . كثيرا ما تتسع مسافة اللخلف بين 
العلوم والاداس: : حبى تبلغ أحيانا مبلغ الخصومة السافرة بينهما . وهذا 7 
ستحق الافنن وينبغى 2-7 لآنه جعل من العسير عاينا أن نزود الناشئين- 
بفكرة صائية متزنة عن شبى مظادر الإنتاج العقلى مما يكون له أثر سىء فى 
عوهم العقلى . وقد كان إدراك هذه الحقيقة حافزاً 0 فى كثير من المدارس 
على بذل اللتهد فى مساعدة المتخصصين فى فى العلوم على وق الانفعالات والقم 
الشخصية البى تتخذ الاداب والفنون آداة للتعبير 0 ٠‏ وكذلك فى معاونة 


ا هك 
تمصب فى الفنون على إدراك الغايات والطرق البى تقصد إليها العلوم » 
وتقدير آثارها . 
- ولكنء» عللى الرغم من كل ذلك» ظل الفصل قاعاً كا كان فى المافى . وهذا 
يرجع غالبا إلى جهل الباحث بما يصل إليه الباحثون فى الميادين الأخرى » أو قلة 
تقديره له.“نيزداد ذلك شدة بسبب اختلاف التلاميل فى ميوطم واستعداداتهم 
وشاعرم احتلانا يؤدئ إل أن تكن من بيهم حماعات تتميز 1 ماعة عن 
الأخرى » وهذا يقضى بدوره إلى تنمية ميول متضاربة واتجاهات متباينة . فالعلوم 
مثلا تجتذب إلا التلاميذ الذين يتميزون بالتفكير المنطى » ويهتمون بالحقائق 
أكثر مما موتموث بالأشخاص » وبجميلون إلى إحلال اه فى مرتبة أسمى من 
الوجدان 6 15 يتميزون +بالقدرة على الملاحظة المنزهة عن الحوى والتعصب . أما 
لميالون إلى الاداب فتثير الشخصيات اههّامهم فى الغالب ٠‏ ثم ستسلمون 
لسلطان العاطفة » ولا يتقيدون فى تفكيرهم وتصورم ممقائق الحياة المادية الحامدة . 

واو أن هذا الفصل بين العلوم والفنون راجم إلى تلك العوامل وحدها » ما 
غدا قويا ذأ خطراً » ولكان من اين إصلاحه ورتقه . ولكنه برع إلى سبب 
جوهرى آخرء هو نخطأ الأفراد فى فهم أغراض العلوم وميدانها » ثما يتجلى ىق 
محديث للأسعاذ أند راد(ء0ه«تقصة) أذيع منذ وقت قريبء قال فيه إِنْ العلوم 
تبحث فى الأشياء الى يمكن قياس ووزتها » وق المسائل الى يمكن إخضاعها 
للتجارب . هذه هى الفكرة الشائعة عن العلوم » وهى فكرة تحظى بموافقة معظم 
الناس ء ولكن لو أمعنا فى النظر فيها لتبينا على الفور مواطن نقعسها » فإنها 
تتضمن تحديداً غير حقيق ليدان العلوم . 

فلو كانت العلوم تبحث فقط فى الأشياء البى يمكن وزنها وقياسها » فإنها 
عندئذ: لا تتجاوز علمى الكيمياء والطبيعة . حقا إن هذين العلمين استطاعأ 
أن يظهرا على سائر العلوم لسهولة إجراء عمليات القياس وإلوزن فبهما » 
ولكنوما ليسا العلمين الوحيدين بحال من الأحوال فنقص الطرقالتجريبية 
مثلا لم حل دون قيام الإنسان بدراسة الفلك » ؟! أن ميدان التجريب فى العلرم 
الأخرى مثل علم النبات والحيوان والحيواوجيا كان إلى وقت قريب ضيقاً محدوداً » 
وكانت الملاحظات قائمة على الأحكام البسيطة الى تصدر عن العين المجردة 
لا على القياس والوزن . فالأدلة البى أوردها دارون لتأييد نظريته فى التطور 


ةلمر سه 


ل تقم على الوزن والقياس ؛ ولم تكن متصلة بالتعجر يب إلا قليلا : 

ولكن لا ريب فى أنه كلما أمكن إخضاع ما يقع تحت ملاحظتنا من 
الأشياء للقياس الدقيق » ازدادت الغدرة على تقنين المقاييس وضيطها بالاستعانة 
بالأجهزة المتناهية فى الدقة » وازدادت كذلك القدرة على معالحة النتائج بالطرق 
الرياضية الدقيقة » والتأكد من صحة ما نستخلصه من استنتاجات عا نجريه 
علها من التجارب . وبهذا تصبح المعلومات العلمية الى نصل أأيها صميحة 
دقيفة » فيطرد تقدم هذا النوع من العلوم ويزداد على درؤورل الزنمن : 

فإذا تجاوزنا هذه العلوم إلى علوم الحياة ( البيولوجيا ) وجدنا وسائل البحث 
فيها شاقة عسيرة . وهذا هو السبب فى صعوية علوم اللكياة وبطء تقدمها ع 
لأن هذه العلوم تتطلب معالحتها طرقاً جديدة . كالطرق الإحصائية ٠.‏ وأساليب 
جديدة من التجارب . ولكلها على الرغم مما تمتاز به من صعوبةء تتصل مباشرة 
1 الإنيان : ومن مم 0 أن تكون أبلغ اثرأ فى فاه : ينذا شغى 
أن تجتذب إليها عددا أكبر من الباحئين فيها . وأن تظفر بحوبها ععرنة 
مالية أكبر ثما كانت تظفر به فى الماخى . 

وميدان العلوم أكثر اتساعا مما ذكرنا . فهو لا يشمل الأشياء البى يمكن 
وزنها وقياسها فحسب . بل يشمل أيضاً الظواهر الى ليس ا وجود مادى 
على الإطلاق : كدراسة علم الآثار لنتوصل منه إلى نظرية الملكية فى العالم 
القديم ٠‏ ودراسة علم الإنسان لنتوصل إلى معرفة عقائد”القبائل البدائية وشعائرها 
الأشباح مثلا . فى استطاعته أن يبحث فى الظروف الى يدعي الناس رؤيتها 
فيبا : والصور الحتملة تظهورها . وخصائصها ييميزاتها . وءن ذلك أن علم لين 
ينصب فى أساسه على دراسة تلك الخالات المتغيرة البى: نطلق عايها ١.م‏ العمل . 
كم 5 أكثر من اههامه بدراسة المخ . ّّ 

هذه اللخلاصة الموجزة تكشف لنا عن أن جوهر العلم إنما يكون فى طريقة 
معاخحة موضوعاته لا ق الموضوعات ذاتها . وتتلخص. هذه الطريقة ىق ملاحظة 
الظواهر باستخدام أفضل الوسائل والأجهزة الميسورة الصالحة غنتلف الظاروف ء 
ثم الانتقال من هذه الملاحظات الى استنباط النتائج الى تتسخذ أساسا لبناء النظر يات 
والقوانين وقد تتخذ العملية طريقة عكسية فتبدا بفرض الثر وى . ثم تحاول 


ح: أ لوست 


تحقيقها بكل وسائل الملاحظة الدقيقة الممكنة . ومن الشروط التى لا بد منها 
فى الطريقة العلمية ضضمرورةتعديل الأحكام الى نستنيطها والفروض اتى نفرضما إذا 
. ثجاءعت غير متفقة مع الملاحظة . فالأساس اللحوهرى هو الطبيعة أو الحقيقة أيا 
كان تفسيرها فى الفلسفة » والاعتداد بمذا الآ س يوسع مجال العلل حرى لا تب 
له حدودء” اللهم إلا تلك الحدود البى تفرضها الخبرة البشرية والخيال والتفكير 
الساى . 1 
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يدرسه من وجهة نظر أخرى ولكنها تتفق مع وجهة النظر العلمية فى الغاية . 
فاه مطلق. الحرية فى. تهجيل ما حدث فى المافى » وتفسير الحاضر » والتنبق 
بالمستقبل . وكذلك العالم بأسره ميدان واسع أمام الباحث الحمالى ,لأن كل ناحية 
فيه قد تؤدى إلى ظهور دافم حمالى يمكن التعبير عنه فى إحدى الصور الفنية 
إذا ما توفرت الوسائل لذلك . «العالم أيضاً مفتوح الأبواب أمام التأويلات 
الأخلاقية والتفسيرات الروحية . 

وكل هذه الأنواع من النشاط لا يحد بعفها بعضا » بل إنها توجد جنيا 
إلى جنب » وينيغى أن تتازر وتتعاون كلما توافت الظروف اللائمة . وأكر 
من هذا لا بد لكل منبها أن يقوم بدوره فى إقامة صرح انكيرة البشرية . ومساهمة 
كل منها فى إقامة ذلك الصرح عنصر ضرورى لا يغنى عنه غيره » وتخلف 
بعضها عن القيام بنصيبه مجعل الخيرة البشرية ناقصة مشوهة . 

ولا بد لنا أن نوضح أننا إذا نظرنا إلى الجتمع فى مجموعه كوحدة » أو 
إلى أفراده متفرقين » وجدنا أن من المستحيل على المتخصص فى ذاحية من النراحى 
أن يعزها عن سائر نواحى النشاط العقلى . إن الباحث قد يبدى اهماما ميادين 
معينة » وقد يخالف الاخرين فى ارام ء وعندئذ يتحم عليه أن يقي لنفسه معابير 
خاصة . وى هذه الحالة » قد يحدث أن تكون هذه المعايير أسمى من المعايير 
القائمة المألوفة » ولككن الغالب أن يؤدى نقص الاهّام والتعصب والقصور الذاق 
العقلى إلى أن يكون البديل تافهاً لا غناء فيه . 

فالعالم الذى يتزع إلى عدم الاههّام بالآداب والفنون يعرض نفسه لضعف 
القدرة على التعيير عما يعتمل فى ذفسه من الاذفعالات ومشاعر اللحمال » ويلك 


الار ب 

الانفعالات إنلم تجد طا منفساً ملائاً فقد تعير عن ذفسها بطرق تم عن ذوق 
سقم يعوزه الصقل والبذيب . نعم إن الكثير من ضروب الإبداع اله فى الى 
تصادفه قل لاتشر مشاعره » وقد ختلج صدرة أحيانا باتفعالاات حمالية حياشة 
اضعب تقديرها على زملاثه من رحال الفنون : 2 مثل هذه يل يصبح لزاما 
عليه أن يبذل جهده فى تنمية القدرة على تذوق الحمال إلى أعلى درحة ممكنة 
تتبحها له ظروفه وشخصيته . وبعبارة أخرى لا بد للعالم على الرغم من نزعته 
العلمية أن يقبل على الفئون ٠.‏ ويقدرها قدرها . فلا تغلب عليه بازامجاروح النقد 
ولا يعزف عن التعأون امع أهلها 3 

والفنان الذى لا ميم كثيرا بالعلوم بحد من قدرته على معالحة الأشياء 
الميكانيكية والفنية على العموم ٠‏ كنا د من فهمهلا تتضمنه العلوممن قواعد 
وتطبيقات قد يكون ها أثر مباشر فى نزعته الفنية فرجل الأدب أو الفن الذى 
المتشايكة 6 تلك الأسالب العتيقة 0 البى وربها عد ن القرون الوسطى . 
والأدياء والفنانون الذين لم يتجاوز تعليمهم العلمى هذا النطاق الضيق قل ل 0 
الاستجابات الوجدانية الحمالية القوية . ولكن من الحتمل ألا تخطى الصو 
الفنية الى تتجلى فيها هذه الاستتجابات بتهدير سواد الناس 3 لآن الفن 0 
يكون قوى الأثر إلا إذا تم التعبير عنه ى صورة عصرية . أى فى الصورة 
التكنيكية والإطار الفكرى اللذين يوحى يهما العلم الحذيث 

إذا قبانا هذا التحليل» استطعنا على الفور أن نرى ما فى النياة البشرية من 
ميادين مترامية الأطراف لم يستطع العلل حتى الآن أن يوغل فيها إلا قليلا.وملها 
ميدان التربية ٠‏ فإنه لايزال حتى ا فى حاجة إلى كثير من البحث العلمى 
وهذا يصدق أيضا على العلاقات الشخصية فى أمور الحياة اليومية ٠.‏ وعلى السياسة 
الداخلية والخارحية : وعلى وسائل الترويح عن النفس »وعلى كثير من الدوافع 
الاجماعية بقطع النظر ء ن لتائجها المادية 3 وعلى 2 صور الفن .فوحوه 53 
النشاط والمطامحوالمعتقدات المتصلة أشد الاتصال نحساة الانساك الششخصية لا زاللت 
إلى حد كبير بعيدة عن متناول البحث العلمى الموضوعى : وخاضعة للتقاليد 
الموروثة . والنزوات الشخصية والأدواء المتقلبة . 

كذلك نرى الكثيرين من الفنانين يتلكؤون ف الاستجاءة لا مهيؤه ثم العلوم 


يم 


من المواد والفرص . فالعلوم لا تقدم للفن ثروة مدهشة من المواد اللحديدة 
ولمكايات الفنية وسائل 0 فحسب ٠»‏ بل تفتح أيضا أمام الفنان » ما" 
تقدمه له عق أمكازكديدة كل يرم آفاقا واسعة من اللخيال يستطيع استغلالها 
إلى أقصى حد . 
ونستطيع أن نتبين فى ميدان العمارة مثلا كيف يكمل الفن والعلم كل دنهما 
الآخر . قالاعتيا رات العلمية تحدد .تكوين البناء وحجمه واستعالانه ٠‏ وهذه 
الاعتبارات هى الإطار الأساسى الذى ى يم المهندس فى داخخله التعبير الفنى 
لفكرته » مستعينا فى ذلك بأنواع المواد ويختلف الطرق لمعاسختها » وبالتأ:يرات 
الضوئية وغيرها . وتِلك حميعاً يستطيع العلم إنتاجها بككيات كثيرة » كالصلب 
النتى » والنجاج + واللدائن » والأخشاب ٠‏ والطلاء » والمنسوجات اللملونة » ووسائل 
الإضاءة التلفة . ولكن على الرغم من هذه اليروة الضخمة من المواد المتباينة 
البى ينتى من بينها المهندس ما يشاء ٠‏ فإن إدراكه الحمالى يظل طليقاً من 
كل قيد . ولو قارناه بالمافى » لوجدناه يتمتع بقسط أكبر من الخرية : سواء 
من حيث تحقيق الفكرة الأساسية ااتى يراد أن يعير عنها البناء حميعه . أو من 
حيث الأثر الذى لابد لكل جرء من أجزائه أن محدثه . فى معالحة مثل هذه 
المسألة يستطيع المهندس أن يصل إلى نتيجة مرضية ٠‏ وأن يعبر عن شى ء يتمنأى 
مع روح العصر : إذا ها كان تقديره للمواد الميسورة له وللأغراذ تالت 
سيستخدم فيها البناء تقديراً ناضجاً . 
ونستطيع أن نتوسم فى هذا التفسير ونؤيده بالنظر إلى أنواع المعر وضات 
فى معرض الصناعات الإنجليزية الأخير : إذ لا نجد بين هذه المعر وضات 
شيئاً واحدا شائع الاستعمال تحدد الأغراض التفعية وحدها شكله وتركيبه » 
بل تعتف :داعا أن للقم الحمالية مكانها فيه . فسواء أكان هذا الثىء فنجانا 
أم مكواة كهر بائية . أم صندوق «ذياع . فإن المنتفع به ييحث 
دواما عن الأشياء الى تساعده على التعبير عن شخصيته . وفذا أصبح 
المتتجون الإنجليز ٠‏ وتملاؤهم فى البلاد الأخرى تمن تفوقوا عاييم فى يعض 
النواحى » يدركون بدرحة متزايدة ضرورة الأههام بالتصمم . حبى تلقى منتجاهم 
الصناعية من الناحية الفنية رواجا فى أسواق العالم . 
وكلما انطلق الخيال الفنى فى أجواء الرية . صادف ضمرويا هن التعبير 


, 


سه سد 

تبدو لأول وهلة قير متصلة بالاعتبارات المادية » كما هو الخال فى الشعر 
والنقش وال موسيقى اع با الزن أن اي سمه الحرية التامة » فهو ليس مرغما 
على. الإنتاج إذا م , يقر فى نفسه دافع لذلك » الأمر الذى لا يستطيعه_المهندس 
العمارق” أو واضع المع الصناعى . ولكن هذا الذى ندعوه فتنانا -خالصا 

لا بد له على اأرغم من ذلك أن بعمل فى دائرة خبرته اللخاصة » وكل ما ينتيجه 
إنما يقدر على ضوء خبرات بنى جسه . والخيرة تتأثر بكل ما يجرى فى العلم 
وتصطيغ بلونه » وليس فى الإمكات أن تظل دون تغير» لآن الأفكار الى تصدر 

عن العلوم امختلفة فى شبى صورها تدخل فى تركيها . وهناك حالاات كثيرة 
يكون الفنان فيها غير شاعر بما يدور فى عالم العلوم » أو غير عالى”* به » 
وى مثل هذه الحالات لا يكون فى مقدوره أن يعبر عن روح العصر تعبيراً 
صادقاً » كا محتمل أن تصبح رسالته ضعيفة الاتصال يحياة الناس . 

عثل هذه الفكرة متجلية فى أذهاننا نستطيع أن نعود إلى الفجوة بين العلوم 
والفئون فى ميداك .الثر بية » فترى أن سيبها هو سوء الفهم والتقدير . فهذا وحده 
هو الذى يعل العلوم والفنون تتنافس وتتناحر فى مناهج الدراسة وى ميول التلاميذ » 
ويسيبه تتولد آراء واتجاهات تؤدى إلى توسيع الوة بينهما » وإلى نقص التناسق 
وسوء توحيه الخهود » وألوان الخرمان عند الكثيرين من الناس . لذلك ينيغى 
أن نحاول التوفيق تفائدة العنوم والفنون على السواء . فقد رأينا من التحليل الذى 
أوردناه أن اليرة البشرية وحدة لا تتجزأ » فلكى يضنى الفنان على عمله لونا 
وأقعيا ذا قيمة لا بد له أن يحاول فهم العلوم » كما ينبغى للعالم أن يهتدى بنور 
الفن حى يفضى على عمله روحا وجدانية غنية . ٠‏ 


فرص التوجبه فى الدربية البدنية 
المدرس بالممهد العالى للترية اليدنية 


لو يحثنا عن برنامج مناسب يكون هدفه توجيه الطلاب فى المدرسة الثانوية 
إلى نواح تيد قْ حياتهم الاجواعية وتعينهم على العيش » لوجدنا أن كل 
برامج المواد المدرسية تمبىء ا لتحقيق هذه الفكرة » إلا أن طبيعة مواد 
الدراسة وأغراضها ومواقف التعلم والمعلم تتباين فى أنواعها تبايناً شديداً ٠‏ لدرجة 
تجعل بعضها يفوقٌ البعض الآخر فما يتيحه من فرص وما يبيئه من مواقف 
لتحقيق فكرة التوجيه . وتأقى التربية البدنية فى مقدمة هذه المواد » ذلك لأأن 
برامج التربية البدنية نهم بالطفل بكليته . وتمتاز مواقف تعليمها عن مواقف 
حجرة الدراسة بسهولة ملاحظة سلوك الطفل . والوقوف على تصرفائه العديدة 
المتنوعة » وانفعالاته : وعلاقاته بغيره من الأطفال . وحاجة الأطفال إلى ل: 
فى انفعالاتهم مهمة . كا أن حاجتهم إلى تكييف أنفسهم للمواقف الختلفة 
أهم 1 وما لاس و«الولاء والأمانة والصراحة وغير ذلك هما نراه فى المباريات 
إلا أهداف هذا البرنامج . 

ومدرس الثر بية البدنية الذى أعد إعداداً جيداً اختصادى فى ننفسية الطفل . 
وهو يدرك إن 5 هى إتماء الحانب الاجماعى والخلبى من الطفل لا الناحية 
اليدنية وحدها . وآ البرنامج الذى يضعه لتلاميذه عمق أ راضاً عديدة يجحانب 
التكوين البدق . لأنه يحب أن يربى إلى أغراض تتصل بتكوين العواطف 
وتدريها .: 

ومكها أن شرضن أن القم الفعلية للترحيه فى ميدان الثربية البدنية تنحصر 
فى نواح ثلاث . هى : التوجيه الشخصى ٠‏ «التوجيه الاجماعى ٠»‏ «التوجيه 
الخلق . وقبل أن نتطرق إلى الحديث عن كل من هذه النواجى الثلاث ٠»‏ يحسن 
أن نوضح باختصار طبيعة برنامج التربية البدنية . 

1 هم 


12 ركه 


لم يكن انتشار المدنية الحديثة ربحا سهلا » بل على النقيض من ذلك 
دفعت الإنسانية عله ثمنآ غالياً » وفقدت ف الحصول عليه نواحى أخرى كان 
الإنسان يتمتع بها حين كان يعيش على الفطرة . ومن مظاهر النقصٍ الكبير 
قلة النشاط البدنى » فى حين يقول لنا الطب اللحديث إن ساعتين يومياً من النشاط 
البدنى العنيف تعتبر أقل ما يلزم التلميذ ى بدء دراسته الثانوية . وأين يمكن 
التلميذ أن يحد هذا النشاط البدنى المطلوب إذا لم يجده ف مدرسته ؟ والبرناممج 
الذى تقدمه المدرسة فى التربية البدنية بجحب أن برق إلى تحقيق الأهداف الآتية : 

١‏ تزويد التلميذ بنشاط بدنى فياض 

ن ان + من التوتر العصى ١‏ 

4 بعث الاههام بيصرورة ة الانتظام ى نشاط بدثى مرحلة ما بعد البلوخ 
وإماء ميل نحو بعض نواحى النشاط الى تدفع إلى ممارستها . 

ومن الضرورى أن يكون البرنامج متنوعاً لدرجة تجعل كل طفل يجد ناحية 
من نواحى النشاط الذى يميل إليه ويستطيع أداءه والتبوغ فيه » وأن يكون هذا 
البرنامج سبل التكييف والتشكيل حتى لا يحرم منه أى طفل إلا ى بعض 
الات النادرة 3 فكل طفل يستطيع الذهاب إلى المدرسة بانتظام يجب أن 
يأخيذ قسطاً من برنامج التربية البدنية . 


التوجيه الشخدى ': 


والبرأة التجاعة من اهرما ير إليه التوجيه الشخديى فى البرامج الرياضية . 
دا أخذنا رياضة الغطس فى الماء مثلا » لوجدنا أن أغلب الناس ينتابهم موف 
الغطس فى الماء » ولذا يسعى الاختاصى الرياضى للتغلب على هذه 
0 بشبتى الطرق » حبوى رقا ل أ فى للش يكن د ع اا عل بناة 
الشخصية وتكويها . وينطيق هذا المثل أيضاً على السباحة وبعض ألعاب القوى 
كنط الحواجز »© والألعاب الى تتطلب الاحتكاك المسمانى ككرة القدم وكرة 
السلة » ونواحى الرياضة العنيفة كالملا كمة والمصارعة » وبعض نواحى نشاط 
الأجهزة والرشاقة كالخركات امركبة الببلوانية . 
ومن الميادين الأخرى للتوجيه الشخدى برامج العلاج والإصلاح للعيوب 


الام ب 


البدنية . والعمل فى هذا الميدان يتصل بالأفراد دون ابلهاعات » ولذلك لا داعى 
لأن بخصص له وقت؛ معين - على أن تلق أغلب المسئولية فيه على عائق التلاءيذ 
لتنفيذ التعلمات والتوجيبات فى المنزل . ومثل هذا التوجيه على الصورة التى ذكرنا 
من شأنه أن يفيض على التلاميذ بالرضا والارتياح للنتائج التى يحصلون عليها 
من هذا التوجيه . 

وهناك ميدان آخر للتوجيه الشخدى يتصل بالنظافة الشخصية ونظافة البيئة . 
يما جب توكيده بهذا الصدد ضرورة ممارسة تلك العادات الى تصبيح بواس طتبا 
غرف الملابس واامات والملاعب نظيفة منسقة . 


التيحيه الاجماعى : 


إن نظم التربية البدئية جماعية بطبعها . وقد أعد كثير من المواقف الخاصة 
بالثرربية البدنية على أساس أن التربية الاجماعية هى غرض أساءبى ذا . ففصول 
التربية البدنية تنظم غالياً عن طريق جماعات » كل حماعة مسئولة عن تسجبل 
حضؤرها وانتظامها وإعداد أدواتها . وتعمل هذه ابلماعات تحت رياسة أحد 
أذ رادها ممن تتوافر فيهم صفات القيادة » وعندئك يتفرغ المديس لدرس تلاهيذه 
وحث سلوكهم » فيسهل عليه حينئذ اكتشاف الأطفال غير العاديين » كالطقل 
الذي لا بتعاوك مع الآخرين أو لد يأخخل نصيبه من تحمل المسئواية » أو الذى 
لا يظهر ولاءه للجاعة . أو الذى لا يعتمد عليه . ويستطيع المدرس أن يعالج 
أمئال هزلاء الأطفال بطرق عدة . فى متقدوره مثلا أن يكشف فى الطفل 
الصفات الطيبة الى تجعله يرتبط بابلراعة النى ينتسب إليها و#بها » وبذاك 
يتمكن من معابكة الصففات الأخرى غير المستحبة . وقد يتجه معه اتجاهاً آخر 
فيحرمه من بعض بعض ار ايا الى شيع مها باق 3 راد جماعته فيدفعه لإصلاح أخطائه » 
وقد يرى أن يرك لاجاعة أن توحه هذا الطفل توحيبها يتفق وميادىء المياعة 
المتفق عليها . أما إذا كانت الحالة من النوع الحطير » فإن المدرس نفسه يبحث 
مثل هذه الالة مع المشرف المختص » يريا معا إن كان صاحب هذه الحالة 
ضعيف التفاعل مع الماعات والفصول الأخرى ٠»‏ فتعالج المشكلة على أساس 
أوسع . 
ويمكن المدرس ذى الخبرة » القوى الملاحظة أن يكشف بسهولة عن 


حجن كير بت 


حالات حب الذات وابكين واللخجل وما إلى ذلك فيعدلا ويعليبا . فهو يساعد 
الططفل 9 لنفسه بأن يدفعه إلى الاههام بفريقه أو حماعته » وغالباً ما يفلح 
فى ذلك . لأن مثل هذا الطفل سرعان ما يعمل جاهدا لإنجاح جماعته بسبب 
. إدراكه أن هذا النجاح هو نجاح له أيضاً . وباستخلال هذا الدافع يمكن أن 
يدرك الطفل قيمة المساهمة فى بذل اللحهد ٠‏ ويتعلم أن نجاح اللماعة يتوقف على 
التعاون مع الآخرين ء فى لعبة كرة القدم يدرك أنه لا يستطيع أن يلعب 
فى كل المراكز » وأن مجهوده الفردى لا يمكن أن يؤدى إلى نجاح الفريق إلا 
إذا ارتبطا مجهود الآخرين . 

كذلك يعوز الطفل الخبان عادة الثقة بالتفس ٠‏ ولكنه إذا نجح فيا 
يحاوله من جهود بسيطة فى لعبته فإنه يكتسب الثقة بنفسه وقوته تدريجاً . كما 
أن مدرس التربية البدنية يستطيع من جهة أخرى أن يساعده على اكتساب 
المهارات الختلفة ؛ وبذلك يكسبه أيضاً الثقة بالنفس . 

وفى حالة الطفل اللحجول يعهد إليه بأعمال تضطره إلى الاتصال 
بالاخرين والتشاور معهم . فقد يطلب منه تحضير قائمة اللاعبين فى لعبة 
معينة . هما يدفعه إلى الحصول على أسماء الذين يشغلون مراكز معينة ثى الملعب » 
أو يطلب منه تسجيل الحضور فى الاجيّاعات » أو تسجيل نتائج بعض 
الاختيارات . فكل هذه الوسائل تتبح للطفل االحجول فرصة الاتصال يغيره من 
زملائه والتفاهم معهم بين أخذ ورد » وق هذا كسب أكيد له . 

هذه التوجببات ولو أنها تعد بسيطة أولية إلا أنها ذات أثر نافم فعال ع 
وهى جزء هام من المسئولية الملقاة على عاتق مدرس التربية البدنية . 


التوجيه الحليى : 

والفرص. الأساسية لمثل هذا التوجيه فى التربية البدنية تقع فى دائرة تكوين 
الروح الرياضية. وإنمائها . وليس هناك طريقة تفضل أخخذ اللاعيين بمبدأ 
ش « الإنصاف ق اللعب و0 للتأثير ف ساوكهم وأخلاقهم . ويتوقف تحقيق 
هذا الحدف إلى حد كبير على القيادة فى الملعب . فيجب على المدرب أو مدرس 
التربية البدنية أن يكون هو نفسه عادلا » وعليه أن يكون قدوة صالحة تحتذى 


لإقام علة 1‏ (2) 


4م 


00 الفوز والهزيعة » فيتواضع إذا فاز » ل اهز ركة بابتسامة مشرقة 
الأطفال كثيراً من كلحم للاخرين . والمدرب الذى يطلب من 
0 التقيد بقواعد الحلق الرياخى ثم بعد 5 يناقش الحكم ويحاجه . 
يحاول الإخلال بالقواعد الصحيحة للعب » يكون قد أخطأ خطأ كيرا . 
واستيفاء البرنامج الريافى ق خيم الفرق الدراسية بحيث يت ح لكل تلميك 
الأخذ بنصيب وافر منه » من شأنه أن عد التلاميذ بطائفة م٠‏ رد 
الكثير من العادات اللسئة الضرورية لتنشئة المواطن الصالح . فهذه 00 : 
كالتراضم ساعة النصر » والابتسام عند المزيمة » واحترام السلطة + وتحمل 
مشاق اللماة بروح اللعب » وما إلى ذلك ؛ هى عذته عنل ما ينرك المدرسة 
ونبدا حياة تحديلة شط امجتمع : 


تلخيص : 


إن المهدف الأساءرى ىُّ التوجيه التربوى هو مساعدة كل تلميذ على 
اكتساب أكبر ما يمكن من الزايا عن طريق خبراته المدرسية . وبرفاهمج التربية 
البدنية إذا أحسن تنظيمه وكل إعداده يساعد من ناحيته وبرسائله على تحقيق 
هذه الغاية » وذلك لا حلقه ق المدرسة من مواقف لما أثرها الطيب ق تر بية 
الطفل من نواحيه البدنية والعقلية والاجهاعية . وسن المراهقة أنسب المراحل 
لتوجيه فيا يتصل بصحة ابلسم والعقل » ذلك لأن التلميذ ى هذه المرحلة 
يكون شديد الاههام بيحسمه » والواجب أن يقدم برناممج التربية البدنية أكير 
قدر من التوجيه الاجواعى من أخذ التلاميذ بالعمل والثعاون ع 0 . 
وتحميلهم قدرا من ا قَْ 0 نشاط جمعى » وإكسابهم الثقة بالنفس 
طريق إتقان المهارات البدنية » والتغلب على الحوف ٠»‏ وتكوين روح الإنصاف 
فى اللعب والعناية بالقوام والرشاقة ٠‏ والاتزان فى الانفعاللات . 

ويحانب التوحيه المباشر ألذى يقوم به مدرس التربية البدنية » فعلواته 
الى يمحصلها عن التلميذ باحتكاكه به والتعا.ل معه لحا قيمتها فى تنوير كل هن 
يعنيه أمر التلميكث من مدرسيه الآخرين أو والديه . وبالتوحيه المباشر وغير ا 
والتعاون المتصل عكن مكتب التربية البدنية فى المدرسة الثانوية أن يلعب دوراً 
حيوياً ف أى برناميج جيد للتوحيه التربوى . 


نعسر هذا المقال فى يملة « المعلم » الإنكليرية » وقد 

رأينا قله لقرائنا ليققوا على إحدى الطرق التق يدافعون 
بها عن قضية اللمعامين فى انكلترا » ولما يون موقف 
المعامين فى البلاد الختلفة من وجوه الشيه . 


مجتاز نظام التعلم البريطانى فى الوقت الحاضر مرحلة خطرة .. فنجاح 
قانون « بتلر » للتعلم يتوقف على التعاون التام من جانب المدرسين ذوى المؤهللات 
الكافية » وبدون ذلك يتقوض صرح النظام كله . ولكن أين هر المدرسون ؟ 
إن عدد المقبلين على تلك المهئة يتضاءل سنة بعد سنة » وان تمضى أعوام قلائل 
حبى يعوزئا العدد الكاق من المدرسين لتسيير العمل فى مدارسنا على وجه مرض ؛ 
ولن يكون أقل من ذلك خخطرا أن نعهد بأبنائنا إلى أناس ينقصهم الإعداد 
الصالح والمؤهلات الكافية للقيام على تربيتهم . 

لقد كان قانون « بتلر » أولٍ الإصلاحات العظيمة بعد الحرب » ولا كان 
ذلك القانون ثمرة اتفاق الأحزاب فقد قوبل ى كل مكان بما هو أهل له من 
الاستحسان كحدث هام فى تطور السياسة التعليمية . غير أن ذلك القانون 
لم يقدم غير اليكل الذى يمكن أن ينبى عليه نظام تعليمى جديد متناسق 
يتمشى مع روح العصر ٠»‏ وإذا لم يلاق استجابة من السلطات» المحلية ومن 
المعلمين فلن يكون إلا حبرا على ورق . 

لقد أتامح لنا ذلك القانون فى نهاية الأمر نظاما تعليمياً يليق بتقاليدنا ويسد 
حاجة عصرنا هذا » ولكن, فائدة القانون لن تتحةّق ولنيؤتى ثماره إلا على أيدى 
الأكفاء الصالحين من المعلمين والمعلمات . فإن أرهقوا بالعمل » أو أثتقلت 
كواهلهم ما لا طاقة لم به ع أو تناقص در 5 أو اضمحل مستوى كفايتهم » 
فلن يكتب المشروع أى نجاح . 

وحياة المدرس اليوم أكثر مشقة مها قبل الحرب الأخيرة . إذ أن قانون 

5 


تاؤلقات 


« بتلر 6 قد وسع خحطط العم الثانوى » وأصيضيتة طرق التدريس. الحديثة 
تتطلب قدرا أكير من الزمن والآناة والإعداد » وزادت الوجبات الغذائية المدرسية 
وبعض الخدمات الأخرى مستوليات المدرس : وكثر عدد التلاميذ بالفصول 
نتيجة لزيادة نسبة المواليد بدرجة فائقة لم نعهدها هن قبل وارفع سن البقاء بالمدرسة . 
ورغر زيادة هذه الأعباء » لا يزال راتب المدرس أقل من مرتبات المهن 
الأخرى » الخاصة منها والعامة . فمهما يكن ميل خريج الخامعة مثلا إلى مهنة 
التدريس » فإنه ‏ وهو بشر- لا بد أن يقدر أن دخل المدرس إما يعد بالمئات 
على حين أنه فى أية مهنة أخرى قد يربو دخله على الآلاف . حقيقة إن أكثر 
من يتجهون لمهنة التدريس لاينظرون فى ذلك إلى الكسب المادى » ولكن المدرسين 
مطالبون بحم وظيفتهم بالمحافظة على مظهر اجتاعى لائق ؛ وهم مطالبرن كذاك 
بأن يعملوا على اتساع آفاق لكوم بالرحلات وغيرها هن أوجه النشاط الى 
تتعدى نطاق -نحجرة الدراسة ٠‏ كا أنيم مطالبون بالقراءة والدرس ليقفوا على 
أحدث طرق التربية وليكونوا على صلة بالحوادت اللكارية . وتلك لعمرى حياة 
شاقة مضنية . 

بيد أن الفكرة السائدة اليوم عند عامة الشعب فى انجلئرا أن التعام مهنة 
لا عناء فيها ٠‏ يستطيع أن يزاوها قوم لا تتوفر لم كفاية خاصة » وقد أصبح 
ينخرط فى سلكها أخلاط من الناس بعد إعداد مهبى قصير» لا بعدو فى كثير 

من ال حالاات بضعة شهورء وهم يحصلون من هذا العمل التافه على أجرلم يكوزوا 
ليحلموا به وامتيازات عديدة وعطلة طويلة . وقد أبدى لى أحد أصدقاق هذا 
الأى » ونا كنت لا أوافقه على ذلك فقد اقترحت عليه أن يأنى معى لزيارة 
إحدى المدارس ليقف على الحقيقة بنفسه . 

وقد اخترت له مدرسة ابتدائية تمثل سائر المدارس التابعة للمجالس البلدية » 
وهى مدرسة « دريتون بارك » بثمال لندن . ولست أغال فى القول 0 تمثل 
سائر نظيراتها : فليس فيها شىء بارز بميزها عنبن . وتضم هذه المدرسة تمان 
وتمانين وأربعمائة تلميذا تتراوح أعمارهم بين الخامسة والحادية عشرة. 6 ونم 
موزعون على اثبى عشر فصلا » بنسبة أربعين تلميذا أو ما يزيد قليلا لكل 
رو 


وقد قال لى صديى فيا بعد إنه كان يتوقع أن يرى صفرفاً من التلاميذ 


ةو 
ينصتون فى سكون لمدرسيهم أثناء شرح المسائل الحسابية أو مبادىء القراءة » 
ولكنه وجد إلواقع غير ذلك تماماً . 

فقد كان. هناك فصل من التلاميذ فى سن الخامسة يقومون بعمل ماذج 

من الصلصال » وهم يتعاوئون على العمل ويتشاورون فيا يم لحل ما يصادفهم 
من معشيلات . وكانوا وهم يعملون لا يكفون عن الحديث إلا إذا كانت المعلمة تتحدث 
الهم + غير أن المعلمة عادة لى تكن تتدخل ىُّ شأنهم إلا إذا دعت الضرورة 
القصوى لذلك . وقد نظر صديى بثىء من الاحتقار إلى جمع من الأطفال 
جاسوا القرفصاء أمام. حفرة مملرءة بالرمل فى ركن من أركان الحجرة » وأكته 
دهش عندما سأل عن شىء غريب كانوا يصنعونه يشبه « السجق » و ف شكله 2 
فأجابه أحل الأطفال بأنه طائرة من طراز « برابازون » . 

وكان ى الطابق الأعلى فصل من التلاميذ الكبار ٠‏ منهمكون فيا يسمونه 
بالشروع . وكإنت 0 فتاة جيلة قامت فيا سبق بالتدريس ى مدرسة 
الشقارة البريلانة بعدينة براغ » وقد أخيرتنا أنبا تعمل على الانتفاع يخيرتها 
هناك لإثارة اهام أطفالها ببلاد تشيكوسلورفاكيا . وكان كل طفل عاكفا على 
البحث فى موعة من الكتب والنشرات » وقد شجعتهم المعلمة على دراسة أى 
ناحية من نواحى اللحياة أو نواحى الثقافة التشيكية يميلون إلى الإلمام بها » فالبعض 
اختاروا الفن ؛ و«البعض الآخمر اختاروا دراسة الآدب » وفئة ثالثة كانت 
تقوم برسم . صور الرقص الشيى تشيكوسلوفاكيا » وكان هناك تلميذ تبدو 
عليه مظاهر قرة البنية. يقرأ عن الأبطال اأر ياضيين. ويدون كل تلميذ ما يجمع من 
معلومات ى كراسته الخاصة » حتّى إذا ما انتهت الْفئرة الدراسية كان قد 
وألفك » كتيبا عن موضوعه . 

ونشسجع التلاميذ .على. الرجوع فى هذه المشروعات إلى مصادر عديدة ل 
وقد أبلغنا أن السفارة الأسبانية قد تعرضت فى وقت من الأوقات لسيل من 
احادئات التليفونية من تلاميذ يطلبون معلومات عن الريف الأسبائى ٠‏ وخرج 
الأطفال من المدرسة مرة فى كل أسبوع لزيارة إحدى المكتبات العامة » حيث 
يتعلمون وهم فى سن التاسعة أو العاشرة كيف يستخدمون الكتبه ومن أين 
بجمعون المقائق . 

وقد سأل صديق فى شىء من التحدى : : مما وجه الصعوبة ىق كل 


د 


هذا على المعلمة ؟ إن التلاميذ يقومون بتعلم أنفسهم بأنفسهم . فأجابت المعلمة : 
و إن الأمر ليس هينا كا يبدو » فلا بد لى من أن قوم بإعداد 'ذزوس اليوم 
التالى إعدادا وافيا قد يستغرق وقتا طويلا » وذلك بالإضاقة إلى تصنجيخ كراسات 
التلاميذ . ثم لا بد من أن أجهز هذه النشرات 3 وأن أرجع إل كثير من المراجع » 
وأن أقضى بعض الوقت قى المكتبة 3 لأنه إذا ل تكن له بكل ما 00 
كوصوع المشروع خرج زمام العمل من يدها 0( . وكان وأض حأ أنه على حق 
في تقوله 4 فإن عددا من التلاميل كانوا ينتظر ون 00 يا إأمها أسعلة 
ويطلئناً مها الإرشاد لعلاج بعض المشكلات : وكان عليها ! لى جانب كل ذلك 
أن ثراقب الفصل » وتتأكد من أن كل تلميذ من الأربعين يعمل يجد طيلة 
الوقت : 

ْم أخذت صليى إلى ناظر المدرسة . وسأله الناظر عن رأيه فى المدرسة ‏ 
فال إن التعليم اليوم لا يقوم كنا كان الخال أيام شيابه على استظهار المعلومات 
الى يلعيها المدرس وعلى النظام الالى: حيث إذا تكلم طفل ف غير دوره كان 

جزاؤه ضرية مسطرة على أصابعه : ولكنه مع ذلك يتساءل : ما اده كل هذه 

الأعمال الأطفال عندما يكبرون ؟ وعندئل ابم الناظر » وقال ٠:‏ إن كثيراً من 
الاباء يوجهون إلى هذا السؤال 0. 5 طفق يشرح نظريته» قال إن لمهم ق هذه 
السن ليس هو ١‏ ما الذى يتعلمه الطفل ؟ ابل «كيف يتعلمه ؟ , وعلى ذلاك فبعد 
أن يتقن التلاميذ مبادىء القراءة والكتابة والتعبير » تصبح مهمتنا استثارة أفكارهم 
وتوجيبها نحو غرض نافع لا فرض رأى المدرس عليهم » لأن غايتنا فى الواقع 
أن نفتح منافذ المعرفة على مصاريعها وندع التلاميذ يتتجهون حيث يدفعهم ميلهم 
الطبيعى . 

وقد أضاف الناظر إلى ذلك قوله إنه يدرك دايا أنه نجحفيا يقصد إليه حيها 
يقرأ للتلاميذ قصيدة مثلا أو نصا أدبياً أو رواية تمثيلية أو قطعة موسيقية > فيأتيه 


تلميك بعك ذلك يستفسر عن ذلك الذى قرأه وأين بده . فبهذا يث يشعر أن روج 
البحشقد تأصلت فق نفوس التلاميذ » وما من شبىء علؤه غبطة وسرورا مثل 
هذا العون 


وعندما جاء وقت الغذاء أقبل التلاميذ على طعامهم بأكلون منه "كيات وفيرة » 
فقد .كان طعاماً شيا » وهم يأكلون تحت إشراف مدرسيهيم الذزين يحلسون على 


دوكة 


رأس الموائد. ليلا حظوم. أتناء :تناو الطعام. . 

وقد تبين نا ثما سلف أن المدرسين يقومون بأشباء كثيرة علاوة 000 
فالمدرس يتوم بأعمال كتابية » وإدارية » وأعمال الحسابات ء ومراجيتها ع 
وأعمال الإسعااف ٠‏ وتنظم اللجان » وبواجبات الوالدين - كل ذلك فى آن واحد . 
فهم لا يعلمون التلاميذ العلوم فحسب» بل يغرسون فيهم آداب السلوك وحسن 
التصرف و«العادات الصحية كذلك . 

فكل يوم يأتيهم بمشكلة جديدة . فعليهم أن يجردوا الكراسات والآدوات 
المدرسية فى فترات منتظمة » وعليهم أن يستقبلوا المفتشين مرة أو مرتين ى كل 
فترة دراسية » ولا بد من أن يحصلوا قيمة الوجبات الغذائية المدرسية » وأن يجمعوا 
التقود من التلاميذ لصندوق التوفير : كنا يحب أن بلاحظوا شئون التفتيش الطبى » 
وأن يوزعوا زيت كيد الخوت عل من ثم فى حاجة إليه من التلاميذ » وأن يعابلوا 
الأصابع الجروحة والركب المرضوضة » وأن يوزعوا أكواب اللبن يومياً . وقد 
يتصل بهم الآباء فى أى وقت من الهار ليستفسروا مهم عن أمر من الأمور ‏ 
وعلييم أن يعقدوا اجتّاعا لآباء التلاميذ فى كل شبر . وقد ذكر الناظر أنه 
يمن كل الإبمان بضرورة اتصال المدرسة بالآباء» لأن ذلك يشعره بمسئوليته على 
الدوام . وقد أضاف إلى ذلك أنه لا يدعهم يديرون له مدرسته » ولكنه يتبادل 
معهم النصيحة العينة فى كثير من المسائل » وتصبح العلاقة بينهم وبين المدرسة 
ومدرسيها علاقة مودة , ووئام . وقد كان إدخخال الرقص الإيقاعى فى المدرسة 
بناء على طلب الاباء » وقامت الأمهات بإعداد الملابس الخاصة به . 

وعئد هذا الحد بدأت تظهر على وجه صديى علامات الخيرة » ولم يسعه 
إلا أن يتساءل 0 انكم إذن لا تجدون شيئاً من الفراغ تستمتعون فيه بشبىء 
من الراحة.أو الرياضية الحارجية ! فأنتم لا بد أن تمضوا معظي وقتكم محبوسين 
فى غرف الدراسة, . ولكن الناظر أفهمه أنه يارس كثيراً من ضروب النشاط 
خارج المدرسة 5 على أنه إنما يستطيع ذلك 1 ناظراً معفياً م أعباء 
التدريس . وهو يتمبى لو أن ذلك كان متاحاً لجميع مدرسيه » لأن 08 
لا يستطيع أن يؤدى واجبه على الوجه الأ كل إلا إذا كان على اتصال دام 
بالحياة الخارجية اليومية . ولكن قلة عدد المدرسين تكاد تجعل ذلك متعذرا » 
ولا شك أنه لو أمكن تتخفيض عدد تلاميذ الفصل إلى 5؟ أو حتّى إلى "١‏ 


:48د 
تلميذا لأف العبء بعض الشبىء 4 ولكان العمل أجدى ' 
على أن مشكلة المشكلات هى 3 المرتبات . فن الواضح أن المدرسين 
يخابلتهم شعور قوى بأن إجراء" ما يحب أن يتتخذ بسرعة» والا تعثر قانون التعليم 
فى التنفيذ وضاعت قيمته . ١‏ 


وغادرنا المدرسة عائدين إلى منازلنا » وى الطريق فاجأفى صديى بقوله 
« إن هؤلاء الأطفال لأطفال سعداء ! إنهم لا يرزحون تحت أعباء الكتب » 
ومع ذلك فآدامهم مرضية © كا تبدو عايهم مظاهر النظافة وحسن الهندام . 
وكل ذلك يتطلب مجهوداً كبيراً » وانى أشعر الآن فى قرارة نفسي بأننا لا ننصيف 
المعلمين ! ع 


اجتماع الاجنة الدولية لتعلم الكبار 


شِ 

ف بونيو سنة 4 عقد مؤتمر لتعلم الكبار فى الداتمارك » ثم شكلت 
هيئة اليونسكو بكنة دولية لدراسة قرارات ذلك المؤمر والأشارة بما يتخذ لتنفيذها . 
وتألفت اللجنة من عشرة إخصائيين كان من بِينهُمْ عضو مصرى هو الدكتور 
السيد محمود زكى » واجتمعت اللجنة فى باريس من7١‏ إلى 7١‏ اكتوبرسنه949١‏ . 

وكان من أه ما قررته اللجنة )١(‏ تنظم معارض دولية متنقلة عن تعلم 
الكبار ( ب ) تنظم حلقة بحث دولية عن طرق تعلم الكبار تعقد ى الصيف 
القادم فى المسا (ج) إصدار مجلة عن تعلم الكبار ( د ) تخصيص منح مالية 
لبعض من يتعلمون من الكبار . 

ومشروع المعارض المتنمّلة يتناول إيضاح الأهداف اللقصودة فى تعليم الكبار 
من حيث اختلاف الحمهور الذى يتلق التعلم » فد يكون جماعة سياسية 
أو دينية أو نقابة عمالية الخ ؛ ومن حيث البرامج التى تتبع . فليس 
المقصود تدريس مادة أو منبج مدرسى لمن فاتنهم فرصة الدراسة المدرسية ٠‏ بل 
المقصود توسيع أفق جمد قصيره اجات ديم وبال يها كله ٠‏ رين 


عدث عه 
حيث الطرق التى .تستخدم » كالمتاقشات والوسائل البصرية كاستعال الأشرطة 
السيوائية ٠»‏ و«الوسائل السمعية كاستعال اللحاكى «المذياع ٠‏ والوسائل العثيلية 
الخ ومن حيث المؤسسات التى تشرف على هذا التعلم ؛ كؤسسات أوقات 
الفراح من أندية وجمعيات ؛ ومؤسسات العمل من نقابات واتحادات وجمعيات 
تعاون » «معاهد أهلية من مدارس ومكتيات ومتاحف ٠»‏ ممعاهد دولية مثل 
جمعيات اليرنسكو . 

وقررت اللجنة إصدار مجلة ابتداء من مارس سنة ١940٠‏ تطبع بالإنكليزية 
والفرنسية والإسبانية والعربية . وتربى هذه الجلة إلى نشر بيانات عن أهم التجارب 
والبحوث الحاصة بتعلم الكبار » وإلى إيجاد صلات بين معاهد تعلم الكبار 
ف العالم . 


إدورد لى ثورنديك”" 


)١59:94-1481/5( 


فقد المشتغلون بعلم النفس والتربية بوفاة ثورنديك ركنا هاما من أركان 
الهضة العلمية الحديثة فى هذين الميدانين . ويجار من يريد أن يؤرخ هذا العالم » 
إذ أنه يجحد نفسه أمام رجل لم يترك ميدانا من الميادين التى نعرف عنها فى العلوم 
الو والثر بوية إلا كان له فيه أثر واضح ٠‏ ومع تشعب الميادين الى ترك 
فيها آثاره فإن الجميع يحسون أنه يعتبر نقطةمن نقط التحول فى تاريخ هذه العاوم . 

وقد بدأ ثورنديك عمله فى خلال السنوات الخمس الأخيرة من القرن الماغى » 
عندما كان علم النفس يقوم على التأمل الباطى وعلى قسط كبير من اللحدل 
اللففلى . ولكن ثورتديك 4 بوحى من أساتذثه وم جيمس وكاتل ومنستر بيرج 4 
أخل يجرى تجار بهعلى للع عق الحيوان » وكان فى هذا مجدداً » وقد وحد من 
أساتذته عطفاً وتشجيعاً كبيرين . فبعد أن رفضت صاححبة البيت الذى كان 
يعيش فيه أن تسمح له بتربية دواجنه عندها » قبل وأم جيمس أن بحفظ له 

وقد بدأ ثورنديك تجاربه على الأطفال » إلا أن الكلية لم تقبل أن تسمح 
له بالاستمرار فى إجراء تجاربه على أطفال آدميين » وخذا اتجه إلى إجراء 
التجارب على القطط «الفيران والدجاج . وكانت تجاربه هى الأول من نوعها 
فى ميدان علم النفس » حتى أن وطسون زعم السلوكيين يعترف صراحة يأنها 
كانت أهم مصادر الوحى له فى مله . والذين يشتغلون بالتعلم بعرفون تجاربه 
على القطط الى وصل هنها إلى رسم منحنيات التعلم : والتى استنتج هلما أن 
القط لا يفكر ولا يستنتج ولا يوازن ٠‏ وإنما هوإذا واجه موفقاً جديداً يقوم بمحاولات 
عشواء ويقع قَْ أخطاء 3 وتمل أخطائه بالتدريج إلى أن 2-6 الحركة اللازمة 
للحصول على الطعام . وقد وصل 5ُورنديك من هذه التجارب وأمثاها إلى وضع قوانينه 
المشهورة فى التعلم » وأهم هذه القوانين قاتون الاستعمال والّرك » وقانون الأثر . 


. علتلمممطة' ععآة لعوولظ (1) 
لا 


لاممة 


وقد أضاف إليوما فى السنوات الأخيرة قانون الاستعداد . ولا شك أن هذه 
القوانين الثلائة من أهم امحاولات الحديثة الى جعلت الدراسات النفسية تدخخل 
عداد العلوم العلمية : ولا فى ميادين الث بية تطبيققات بعيدة المدى .. 

وقد اهم تورنديك بمشكلة انتقال أثر التدريب » فأجرى تجاريه ى 
عام 4٠١‏ اعلى تقدير الأوزان والمساحات . قأعطى التلاميذ أوزانا صغيرة 00 
على الغييز بيها ٠»‏ ثم اختبرهم ى القدرة على القييز بين الأوزان الكبيرة . 
دربهم على تمبيز الفروق بين المساحات الصغيرة ثم اختبرهم فى القبيز بين 
المساحات الكبيزة . ونوع فى تجاربه على هذا المط » ووصل هلها إلى نظرية 
العنصر المشترك . وهى تقول إن أثر التدريب ينتقل من ميدان إلى آخر إذا 
وجد بِيمما عنصر مشترك . وقد أثارت هذه النتيجة مئات البحوث البّى أفادت 
فى تعديل نظرية ثورنديك ووصلت إلى فكرة العنصر المشترك القابل للاستعمال 
ثم إلى فكرة العنصر المشترك الشعورى 

والذين يدرسون الإنسان من حيث نواحيه الفطرية والمكتسبة يدرسون ى 
العادة تقسيمين للغرائز أحدهما لمكدوجل والآحر لثورنديك ويحارون بينهما . 
ولكن مكدوجل بم فق تقسيمه بالغرض الذى يرب السلوك إلى تحقيقه . فهذا 
هرب وذاك حصول على الطعام . أما ثورنديك فإنه كان م ثم بالسلوك نفسه © 
فالهرب يتم فى نظره بأساليب مختلفة . كذلك الحصول على الطعام والمقاتلة 
والادخار يتم كل غنها بأساليب مختلفة . لهذا كان ثبت الغرائزر عنده طويلا » 
وكان قصيراً نسبياً عند مكدوجل . ولكن تورنديك أعلن فى عام ١447‏ عدوله 
عن رأيه الأول » وفضل أن نرجع فى تفسيراتنا العلمية للسلوك إلى العوامل الورائية 
الحينات0© » فسلوك الإنسان فى نظره لا يخرج عن كونه محصلة للجينات 
والبيكة . 

ولعل هذا يبين ما كان عليه ثورنديك من التشبع بنتائج علم الوراثة » وقد 
ضرب فيه مسوم وافر ِ إذ أنه تأثر بما نشره جولتون ه21 من أن الصفات العقلية 
تنتقل عن طريق الوراثة » وأراد أن يقبت هذا إثياتا 'كيا » فأجرى مقاييسه 
على خسين زوجاً من التواثم » ووجد أن التشابه ى الصفات العقلية بيهم أكر 
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وو 


منه بين الأخوة العاديين . وكان لنتائج :ورنديك فى توارث الصفات العقلية 
ثر بعيد المدى فى الناحيتين النظرية والتطبيقية . 

ويعتبر ثورنديك فى الطليعة ممن ضربوا نظرية الملكات العقلية بصورتها 
القديمة ضرية قضت عليها : ووصل من التطبيقات العديدة الواسعة النطاق 
لاختياراته ومقاييسه إلى مئات من معاملات الارتياط الى استنتيج مهأ ما استنتجه 

من أن العقل مكون من عدد كبير جداً من العوامل الى لا علاقة بِينها » ووصل 
إلى أن الذكاء جموع من هذه العوامل المتعددة . وسواء اقتنعنا 0 هذه 
أو يغيرها » فإننا مدينون له بالكثير جدا من الاختبارات القيمة . ونحن مدينون له 
اللغوى » وذوى الذ كاء الاجهاعى وهو تقسم كبير الفائدة ى النواحى العملية 
والتطبيقية . 

ولا شك فى أن من أن يؤرخ لنورنديك لا يمكن أن ينجو بحال من اللوم » 
إد أنه له ان 7 إنساكن أن يلم بأعماله . فإلى جانب 7 ذ كرنا عن الذكاء 
واأوراثة وا لتعلم وعلم نفس الحيوان 3 وانتقال 0 ر التدريب والغرائر والمقاييس 
النفسية قُْ كل يداك معر وف ٠‏ نجك أن له دراساته ف علم النفس الاجماعى 

النفس السياسى وعلم النفس الفناعي 2 الشغل والتعب وف المحساب 
والمطالعة واللغة 5ك الخ . وقلك وضع أحدث الشوأميس اللغوية وأحسلما لتلاميك 
المدارس . 

وفوق هذا كله فإن خدماته لم تقتصر على علم النفس ٠‏ وإما شملت 
لقياس فى كل ه٠يادين‏ العلم . فقد وضع البديبية 5 ٠‏ وهى : « إن كل 

0 لابد أن يوجد ب م يمكن قياسه » . وقد كان لهذه البديبية الى صاغها 
ق أول حياته 1 ثرها الذى 0 بعض أط رأفه فيا ندرسه من وله . 

وقد كان رجلا متواضعاً لدرجة تلفت النظر . فعندما طاب منه أن 
يكتب نيذة عن تاريخ حياته لتنشر فى كتاب نشر عن علماء التفس طمأن 
الناشئين مهم بأنه بالرغم من جهله ى | رياضة «العاوم الإحصائية : 
فإنه نمكن من القيام ببعض التجارب وحساب نتائجها دون أن يقع منه خطأ 
كبير. وأشار فها كتنب إلى أنه يود أن يكون عمله أكثر تنظيا ثما كان وقال 


مهأ ده 
كدلك إن الظرئف هى الى دفعته للقيام بأبحائه ومؤلفاته » إلى غير ذلك 
ما قاله فى لغة غاية فى التواضع . 
هذا هو الرجل الى خلف وراءه أكبر من 0؟ مؤلف فى عله النفس 
والتربية » تعد أكثرها من المراجع الأساسية الحامة للمشتغلين فى هذين الميدانين » 
فضلا عما ينيف على ٠١‏ بحا ومقالا علميا نشرت,. فى الات الإخصائية . 


عبر القزيل القرصى 
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السنة الثانية العدد الرابع 


استقرار المدرسة الثانوية واستقلالها 
الاتستاذ تمد فؤاد جلال 
أستاذ التريبة بعدرسة المعلمين العليا 


لقد حملنا المدرسة الثانوية فى مقالنا السابق كثيراً من التبعات . واعتيرناها 
مسئولة لد كيبر عن الصورة اللى وصل إليها التعلم فى االوقت الحاضر . وسيدرك 
قارىء المقال ‏ ولا شك . أننا فرضنا أن هذه المدرسة من الككيان الذاق 
والاستقلال . و<ق الاختيار والتصرف : والقدرة علييما » ما يجعلها قادرة 
على تحمل التبعات الى تلقيها عايها وظيفتها الأساسية . وى هذا المقال سنناقش 
هذه النقطة بالذات » وهى كيان المدرسة واستقلالها وحقها فى التصرف والاختيار . 

وعندما نتكام عن المدرسة الثانوية باعتبار أن لما كياناً » وأنها تستطيع 
أن تفعل هذا وذاك من الأهور - وأن ترسم هذه ولك من اللخطط » فإننا نفرض 
بطبيعة الحال أن لا وجوداً مستقلا . وأنها مؤسسة ذات إرادة » وذات قدرة على 
السعى ى تحةيق هذه الإرادة . والواقع أن ودود المدرسة الثانوية يبذه الصفة 
فى مصر أمر مشكوك فيه . فهى مجرد امتداد للإدارة المركزية ٠‏ امتداد بكل 
معنى الكلمة . ترسل إليها الإدارة النظار والمادرسين . وترسل إإيها اللخطط 
والمناهيج والنغلم ٠‏ وترسل إليها التعلمات والمنشورات ٠»‏ ترسل إإيها كل ذلك وهى 
تشعر أن ذلك دو حقها المطلق : وأن واجب المدرسة يقتصر على التنفيذ . 
والإدارة المركزية إذ ترسل النظار إلى المدارس إتما ترسل مجرد موظفين لاقيام 
بتنفيذ الأوادر تنفيذاً 1 ليآ . وإلا لما أكيرت من تنقيل النظار بين مدرسة وأخرى 
ولا أكثرت من تنقيل المدرسين . ولا فاجأت المدارس كل عام مرئة تكاد 


0ك 


تكون جديدة » ولا نظرت إلى المدارس حميعاً اكه من حقنها أن تحدث 
فيبأ من التغييرات والتنقللات ما تشاء » وأن : تضع القواعد على ددا الأساس 

فهل للمدرسة إرادة فى كل ذلك ؟ 0 للمدرسة إرادة 2 لآنها لمكن 
ا وحود حين تبحث هذه الأمور 8 والواقع أن المدرسة الثانوية توبحد بين 
بدء العام الدرامبى «نهايته فقط . ثم تموت قى قترة الصديف لتحبى من جديد 
فى بدء العام الذى يليه » لأن كل فرد فيها ينتظر فى أثناء العطلة الصيفية ألا 
ببق 'ق مكائه ‏ الناظر والمدرسون جميعاً سواء فى ذلك ٠‏ فهم جميعاً . ما عدا 
مي ا ل 00000 
تتكون النوبة التالية . ووظيفة حارس النوبة 15 نعلم <يعاً وظيفة محدودة جد 
وى ليست وظيفة إنشائية 5 ولا فصيب فيها لإرادته ولا مال لتفكيره 3 إلا قَّ 
الأمور الى تفرض تفسيها عايه ذرضاً . 

إذا كان الأمر كذلك فالمدرسة ؟ؤسسة ذات إرادة أو كيان غير موجودة . 
لأن الإرادة إتما توجد فى نفوس الناس وعقَركي » فإذا كان «دؤلاء الناس لا يكاد 
الواحد منهم يصل إلى مكانه حتى يكون مدار تفك يره فى الانتقال منه » فليس 
هناك إذن مجال لتكوين هذه الإرادة . 2 

إذا أردنا أن يكون للمدرسة كيان وأن تكون ذا إرادة وجب علينا أن نوفر 
لها العوامل البى تتيح طا هذا الكيان وتلك الإرادة . وأن نكفل طا من الاستقرار 
يكلف أحد نفسه مئونة التفكير لأنه لا ينتظر أن يكون لتفكيره حياة «تصلة . 

ليس للمدرسة إذن حياة متصلة . لأنه ليس أن فيها <ياة متصلة . فكأنما 
هى مدارس تبدأ كل واحدة هنها فى أول العام الدراءبى . وتنتهى فى آآخره. لتبداً 
أأخرى فى العام الذى يليه . وهكذا . 

ولعل هذا العامل أه, العوامل فى إضعاف المدرسة الثانوية . والحيلولة بينها 
وبين الموصض والتقدم 95 وقصورها عَن مواجهة المشا كل عن تجامبها وحلها 
حلا ساما . 
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ولا أدرى كيف يكون علاج هذه الخال . ولكتنى أدرى أنه اذا استمر 
الحال على ذلك فسيكون هناك هبوط مستمر فى كفاءة المدرسة الثانوية لمواجهة 
تبعاتيا' : 
ولوزارة تسير فى تنقلاتها على قواعد تتعلق بالموظيف و«المنطقة » ولا تلى 
بالا إلى الملارسة كهيثة . وإذا كان لا بد من أن تكون هناك قواعد من هذا 
النوع » فيجب أن تضاف إليها قاعدة أخرى هى ألا يزيد عدد المثقواين من 
مدرسى أى مدرسة واحدة عن نسبة معينة ولتكن اتلحمس مثلا . ولثل هذه 
الشقاعدة دلالها ع 037 الوزارة تفكر ف المدرسة رةه » كهيئة » 
ذات كيان وذات حياة مستمدة من حياة القانمين عليها » واستقرار مستمد 
من استقرارهم . وإذا كانتي مثل هذه القاعدة صحيحة بالنسية للمدرسين عمرماً » 
فهى أصح وأوحب تطبيقاً بالنسبة لاناظر . فناظر المدرسة يجب أن يعتير شخصاً 
دائماً فها ويحب أن مبيأ الأسباب لدوامه » فلا يرك مكانه إلا وقد أعد تى المكان 
نفسه من يحل محله . 

ولا شك أن اتخاذ مثل هذه القاعدة ولو أنه فى مصلحة التعلم يتعارض 
مع رغبة الكثيرين من المدرسين «النظار أنفسهم . فن سوء الحظ أن بلادنا 
متفاوتة » مختلف مستوى المعيشة والراحة فيها اختلافاً بيئاً من مكان إلى 
لخر » فالقاهره تليها الإسكندرية . وتأى بعدهما طنطا . فالمنصورة » فأسيوط » 
وهكذا تستمر السلسلة هبوطا فى المستوى . و'المعلمون كغيرم م تجذههم أضواء 
المديئة وما يحدون - من الراحة والمتعة والتسلية » وكل نيم تربك أن 0 
نصيبه منها . وهذه مشكلة اجرّاعية عمرانية على الدولة أن تواجهها ٠‏ 
أجل ال فحسب ٠‏ وإنما من أجل الموظفين عموماً » ومن أجل امتداد 0 
نفسه . فهذا التقلب المستمر فيمن يلون الوظائف العامة . ويتحكمون فى مصير 
القعي 6لا مكن اتحيزدى إلى نوين حقيى أو تقدم إلا ى نطاق محدود . 

ولعل وزارة المعارف تستطيع أن تساهم فى حل هذا المشكل بأن توفر شيئاً 

من الراحة والرفاهية لنظار المدارس 00 ؛ فتتخذ الوسائل كى تبنى بيوت 
توفر لم ذلك . ومن تجربها فى أقبال النظار على المدارس الى تلحق بها منازل 
عصرية مريحة ورغبتهم فى البقاء فيها ما يبرر الأخذ ,هذه السياسة على نطاق 
واسع . ولن يعوق ذلك نشر التعلم لأن باستطاعة الوزارة » أو هيئات المعلمين 
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ونقاياهم » أو هما مع , الاتفاق مع شركات قبنى هذه البيوت » وتتناول أجراً 
معقولا من ساكنيها . ولعل بناء المساكن للمدرسين فى الريف أن يكون جزءاً 
لا يتجزأ من مشروع بناء المدارس . 

هذا الاستقرار سيب“ للمدرسة الثانوية أن يكون لها كيان ء ولكن هل 
ف وحدو كات بتائة لأن. يعطيا عقا الكان © 

إن المدرسة ىق وضعها الحاضر تابعة ؛ تخدم ع عشرات من السادة يتتاهيونها 
من كل جانب © ويل لا كل نم بيه اب دك أن تخدم سيداً 
واحداً هو التلميذ » وتعمل على تحقيق مصلحته ومصلحة الوطن الذى وضعه 
أمانة بين يديها . 

فى وزارة المعارف إدارات ومراقبات اتعلم والصحة والتغذية والتوريدات 
والامتحانات والنشاط والتربية البدنية و . . .و . . وكل من هذه الإدارات مملوءة 
بالختصين الذين يفكرون ويجهدون أنفسهم فى اتفكير » ويرسلون إلى المدارس 
الأوامر والتواهى والتعلمات والمنشورات و«المناقضات والمؤاخذات . وإذا كانكل 
هؤلاء السادة يفكرون للمدرسة الثانوية . ففيم تفكر المدرسة الثانوية ؟ وهل 
ترك لها أمر تفكر فيه ؟ 

وإذا أضفنا إلى ذلك أوامر الالية وديوان امحاسية وغيرها . فإننا نعجب 
حماً إذا كان لمدرسة ما أى فرصة للتفكير والتدبر فى الأمور . والقدرة على تنفيد 
أع ا أمر عمهنا: كان مهنا + 

إن وضع وزارة المعاروف نفسه وضع عجيب. فهى تلى على المدرسة كل 
التفاصيل الى تتعلق بعملها . وقد خلقت إدارة أو مراقبة مقابلة لكل 
ما يجب أن - به المدرسة » وكل إدارة أو مراقية من هذه لا 'تمتصر على النصح 
والإرشاد والتوجيه . ولا تكتنى بأن تضع نصائحها تحت تصرف المدرسة 0 2 
وإنما تنفذ ». تنفذ فعلا . وفى داخل المدارس . فلمراقبة اأوسيى «ندوبون 
يتدخحلون فى صمم حمل المدرسة . ويقيمون الحقلات والمهرجانات ؛ وتفعل مثل 
ذلك مراقبة التربية البدنية . والصحة : وفلاحة البساتين . عدا اللمراقبات المشرفة 
على تدريس المواد وغيرها . 

ان هذا التنظىم العجيب يسلب المدرسة أهم خصائصها . ملا يتيح خا أى 
فرصة التفكير والعمل واللبوض . فهى من هذه الوجهة مجرد ميدان لنشاط 


تح 19 عست 


هذه الإدارات و«المراقبات الختلفة . وهو نشاط كثيراً ما يكون متضارياً » 
وكثيراً ما يكون موقف المدرسة موقف المتفرج بالنسبة لمؤلاء الدخخلاء عليها . 

. إن هذا اتجاه خطير جداً فى تنظم الأداة التعليمية . فُعناه 0 هو 
أن حياة المدرسة يدير ها أشخاص بعيدون عنها : وبعيد بعضهم عن بعض ع 
كأتما هى سوق يأنى إليه العملاء كل فى الوقت انى 00 ٠»‏ وللغاية ألى 5 ؛ 
ولا يكاد واحد مهم يتصل بعمل الآخر . أو يشغل نفسه بإدراك مشاكل 
النوسة تقضيا : 

وبالأسف نر أن هذا الاتجاه يتضخ تحت ستار التجديد وإدخال النشاط 
على اختلاف ألوانه بالمدارس . ولا أظن الوددين فى التربية يوافقون على شىء 
متش لذن العر بية الحديثة تتكلم دائماً عن -المدرسة . فالمدرسة هى الى تريد » 
وترسم وتنفذ : وغى. ىق كل ذلك ترجع إلى الاخخصائبين تستئيرع. فى تنفيذ 
إرادنها هى . وخططها هى . أما أن يتنازع المدرسة كل هؤلاء المختصين يضعون 
خططهم عن بعد ويرسلون رسلهم ليقتحموا المدرسة ء ويقوموا فيها بما يثبت 
وجودهم واختصاصهم ٠‏ فأمر أقل ما يقال فيه انه لا يحفظ على المدرسة كيانها 
ولا استقلالها . 

لمل' الوزارة قزمم ها بيائية اثابنة لى هذا العان :م لكى تعمل على تدعيم 
المدارس وتقوية شخصيتها » فتقتصر على أن يكون هناك مختصون ا 
المدارس على حل مشكلاتها وتوجيه نشاطها واللهوض بأعباتها » فيكونون مستشارين 
لها » لا منفذين لكل ما يعن لم من آراء فى داخلها . 

بلعل المداروس تفلم عن" توا كلها الذى فرضته عابها هذه الدط .. +< فتبت 
أنها تستطيع أن تنهض من الداخل ٠‏ وأن تقتصر على أنحذ الرأى والمشورة من 
ذوى الرأى والمشورة . 

ويمكن تقسم الإدارات الى تتحكم فى المدرسة الثانوية إلى ثلاثة أقسام : : 

الأول - إدارة التعلم الثانيى ومعها مكاتب عمداء المفتشين . وهذه الإدارة 

هى الى تنشىء المدرسة » وتعين لا اانظار والمعلمين » وتحدد لها المناهج وخحطط 
السير من الناحية العلمية » وبعبارة أخرى يقوم أهم جزء من من المدرسة على عملها ‏ 
فإذا وحد الناظر والمدرسوث والمناهج والمفتشون » فإن أساس المدرسة والحخائب 
الأكبر منبا قد وحد . 


ا 2 


وهذه الإدارة هى الى تستطيع أن توفر للمدرسة الاستقرار وتعمل على 
تمكينها وتدعيمها : وتثبيت أساسها » وهى تستطيع فى الوقت نفسه أن تساببها 
هذا الاستقرار » إذا أكترت من التغيير «التيديل فى المدرسة . وق أشخاص 
القائمين على العمل فيها . 

هله هى كر المي ذولة عن ع التاءحية الفنية قَ المدا رس ٠‏ معبى أن المداريس 
تابعة ا قّ ذلك . فالمدرس مرعوس للناظر . ولكنه مرعوس أيضاً لفتش المادة 
الى يدرسها : وإذا كان يدرس أكثر من مادة فهو مرءوى فى أكثر من جهة » 
وليس بين هذه الخهات صلة ما . فتفتيش العاوم لا يتصل بتفتيش الاخة » 
أو بتفتيشض الرسم : وكل واحد من هؤلاء يغنى على ليلاه ا يقال . ولكل ذلك 
أَثْر يمرك المدى 8 تقطيع أوصال المدرسة . خصوصاً وان الأأمر م قلنا ليبس 
إرشاداً ولا توجهاً بل هو أمر ونمى وتنفيذ . وكل تفتيش من هذه لتفاتيش 
يقوم بتعيناته وتنقللانه وكل ما يتصل بالعمل من هذه الناحية 5 

وكا أن إدارة التعلبم الثانوى ترسل المدرسين إلى المدارس ٠‏ فهى ترسل 
إليها المناهج : وتطلب إلى كل مدرس تقسم الهج على شهور السنة : وترسل 
بالمفتشين يرون إلى أى -حد نجحت المدارس فل أداء هذه المهمة . ولن نطيل فى 
الكلام على هذه الناحية . فالمناهج ذاتها من الأهمية بمحيث ستفرد لا بمناً 
تخاصاً . وااقسم الثالى من الإدارات الى تتحكم فى المدارس الثانوية هو تلاك 
الإدارات البى لا تسمى نفسها فنية ٠‏ ولكنها بطر يقنها' البسيطة الخالية هن الضجة 
واليلاء تتحكر فى كل ما هو فنى . فالحسابات والتوريدات 0 والمبالى 
هى الى ترود المدرسة بالآلة البى تسيرها . وبالوقود الذى يسير الآلة . وهى 
إدارات تشترك فيها المدرسة مع غيرها من المؤسسات الحكومية . وهى خاضعة 
لذلك إلا خطبوط اشائل المسمى 0 باأر وين 7 5 والذى يشل 1 دركة 
للإصلاح والبوض : يفعل ذلك مرة بام المالية . ودرة بام الأشغال . و 
باسم ديوان النحاسبة . وإذا اضطر فى أى وقت إلى أن يرضخ ويساير الرغبة 
العامة فى النبوض . فهو لا يرضخ عن طيب خاطر ٠‏ وإثما يتعحين الفرصة لكى 
يوقف الحركة النشيطه ويحيلها ركوداً . لآن الروتين حليف الركود وعدو الركة . 
وهذا الروتين عندما يتحكم فى المؤمسة التّى تربى أبناء الآمة . إثما يتحكر فى 
مصير الأمة حميعاً . فهو يرسل بالكتب حينا تكون الحاجة إليها قد زالت ؛ 


كه 


وبأدوات المعامل بعد أن تكون قد أصبحت لا داعى لإرسالما » ويعاقب 
امسن إذا لم يكن إحسانه وفقاً للطقوس الى قررها كهنة الروتين » وقد وضعت 
هذه الطقوس بحيث لا يتأقى معها الاحسان إلا نادراً . والدولة كلها فى أسر 
الروتين » وقد فشلت تى أن تنفك اسارها » وأطاعت ااروتين حينا جانب العقل 
والمنطق ٠‏ لأن السلامة فى طاعته والحطر كل اللحطر فى اتلاروج عليه 

ولعل مصيبة المدرسة ,فى الروتين الحكوبى أكير من مصيبة سائر المصاا 
لأن المدرسة مجتمع كامل ينبض بالحياة الكاملة » ولاحياة الكاملة مطالب 
ومقتضيات 0 لا بد من استيفاكها فى اللحظة المناسبة وبالقدر المناسب » 
وإلا أصبحت هذه الحياة تجرجر أذياها فى ثقل وبطء تحت عبء مطاليها 
الى لا تستطيع الوصول إايها . 

أما النوع الثالث من الإدارات الى تتحكم فى المدرسة فهو نوع طره 
حقاً . هو نوع من الإدارات يقوم باسم الحياة المدرسية » والنشاط الماردبى ٠‏ 
والعناية الصحية ٠»‏ مما إلى ذلك مما يبعث إلى النفس.ى اأرضا والأمل بأنه يدفع 
المدرسة إلى النبوض والحياة ويردم ذا طرق الإصلاح . 

والمدرسة قد كانت فى نظر الناس ولا تزال إلى اليوم ى نظر الأغلبية 
مجرد دراسة وعلم وامتحان . يذهب التلميذ إليها فى أول الغهار فيتلتى الدروس » 
ويعود إلى بيته فى آخره فيعكف على الكتب يراجع ما تلقاه ويحفظه » ويظل 
بين هذين حتى يأ وقت الامتحان - وفيه يكرم المرء أو يبان . فإذا أنت العطلة 
الصيفية ألبى وراءه بكل ما بمت إلى الدراسة بصلة » فأتى على كتبه يقطعها 
أو يحرقها » وظل بسرح وبعرح بغير غاية ولا وجهة إلا قتل ااوقت - وقت 
الفراغ الحائل الذى يفصل بين عامين دراسيين . 

وقد أدخلت الألعاب الرياضية فى المدارس » فكان ينظر إلى المساهمين 
فيها نظرة الإشفاق على مستقبلهم : وكان الاباء يحجمون عن إلحاق أولادهم 
مها ٠.‏ ويسخرون هما يبديه النظار والمعلمون من أنها وسائل امبذيب والإصلاح» 
ويجاهرون بأنها وسائل للإفساد وصرف الذهن عن العلم والاختلاط بأذراك 
السو . وكانوا فها بينهم وبين أنف تفسهم يعتقدون أن النظار لا يريدون من وراء 
الرياضة خيرا لأبنائهم » وإتئما يريدون سمعة ودعاية لأنفسهم © بها ينظمونه 
من حفلات »؛ 5039 من كؤوس رصدها أصحاءها لتشجيع اارياضة » 


د ١‏ 2 
فأصبحت وسائل لتشجيع الإعلان والدعاية . 

ونا دخلت الرياضة دخل ١‏ النشاط المدرسى ؛ الذى يقصد به ذلك 
النشاط العلمى أو الأدبى أو الاجماعى الذى يكون خارج جدول الدراسة ع 
والذى يختار له انجيدون من التلاميذ والطريف من الموضوعات » يعاحونها 
هواية بعردة عن مرأسم الدرس والامتحان . 

ولاق هذا النشاط ‏ و/ لا يزال يلاق - من الاباء ما لاقته الرياضة . 

ولكن دخول هذه النواحجى فى المدرسة » ولو بقدر يسير ء قد جعل الناس 
يسيغون أن يسمعوا أن قى المدرسة شيك عجانب الدراسة + وأن مها حياة نحياها 
الطالب مختافة الحوانب متعددة النواحجى . تتحرر من مراسم الدراسة لكى 
تنتج انتاجاً حر 1 ق توجيه التلاميذ . كل حسب مايلائمه > توجباً علمياً وأدبياً 
واجاعي] : إلى آآخر هذه النواحى الى تتمثل فى الحنياة وم تكن تتمثل فى المدرسة . 
فهذا طالب يبوى القثيل ويظهر فيه نبوغاً : وآخر يهوى الموسيى أو اللخطابة 
أو المناظارة أو الأدب أو العلوم المندسية أو الفلاحة أو الرحلات : إلى آخخر 
ما تشماه هذه النواحى الى يطلق علها اسم النشاط المدرسى 

وما تحرر هذا النشاط من مرا-م ا . فقد وحد القانمون عليه أن 

من المستحيل عليهم أن يقوموا به فى 5 الأموال الرسمية : فأصبح له تقليد 
ساد المدارس ووافقت عليه الوزارة وهو من أجل الختطوات قى 0 الدراسية 
إذا أحسن توجيبه ‏ هو أن يدفم الطالب مبلغاً يثيراً فى أول العام ٠‏ يحفظ 
فى خزانة المدرسة ٠.‏ ويصرف منه ناظر المدرسة على نواحى النشاط الخارجة 
عن الدراسة . متبعا فى الصرف القواعد العامة لإمساك الحسابات : ولكنه لا 
يقيد نفسه بالقيود الى تنصب على الأموال الأميرية . 1 

واأواقع أنه هذه الوسيلة وحدها قد أمكن الكثيرين من النظار بعث الحياة 
فى مدارسهم . وانتجوا انتاجاً يستحق الذكر . لم يكن ممكناً أبدا لو اقتصر 
الأمر على الصرف من اليزانية . فيزانية النشاط قد أدت للمدارس من الخدمات 
ما يزيد أحياناً على كل ما يؤدى بامم النظم الرسمية . وإذا أريد للمدرسة الثانوية 
أن تكون فيها حياة : فإن هذه هى نقطة البدء . ولتكن للمدرسة ميزانية تصرف 
منها على هذه الشئون بالطريقة المتبعة فى ذلك الآن . على أن من اللازم التوسع 
فى هذه الميزانية حبى لا تقتصر فائدنها على عدد محدود من التلاميذ بل تشمل 


ة- 


. لآن ذلك كا سترى قد يكون 2 ن أهم العوامل فى توجيه التلاميذ . كل 
00 أن يكون بعث هذا النشاط وتمويله ورمم الخطة له من الداخل 
0 من اللارج . وأن يقتصر أمر تلك الإدارات الواسعة على عقد الفصول 

والدراسات للمعلمين أنفسهم : وعلى إبداء المشو رة للم لكى يستطيعوا ردم الخطط 
لهذه الحياة المدرسية ' وتوديبها . 

إن كل نفدم وتقوية للمدرسة جب أن َأ من الداخعل لا م ن الخارج 3 
وإن سر تجا أى .نظام مدرسبى هو قى نشوء ونمو النعلم المختلفة الى تربى إلى 
تكوين شخصية التلميذ من داخل المدرسة : وتكاتف المدرسين على انتجاح 
هذه النظم وإبلاغها غاياتها الموموقة . فالعناية بصحة التلميذ وبدنه ٠‏ وتوجيه 
نشاطه الاجماعى والر ياتبى © وتعويده نم الذورى خم الذاتى ٠.‏ وتنمية 
اعهادة على النفس وتعاونه مع المراعة حَ كل هذه يجب أن تكون من الوظائئف 
الأساسية للمدرسة . 

وعلى ذلك فإن عمل تل كالإدارات والمراقبات التى تتصل بشؤون الحياة المدرسية 
جب أن يتكيف نحيث يكفل للمدرسة أن تنمو هذا الفو الداخلى : وذلك بأن 
يكون مرقفها من المدرسة موقف الترجيه لا الإملاء: وطريقنها المشورة لا الأمرء 
وعملها التشريع لا التنفيذ . ومعنى ذلك أن تثرك للمدارس تلك الأموال التى تجمع 
باسم النشاط » وأنيطلب من كل مدرسة أن تضع خطنها للنشاط طول العام وتعرضها على 
الختصين » فينظروا فيها ويبدوا مشورتهم المبنية على برهم » وييسروا للمدرسة 
أن تسير على خطنها هذه : ويرسلوا إليها من يعينها على ذلك . على أن نشجع 
اههام المدرسين جميعاً بهذا الاون من الحياة المدرسية ؛ وتعدهم لذلك عن طريق 
عقد الفصول والدراسات ممراكز التدريب الى تربى إلى تدريبهم فى هذه 
الناحية . 

المدرسة فى حاجة إلى الاستقرار والاستقلال معا . فبغير الاستقرار 
لا يكون هناك معتى للاستقلال » ويغير الاستقلال لا يكون الاستقرار مؤتيا 
كل ثماره . وبغير هذين لا يمكن المدرسة أن توجد ذلك الوجود الذى يجعلها 
مؤدية لوظيفتها المنتظرة منها » وقادرة على أن ترسم السياسة الى تعمل على تكوين 
أجيال التلاميذ تكويئاً يؤهلهم للعمل وانخدمة فى معترك الحياة الى تنتظرهم 
فى مستقبل أبامهم . 


حاجات الا طفال ألا ساسية 


للدكتورة سوزان إيزا كس 
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نشرنا القسم الأول من هذا المقال فى عدد شهر 
أعريل ؛ وقد تناولت فيه الكاتبة الحاجات التى تتصل 
بعلاقات الأطفال الإنسانية . وفى هذا القسم تعالل الحاجات 

المتعلقة بنشاطهم . 


الحاجة إلى المشاركة ق نشاط الأسرة المعتاد : 

إن من أمم الأمور أن نوفر لكل طفل الفرص لتنمية مختلف المهارات 
البدنية » وللتعاون مع زملائه فى اللعب «التعلم . لضرورة ذلك -خياته الوحدانية 
واتزانه النفسى » فضلا عن صعته البدنية . فن شأن ذلك أن يغرس فيه الاطمئنان 
إلى مستقبله عندما يكبر ء والثقة فى والديه ‏ أو من يقوم مقامهما - والاقتناع 
بأنهم يعملون على أن بيسروا له أن يصبح كيرا مثلهم ”. 
ولا ينصب هذا على تنمية المهارة اليدوية فى الأشغال اليدوية البى فيها ابتكار 
فحسب ء بل يشمل كذلك المشاركة ق النشاط المنزلى اليو ._فكل طفل صغير 
وخاصة فى فترة الحضانة ‏ يتمنى أن يساعد أمه فى شئون البيت . نعم إنه 
جاء ذلك فى صورة تكليف : وجار على وقت اللعب الطبيعى الر: فى خخارج 
المنزل . ولكنه مع ذلك يود فى حدود طاقته ‏ أن يساهم فى عمل البيت اليو 
وأن يستقل بالقيام بشئونه الخاصة . 

وفضلا عن ذلك فإن المشاركة الاجتاعية الفعالة . واللعب مع الأطفال 
الاخرين »؛ والفرص الى تعرض بطبيعة الخال فى حياة الأسرة العادية اتتحدث 

١٠ 


مداركه وتطوره العقلى . فهذه |الأمور تنمى قدرته على الحديث وفهم الاغة . 
09 إنبا» با تستلزمه من توحيه الأسئلة والإجابة عنهاء تثير اههامه بمختاف ذمروب 
النشاط البى تجرى فى العالم ااواقعى من حوله » ومن ثم تزيد باستمرار ثروته 
-الفكرية وفهمه للأمور على نحو ممتع . 
وقد قامت السيدة ألشولر ( عدوا ) فى شيكاجو » منذ أعوام » بمقارنة 
بين حماعتين من الأطفال فى سن الحضانة : اللباعة الأول تتكون من أطفال 
وكفيين إل لأسو تسمح الم بمساعدة الأمهات إلى أقدبى حدود طاقتهم ؛ 
فهم يعتمدون عْل- أنفسهم فى تناول العام وتنظيف أنفسهم وارتداء ملابمم ؛ 
ويقومون بالتنفيض » والكنس ٠»‏ وغسل الأوانى ‏ وهذا هو المثل الأعلى الإيجابى 
لطبيعة الأطفال. أما 0 الثانية فته فتضم أطفالا يتصفون ى م بالطاعة 
واهلوء التام والحمود المطلق وهنا هو المثل الأعلى السابى ألطبيعة الأطفال . 
وبالمقارئة بينهماء تبين أن الأطفال ى الجموعة الأول كانوا | أهدأ من الآخرين 
أعصاباً » وأقل عناداً وتمرداً » وأكثر استجابة لطلبات الوالدين » وأوفر حظا 
من الصحة البدنية . 


الحاجة إلى الأدوات والمواد الحافزة لانشاط وإلى حرية استخدامها : 


فى كل منزل متيسر عدد من الأشياء وقدر من المواد الصاطية للعب الابتكارى 
والنشاط الإبداعى . ولا يقعصر هذا على الأعب والآلات والمواد الى تشترى 
للأطفال خاصة ٠‏ بل إن من الأشياء العادية ال ى تستخدم فق ف الاغ را ى المازاية 
اليومية ما يمكن الأطفال استغلاله فى ألعابهم ؛ كالأصص » والأانى على 
اختلاف أنواعها . والحهبى ٠‏ وعيدان الكبريت : والعجين » وبكرات الوط » 
وبقايا المنسوجات » والورق ٠‏ والصناديق . وهذه أشياء لا تنقص البيوت الفقيرة 
وإن أعونتها أدوات اللعب التى تشترى ذا الغرض سخاصة . إن من الفمرورى 
أن تتوافر ق بيئة الطفل الأشياء النى تيسر له سبيل استعال يديه فى الل 
والتركيب » بممارسة مختلف ألوان اانشاط الإبداعى ؛ والاعب الذى يفسح له فى 
الخال كى يسبح قْ عالم الخيال . ولا بد من مراعاة مختااش الأعمار وها يناسب 
كلف وه أشياء وأدوات ٠‏ ولكن لا حاجة بنا إطلاقاً إلى ما هو الى لعن 
منها » فقطع الحشب والمهملات التافهة كثيراً ما تكون ذات قيمة تربوية عظيمة . 


1 

إن صغار الأطفال لا ينون فائدة تذكر فى سنيهم المدرسية الأول من 
متابعة دداسة شكلية وفقاً لبج مقرر . وقد أثبتت بعفى البحوث والتجارب 
الحديثة قيمة الطرق التعليمية القائمة على النشاط . ومن ذلك تجربه المس 
بويس فى مدرسة للأطفال بأحد الأحياء الفقيرة20» والموازنة الى عقدتها المس 
جاردئر بين مختلف الأساليب التعليمية فى مدارسى الأطفال والمدارس الابتدائية0©. 
فكتاب مس بويس دليل عمل واضح على قيمة الطرق الى تعتمد على نشاط 
الأطفال . وأما مس جاردئر ققد اختبرت مجموعات من الأطفال تتعلم وفقاً 
لأساليب غختلفة » فوحجدت أن أطفال المدارس البى تسير على الطرق الفاعلية 
طرق «النشاط  »‏ تفوقوا على غم 86 بيع الاختبارات ( فى السادسة 
من بره ) إلا استبار الككتابة » وإن اختلفت درجة التفوق بين اخختبار واختبار. 


الحاجة إلى الاتصال بالعالم اللخارجى : 


إذا كانت أدوات المنزل ووسائل اللعب عاملا هاماً فى توسيع مدارك الطفل 
وتنبيه ذهنه . فليس الاتصال بالعالم اللخارجى أقل أهمية دنها . إذ به تتؤافر 
للطفل فرص الوقوف على واقع الحياة البى يحياها الراشدون . وتظهر أتمية هذا 
الاتصال . إذا تصورنا حياة أطفال الملاجئً . البى تفتقر كل الافتقار إلى 
صلاهم بالحياة العادية خارج الملجأ . فكثير دن أطفآل تلك الملاجىء لم يطلعوا 
فى حيامهم على ملية من العمليات الآساسية الى تقوم عليها الحياة فى ظروفها 
الطبيعية . فلم سر ماد أن يرقبوا الام إذ تعكف على الغسل والتنظيف 
والطبخ . ولم يقدر لهم أن يرافقوها إلى الوق فيروا ٠‏ 5سارى الأرام » يثقب 
التذا كر ويتناول الأجرة 3 ويرقيوا السائق دعيج ين مهارته 5 وم يصحبوا الأب 
أو الأخ الأكير إلى دار الخيالة :ويستمتعوا مظاهر الحياة ازاخخرة “فى شوارع 
المديئة . ومنهم من ليس لديهم أية فكرة عن الطريقة ااتى تدير الأم بها متسر وف 
البيبت 5 وليس شم خيرة بالتصرف قَْ مصر وقهم حاص 5 وم يوقظ تفكيرهم 
الاحتكاك بتلك العمليات المثيرة المتنوعة التى تنتصل محاجات الإنسان الغرورية . 


]1 بممعسطاع 84 - ""امماءذ غصهلم ! عطا م1 عرواط' * ععنزهئا 1.8 (ن 
119اعلتطاع 1 ل *'وأموطء5 أصقكم1 عطا هأ فاأبامعظ عماوه 1 :ععملل عمج 0 2.8.31 21) 


52 
وم كر يذلك الدافع إلى الحديث وإلى المعرقة : الذى تبعثه الرغبة فى فهم 
هذه الأشياء والعمليات . 

ويكى أن أسوق مثلا لذلك ما كشفه أحد زملاثى مرة فى أثناء حديئه مع 
. طفل من أطفال الملاجىء ٠‏ إذ وجد أن ذلك الطفل لا يعرف أن من الممكن 
عمل الثياب إلاق مغسل آلى مستكمل الاستعداد شبيه عغسل ملجئه . 


الغو العقلى والوجحدانى 0 

إن من العسير أن تميز بين الفو الاجماعى والفو الفكرى ؛ أى بين ترق 
الخاق وتقدم التفكير والتعلم . فهاتان الناحيتان من مو الأطفال وتربيتهم تتداخلان 
وتتفاعل إحداهما مء الأخرى على طول اللخط . فالحرمان من فرص تنمية 
المهارة الحسمية واليدوية ومن ااوسائل الفعالة للتعلم والتعاون . خل بصحة البدن 
وبالتوازن الوجدانى وبنمو الذكاء على السواء . 

فالطرق الفاعلية اابى تجمع بين العمل والتعلم ذات قيمة كبيرة لترق الطفل 
من الناحية اللخلقية ٠‏ إذ هى كفيلة بتعويده ضبط النزعات الطبيعية الى سبقت 
الإشارة إليها . كالثره والعدوان والغضب » وتمكينه من القضاء على القلق واتلدووف 
اللذين يساورانه بسبب هذه التزعات المدمرة . وقد دلت الأيحاث المتعلقة بإجرام 
الأحداث على أن ما يدفم الحدث إلى السرقة مثلا فى كثير هن الأحيان ليس 
مجرد الافتقار إلى الممتلكات اللخحاصة ‏ وإن كان هذا فى حد ذاته قد بحر 
فى نفس الحدث ‏ بل قد يكون الدافع الدفين إلى ذلك حاجته إلى العطف : 
وافتقاره الى الوسيلة الى تمكنه من أن يحب ويخلق . ومن أوضم الأمثلة على ذلك 
حالة فتاة يتيمة كانت نزيلة أحد الملاجىء منذ الطقولة الباكرة حبى اللخامسة 
عشرة من عمرها . وى هذه السن التحمّت باللخدمة فى منزل ميسور . وقد كانت 
حيئذ شديدة الكبت لنزعاتها . صعبة الاستجابة لأى اتصال » وكانت 
تنفذ ما يلبى اليها من أوامر » لكن لم يكن يبدو عايها أى مظهر من مظاهر 
العاطفة » وم تكن تعرب عن أية رغبة أو طموح . ومع ذلك فقد تبين بعد 
عشرة أشهر أنبا اختاست بعضى ممتلكات الأسرة . ولم يكن ما سرقته نقوداً 
أو ملابس » بل كان صوراً شمسية عائلية » وبعض الكتب الدينية من 
مكتبة سردها . وقد وجد صندوقها مليئاً بصور الأسرة الى تعبش بينها » ولا أدل 


اك 


من ذلك .على توقها إلى أن تكون عضواً فى أسرة » وإلى أن يكون لا والدان 
عطوفان » وأخوة وأخوات . 

ولا يبدو على الطفل القلق من شءوره بالعجز والخشع وبالنزعات العدوانية 
فقط » بل إنه يخثئى كذلك ألا يأتى عليه يوم يصبح له فيه من المهارة والقدرة 
على ضبط النفس ما يمكنه من الإنتاج وانلحاق كما يبغى . ودو قليل اارجاء 
ضعيف الثقة فى مستقبله : حتى ليشعر فى كثير من الأحيان أن السريل الوحيد 
الحصرل :ل رمه ين هق طنيات» عتن. عا" الكاز تقو ابعلدما + ولا مقتصر 
ما تتطلع اليه نفسه على الممتلكات المادية » بل يشمل كذلاك القدرات , 
كالقدرة على على التعلم وا والفهم » وعلى ابتكار الأشياء المفيدة » وعلى إنجاب الأطفال » 
الخ . وهذه المشاعر هى مصدر كثير من م قات الأطفال . فقد يسرق الطفل 
نقرداً » أو طعاما أو ما أشبه ذلك » 5 إذ يسرق هذه الأشياء لا يتمثاها 
فى مخيلته نقوداً تنفق ٠‏ أو أطعمة تؤكل . فحسب » بل ذوق ذلاث وسائل تكسيه 
قوة وكفاية فى العمل والحلق' والمنيح . ومن الأمثلة على هذا أن صبياً فى الفرقة 
العليا بإحدى دور الحضانة تعددت سرقاتة للنقود » وقد نشلهرة ورقة هن 
فئة عشرة شلنات من جيب هدرسه » واعنرف ف التو بسسرقة هذا المبلغ وقال 
إنهمتحه لذ ففرا أشن حاجة إلى المبلغ هن المدرس . وذلاك مثال قى غاية 
الوضوح من حيث دلالته على حقيقة سيكواوجية أحمع النفسيون على صحنها ؛ 
وهى أن الدافع إلى السسرقة لا يقتصر على الششره »” بل قد يتضمن رغبات 
إنشائية 

الطفل » إذنث . ثى -اجة إلى أن بشعدر بأنه شخص. مرغوب فيه : ومقدر 
من يتصل بهم مقدر لذاته ولا يستطيع أن عنحه . (إن توافرت لديه الفرص 
لتنمية المهارات اايدوية والابتكارية . ولمساهمة فى حياة أسرته الاجماءية 
والعملية » والتعلم عن طريقة اانشاط فى المدرسة ٠‏ رسخ لس ا ا 
الشعور بأنه قادر على أن يعطى غيره 15 يأخذمنه ٠.‏ وأن يزى عما قدم إليه 
من خدير ابان ضعفه وعجزه . على أنه ينبغى أن أؤكد أن ثقته عستقيله لا تأق 
إلا عن طريق التعلم المكتسب من فاعليته . والمشاركة الاجماعية الإيجابية ٠‏ 
وتبادل الشعور والخدمات مع من يحبونه و ححملونه المسكوليات . 

( عن يحلة « العبد الجديد » الإتكلزية ) 


الكليات الشعمية 


للدكتور عيد العزيز السيد إبراهم 
أستاذ التريية بعدرسة الملمين العايا 


ليست فكرة تعلم الكبار جديدة على التعلم بل هى قديمة قدم التعلم 
المدرسى نفسه . فلقد كان سقراط معلما للكبار . يجول فى شوارع أثينا 
وأسواقها ليعلم شبامها وشيوخها : وكان طلب العلم من من المهد إلى الاحد شعاراً 
للمسلمين إيان نمضتهم . وقد فطن زعماء الثورة الفرنسية إلى أهمية تعلم الكبار » 
وإلى ضرورة استمرار التعليم للأفراد على انختلااف أعمارهم حبى بعد أن يتالوا 
حظهم من التعليم المدرسى 00 : وكان كوندرسية (غم مهمه ) » وهو من 
زعماء الثورة الفرنسية » يؤمن بأن فرص ال لي بانتهاء المدرسة » بل 
يتب أن تتاح هذه الفرص للناس مدى الحياة . واقترح أن يقوم معلم القرية 
بإلقاء درس عام يوم الأحد من كل أسبوع فى موضوع لم يتح لاناس تعلمه 
فى المدرسة . 
ولسنا بصدد العرض التاريخى لتطور الفكرة . ولكنا تقول بإيجاز إن العناية 
بتعاء الكبار أخذت تتضح وتشتد بعرور الزمن . حتى دخلت تدريجا فى عداد 
الحدمات العامة الى تقوم بها الحكومات والطيئات . ولعل من مظاهر ذلك ما 
تشاهده من التوسع فى إنشاء المكتبات العامة والنوادى وقاعات المخحاضرات » 
وعناية المدارس والخامعات بإنشاء فصول مسائية أو دراسات حرة للكبار »؛ 
2 موا ضيع عخنتافة ثقافية أو مهنية ٠.‏ كما نشطات حركة التعلم بالمراسلة . 
ومنذ الحرب العظمى الأولى دخلت حركة تعلم الكبار ىق طور جديد » 
لصحي رةه وسيل الع لدي ٠‏ حى أضدحت فق الوقك 
الحاضر جزءاً من نظام التعلم الذى ترى الدولة لزاماً عليها أن توفره للشعب » 
3 فرصه للرجال والنساء على السواء . وذلك إما لمكافحة أمية أولئك الذين 
فاتهم التعلم فى الصغر + أو لتوسيع الثقافة العامة الشّعب : أو ازيادة قدرات 


١١ه‎ 


ثولت 
الأفراد الفنية أو المهنية » أو لإتاحة الفرصة لمن قعدت يهم الظاروف عن مواصلة 
1 التعلم . إذ من المعلوم أنه بالرغم من أن سن التعليم الإلزاى بمتد فى بلاد كالولايات 
المتحدة مثلا إلى سن السادسة عشرة أو الثامنة عشرة ©» نجد نسية كبيرة من 
الينين والينات تضطرع ظروف الحياة على كره منوم إل مغادرة المدرسة 0 
فى سن مبكرة . وقى إنجلترا حيث لم تستحمل العدة لرفع سن الإازام حبى الثامنة 
عشرة . نص قانون التعلليم لسنة ١144‏ على ضرورة تنظم دراسات إجبارية 
بوماً فى الأسبوع للبنين والبنات » فيا بين سن الخامسة عشرة والثامئة عشرة » 
للذين لم ع ترص رام 01 
على أن الاتجاه الحديث لا 1 إلى تعلم الكبار على أنه مجرد امتداد 
: المدرسى العادى ,2 أو فرصة لتعويض الأفراد مما فاهم منه » بل قد 
3 مستقلا مميزاً من التعلم له فلسفته وغاياته اتلخاصة» الى لا تقل أهمية عن 
العادى المعروف . ” 

3 التعليم المدرسى العادى لم يعد كافياً لتلبية حاجات الأفرا اد ومطاايهم ع 
من الناحية الثقافية أو المهنية . فما لا شك فيه أن انتشار التعلم » والزيادة 
الخائلة المطردة قَْ أعداد التلاميذ الذين يؤمون المدارس غ قك ترب عليها تنوع 
كبيرق الميول والحاجات © واختلااف القدرات والمستويات الاجماعية والاقتصادية» 
29 الذى جعل المدارس عاجزة عن أن توفر لمؤلاء جميعاً ما يشبع رغباتهم 

ميوم ويسد حاجانهم. ولذا فإن كثيراً ممن يتركوث مقاعد الدراسة يشعرون» 
بعد 0 للحياة أو مزاطتهم لهنة مه معينة » آم محاجة إلى التوجيه أو الاستزادة 

ويوجد إلى جانب ذلك عوامل كثيرة تضطر بعض الشبانٌ إلى أن يزاواط 
أعمالا لم يعدوا لها الأعداد الكانى ء أو لا بميلون إليها. فن الضرورى أن تبيأ 
لأمثال هؤلاء فرصة التوجيه والاستزادة » كى يتعلموا أو يتقنوا مل يتفق ممع 
ميوطم ورغباهم 

ولقد ثبت أيضاً أن زيادة الثقافة العامة للعمال وأصحاب المهن تزيد من 
كفايتهم وتقدمهم فبا يضطلعون به من أعمال » ولذا تحرص الشركات الكيرى 
على تنظم دراسات ثقافية لعمالها . ودلت هذه الدراسات على أن الذين يتلقونها 
يصبحون أفضل من زبلاتمم وأقدر على الانتاج والابتكار . فى صيف سنة 


لازأ ب 


5 كنت أزور شركة الالآت التجارية الدولية بأمريكا ؛ فلفت نظرى برنامج 
الدراسات المسائية الذى تفرضه الشركة على عمالها » 5ا لفت نظرى أن ذلك . 
البرنامج ثقاق صرف ولا شان له نوع العمل الذى يوم به العمال . 
استوضحت الأمر » قيل لى إن الدراسات الثقافية لها أيْر كبير فى زد 0 
كفاية العمال الفنية » وإن الاحصاءات الى لدى الشركة تدل على أن الذين 
تلقون هذه البرامج الثقافية يصبحون أقدر من عيرم فى الناحية المهنية 03 

ولقد ضيحت العناية بأوقات الفراخ وضرورة تنظيمها » وتوجيه نشاط 
الأفراد والجماعات إلى ما يعود عايهم بالمتعة والفائدة'”» من هم ما ترئكز عليه 
مسلامة المجتمع وحيويته وسعادة الأفراد وهم البدنية والعقاية . كا أن انتشار 
الدريموقراطية قد أدى إلى ضرورة تمكين المواطنين على الدوام من الإلمام بتطورات 
اجتمع الذى يعيشون فيه » مدركين حالته السياسية والاقتصادية » مقدرين 
ثقافة بلادهم عارفين لا تواجهه من المشاكل . 

تلك هى أهم المبادئ الى تنطوى عايها حركة تعلم الكبار فى الوقت الحاضرء 
ومنها نستمد معناها الصحيح . 

وأود أن أثبت هنا رأيا طريفاً للسير رتشرد لفنجستون (عدم مم11 4مطن8) 
قد يكون عظم الفائدة لنا فى حل ما نواجهه من مشاكلنا التعليمية . ذلك أنه 
ينعى على كل من إنجلترا وأمريكا تماديهما فى رقع سن ولام فى رأيه أن 
إيقاء أبناء الأمة كلهم على مقاعد الدرس حى سن السادسةعشرة 0 الثامنة عشرة 
ليس شير ما نقدمه لم من : من تر بية وتعليم : إذ أن تعلم الكبار أكثر نفعاً من التعلم 
الثانهى من جميع الوجوه للغالبية العظمى من الشعب التى لا تتم دراستها اللشامعية » 
لأنه يتقدم لطلاب يرغبوك فيه 00 7 ؛ وقد حصلوا على 
اختبارات الخياة الذمرورية لتقديره وتفسيره . وهو يقول 

لو أننا نعيش فى عالم مثالى » ؛ نستطيع أن ننظ فيه من جديد شئون 
الثربية دون مراعاة لتطورها الماغوى أو حالتها الحاضرة أو حاجات لعالم اأواقعية » 
لكانتانخطة المثل أن يغادر كل حدث المدرسة فى الخامسة عثيرة ؛وأن نضع للتعلم 
بعد ذلك نظاماً خصص. عقتضاه جزء من الأسبوع للتعلم وجزء آخر لكسب 
الرزق فى صناعة عملية ٠.‏ وتختلف. النسبة بين ذينك الحرئين باختلاف القدرة 
العقلية لكل طالب » وما تتطلبه الموضوعات الى يدرسسا . إن نظاماً كهذا 


م1 - | 


يحتنلك فيه الطالب بالعالم يرفم من تقديره لقيمة التربية وهدفها » ويقرب معناها 
إلى ذهنه » لا سها فى الموضوعات الإنسانية » فتوضح النظرية بالتجربة والتجرية 
بالنظرية . )00 

ويعجب السير رتشرد فى هذه الناحية بالداتماركيين : وهر من أرق *الشعوب 
الأوربية : لأمهم لم يحاولوا قط أن بحلوا مشكلة التعلم القؤى برفع السن المدرسية » 
إذ يغادر سوادم المدارس فى الرابعة عشرة » ثم يواصلون تعليمهم فترة معينة 
من العام فى كليات شعبية : تسمى المدارس الشعبية الراقبة (وادمطء5 طعىذ81 علاه5) بعد 
سن الثامنة عشرة . وق رأى كولد ( 1014 ) أحد مؤسسبى هذه المدارس أن مرحلة 
الصبا ليست بالمرحلة التعليمية الملانئمة » وأن كل من يريد الانتفاع بتعليمه 
ها 


ينبغى ألا أن يعيش برهة خارج جدران المدرسة » وأن يعرك الحياة ويتدير: 
ق شئون نفسه ونى شئون غيره » وبهذه الوسيلة وحدها يغدو قى مركز يعينه 
على فهم الكتب التى تصف الحياة . ولقد دلت التجارب على أن كنية المعارف 
الى يقّفى الحدث فق استيعابها مدة تبلغ ثلاث سنين إلى خمس يمكن البالغ 
لمحد المقبل على التعليم » والذى اشتغل من قبل فى حرفة عملية » أن يستوعبها 
فى مدة تتراوح بين ثلاثة أشبر وخسة . 0© 

ولقد يكون قى هذا شىء من المبالغة » ولكن الذين خبروا تعليم الكبار 
يعلمون أن الكبار أكثر استفادة واستيعاباً لما يتلقونه من الدراسات ٠:‏ لا لم 
من سابق خخيرة » ولاهم يقبلون عليها طائعين مختارين ٠‏ ولانهم أقدر على اختيار 
ما يشبع رغباهم وحاجاتهم منها . 

والمدارس الشعبية الراقية الداتمركية مدارس داخلية ‏ وتنقسم السنة الدراسية 
فيها إلى فعبلين : فصل الصيف » ومدته ثلاثة أشبر » ويمخصص غالبا للنساء » 
وفصل الشتاء ويستغرق حمسة أشهر » ويخصص عادة لارجال . وطلبتها أغابهم 
فلاحون مملاك صغار ٠‏ ويّصدهدا عدد قليل من العمال ٠‏ وجميع الطلبة فوق 
الثامنة عشرة من العمر إذ تصر هذه المدارس على ألا يلتحق بها طلبة أصغر 
من هذه السن . وربع طلبئها فقط ممن أحرزوا تعلها أرق من التعليم الأول » أما 


)1( «التربية' والمستقيل » تأليف سير رالشعمرد لفتحستون» والرجة وديم الضبع و همد بدران ص” 4 
ف راحم : 182 .م *'بأتقصصمع1 4ه فاممطء5 طع51ة علأه"1 عط 1"* : منصنعء8 


بح امه 


بقينهم من قضوأ السئين الى بين الرابعة عشيرة 5 والثامنة ع مرة فى فلاحة الأرض 
أو غيرها من الأعمال . ْ 

0 عدد هذه المدارس فى الدائمرك سبعا وخمسين مدرسة » تمنحها الحكومة 
إعانات مالية لماعدتها على نفقاتها . ومع أن الطلاب يقومون يدفم 
الحزء الأكير من النفقات » فإنه مما يثير الدهشة أن ٠#/ز‏ من طوائف لاعن 
قد التحقوا ,هذه المدارس ء بغية توسيع ثقافتهم ٠‏ ويلقى أنواع من الدراسة قد 
لا تبدو وثيقة الصلة عا يزاولونه من مهن . 

ومنهاج الدراسة فى هذه المدارس لا يحوى تعلما مهنيا » بل إن الموضوعين 
الرئيسيين فى برنامجها هما الأدب «التاريخ » ويضاف إليهما الإنشاء واللغة والرياضة 
ومبادىء العلوم والرياضة البدنية » «الحياطة للسيدات . وليس معنى ذلك 
أن هناك برامج موضوعة » فجو هذه المدارس خال من روح الإلزام والامتحانات 
والشبادات ؛ و«التعام فيها اجماعى فى صميمه . وهو أثر للحياة المشتركة بين 
الطللاب والأساتذة فبالعيش سوياً . وبالاحتكاك » والمحادثات الشخصية » 
يتعلم الطلاب بعفههم من بعض ومن الأساتذة . وايست الغاية تلقين المعارف » 
بل إيقاظ الذهن والشخوص إلى المثل العليا . 

ويقوم أكار هذه المدارس خارج المدن » وتتوافر فيها كل أسباب الراحة 
والببجة والحمال فتحيط بها الحدائق » وتزين جدرانها الصور . وهناك عناية 
فائقة بالفن والموسيى » مما يجعل حياة الجماعة المشتركة ذات جاذبية تحبيها 
إلى القاوب 

وهذه المدارس مصدر قوة روحية وثقافية عظيمة لاشعب الدامكى . فهى 
على حد قول السير رتشرد لفنجستون » «١‏ التجربة العظمى ااوحيدة الى أفلحت 
فى تعلم جمادير أمة . ا وصلت إلى الطيقات الى 
ار ا ال 2 ره اسل 214 ا قل الإطلاق » وعلمت سواد الآمة 
الدا عركية أن م تم بموضوعات كالتاريخ والأدب ٠»‏ تبدو بعيدة عن متناول رجل 
الشارع '. وقد غيرت أ-وال البلاد الاقتصادية » ومن<تها وحدة روحية . 
ولعلها أخرجت الديموقراطية المثقفة ااوحيدة فى العالم أجمع ٠‏ فأحدثت بذلك 
حدثا نادرا فى التربية . إذ كانت مثلا أعلى فى حقائق الحياةٍ الواقعية » . 


ولقد أثرت هذه المدارس بلا شك فى حياة الأفراد . فقد أيقظت أذهانهم . 


جد 77ت 


ووسعت مال اهيامهم » وجمقت نظرتهم إلى الحياة . فالدامركى حين يطرح 
عملهجائيا ليلتحق بإحدىهذه المدارس لا يبغى من وراءذلك شهادة أوتدريباً مهنيا ؛ 
ولكنه يبغى الاندماج فى تلك اابيئة الروحية والاجماعية الى تتمثل قى هذه 
المدارس » والتى تغير من نظرته للحياة ومن مثله العليا . 

أما من الناحية الاقتصادية فقد حولت هذه المدارس الدامركك . من قطر 

عليه الكساد إلى أكثر المحتمعات الزراعية نجاحاً في أوريا . حقيقة إنما 

لاتقدم لهم دراسات مهنية » 5 فلدين الأذى ار مكايا ؛ 
ركبا هااتقدم اطلام امن تقاف اوها تريتي | إليهم من مثل عليا » قد نبيت 
عقوم » ومن ثم أنحذوا يطلبون المعرفة ٠‏ ويطبقونها على شئون الحياة . ومكنت 
بالأأضافة إلى ذلك من قيام النظام التعاوى الذى ستند عليه رنحاء الدامرك ورغد 
عيشها إلى أكير مدى . 

وقد كان هذه المدارس أيضا أثر بالغ فى اللحياة السياسية والاجماعية 
ف البلاد » فقد ربطت طبقات الشعب بعضها ببعض عن طريق ححياة اجماعية 
مشتركة » وغرست فى نفوس أبناء الأمة روحاً من المساواة الاججّاعية غ٠‏ وفوق 
ذلك فقد حولت طرقة المزارعين من طبقة مهيضة الكناح إلى طبقة وسطى ميسورء 
الخال » تقبض على زمام الزعامة سياسيا » وتمثل حزب التقدم والرق فى البلاد . 

وى انجلتره أنشئت الكليات الشعبية أول ما أنشعغت بواسطة جمعيات تعلم 
العمال . وخصصت هذه الكليات اتعلم جزءاً من الوقت فيتقطع هؤلاء 
الهال عن أعمالهم بضعة شهور - يفرغون فيها للدراسة ببذه الكليات ٠‏ ثم يعودون 
عد ذلك 2 العمل الذى كانوا يزاولونه . ومن أمثلة هذه الكليات كلية 
رسكن ( هلوب ) بأكسفورد . وهى ليست إحدى كليات جامعة أكسفورد . 
ولكنها كلية داخلية للرجال من العال . وكذلك كلية هارلخ ( «امعامه] ) 
بويلز » وكلية نيوباتل آنى ( ترعطط علنادطي< ) باسكتلنده . وينعى الأستاذ 
ارنست باركر قلة هذه الكليات فى انجلترا » ويدعو إلى أن تنشأ أمثالها فى طول 
البلاد وعرضها » واحدة فى كل مقاطعة » أو أكير من واحدة فى المقاطعات 
المزدحمة بالسكان ء ليقصدها الرجال والنساء قبل عهد الزواج » أى قبل أن 
يصبحوا مسئولين عن العناية بأمرهم » أو بعد عهد الزواج بزمن كاف . عندما 
تقل مستواتهم أو تتختثى » فتتاح ل فرصة الاستمتاع بثلاثة أشهر أو ستة 


اذ 


أو سنة كاملة فى بعض الأحيان : يقضون فيها كل وأنهم فى الدراسة وى صعية 
رفاقهم » على ألا يكون اختيارهم مضيعاً لحقوقهم فى العودة إلى عملهم القديم ' 
بعد ذلك . وقد ييذل م العون كى يحصلوا على تلك الدراسة » ولكنهم يستعينون 
ببعض ما ادخخروه 0 من تلك الفرصة : وغب أن يحختار م المدرسون 
الممتازون : كا يحب أن د أماكن الإقامة المناسبة فى بيئة صحية طيبة » 
مجهزة بالكتب الكافية © وتتوافر فيها كل التسبيلات الدراسية الأخخرى . 
وليست الدراسة فى الكليات الشعبية الإنجليزية الى أشرنا إليها آنفا مهنية 
أيضاً ٠‏ بل إنها دراسة ثقافية اجماعية » ' تشبه الدراسة فى المدارس الشعبية الراقية 
اناميا ٠‏ مع ملاحظة اختلاف البيئة والظروف فى الخالتين . فالأولى أنشتت 


للعمال : وتحت إشراف جماعة تعايم العمال » وبا توحت هذه الجماعة مجهوداتها 
ف ع ى منشأة فى المدن . أما الثانية فالغالبية العظمى لطلامها *ن 


المزارعين ٠‏ وهى 0 فى الريف . 

هذا عرض مريع لفلسفة تعلم الكبار فى الوقت الحاذمر ووصف بسيط 
للكليات الشعبية فهل نحن نحاجة إلى مثل هذه الكليات فى بلادنا ؟ 

إننا نشكو أدواء اجماعية خطرة . نشكو نقصاً معيباً فى الثقافة العامة 
لا بين العال فقط ولكن بين كثير من خريحجى معاهدنا ومدارسنا . نشكو 
فقدان الحساسية الاجمّاعية وروح المسئولية والتضامن . نشكو نقصاً فى الميول 
ولهوايات وق كيفية الاستمتاع بأوقات الفراغ استمتاعاً مجدياً . نشكو جهلا 
معيباً بالظروف «المشاكل الى تكتئف العالم فى الوقت الحاضر والبى تكتنط 
بلادنا بيحه خاص 

إننا فى حاجة شديدة إلى إنشاء مثل هذه الكليات فى بلادنا » كى تتيح 
للعال والمتعلمين والموظفين من شبابنا فرصة لقضاء فيرة من الوقت يتوفروك فيها 
على توسيع ثقافتهم » وعلى الاستمتاع بصحبة رفاقهم وأساتذتهم فى بيئة صالححة 
ملاعة لإشراءهم المثل العليا فى احياة : ولبناء شخصياهم بناء يعود عليهم وعلى 
الممتمع بأجل الفوائد . 


هل من الضروى ضبط النظام فى الفصل ؛ 


هل وجه اهام كاف فى الستوات الأخيرة » وهل 
يوجه اهمام كاف الآن , للدور اليم الذى يلعبه النظام 
فى تربية الأطفال ؟ هذه مى المسألة الى أئارها اقتراح قدم 
إلى الامحاد الأهلى للمعلمين فى اتجلئرا فى أحد اجماعاته ٠‏ 
وقد علقت بجلة «عالم المعامين » الإتجليزية على ذلك 
الاقتراح تعليقاً قبا نلخصه فجا يلى : 


من بين الاقتراحات العديدة التى أدرجت فى جدول أعمال مؤمر الاتحاد 
الأهلل للمعلمين ق عيد الفصح اقتراح فريد ى بابه . ذلك أن إحدى الجمعيات 
الحلية قد تغاضت لأول مرة عن إثارة المشكلات المألوفة ٠‏ كاارتيات . وازدحام 
الفصول 4 وما شّايه ذلك من الموضوعات الى الت مطروقة على مدى نصف 
قرن » ولفتت الأنظار إلى ضرورة بحث المشكلات البى تنشأ فى حجرة الدراسة 
نفسها . وهذا الاقتراح قد يبدو ى نظر كثير من الناس أقل أهمية من غيره ‏ 
ولكنه ُ ذلك يشير مشكلة على درحة كبيرة من الأعمية 0 سواء أنظرنا إليه من 
حيث تأثيره ف نعجاح نظام التعلم الغوى 0 أم سس ناحية جاح المدرس المسئول 
عن الفعل: .+ 
الماضى ١د‏ 

وهذه المشكلة بالذات تشغل بال كل من لم بشئون ااتعلم صلة ٠‏ من 
مدرسين وغيرهم . كتب أحد المدرسين حديى العهد بالتدريس يقول : « لقدحاوات 
جهدى أن أملك زمام النظام فى فصلى فى مدى ثمائية أشير » وهأنذا أشعر الآن 
بأن ص قد ساءت »ع وبنفور من التعلم يحم على أن أتخل عنه على الرغم منى ». 
ومنل شور هفى, كي سول النظار يقول : « إن أحدا من الناس لا يدرى 
م" تنطوى عليه ا حياة المدرسية ق هذه الأيام من متاعب . لقد كان معى ثلاثة 


مدرسين تسخرحوا حديئاً من معاهد اأعداد المعلمين 3 استطاع واحد ميم فقط أن 
؟ 


فت 


يضبط النظام ق فصله. ولو أخلينا بين التلاميذ وبين الاثنين الآخرين » . 
لا استطاعا التدريس 0 000 ٠‏ وصرح أحد الإداريين فى سن 
الماضى بقوله «إتى آسف للشبان من المدرسين » فإن أمامهم صعاباً أشق 
الى تواجهنا منذ أربعين عاماً خلت » . وعند ما لفت نظره إلى أذ امل 
الأن أصغر كي ما كانت عليه فى الماضى » وأن عبء النظام ينبغى إذن 
أن يكون أخف مما كان ؛ رد قاثلا.ة ذم »كان عندى فى الفصل خمسة وستون 
تلميذاً بدلا من أربعين الآن » ولكن النظام فى تلك الأيام اللحوالى كان دقيقاً » 
وكانت العناية بفرضه شديدة . فلم يكن يسمح للتلميذ بتحريك عضلة من 
من عضلاته . لقد كانت المهمة اسيل وأقل إجهاداً 0. ّْ 

ليس منا راغب فى العودة لتلك الأيام الحالكة الماضية » يوم كان لا يسمح 
للطفل ١‏ بتحر يك عضلة منعضلاته ؛ . ومنحسن الحظ أنها ذهبت إلى غير رجعة » 
فإن المدارس الخالية قد أظلنها السعادة منذ أن حلت « التربية » محل « التدريس » » 
ومنذ أن عومل الأطفال على اعتبار أنهم شخصيات تنمو لا قوارير تملا . 
ولا شلك فى أن جميع المربين ى هذه البلاد يدينون بالمذهب القائل بأن الممبج 
ينبغى أن يوضع على أساس حفز التلميذ للنشاط فى سبيل الحصول على الخبرة » 
لا على أساس أن الغاية جمع المعلومات وتخزين الحقائق . وعملا بهذا المذهب 
تطورت وسائل المدرسة : ولا زالت تتطور لتحقيق هذه الغاية . 
مطالب أصعب 

وأظهر ما بميز فن التربية الحديثة تأكيد العناية بفردية الطفل » وضرورة 
العمل الشخدى . فقد جاء فى الكتاب الذى تنشره وزارة المعارف الإنجليزية 
تحت عنوان ١‏ إرشادات للمعلمين20© ؛ أن العمل الفردى ضرورى فى حميع 
المراحل ‏ فى مدرسة الأطفال . حيث يصعب على الصغار أن يكيفوا سلوكهم 
على أساس أنبم أعضاء فى حماعة » وق المدارس الابتدائية » حيث يتطلب 
التدريب على كسب المهارة فئرات تتفاوت ى طوطًا من طفل إلى آخر » وق 
المدارس الثانوية » حيث ينبغى أن نوجه العناية القصوى إلى تنمية مواهب الفرد 
وملكاته الخاصة لا لما من أهمية حيوية » . 


,تع طعةء 1 عه؟ فممتائعععد5 4ه عأوهطلمدة8 ىم 1 


نك © 7ح 

وشع هذا فلا زالت « الفصول » ضرورية فى المدارس » «ستببى كذلك 
دائماً . وما دام يوجد بين تلاميذ الفصل قدر مناسب من التجانس » فإنه 
سينشأ بينهم اشتراك فى الميول » يؤدى إلى بث روح الجماعة وإثارة المنافسة الصاحة 
بينهم »والاقتصاد فى وقت المعلم ويجهوده . غير أننا مع هذا التعلم الجمعى ينبغى أن 
نتبح الفرصة فى أثناء الدروس لكل من النشاط الفردى ونشاط الجماعات 
الصغيرة . وهذه الظروف تتطلب أن محتفظ المعلم بحق الإشراف التقليدى 2 
وإن كانت تقضى بأن تكون ممارسته فى لين وفى غير تظاهر . 

وقد يكون هناك خلاف فى وجهة النظر بين علماء التربية النظريين والمعلمين 
فها يتعلق بسلطة المدرس ومداها . إذ يقال إن مشكلة النظام تحل نفسها بنفسها 
إذا توافر الأطفال على تنفيذ « مشروع » ء أى إذا شغلوا بعمل يهدفون عن 
طريقه إلى تحقيق غرض واضح أمامهم : فثل هذا العمل لا يحتاج إلى 
أن يبحث المعلم عن وسائل مصطنعة لتشويقهم إليه » فهو شائق لم لأنه يشبع 
فى نفوسهم حاجة يشعرون بها . 

غير أن هذا يفترض توافر أحد شرطين قد لا يكون مما وجود : فإما أن 
يكون لدى كل تلاميذ الفصل الاهتام الكاق بعمل واحد مشترك حبى يندمجوا 
فيه » وإما التسلم لكل فرد بالحرية فى اختيار العمل الذى يشوقه ٠‏ وى رفض 
المساهمة فى أى نشاط لا يروقه . فأما الشرط الأول فإنه يندر أن يتحقق إلا 
بتوجيه من المدرس ينطوى على الكثير أو القليل من الإرغام اللخير . وأما الشرط 
الثاتى » فلنا أن نتساءل ‏ مع اعترافنا بأن « التعبير عن الذات » عا مل ضرورى 
فى التربية - عما إذا كان المقصود به صالح الفرد أو صالح الجماعة . وعلى 
ل لا الذات » الى يراد التعبير عنها » فهناك 
حد للحرية البى يمكن أن بع يتمتع بها أى فرد فى الجماعة » ولا شلك فى أن الحرية 
تصبح مستحيلة إذا تجاهل ل ارد حقوق غيره . 


العامل الثايت : 


وهناك حقيقة هامة يخيل اليئا أن التاس يتجاهلوئها أو لايعطوتها ما 0 
من عناية فى أغلب المناقشات الى تتعلق بضرورة النظام وضبط الفصل . 
الواضح أن المدارس قد تغيرت » وأهداف التربية قد عدلت ع 0 قل 
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أصابها تطور شامل » ولكن شيئا واحدأ بى ثابتا لم بتغير » وهو الطبيعة البشرية . 
فلا بمكئنا حال أن نتجاهل الطبيعة البشرية كا تتجلى ف التلميذ العادى بالمدرسة . 
وليس هذا التلميذ العادى ذلك الملادك الذى يصوره العاطفيون ولا هو ذلك 
الشيطان الذى يصفه المرهقون المغلوبون على أمرهم من الاباء والمدرسين. فالنتيجةالتى 
انتبى إليها ذو الخيرة والتجربة من المعلمين أنه يجمع فى تركيبه بعضى العناصر 
من كل من الطرفين » ولا يستطيع أحد أن يقول على وجه التحقيق متى يكون 
تأثير أحدهما متغلياً على الآأخر فيه . والمعلم هو الذى ينيغى أن يعرف كيف يعامل 
التلميذ عندما يظهر عليه تأثير إحدى الناحيتين . 


لا غنى للمدرس عن ضبط الفصل : 

إن المدرس فى فصله لا بد أن يضبط نظامه . فإن لم يكن فى قدرته أن يحصل 
على طاعة تلاميذه 4 فسوف ينال ذلك من صرى ومزاجه وهناءته : والدسارة 
هنا ليست خسارة المعلم وحده » لأن قدرة المرء على التغلب على أهواثه » والاعتراف 
بسيادة القانون » والتصرف على مقتضاه ٠.‏ من أهم أركان الحياة المنظمة . ومن 
لا يكتسب تلك القدرة من المدرسة يكون تعليمه قليل الحدوى مهما حصل من 

قائق العلى . 

والمسألة الى تشغل بال الكثرة هن المعلمين المحدثين من ذوى المؤهلات ٠‏ 
وتشغخل عقول المسئولين عن تعليمهم وإعدادم أستقبلهم المووى 5 يجملها , 
كاف الآن . للدور المهم الذى يلعبه النظام فى تربية الأطفال ؟ 

لخكئ.. أن هذه الناحية من إعداد المعلم تلاق من العنابة نصيباً دون ما 
تستحقه 15 يدل على ذلك ما يحدث فى المدارس . 


لتقدير نفسك أجب عن الأسئلة الاتية » ثم ارجع بعد الانتهاء منها إلى 
الحدول المنشور فى آخر هذا الكلام لتقف على درجتك . 


المجموعة الأول من الأسئلة 


١‏ هل تتذكر دائماً أن ضبط النفس أولى مراحل ضبط الفصل ؟ 

هل تميز بين انتروج الحقيق على النظام والأعمال التى يقصد با 
التلاميذ تحدى سلطتك ؟ 

هل تميز بين ها يصدر عن التلاميذ من لغو الحديث وبين اأناقشة 
العقولة البى تقوم بين أفرادهم ؟ 

؛ ‏ هل تستعد قبل دخولك الفصل لجميع الطوارىء : بحيث لا تفاجأ فى 
أثناء الدرس بأمر غير منتظر ؟ 


المجموعة الثانية 
ه هل تعامل تلاميذك بأدب ؟ 
المجموعة الثالثة 


"هل يحدث قط أن يضحك فصلك ؟ 
هل تسمح لتلاميذك بالحديث قى أثناء المبماكهم ‏ وانبماكك ‏ 
فق نشاط عملى ؟ 


المجموعة الرابعة 
مهل همدد تلاميذك قط ؟ 


امات 


8س هل تستحد دم للهكم وسيلة لحفظ النظام ؟ 
٠‏ هل تجلس عا لى درج أمانى ىق مواجهة تلاميذك . ٠‏ وتضع يديك 2 
جيوبك * 


المموعة الخامسة 


(١‏ ها ال ا 

هل تتظاهر أحيانا أمام تلاميذك بأنك غاضب ق حين أن هذا 
ليس صحيحاً ؟ 

م« هل تستمر ق الحديث فى حين أن الفصل لا يعيرك التفاتاً ؟ 

14 هل تصدر أوامر لا داعى لا ؟ 

6 هل تسأل أسكلة من النوع الآثى : «من الذى يتكلم ؟ ٠»‏ ألم آبركم 
بالكيف عن الكلام ؟ 0 

هل تتغير معايير النظام عندك تبعا لحالتك النفسية ؟ 

هل تسمح لتلاميذك بالكف عن النشاط حين تقوم بعمل إدارى 4 
كعرفة الحاضر والغائب ؟ 

هل تدخل الفصل وأنت تشك فى قدرتك على حفظ النظام ؟ 

هل تتطلب من فصلك الصمت المطلق دائماً ؟ 

٠‏ هل تقرب اليك بعض التلاميذ دون البعض ؟ 


التقدير 


قدر لنفسك درجة لكل سؤال على الوجه المبين فى الحدول الآ » مع 
ملاحظة أن لك أن تعطى نفسلك درجة وسطا بين الحدود المبينة فى اللحدول إذا 
استدعى الأمر ذلك . 


الدرجة 
المجموعة 3 ظ بقة التقد 
لجموء لكل سؤال ا طرٍ شر 
الأول 0 إذا كان اللحواب عن السؤال « نعم » استحققت 
ه درحجات . وإذا كان « لا » استحققت صفراً . 
الثانية ٠‏ إذا كان الحواب عن السؤال « دائماً » استحققت 


» أبداً‎ ١ وإذا كان 0 قَّ النادر 0 أو‎ ٠ درجات‎ ٠ 
1 دعم مئتلك 1 درحات‎ 
العالئة 7 إذا كان الحواب عن السؤال « أحيانا » استحققت‎ 
. ه درحات . وإذا كان « أبدا » استحققت صفراً‎ 
» درحات‎ ٠١ أبداً » استحققت‎ ٠ إذا كان اللتواب‎ ٠١ الرا.عة‎ 
وإذا كان « أحيانا » استحققت صفرا . وإذا‎ 


إذا كان اللتواب | < » استحقفت ه درحات » 


وإذا كان « نم » استحققت صفرا . 


أجمع بعد هذا درحاتلك . 

فإذا تجاوزت ١١١‏ ء كانت شخصيتك جبارة . 

وإذا تجاوزت ٠٠١‏ : فإن لير فى أن تببى مدرساً . ومن الحسارة أن 
ترق إلى وظيفة أخرى . كناظر أو مفتش . 

وإذا تجاوزت 5١‏ . فإن أمامك فرصة للتحسن إذا بذلت جهداً . 

أما إذا قل مجموعك عن ١٠‏ ء فهناك شك فى أن مهنة التدريس تلانمك . 


لهم > 


للدكتور يوسف صلاح الدين قطب 
الأستاذ المساعد بمدرسة الملدين الملا 


5 
الوظيفة الاجماعية للعلوم 


حاولنا فى المقال السابق أن نبين كيف يتأثر الغرض من تدريس العلوم 
بتحديد معناها . يما أوضحنا بعض القم التعايمية الحامة الى يمكن أن تنجم 
عن دراسة هذه المادة على أساس فهم العاوم بمعناها الحديث . وما يستتبعه 
هذا الفهم من ادراك بعض خصائهما ١‏ البى إن هى برزت فى تدريسها جعلت 
لدراسة العلوم حيوية وقيمة تعليمية على جانب كبير هن الأهمية . وسنحاول 
الآن إبراز صفة أخرى من صفات العلوم . هى وظيفتها الاجماعية فى العصر 
الحديث . ولا شك أن إدراك هذه الوظيفة يمكن أن يؤدى الى توجيه تدريس 
هذه المادة را الفرد ونفع الوتمع . ويذلك تساهم هه الدراسة قى 
تحقيق غرض من أهم الأغراض العامة لاتربية . 

ويحدر بنا أن نبدأ بتوضيح العلاقة المتبادلة بين العلوم والمجتمع ٠.‏ وكيف 
يؤثر كل مهما فى الاخر ويتأئر به . فنحن إذا درسنا كيفية تطور العاوم 
منذ نشأتها ٠‏ وجدنا أنها كانت دائمة التفاعل مع الجتمعات الى نشأت 
وتطورت فيها . فالا كتشافات العلمية المتتالية قد غيرت الكثير من أفكار الإنسان 
ونظرته إلى هذا الكون . وعدلت الكثير هن طرق معيشثته ونظمه الاجماعية 
والاقتصادية . ومن ناحية أخرى . فإن تقدم العلوم والصبغة البى تصطبغ بها ٠‏ 
أو الاتجاه الذى تسير فيه . بتأثر إلى درجة كبيرة بحاجات الإنسان ٠.‏ و بعوامل 
مختلفة فى المجتمع . ولعل تاريخ العلوم حتوى علٍالكثير من الأدلة البى تبين لنا 


ه#؟ 


هت 

بوضوح أن العلوم 'إثما نشأت فى صويتها البدائية لسد حاجات الإنسان ع 
كا أنها تطورت واستمر الإنسان فى ممارستها والبحث فيها حتى وقتنا هذا لنفس 
الغرض . فنذ آلاف السنين نشأت علوم الرياضة والفلك والزراعة. والطب 
وغيرها لفائدتها العملية عند الشعوب الى مارستها . فالفلك مثلا كان يستتخدم 
عند قدماء المصربين لعمل التقومم السنوى لأغراض زراعية . أما البابليون 
فقد استخدموا. هذا العلل للتنجم لاعتقادم بأن مواضع الأأجرام السماوية 
فقد استخدموا لعلم التنجم دهم بأن مواضع الاجرام السماوية 
تتحكم فى شؤون الإنسان على الآرض . 

7 أوضح الأمثلة الى تبين أثر الظروف السائدة فى ال#تمع فى العلوم 
وتوحيهها : ما حدث ى الجتمع الإغرينى القديم . فقّد كان ذلك الجتمع قاا 
على نظام من الطبقات تقوم فيه طبقة العبيد بالأعمال اليدوية » وكان الفلاسفة 
رجال فكر حر وتأمل ؛ يترفعون عن العمل اليدوى أو التفكير فى مشكلاته . 
لذلك اتجه البحث العلمى عندهم نحو التأمل فى طبيعة هذا الكون ومركز 
الإنسان فيه 4 متحر ردن َّ ذلك من القيود الدينية والاراء التقليدية 3 و نفس 
الوقت ضعف فيهم الانثجاه نحو التجر يب «الاعتهاد عليه . ولم يتغير هذا 
الوضع إلا بعد أن تغيرت طبيعة الحياة فى المجتمع » وقل الاعهّاد على طبقة العبيد » 
وزادت الحاجة الى التعدين والملاحة » لنمو العلاقات التجارية بين البلاد 2 فظهر 
الاتجاه نحو التجريب فى العلوم 1 بدا الاههام بحل مشكلات العمل ونقص. 
الأيدى العاملة . 

ولعله من الطريف أن نذكر هنا أن المتمع الإغريتى القديم لم يكن مفتقراً 
إلى القدرة على الاختراع وتصمم الآلات لاستخدامها فى حياة الإنسان . قن 
المعروف أن ارشميدس اخترع عدداً كبيراً من الآلات الميكانيكية . كا أن 
هيرو الذى عاش فى الإسكندرية حوالى سنة ١5اق.م.‏ قد ضمن اختراعاته 
العديدة آلة عخارية تقوم على أساس تحويل الطاقة الكيميائية لاوقود المحترق 
إلى طاقة حركة : وهو نفس الأساس الذى تقوم عايه الآلة الببخارية الحديثة . 
إلا أن أهمية هذا الاختراع لم تكن لتلفت النظر ى مجتمع يقوم نظامه 
الاجماعى والاقتصادى على تحقير مثل هذه الأمحاث ٠‏ إذ لا شك أن وفرة 
العبيد فى تلك الخضارات القدعة أضعفت الاتجاه نحو محاولة تسخير الإنسان 
قوى الطبيعة . لذلك نرى أن نقص الأيدى العاملة فى أواخر القرون الوسطى 


2 
أدى إلى انتعاش الاختراعات الميكانيكية » وى السنوات الأخيرة من القرن 
الماع بعر ظهر الاههام بالا لة البخارية وتحسينها لكى تستخدم فى رفع. 
مياه من الآبار والمتاجم الرطبة . ويهمنا أن نؤكد هنا أن اختراع هذه الآلة 
والاههام به لم يكن وليد المصادفة » إذ لا شك أن ذاروف المجتمع وحاجاته كان 

لما أكبر الأثر فى الاتجاه الذى سارت فيه هذه الأبحاث . 

وما دمنا فى صدد التحدث عن الآلة البخارية فلنستمر ى استخدام 
هذا المثل لبيان العلاقة المتبادلة بين العلوم والمجتمع . فقد استخدمت الآلة 
البخارية عقب اختراعها فى عدد لا يحصى من الأعمال الصناعية فى بعض 
الجتمعات . وكان معنى ذلك أن أصبح البخار قوة هائلة فى يد الإنسان » 
ف الوقت الذى بدأ فيه ازدهار التطور الصناعى فى الغرب . وكان لهذا الاكتشاف 
ما لغيره من الاكتشافات الى تحدث انقلاباً صناعياً أثر فى المجتمءات 
الى استخدم فيها بطريقتين : فأولا » كان هناك تأثير مباشر فى توفير الأبيدى 
العاملة ٠‏ وتخفيض الأسعار » وزيادة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك . ونيا » 
حدثت تغبيرات تأثر بها كل فرد فى هذه ال#تمعات بطريقة غير مباشرة » 
نتيجة ازدياد المصانع واتساعها » ونشأة نظام الرأسمالية » والقضاء على عهد 
الإقطاع » وتحرر الإنسان من كثير من قيود الفكر والنظم الاجماعية والسياسية 
الى كانت سائدة قبل ذلك العهد . 

تلك بعض نتائج انتشار استخدام الخار فى بعض الجتمعات . وهى 
ليست جامعة لكل آثاره . ويك أن نذكر هنا أثراً واحداً آخر . ذلك هو 
أثر هذا التطور الاجتّاعى فى البحث العلمى نفسه . فقد أدت الرغية إلى 
حاولة تحسين الآلة البخارية إلى كشف بعض القوانين العلمية الحامة » ومنها 
القانون الثانى للديناميكا الحرارية (وءنصههرمصعط ءه مها مدمءء8 ) » وق هذا 
مثل واضح يبين لنا كيف أن اكتشاف بعض الأسس العلمية النظرية البحتة 
قد ينجم عن دراسة مشكلة عملية تدعو الحاجة إلى حلها . فالالة البخارية قد 
ساهمت فى تكلم العلوم النظرية البحتة » 15 ساهمت هذه الأمحاث النظرية 
ف تحسين الالة وتقدمها . 

وتدفعنا هذه النتيجة إلى ذكر كلمة بسيطة عن الأمحاث النظرية البحته . 
فقد انصب الحديث فما سبق على العلاقة بين المجتمع والعلوم فى صوربها التطبيقية . 


”لم 
على ال هناك فريقًا من العلاء والمفكرين يرى أن العلوم بمعناها الصحيح لا علاقة 
لها بالأغراض التطبيقية أو النفعية . فالعلوم ى نظرهم المرسانة 0 
ف ذانها » أما ما قد ينجم عن ذلك من فوائد عملية فهو يحدث عفراً » 
أن يقصد إليه العالم . والذين يعتنقون هذا الرأى يحاولون تكوين نظرة موضوعية 
إلى هذا الكون ٠:‏ وتعتير 00 ل من النشاط الذهبى يقوم به الإنسان 
لسد ناحية فضولية عنده . وهى الرغبة فى المعرفة لذاتها . 

حقيقة إن تاريخ لوم ل الكثير من الأمثلة الى تدل على أن بعص 
من مارسوا الاشتغال برا لم يقصدوا من وراء ذلك أكثر من الحصول على اللذة 
العقلية من أحائم العلمية . وقد تكون تلك أحدى الحاجات النفسية الى تشبعها 
العلوم . الا أن العلوم الحديثة قد نمت لدرجة أصبحت معها إحدى دعام 
الحضارة الخحالية » 0 أركان الحياة فيها . وقد اكتسبت العلوم بذلك 3 
اجماعية أكثر من أن تقتصر على إشباع اللذة العقلية عند المشتغلين بها . 
يخبى أن الغالبية 6 من العلاء فى العصر الحديث مأجورون للقيام 0 ؛ 
ولم يعد هناك العال الهاوى الذى ينفق على هذه الحواية لإشباع لذة شخصية » 
بل يقوم المتمع أو الهيئات الى يتكون منبا بتحمل تكاليف الأنحاث العلمية 
لتوقعه الحصول على فوائد عاجلة أو آجلة » أعظم فى قيمها مما أنفق عليها . 
ولو فرض أن قيضت الحكومات والماعات الختلفة يدها عن المساعدات الالية 
الى تقدمها ويل الأحاث العلمية بى مختلف المعامل ع لبط مركز العلوم 
الل سيوف أشره بالمستوى الذى كانت تشغله فى القرون الوسطى . فليس هناك 
أى شلك فى أن العلوم ما كانت لتصل الى ما وصلت اليه من تقدم إلا بفضل 
كا د سر قن جات اهتمع وحل مشاكله . 

وعلى ذلك يمكن القول بأنه بالرغم من 7 العلوم تشبع بعض النواحى النفسية 
عند المشتغلين يها . فالاتجاه الذى تسير فيه يتحدد بمحالحات التمع 
الاقتصادية وظروفه الاجماعية السائدة . فهى تتأثر يبذه الظروف ٠»‏ كا أن 
نتائجها تؤثر ىق هذه الظراوف وتغيرها . وتستخدم العلوم ق العصر الحديث 
. سواء فى صورتها التطبرقية أو صورتها البحتة لتممكين الإنسان من السيطرة على 
الطبيعة . وقد نجه العازم ى. ذلك انجاجا يباهرا : يفوق أى تجاح آآخر 
أحر زه الإنسان . أما طريقة الاستفادة من هذه السيطرة فتتفاوت ٠‏ من القضاء 
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على كين مق الأمراض الى كانت مهدد البشرية » إلى القيام بعمليات التخريب 
والتقتيل اوحشية » ولأغراض ن التدمير بالحملة . مما قد يؤدى إلى هدم الحضارة 
الخديثة . والواقم أن امختمعات الختلفة قد اتخذت لطا قيماً متلفة فما_ يتعلق 
باستعالات العلوم . فبيا يستعملها البعض ازيادة الإنتاج . وتوفير سبل 
المعيشة للأفراد . نجد أن البعض الآخر يستعملها لسيطرة الأقلية على الأكثيرية » 
أو لبسط تموذه على الجتمعات الأشرى . ومهما تباينك هذه الاتجاهات » 
فيا لاشلك فيه أن هناك شبه اتفاق عام على أن استعال العلوم لم يوجه بعد 
التوحيه الكاق لتحقيق خير الأفراد والمجتمعات ٠‏ وتقدم الإنسانية عموماً ع 
برغم الإمكانيات العظيمة للعلوم لتحقيق هذه الأغراذى . وفى غالب الأحيان 
تود عوامل نفسية . وأخرى اجماعية اقتصادية . تعطل استخدام نتائج الأحاث 
العلمية عقب اكتشافها مباشرة لصالح المتمع وأفراده . فيا أوصلتنا هذه 
النتائج العلمية إلى الحد الذى يمكن به التقضاء على معفم الأمراض أو التحكم 
فيها . وبينما ينادى البراء يأن الإنتاج اأزراء ى والصناعى قد وصل بفضل 
العلوم إلى الحد الذى يكنى لسد مطالب كل فرد فى العالم ‏ بل لضعف هذا 
العدد ‏ من المأكل والملبس والمسكن ووسائل تمضية أوقات الفراغ . مع العناية 
بالناحية الحمالية ٠‏ ودم توفير الجهود العضلى الذى يقوم به الإنسان لتؤديه الا لات 
الحديثة ٠‏ برغم كل هذا نجد أن الفقر والبؤس والإرداق والرضى ما زالت تسود 
ثلاثة أر باع كان الأرض ٠‏ وما زال الذوف واللتهد والاستبداد تسود اجتمعات 
الفتلفة . وكثيرا ما يكون ذلك نتيجة لسوء استعال التقدم العلمى فى المجتمع ) 
أو لعدم وحود ااوعى الكانى لا يمكن أن تقوم به العاوم لحل مثل هذه المشاكل 
الاجماعية . وبذلك لم يوجه استخدام نتائجها . ولا «يادين اابحث فيها ٠‏ إلى 
حيث ينتفع بها أفراد المجتمع والحنس البشيرى . 

خلاصة ما سبق أن العلوم لم تعد محرد نشاط ذهنى يتسلى به بعفى المشتغاين 
بها » ولكنها أصبحت . بعد ما بلغته من تقدم . إحدى نواحى النشاط الاجئاعى ؛ 
الذى غالباً ما يتحدد اتجاهه بالظر وف السائدة فى المجتمع كا أن نتائج .ذا 
النشاط قد أكسيت العلوم قوة هائل: وجعلت لما وظيفة اجماعية هامة . فأصبحت 
أداة فعالة فى جميع المجتمعات الحديثآ » ها القدرة على حل الكثير من مشاكلهاء 


بل حى تفرض عليها أحياناً مشكلات جديدة » وتعمل على إحداث الكثير 
إفوة 
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من التطور والتغير الاجماعى . ويتوقف كل هذا على نوع الأغراض الى نسعى 
إلى تحقيقها من استخدام العلوم » وعلى مدى إدراكنا للكيفية البى تتفاعل بها 
مع المجتمع » وكيفية توجيه العلاقة بيئهما إلى الوجهة المرغوب فيها . فلا شك 
أن هذه العلاقة إذا تركت وثأنها قد ينتج عنها حالة أشبه بالاضطراب والفوضى : 
الى تسود الكثير من المجتمعات فى الوقت الحاضر . 
وهنا يصح لكل جتمع أن يتساءل عن نوع العلاقة القائمة بينه وبين العاوم . 
وهل تستخدم المكتشفات العلمية فيه بطريقة فعالة لحل مشاكله أم أن طريقة 
استخدامها تؤدى إلى خلق مشاكل جديدة ؟ وهل يحب أن يشجع الاستمرار 
فى البحث العلمى وفى استخدام تطبيقات العلوم أم يوقف ذلك عند الخد الذى 
وصل إليه ؟ وإذا لى تكن الاكتشافات المي تستخدم لدرجة كافية 
مزاياها وقوائدها ؟ وكيف يمكن تنظم انتخدام العلوم لخدمة المجتمع وتقدمه 
والارتقاء يحياة الناس فيه ؟ إن مثل هذه الأسئلة واجبة الدراسة فى كل مجتمع . 
فباارغم من التقدم العلمى الذى وصل إليه الإنسان فى هذا العصر . الذى 
يصح أن يوصف بأنه عصر العلوم » قد أعمل تفهم الوظيفة الاجماعية اعلوم 
نسبياً . فى غالب الأحيان تركت العلاقة بين العلوم وا#تمع بدون توجيه » 
وبدون أن يستفيد الناس من إمكانيات العلوم ى الارتقاء بحياتهم إلى أقصى 
درجة يمكن الوصول إإيها . ولعله اتضنح ما سبق أن الوظيفة الاجماعية للعلوم 
إنما تتوقف على طريقّة استتخدام الإنسان لنتائجها وتطبيقاتها . 
ولتكتف الآن بهذا القدر لكى ننتقل إلى محث وظيفة التربية ى توجيه 
هذه العلاقة بين العلوم وامجتمع . لا شك أننا إذا تمكنا من الاتفاق على تحديد 
الهدف الذى يسعى إليه المتمع ٠‏ واعتيرنا أن صالح الأفراد الذى لا يتعارض 
مع الصالح العام هو ما نسعى إلى تحقيقه . أمكننا أن نوجه استخدام العاوم 
نحو تحقيق هذه الغاية . وهنا تكون وظيفة التربية واضحة . أليس »ن واجب 
التربية أن تساعد الأفراد على إدراك أهمية التغير الذى محدت ق بجتمعهم نتيجة 
لاستخدام العلوم فيه : وبيان أهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به العاوم لسد 
حاجات الجتمع وحل مشاكله . وكذلك تفهم وظيفة العلوم وإمكانياتها ق 
تقدم الإنسانية ؟ لذلك يحب أن تقوم هذه التربية على أساس فهم معنى العلوم 


داه د 


وطريقتها وروحها ء وكذلك على إدراك وظيفا الاجماعية » كنا يجب أى تبى 
هذه التربية على أساس معرفة حاجات الجتمع ومشاكله » مع بيان إمكانيات 
العلوم وتطبيقائها فى استغلال موارد المجتمع لسد حاجاته وحل مشاكله . وقد 
٠‏ يكون لدى مدرس العلوم الطبيعية والبيولوجية فرصة أكبر ما لدى غيره من المدرسين 
لتكوين هذه المدركات : إلا أن ذلك لا يعنى مدرببى المواد الأخخرى » ونخاصة 
مدرس المواد الاجماءعية : من المساهمة فى هله الناحية . 

يتضح ما سبق أننا إذا أدركنا أن لاعلوم الحديثة وظيفة اجتّاعية هامة 
ساعدنا ذلك ع تحديد غاية سن أهي غايات تدريس هلهالمادة » تجعل لا 
فيمة تعليمية عظيمة تتفق 0 نستي الأقراذن العامة للتربية » الى تعمل على 
سعادة الفرد ورق التمع . مع توحيبه الوجهة المرغوب فيها . فعلى ضرء المناقشة 
السابقة ع أن بوحه ترم ا إلى أغراض اجماعية عامة . وأن يؤدى إلى 
إلى توحيه العلاقة القائمة بين العالوع وامجتمع إلى حيث ينتفع سمأ بيع أفراد 
لمجتمع : أو ممعبى آحر يجب أن يتبين كل دارس لمذه المادة العلاقة 
بين ما يدرسه وبين مشاكل بيئته الاجماعية » وكيف تمكن الإنسان عن 
طريق البحث العلمى من القضاء على كثير من الأمراض ٠‏ وتحسين الصحة » 
ورفع مستوى المعيشة ٠‏ باستغلال موارد الروة الطبيعية » وبذلك قضى على 
المرض والفقر واترمان ى كثير من الجتمعات . م يجب أن تبرز هذه الدراسة 
إلى أى حد استخدمت العلوم ى مصر لحل مشاكلها الأساسية : وإلى أى 
حد استعملت العلوم لصالح جموع أفراد الأمة » بدلا من قصير هذه الفوائد 
على طائفة محدودة من الشعب . كما يحب أن يدرك التلاميذ أن تشجيع اابحث 
العلمى وتوجيهه إتما هو مسؤولية اجماعية » ويجب أن تتناول معهم كيفية 
هذا التشجيع ٠»‏ والوسائل التى نضمن يبا استخدام نتائج هذه الأبحاث بحيث 
تؤدى إلى رفاهية الأأذ راد فى جموعهم . 

لتأخحذ مثلا من مناهج العلوم يوضح هذا القول ء وليكن دراسة مرا وم 
الأغذية المقرر على طلبة المدارس الثانوية . من الممكن طبعاً أن تكون دراسة 
هذا ار قائمة على أساس سرد المعلومات الى وصل إليها البحث العلمى 
عن أب الأغذية التى تتحتاج إليها أجسامنا » ومعرفة التركيب الكيمياى هذه 
الأغذية » مم بحث أحمية كل منها ومقدار -اجة اللسم إليه : ومصادر هذه 
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الأغذية » إلى آخر ذلك من المعلومات . على أن الاكتفاء بهذا النوع من 
المعلومات لن ييرز الصلة الوثيقة بين مشكلة من أهم مشا كل ا#تمع 'ووظيفة 
العلوم فى حلها . ومن الممكن أن يقوم مدرس العلوم بتوضيح الصلة بين المعلومات 
السابقة الى يدرسها التلاميذ وبين ما هو سائد فى تمعهم من مشاكل وحاجات »؛ 
بحيث يؤدى تفهم هذه الصلة إلى الرغبة فى حلها والتغلب عليها على أساس من 
البيانات العلمية الى يدرسونها . فيجب أن يوضح مدرس العلوم أن أمراض 
نقص التخذية منتشرة قَّ امجتمع المصرى سبب نقه ن المواد الغذاثية 5 أو عدم 
توافرها بسعر يملا فى اتناو الجميعم . غم أن مدير بلد زاعى يمكن أن 
يتنج من المواد الغذائية ما يكنى سكانمها 00 أن يتناقش التلاميذ فى أسباب 
زجود مثل هذه المشكلة . والوسائل التى ‏ بمكن بها التغلب عليها ٠‏ وكيف توصل 
العلم إلى حلها . ثم ما هى الأسباب البّى تدعو إلى تعطيل أو تأجيل حل هذه 
المشكلة فى مجتمع معين دون مجتمع آخر . لا شك فى أن عدم مناقشة مثل 
هذه النقّط عند دراسة موضوع موضوع الأغذية يعى أننا نسلم بأن العلوم 
ليست أكثر من معلومات على هامش الحياة الاجماعية . فى الوقت 7 
أصبيحت العلوم فيه أداة هامة فى الحضارة الحديثة . وان يتاح للعلوم فرصة 
كبيرة ى حل مشاكل التمع بما يحقق الصالح العام . إلا إذا أدرك أفراد 
الشعب العلاقة المتيادلة بين العلوم وجتمعهم : لكى يكونوا أقدر على توجيه 
هذه العلاقة إلى ما بحقق أهدافهم ٠.‏ . 3 

وأخيراً يحب أن يدرك أفراد الأمة عن طريق داسة العلوم أن العبء فى 
استخدام العلوم لحل مشاكل ال#تمع يجب ألا يلبى كله على رجال العلوم 
وحده » سواء منهم المشتخلون 3 النظرية والقائمون مطناننا 2 الجتمع . 
ذلك أن ااشتغلين ا وتطبيقاتها لن يتمكنوا من تنفيذ خططهم الإصلاحية 
مالم يجدوا التشجيع والتوجيه المستنير من مجموع الأمة ٠‏ البى تقد, 0 واللض فحن 
أن تقوم به العلوم الحديثة فى القضاء على الأمراضى واستمار موارد البلاد وزيادة. 
الإنتاج - ويحب ألا نغفل فى هذا المقام أن تدريس 7 خب أن يود 
إلى تشيع الآفراد بالاحترام الكاى لاروح العلمية والطريقة العلمية فى التفكير 
لدرجة تسمح باستخدامهما فى حل المشا كل الاجماعية . 


بعض مظاهر التشويه للربية الحديثة 


«لحص هقال امسر 9 لا صعحيةة الترية 2" الأمريكية 


كثيراً ما تكون فلسفة التربية الحديئة وأساليب تطبيقها مثار جدل بين 
رجال ل التعلم ا ما يشترك فى هذا اللحدل رجال لم يزاواوا 3 الضغاو 
اطلاقا ء أو زاولوه مدة قصيرة 5 انقطءت صلم به . ولا شلك أن المؤلفين 
وأصماب النظريات الذين يمترحون المناهج ٠‏ ويؤلفون لما الكتب ٠»‏ يحتاجون 
إلى من يذكره, بالمشكلات التى تنشأ عند تطبيق آرائهم ونظريائهم ى فصول 
الدراسة . فقمّد تكون النظريات الفلسفية للتربية اللحديثة بريئة من المأحذ » 
والمبادئ التربوية البى تنطوى عليها هذه النظريات واضحة مستقيمة » والأداة 
الى قامت عليها يقينية قاطعة . ولكن يبى بعد هذا كله تطبيقها وإخراجها 
من حيز الفكر الى حيز العمل ٠‏ وقد يلازمه بعض اللخاط والتحريف بل التشويه . 

ويرجعم هذا إلى عدة أسباب . منها أن المعلمين الذين يوكل البهم الأخذ 
بالطرق الحديئة فى التدريس قد لا يدركون فى وضوح واستقامة تفكير الفلسفة 
البى تعتير دعامة تلك الطرق وأساسها القويم . ويجال الُربية الحديثة ما يزال 
يعترضه اختلاف الاراء وتعدد المذاهب . ولا شك أن هذا يؤدى إلى الاختلاف 
ف التطبيق وأساليب التنفيذ .وكثيراً ما نصادف طرقاً حديثة فى ظاهرها وأعراضها » 
ولكنها مناقضة لبادئ التربية الحديثة فى باطنها وحقيقنها . وذلك لأن النظريات 
تقدم للمعلم دون أن يشترك فى بنائها ويحرى تجاربه ليتحقق بنفسه من سلامها » 
فلا يمكن أن تغير من اتجاهه . أو تبعث فيه روحاً جديدة » تدعوه إلى الابتداع 
والابتكار . إن تغييراً ى الشكل قد يحدث » ولكن ذن ريدق اران آلية 
جامدة » بل ميتة لا تسرى فيها حياة ولا ينبعث فيها نشاط ٠‏ لأن ذلك إثما 
ينشأ عن الفهم الحقيتى والاقتناع . 

ولتربية الحديثة ى تطور مستمر » وهى تخطو إلى الأمام مسرعة » وربما 
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حال ذلك بين المعلمين وبين ريط الحقائق المتناثرة» فلا يستطيعون أن خلقوامنها نظاماً 
فكريا سلما » يسيرون فى ضوئه » ويسترشدون يهديه . ومن الاق أن التطور 
ضروورى لتقدم ٠‏ ولكن الجمهرة العظمى من المعلمين تشعر يارهاق يصرفهم عن 
أن ينفقوا ساعات راحتهم » على قصرها : ى تتبع التيارات الفكرية الختلفة , 
وتمحيص ممختلف النظريات الفلسفية الحديثة اعربية » رغبة ق التوفيق بينها . 

ونتيجة ذلك أن المدرس المجرب يتعلم بسهولة كيف يلبس طريقته 
ثويا براقا فى ظاهره » جديدا فى شكله » حبى يقنع المشرفين عليه بأنه مجدد 
يستيجيب لدعوة الإإصلاح 3 ولكنه 2 الواقم تجديد ق الشكل دون اودر « 
وف القشور دون الاباب . فإذا كانت التربية الحديئة تتطاب أن يكون النشاط 
صادرا عن ميل الطفل واشتياره » فإن مثل هذا المدرس كفيل بأن يخرج من 
محعيته موضوع المنود الحمر » الذى طالما درسه بالطرق التقليدية ©» ويلبسه 
ثوب ١‏ المشرو ع 57 فيصبح نشاطا صادرا عن ميل الطفل واختياره . وما على 
المدرس إلا أن يشيد بالهنود الحمر أمام التلاميذ » ويقول إن حياتهم شائقة » 
فلا يعدم تلميذا يسعفه باقتراح جعل حياة النود الحمر موضوع دراسة الفصل » 
ومبذا تبدأ « حلقة من النشاط الصادر عن اشتيار الأطفال » . 

والواقع أن التربية الحديثة لا يهمها أن يتقدم الأطافال باقتراح المشروع 
الذى يقومون به . فالمدرس الماهر يستطيع أن يبعث فى تلاميذه الشعور بأنهم 
ير يدوك حقيمة القيام بم هم فى صدده من نشاط فافع احتفاظه بزمام الآمور 
فق يده اللبيرة ال#ربة . وذلك لأن عليه أن يكفل اختيار المثمروعات الى 
تلام و الحاجات النفسية » لكل تلميذ . وق الوقت نفسه تؤدى إلى خخير الجماعة . 

كذلك أهتمت التربية الحديثة فى السنوات الإخيرة بفردية التلميذ . ولككن 
الكثيرين يبالغون فى ذلك إلى حد أن يغفلوا أن الطفل عضو فى حماعة ؟1 هو 
فرد له خصائصه البى تميزه عن غيره . فالفرد لا يمكن أن يستشعر السلام فى 
نفسه إلا إذا اندمج قى الجماعة . ولذلك كان من اللخطل فى الرأى أن يوضع 
الفرد فى جانب والجماعة ق جانئب . كأنبما طرفان لا يلتقيان . فإذا حدث 
أن تعارضت نزعات الطفل الأأنانية إلى حد ما مع أغراض اللمماعة . وجب 
العمل على تصحيح ذلك . ثلا إذا أرادت الجماعة أن يشترك « جون » معها 
فى لعب الكرة ٠‏ فى حين أن « جون » يفضل أن يلعب عفرده ٠‏ قن مصلحة 
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و جون » نفسه أن نبعث فيه الرغبة فى الاشتراك مع الآخرين فى لبهم » إذا 
أمكن ذلك . لأنه إذا لم يتعلم تحمل المسئولية الاجراعية الآن » فلا بد أن 
تزداد عزلته وشذوذه عن حياة الجماعة تى المستقبل . إن لكل حماعة » من الئاس 
عرفا وتقاليد ومقاييس الحكي » ليس من الدمل على الفرد أن رج عامها َ( أو 
يتخلص منها . فالمبالغة فى أهمية الفرد من حيث هو فرد تتضمن التقليل من شأن 
قوة الجماعة ووظيفها 0 
الفاعلية (0هطاعم 7 تحتاعد) عن وجهها الحقيى : اذ يؤدى إلى صرف الوقت ى صنع 
أشياء رد العرض » حبى لقد أصبحت بعض الفه ول وكأنها معارفى فخمة . 
وليس الحطأ فى أن يقوم التلاميذ بصنع بعض الأشياء » فإن رؤيةنتيجة محسوسة 
لعمل الإنسات من الحوافز ألقوية للعمل . ثم إن النشاط الحسمى الذى يبذله الطفل 
فى صنع الأشياء يصحبه دائماً نشاط ذهنى يوجهه . ؟ا أن تنمية المهارة الحركية 
شرط هام رق الطفل دن الناحيتين الحسمانية والعاطفية على السواء : 

ليس الاعتراض إذن على صنع الأشياء » وإما ينصب على الاهمام 
بشكل الأشياء البى تصنع وررائهاء أكير من الاهّام بما يتطلبه صنعها من مهارة 
فيه تحد لقواه» وفرصة للتفكير والتصمم . ولكن اراقع لسوء الحظ أن الكث ين 
يفهمون النشاط على أنه نشاط جسمى فحسب ٠.‏ فتصبح الطريقة الفاعاية فى 
نظرهم جرد مناضد خشبية وآلات للعمل » ويفوتهم أن العمل اللسمى يتبغى أن 
يأتمر بأمر الفكر ويخضع لتوجيبه » وأن النشاط الفكرى ينبغى إذن أن يلاق 
ما يستحقه من عناية كبيرة . 

ومن الحطل فى الرأى أن يزعم بعض المربين أن التلميذ يستطيع أن يتعلم 
الدقيق لما قامت به بعض المدارس من محاولات لتعلم المواد الآساسية عن طريق 
« وحدات النشاط » دون غيرها » على أن هذه المحاولات قد أدت إلى كثير 
من التداغخل والتكرار ٠‏ والى وجود فجوات واسعة فى معلومات التلاميذ . فالمدرسون 
لا يحسنون القيام بما تتطلبه منهم تلك المحاولات ٠‏ لقلة خيرنهم وضيق وقنهم . 
وما يستمده التلميذ عن طريق العمل اليدوى من المهارات «المعلومات المتفرقة 


عد يج 
غير المنظمة لا يعده إعدادا وافيا لمواجهة مطالب الحياة الاجماعية الحديئة . 
إن هؤلاء الذين يتحمسون ى الدعوة لاطرق العملية البّى يبدو فيها نشاط 
التلميذ قد ينظرون. نظرة ازدراء إلى الكتب الدراسية . ولكن وحجود كتاب أسامبى 
صالح ق أيدى التلاميذ . له مزايا عدة . ويتبغى أن يقوم بتأليف هذه 
الكتب أندصائيون فى المادة: تحت إرشاد رجال الثر بية اذى الايرة فى علم النفس 
التعليمى وبعض التاميين من المدرسين الذين برهنوا على مقدرتهم . ووجود 
كتاب واحد مشترك على الأقل فى أيادى بيع 34 يدهم ها يتخذونه أساساً 
للمناقشة فى الفصل . ولا شلك أن هذا ضرورى . إذ ليس من الميسور أن تقوم 
بتنفيذ للدراسة بالاءماد على الرسحث الشخذصيى الفردى اتلاميذ فحسب . فلا 
المكتبات المدرسية تحتوى على المراجع اللازمة لذلك . ولا المدرسون سمح 
إعدادهم بالقيام على تنفيذه . ولا 9 لم ن اتخيرة ها مكنم من القيام به . 


وأخيراً نذكر أن الكثيرين ٠ن‏ 5 الثربية الحديثة لم يوضحوا النظرية 
إلى ما يعمله الطفل لا إلى الأثر الذى يتركه العمل فى نفسه. ولكن المحاك الحقيق 
لأى أسلوب تعليمى هو الإجابة عن السؤال الآلى : كيف يؤبر هذا الأسلوب 
ق سلوك كل طفل . ف الحاضر وق ااستقبل ؟ 

إننا لا نقصد من الملاحذلات البى قدمناها أ نحط هن قيمة الأساليب 
الدديثة الئر بية . أو تقلل من شأن الداعية ين اليها د د عرف المعامين عن 
تعجر دعر با والانتفاع 5 . ولكن الميادىء الى تقوم عامها هذه الأساليب : والأدداف 
الى تتوخاها . لها من عظم الشأن وجليل القيمة ما يدعو الى التدقيق فى اختيار 
أنجع الطرق لتحقيتمها . وقد قصدنا ق هذا المقالء أن ثلشت ائذا نك بعدون 
الأخطاء الشائعة قى تطبيق تلاك الأساليب ٠‏ وتدعو أصراب الرأى إل العمل على 
علاجها . فإذا كان مردها إلى أن المعلمين لا يفهمون فى وضوح ما يقصد 
بالتربية الحديثة . حبى يطيقوها تطبيقاً سام| وحب أن نسد الثغرة بين اانظاريات 
والتطبيق 5 واذا كان ليطا 2 يعن الميادىء الأساسية الى يقوم عايها بئاء لخر ببة 
الحديثة : وجب أن نفحص هذا البناء فحصاً دقيقاً . لنتبين مواطن الضعف 
البى تؤدى إلى تشويه المبادىء عند تطبيقها . 


عيوبها والبحوث اللازبة الإصلاحها 
للدكتور عد تدرى لطنى 
المدرس عتمهد الترمة للممامين 


نشرنا الجزء الأول من هذا البحث اليم فى 
العدد الماضى 6 وقد تثاول فيه المؤلف الشروط 
التى تراعى فى كتب المطالعة الامربكية » والموازنة 
بينها وبين مموعة من الكتب المصريه من حيث 
الموضوعات ٠.‏ وفى هذا المقال يتناول الكاتب 
الموازنة بين الكتب العربية والأمريكية من حيث 
الأنفاظ والميعة . وسيتناول فى المقال الأخير من 
هذه السلسلة طبيعة الأبحاث اللازمة لإصلاح كتب 
المطائعة العربية . 


؟ ‏ الألفاظ : 

تحليل الألفاظ التى تشتمل عايها كتب المطالعة عماية فنية . تستازم أولا وضع 
مجموعة من القواعد الى تعد على أساسها » وثانيا تحديد الإجراء الذى يحب اتخاذه 
فى تصنيف الكلمات وتنظيمها وفقا انوع المشكلة الى تدرس أو الموازنة الى تجرى . 

وقد اقتضى هذا البحث وضع قواعد خاصة لعد جميع الألفاظ اانى اشتملت عليها 
جميع الكتب المتمرية الواردة بعد » وهى طويلة لا يسمح انال بنثيرها . وم 
سبق هذه الحاولة 0 محماولة تشمبها قام 5 بريل 11" 5( عام ١45٠‏ 
فى القدس لعرفة أكثر الكلمات ورودا فى الصحف العربية اليووية » فقد عد 

وقد كان من الممك- الاستعانة بالقواعد التّى وضعها بريل اولا أنها وضعت 
لأغراض تتخالف أغراض هذا البحث وف مادة تخالف ما تشتمل عليه كتب 
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المطالعة المصرية . فهو يعد ألفاظ الصحف اليومية التى يقرؤها الكبار » على 
حين أن هذا البحث يعنى بالألفاظ الى وضعت للأطفال من سن السادسة 
إلى العاشرة . ثم إن الغرض من كل من البحثين مختلف ٠‏ فيريل يمجعل غرضه 
إعانة المدرسين والمؤلفين على معرفة الألفاظ العربية والعامية الى يحب أن يعرفها 
طلاب المدارس الثانوية والدراسات الليلية . على حين أن غرضنا تحليل كتب 
المطالعة نى رياض الأطفال «المدارس الابتدائية . من حيث الألفاظ العربية 
والموضوعات ٠‏ اعرفة التغييرات الى يلزم حدوبها فى تلك الكتب لتزداد قيمتها 
التعليمية . يضاف إلى ذلك أن بريل فى قواعده يتوسع فى عدد الكلمات الى 
يضعها تحت مجموعة واحدة . فلا يفرق بين مشتقات الكلمة الواحدة مهما 
بعد الفرق بينها فى الشكل ولمعنى . 

وعلى أساس القواعد الى وضعت لهذا البحث خاصة حصرت جميع الألفاظ 
البى وردت ق كتب اللمطالعة المذكورة . فبلغ عددها فى الكتب كلها 0057م" 
كلمة مريت كلها حسب الحروف الأيجدية . ثم جمعتمشتقات كل كلمة 
فى الكتب كلها ورتبت واعتبرت الكامة ومشتقاتها كلمة واحدة وفمًا لقواعد” 
العد الموضوعة . 

وقد أمدنا التحليل الإحصائى لألفاظ الكتب المصرية بالنتائج الآنية : 


)١١‏ العدد الكلى للكلمات وعدد الكلمات التلفة والنسبة المئوية بينهما 


قَْ كل كتاب : 
2 202020 |العدد الكلى | عددالكلات|«توسط تخرار]ن تعددالكااتالختلفة 
: للكلمات | الختلفة الكامة إلىالعدد الكلى 

مطالعة الأميرة فر يال 22 لاه | ١,55‏ ا 
القراءة للأطفال شفسض | يتا | بحتحش / 
المطالعة العربية (جزءأول)| 4ومه | ".1١ | «١58‏ قث ”7 
المطالعة الختارة (جزء أول)| ‏ 5/ا١٠‏ | «١4‏ | 0و.” / 
المطالعة العربية (جزء ثان)| 6ل/اكم | «.م | 85" نتم 
المطالعة اغختارة (جزء ثان)] 4١5١‏ | 85848 | 18” بالقكه 


الكتب كلها وي | 00004 :1ه 25١‏ 
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إِذا وازنا هذه النتائئج بما وجده هوكت فى الكتب الأمر يكية0©عام 19318 ؛ 
نجد أن متوسط العدد الكلى للكلمات فى 45 كتابا أمريكيا ككتاب الأميرة 
فريال هو : 7 08ه كلمة ء» وق /ا" كتابا كالقراءة للأطفال هو : 859/8 
كلمة » وق 19 كتابا كالمطالعة العربية ( ج ١‏ ) هو : ٠١458‏ كلمة . 
ويتضح من ذلك أن العدد الكلى للكلمات فى الكتب الأمريكية فى ذلك الوقت 
يفوق عدد كلمات الكتب المصرية . ولكننا إذا تأملنا عدد الكلمات الختلفة 
فى مطالعة الأميرة فريال 55 لاه كلمة على حين أن هوكت وحجد متوسط 
عددها فى ”4 كتاباسمائلا هره/ا؟ كلمة ء وعدد الكلمات امختلفة فى القراءة 
للأطفال ١4٠١‏ على حين أن هوكت وجد مترسطه ى /؟ كتايا مماثلا ١ه‏ 
كلمة » وعدد الكلمات الختلفة فى المطالعة العربية ( ج 7١58 ) ١‏ على حين 
أن هودت ونحد متوسطه فى 59 كتابا مماثلا ٠١١‏ كلمة . ويدل ذلك على أن 
الكلمة الواحدة تكرر للطفل الأمريكى أكثر مما نكر ر للطفل المصرى» فإن متوسط 
تكرار الكلمة فى الكتب المصرية الستةهو على التوالى: 1,45 ٠»‏ "اكر؟ » ١5,؟‏ © 
لاحرلا » كرا ؛ 6اراء وق الكتب كلها 4١5.ه‏ . على حين أن متوسط 
تكرار الكلمة 15 وجده هوكت فى 49 كتابا أمريكيا ؟طالعة الأميرة فريال 
",مل ء وف /" كتابا كالقراءة للأطفال ؟,ه1ء وفى 59 كتابا كالمطالعة العربية 
(ج١195:4)1.‏ 

ومعنى ذلك أن كل كلمة تكرر فى كتاب المطالعة الأمريكى حمس عشرة 
مرة على الأقل ف المتوسط » على حي نأنها تكرر فى كتب المطالعة العربية الستة خمس 
مرات على الأكثر فى المتوسط . 

وإذا انتقلنا إلى نسبة الكلمات المختلفة إلى العدد الكلى لالكلمات فى الكتب 
المصرية » وجدنا أنها على التوالى ١ه/‏ » ١ب18/‏ » 59/ 2 155/ ؛ 
4ن ء 0,4" / وق كل الكتب /١9,١‏ . على حين أن هوكت وجد أن 
نسبة الكلمات المختلفة إلى العدد الكلى فى 47 كتابا أمريكيا كطالعة الأميرة 
فريال 4ره / » وفى بالا كتابا ككتاب القراءة للأطفال هر5/ ٠‏ وفى 4؟ كتابا 
ككتاب المطالعة العربية ( ابحزء الأول ) 4,4/ » ما يؤيد القول بأن الكلمات 
تكرر للطفل الأمريكى أضعاف ما تكرر للطفل المصرى . 


. انظر الهزء الأول منهذا البحث », المنشور فى العدد المأضى‎ )١( 


جنا ابت 

وستخاص من الأبحاث التحليلية السابقة أمرين مهمين فى ألفاظ كتب 
المطالعة المصرية : أولمما كثرة عدد الكلمات الختلفة الى تعرض على الطفل » 
وثانهما ضالة عدد تكرار كل مهما . 

(ب) مدى ورود الكلمات فى ساسلة الكتب المصرية : 

المفروض فى كتب المطالعة للمبتدئين أنها تتضمن الألفاظ ذات القيمة 
الوظيفية العالية . ولذلك يننظر دائماً أن يتكرر أكبر عدد ممكن منها فى الكتب 
الى تليها للفرق اللختلفة . ولبيان مدى ورود الكلمات المستعملة فى كتاب الأميرة 
فريالك ى بقية كتب السلسلة المصرية ؟ أبجرى تحليل لبيات ذلك » 
ظهر منه أن ١”‏ كلمة أو ما بعادل /7”١,7‏ من كلمات الكتاب كله ع 
البالغ عددها 4ه كلمة مختلفة . لم ترد فى غيره من كتب السلسلة مطلقاً » 
وأن ١4,7‏ من كلماته وردت فى كتابين آخرين ٠‏ وأن /1١6.*‏ من كلماته 
وردت فق ثلاثة كتباء وأن /١١,8‏ من كلماته وردت ى أربعة كتب »ع 
وأن ,هلز من كلماته وردت فى خسة كتب ٠١‏ وأن ه,/اا/ من كلماته وردت 
ق السلسلة كلها . 

يتضح من ذلك أن ما ورد من كلمات كتاب الأميرة فريال فى بقية 
سلسلة الكتب المصرية لا يزيد إلا زيادة طفيفة على ربعه . وق ذلك دلالة 
قاطعة على أن كلمات ذلك الكتاب لم بحسن اختياردا على أساس القيمة الوظيفية 
للألفاظ . ويؤيد ذلك أرضا أن أكر من ربع الكلحات الواردة فى ذلك الكتاب 
لم يرد طاذكر بعد ذلك قى أى كتاب من كتب السلسلة . ومعنى ذلك أن كثيراً ' 
من هذه الكلمات الى عرضت على الطفل فى سن مبكرة إن يكون من الدمل 
عليه تمييزها عندما يصادفها فيا بعد . لأنها لم تكرر له عدداً كافيا من المرات . 
وما يؤيد ذلك أن اختيار معانى المفردات والعبارات ,المستعملة فى ذلك الكتاب 
وغيره من كتب السلسلة أظهر أنها تشتمل عل بعفى الفاظ وعبارات تعلو فوق 
مدارك الأطفال . ومكن أن نستبدل يبا غيرها من الألفاظ الصحيحة والعبارات 
امهلة . مثال ذلك ما جاء فى مطالعة الأميرة ريال من الفاظ نحو عضل » 
ورحيق ٠‏ وشهد. وبشرة : وأصيل . وقذف : وجزء ويشدو . ومن عبارات مثل 
ننشأ بين أحضان الطبيعة » . ومن أساليب مثل « ما أعذب صوتك ونا أحمل 
شكلك: !0 


ده 


ونلاحظ فى نهاية كتاب المطالعة العربية ( ج ١‏ ) معجما يشتمل على 
كلمة » أى على 3.1/ من مجموع الكلمات الختلفة فى الكتاب . وهذه 
الكلمات هى الى اعتيرها المؤلفون صعبة تحتاج إلى تفسير ؛ ولو قد سكل الأطفال 
أتفرهم عما يحتاجون إلى تفسيره من كلمات الكتاب لازداد هذا المععجم زيادة 

. 

(ج) عدد الكلمات موزعة على مراتب التكرار المختلفة : 

دل الإحصاء التحليل على أن /41١4‏ من مجموع الكلمات الختلفة فى 
كتب المطالعة الستة-قد تكرر عشر مرات أو أقل : وأن 4,4/ منه كرر من 
١١‏ إل ٠١‏ مرة . وأن 770/ منه كرر عشرين مرة أو أكثر . وقد ذكرنا 
ف المقال السابق أن جايتس ( عاد© ) قدر على أساس دراسات تجر يبية واسعة 
أن الطفل فى السنة الأول يلزمه تكرار الكلمة مسا وغسين مرة إذا كانت نسية 
ذكائه من 50 إلى 59 ٠‏ وثلاثين مرة إذا كانت تلك النسبة من ٠١١‏ إلى 119 »؛ 
وعضرين مرة إذا كانت النسبة من ١1٠١‏ إلى ١79‏ . وعلى أساس هذه التقديرات 
يضح أن كتب المطالعة المصرية ينبغى أن تبسط لتواجه حاجات حميع الأطفال » 
وخاصة المتوسط والبطىء فى القراءة » وأن الألفاظ المستعملة فيها يجب أن تزداد 
مرات تكرارها . ولا كانت اللغة العربية مختلفة عن الإنجليزية من وجوه كثيرة : 
فإ الحاجة ماسة إلى إجراء تجارب تبين أقل عدد من مرات التكرار يلزم الطفل 
المصرى تميز الكلمة سهولة . 

(د) الكلمات التى استعملت أكير من عشرين مرة : 

قلنا إن 119 من جموع الكلمات امختلفة الى وردت فى الكتب المدمرية 
السدة أى ؛ أى 1494 كلمة » قد تكرر كل منها عشرين مرة أو أكير . هذا 
الاعتبار يمكر: أن نعدها عثابة قائمة ألفاظ أولية نلجأ إإيها عند مراجعة ألفاظ 
الكتب المصرية . ولا يتسع المقام هنا لذكرها » ولكن دراستها تؤدى إلى ثلاثة 
امور هامة : 

أوها : أندعل الرغممن أنها أكثر الكلمات ورودا لم ترد جميعا فى كل الكتب . 
فالواقع أن هره؛/ مبا » أى ١١5‏ كلمة فقط ع قد وردت فى الكتب 
الستة كلها . 

وثانيها : أن معظم تلك الكلمات وردت قى الكتب الأولى من السلسلة. ذلك 
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أن ١14‏ مئبا وردت فى مطالعة الأميرة فريال 7١/9 ٠‏ منها فى كتاب القراءة 
للأطفال » و 85؟ منها فى كتاب المطالعة العربية ( ج ١‏ ) . وإذا ما استثنينا 
عددا قليلا من الكلمات ٠»‏ فإنه يمكن القول إن هذه الكلمات وردت فى كل 
من الكتب الباقية مما يؤيد القول بأن |! 44؟ كلمة ا قيمتها الوظيفية العالية 
3 اللقة العريية .. 

وثالمها : أن مرات تكرار الكلمة الواحدة تختلف فى عددها من كتاب إلى 
آخر اختلافا كبيراً » ما يدل على حاجة تلك الكتب إلى تنظم ضبط الكلمات 
وإبرادها خلال الكتب فى صورة منتظمة . ش 

على أن هذه الكلمات نفسها فى حاجة إلى بحث تجريبى يبين مدى قيمتها 
الوظيفية وصلاحينها لأن تكون مقياسا للألفاظ الى تستعمل فى كتب المطالعة 
للأطفال المصريين . 

(ه) موازنة بين قائمة الألفاظ العربية وبعض القوام الأمريكية : 

لبيان مدى الاتفاق بين الكلمات العربية الى وردت فى كتب المطالعة 
المصرية أكثر من عشر مرات وبين الكلمات ذات القيمة الوظيفية العالية ى 
اللغة الإنجليزية ٠.‏ أجريت موازنة بينها وبين ثلاث قواتم أخرى . اثنتان منها 
أمريكيتان ٠‏ هما قائمة الفاظ جايتس ((00.ه كلمة الأول منها ) » 
وقائمة الفاظ دولش المحتوية على 718 كلمة . ولثالثة عربية ٠‏ هى 
قائمة الفاظ بريل المأخوذة هن تحليل الفاظ ست صحف عربية يومية . 
وتدل نتيجة هذه الموازنات على أن ١١5‏ كلمة أو 45,0/ من ( 49؟ كلمة 
المذكورة قد وردما يقابلها فى قائمة دولس . وهى قائمة أعدت للأطفال فى المراحل 
المبكرة . وأن ١٠64‏ كلمة . أى /51١,8‏ من |(64؟ كلمة . قل وردما يقابلها قى 
قائمة كلمات جايتس . وتدل هذه الأرقام على أن, هناك تشابها ملحوظا ى 
المعالى البى تضمتها الالفاظ الرئيسية فى اللغتين . ولس معنى ذلك أن هذا 
صميح إلى حد كبير . لآن هناك عوامل أخرى ذات أثر فى الموضوع ٠‏ كالأشياء 
التى تثير ميول الأطفال فى بيئة وثقافة معينتين . وشكل الكلمات وصعوبتها 
ما يتوقف عليه إدخاها نى قائمة الفاظ للأطفال . وكل هذه أهور تحتاج إلى 
دراسة خاصة . 


ومن نتائيج هذه الموازنات أيضا أن 1١‏ كلمة . أو ه.ه5 /ز من ل4940؟ 


الا د 

كلمة المذكورة » قد ظهرت فى قائمة الفاظ بريل » وهذا يدل على أن الألفاظ 
الواردة فى كتب المطالعة المصرية كانت أكثر اتفاقاً مع قائمة الألفاظ الموضوعة 
للكبار ٠نما‏ مع القائمتين الأمريكيتين الموضوعتين للأطفال . ثم إن عدم ظهور 
| ه,14/ من |( 544 كلمة فى قائمة الفاظ بريل العربية يدعو إلى ااتساقك عن 
صلاحية الكلمات الى تضمتتها قائمة الألفاظ المأخوذة من كتب المطالعة العربية. 
ذلك أن بعض الالفاظ الى تضمتتها قواكم الألفاظ الموضوعة للأطفال ريما 
لا يكون له قيمة وظيفية عالية للكبار » ولكن لا يبلغ ذلك تلك النسبة الكبيرة . 
ولا شك أن هذم النتائج تعزز القول بأن اختيار الكلمات لكتب المطالعة العربية 
ستحق دراسة واسعة . 


هيئة. كتب المطالعةالمصرية : 

لا كانت هيئة الكتاب اللخارجية عاملا من عوامل إقبال الطفل عليه أو 
نفوره منه » فقد درست كتب المطالعة المصرية الستة من حيث ادجم وأون 
الغلااف . والعنوان » وعدد الصور » وحجمها » ولونها » وما فيا من عنصر 
المرح أو القصة ؛ وأخيراً من حيت هوامش صفحات الكتب .ثم وازنت نتائج هذه 
الدراسة ثيلاتها فى الكتب الأمريكية . 

(|) حجم الكتب : تدل نتائج البحث على أن الكتب المصرية 0 
تقسيمها من حيث الحجم إلى مجموعتين : الأولى كبيرة وتشمل كتاب مطالعة الأميرة 
فر يالوالقراءة للأطفال ٠‏ فالأول طوله ١١‏ بوصة وعرضه ه/ارلا بوصة وسمكه ل 
بوصة . والثانى طوله هلا, ٠١‏ بوصة وعرضه هلارلا بوصة نوكه هلار بوصة . 
وال #موعة الثانية صغيرة » وهى تشمل الكتب الأربعة الباقية » ويتراوح طول 
كل كتاب منها من ه"ءلا بوصة إلى درلا بوصة . وسمك كل مها من ١"ار'‏ 
بوصة إلى ه,١‏ بوصة . ويبلغ عرض كل منها هآره بوصة . 

فإذا وازنا بين كتانى الموعة الأولى وما ذكرناه فى المقال الأول من نتائج 
ححث بامبرجر عن الكتب الأمريكية » نجدهما كبيرين وعرضة للسؤال ما 
إذا كان من السبل على اللأطفال تنايهما . أما كتب الجموعة الثانية ذإن أبعادها 
تتفق مع نتائج الببحث المذكور . وإن كان سمك كل منها يقل نحو بوصة 
عن سملك الكتب الأمريكية . 


كد ار انه 


(ب) الغلاف : يغلب على غلاف كتاب الأميرة فريال الاونان الأزرق 
الحفيف والأخضر » وإلى جائهما ألوان أخرى كالأحمر والأصفر والأسود 
والببئ . وغلاف كتاب القراءة للأطفال أزرق داكن » ويشتمل غلى ألوان 
أخرى كالأبيض والأصفر والأحمر . وقد دلت الأحاث الأمريكية ؟ا أسلفنا 
على أن صغار الأطفال يفضلون الأحر والأخضر والأصفر . على أننا حين 
نتأمل غلاف الكتاب الأول نجد رسومه معقدة التصمم لطفل فى السادسة » 
فهى تعرض عليه أشياء كثيرة ليس من بينها ثىء بارز بصفة خامة . م إن 
لم رسومه ليس تام الوضوح ولا براق الاون بحيث يثير ميول الأطفال ويبعث 
سروره .والناظر إلى صور الأطفال فى الغلاف يرى وجوههم تبدو أكير من 
أعمارهم . وكذلك لا يتميز غلاف كتاب القراءة للأطفال باابريق الذى يحذب 
الأطفال » على حين أن الكتب الأمريكية الممائلة تعنى إلى أقديى حد بالأاوان 
الزاهية ق غلافها » ونتبح ق إعدادها قاعدة هامة م إبراز ثىء واحد مما 
عيل إليه الأطفال عادة . 
( ج) العنوان : ليس بين كتب المطالعة المصرية الستة كتاب يتفق «وضوعه 
مع عنوانه . فليس فى كتاب مطالعة الأميرة فريال مثلا إلا نصف صفحة 
يشتمل على حملة واحدة عن سموها . أما كتاب القراءة للأطفال فليس فى عنوانه 
ما يمكن أن يثير ميول الطفل + ثم إنه اسم عام يمكن إطلاقه على أى كتاب . 
وكذلك الخال فى الكتب الأربعة الباقية . من ذلك تبدو الخاجة إلى توحيه عناية 
كبيرة إلى الأسماء التى تطلق على كتب المطالعة للأطفال بحيث تير ميولم 
وتجذب التباههم . 0 
(د) عدد الصور وحجمها : يدل هذا البحثه على أن الصور تشغل 
م. لاه / من مساحة كتاب الأديرة فريال . و 4١,5‏ / من كتاب القراءة للأطفال » 
و ه,لاا/ من كتاب المطالعة العربية ( ج )١‏ . ودن كتاب امطالعة 
الختارة ١‏ ج١)ءو57,#8/‏ من كتاب المطالعة العربية ( ج ا 1 ارم 
من كتاب المطالعة الختارة ( ج ؟ ). وقد دلت الأمحاث الأمريكية عن الكتب 
الأمربكية على أن الصور اللمتعددة تجذب الطفل إلى الكتاب . وأنها ينبغى أن 
تشغل ريعه على الأقل فتجعله محببا إلى الطفل . فإذا طبقنا هذه النتيجة على كتب 


44 
المطالعة المصرية » وجدنا أن مساحة الصور فى كتب المطالعة العربية واختاؤة تقل 
قليلا عما تقضى به نتائج الأمحاث الأمر يكية »أما كتابا الروضة فإن مساحة الصو 
أما حجم الصور . فإن الأمحاث الأمريكية تدل على أن الأطفال يفضلوتٌ 
الصور الى تملا الصفحة على الصور الصغيرة الى تنبث بين السطور . ويدل 
مثنا هذا على أن الصور الكبيرة تشغل /٠7١‏ من مساحة كتاب الأميرة فريال ع 
و 18/ من القراءة للأطفال » على حين أنها تشغل /١5‏ من مساحة المطالعة 
الختارة ( ج ؟) . أما كتب المطالعة الثلاثة الباقية فقد خلت كلها من أى 
صورة تملا الصفحة . وكذلك نجد أكثر من /4٠‏ من الصور: فى مطالعة 
الأميرة فريال » وأ كثر من /#"٠‏ مها فى 5 القراءة للأطفال » تشغل 
سدس الصفحة أو ثمنها » والغرض هنبا عرض مفردات جديدة على الطفل . 
هذه التائع تدل على الحاجة إلى تجارب كالتى أجريت فى أمريكا لتحديد 
المساحة الى ؛: بن أن ترك ا المطالعة المصرية للصور وبيان حجمها . 

١ه)‏ 7 الصور : تقتصر الصور اللونة عإن كتالى الأميرة فريال 
والقراءة للأطفال ٠‏ أما ص الأربعة الباقية فقد حلت منها تماما . وتدل 
دراسة هذه الصور ى كتالى الروضة على ما يأق : 

١-أن‏ امور بوجه عام واضحة براقة متصلة بموضوع المطالعة » وإن 
كانت فى كثير من الأحيان مقتصرة على فكرة واحدة . 

أن ا الحيجم واضحة ثما يتفق مع توصيات كثيرين 
من الباحثين الأمريكيين . 

أن هناك اتجاها عاما فى الصور نحو مقاييس الكبار فى الردم والتنظام . 

فى الصفحة العاشرة مثلا من كتاب الأهيرة فريال نجد وجه الطفل أكبر 
ما ينبخى أن يكون . وق صلمحة * نجد ساتى الطفلة الصغيرة فى الصورة 
العليا أقرب إلى ساق سيدة . وى صفحة 4/ا من كتاب الآراءة للأطفال نجد 
صورة شابة قروية . على حين أن ما جاء فى الصفحة القابلة يشير إلى 
أنها بنت صغيرة تححما أمها وتود لو أنها أصبحت فتاة حميلة . 

أن عددا قليلا من الصور غير واضح كالصورة السفى فى صفحة 
ل" من كتاب الأميرة فريال 
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ه أن عدداً كبيراً من الرسوم معقد يصور أشياء كثيرة فى وقت واحد ع 
ومن أمئلة ذلك ما جاء ى صفحنى اه و مه من الكتاب السابق . 

كذاك تدل دراسة الصور الى جاءت فى الكتب الأربعة الباقية على ما 
يأى : 5 
١‏ أن الصور للخلوها من الألوان تتخالف ما أوصى به الباحئون الأمريكيون 
من العناية بالتلوين »لأنه من أهم العوامل ااتى تحبب الكتب إلى الأطفال . 

؟ ‏ أن. الصور فى جزأى المطالعة العربية تتميز بالوضوح وحسن التعبير 
بالقياس إلى غيرها . 

م أن معظم الصور فى كتاب المطالعة امختارة ( ج ١‏ ) غامغ. سبىء 
اسم » وق صفحبى ١5:9‏ و لاه١‏ أمثلة بارزة لذلك . 

أن بعض الصور فى كتاب المطالعة الختارة ( ج ؟ ) لا يعير عن 
المقصود منها » وأن بعضها الاخر غامفى سىء الرسم . ومن أمثلة النوع الأول 
صورة الخفير ىق صفحة 4لا . 

تدل هذه النتائج على أن الصور فى كتب المطالعة المصرية جديرة بالبحث » 
وى حاجة إلى وضع مستويات خاصة توضع فى الكتب على أساسها . 

(و) عنصر المرح فى الصور : المقصود بالمرح فى الرسومتصوير الأعمال مير 
المألوفة الى تثير الضحلك بين الأطفال . وتدل دراسة الصور فى كتب المطالعة 
المصرية على أن هذا العنصر الذى يثير ميول الأطفال لا يظهر فيها إلا نادرا » 
فهو يظهر فى 7.4/ من صور مطالعة الأميرة فريال » وق #.8/ من صور 
القراءة للأطفال » وى /6,١‏ من صور المطالعة العربية ( ج )١‏ » وق ؟:؟/ 
من المطالعة الختارة ( ج ١‏ ) : وى /1١٠6‏ من صو المطالعة العربية ( ج © ) 
وف ؟١٠/‏ هن صور المطالعة الختارة ( ج ” ) . أى أن عنصر المرح يظهر 
فى أقلمن ه. ”/من مجموع الصور فى أربعة كتب من كتبالمطالعة الستة . ولاكان 
ذلك العنصر » وما للأمحاث التى أجرتها باميرجر وغيرها . ببا جدا إلى الأطفال ع 
فإن صور الكتب المصرية تحتاج إلى محث خاص بتلك الناحية . 

(ز) عنصر القصة فى الصور : المقصود بعنصر القصة فى الصور 
أن يشتمل الكتاب على مجموعات من اللسوم تصور سلسلة من اللدوادث المتعاقبة 
التي تتكون منها قصة كاملة . وتدل دراسة كتب المطالعة المصرية على أن 


لك 


د(إه 


نسبة هذه الرسوم فى كتب الأميرة فريال والقراءة للأطفال والمطالعة العربية 
(ج١)‏ عالية » فهى /41١1‏ و١اه/‏ ولاه/ من مجموع الرسوم فيها على التوالى : . 
وأن نسبتها ضئيلة جداً فى كتب المطالعة الختارة ( ج ١‏ ) والعربية ( ج ؟ ) 
واتارة رج " ) : فهى "ر”/و #١ر/‏ و 4ره/ من مجموع رسومها على 
التوالى . . 

وقد دلت الأبحاث الأمريكية 15 أسلفنا على أن عنصر القصص فى الصور 
ما بميل إليه الأطفال كثيراً ٠‏ ولذلك وجب أن يكون موضع الدرس عند تأليف 
الكتب المصرية . 

(ح) الموامش : تدل دراسة كتب المطالعة الستة على أن سعة كل 
من الهامشين الأبمن والأيسر فى مطالعة الأميرة فريال هلارء من البوصة» وى القراءة 
للأطفال بوصة واحدة . أما الكتب الأربعة الباقية فسعة الحامش الأيمن فى 
صحفها المبى والهامش الأيسر ى صحعفها اليسرى لا يزيد على هلاره من البوصة » 
وليس للصحى العنى هامش أيسر ولا للصحف اليسرى هامش أيمن » لأن 
طريقة التجليد لا تسمح بفتح الكتاب حى تبدو هذه ادوامش واضحة . 
ويتضح من هذه النتائج أن كتاب القراءة للأطفال هو وحده بين كتب المطالعة 
الستة الذى يتفق مع نتائج الأيحاث الأمريكية » الى توصى ألا تقل سعة 
كل من هامشى الصفحة عن بوصة واحدة لتتفق معميول الأطفال الأمريكيين. 
ولا شك أن هذه الناحية فى كتبينا المدمرية تستحق الدراسة أيضاً . 

والخحلاصة أنهذهالدراسات الختلفة لحيئة كتب المطالعة المصرية تدل بوضوح على 
أنها تحتاج إلى أبحاث سنفصلها فيا بعد . ومن أمثلتها : أى الألوان أحب 
إلى الأطفال المصريين ؟ وإلى أى حد بميلون إلى الصور لاشئلها على عنصر 
المرح أو القصة ؟ وما سعة الامش ابى يفضلونها ؟ وما حجم الكتاب الذى 
يؤثر ونه ؟ إلى غير ذلك . 


محو الأمية والتربية الأساسية 


ملخص مقال نشر فى صححيفة التربية الإتجليزية بقلم |. ج. هيوز 
كبير امفتشين بإدارة التعلم مجلس مقاطعة لندن 


عدد ما نتحدث عن التأخر ٠‏ ينصب تفكيرنا عادة على مقدار التحصيل 
فى القراءة والكتابة والحساب . على أن هناك صوراً أخرى من التأخر قد تكون 
أشد خدطراً » وخاصة فيا يتعلق محياة البالغين . فقد يكونالفرد متخلفا فى الناحية 
الاجّاعية ٠‏ وهذا نوع من التخلف يود فى أغلب الأحيان بشكل لا يافت 
النظر - لا سما بين أولئنك الذين يمتازون بالبراعة ‏ ولا ندركه تمام الادراك 
إلا إذا تطور فاست<ال إلى سلوك عداى ظاهر نحو المتمع . وعندئك ننعت 
أوإئاك المتأخرين من الناس بالشراسة والعّرد . ونصنمهم فى الحالات القصوى 
بالإثم والاجرام . ومع ذلك فلو أنا تركنا هؤلاء الذين يجهرون بالعداء للمجتمع 
جانآ . فهناك كثيرمن المتخلفين فى فن الصلاث الاجماعية تخلفاً يستوجب 
الفحص ٠»‏ وعؤلاء بلاشلك أكير خطراً ب ونخاصة إذا وجدوا فى مراكز السلطه ‏ 
من أولئك الذين تحمّمنا بالطرق المألوفة من تأخرم التعليمى . أو عجزهم عن 
التوافق الاجماعى ٠‏ فى إيان طفولهم . 

وهناك صورة أخرى من التخلف تتعلق بالقصور فى تنمية المهارة الفنية 
للفرد . سواء من ناحية كونه منتجأ أو متذوقاً للجال . ومن الأمثلة البى توضح هذا 
النوع من التأخر قصة الفتاة الى أخذتها صديقة ذا لرؤية غابة قد كسيت 
أرقما سيناظ "من زهون زرقاء خيلة ع أرقن “تغارت + إلا عدة + واسعييت 
إلى صديقتها تحاولٍ فى حماسة أن تصض ما تختلج به نفسها من شعور 
أمام ذلك المائلر الرائع ف اراغرا #اللعدق افون د او إن لا أرق نشكا مدن 
الإعجاب فى مساحة مطلية بالاو الأزرق . » 

آما الصورة الثالئة من التخلن فتتعلق بالتأخر فى تنمية القدرة على التفكير » 


وردان 


م 
وهى صورة قد تصيب الأذكياء كما تصيب غيرهم . وى هذه الحالة بكرن 
الشخص تحت رحمة كل ما يقرأ من دعاية » ويصير عبداً لما استقر فى نفسه 
من تعصب يتناى مع المنطق ْ 

إن هذه الصور الخطيرة من التخلف » الى تنطوى على نقص فى 
البراعة الاجتاعية » أو الذوق الفنى » أو القدرة على التفكير . ليست مستقلة 
بعضها عن بعض . ويحتمل أن يكون الناس قد استطاعوا فى المجتمع ابداق 
تنمة هذه الأنواع من المقدرة من غير تكلف ٠‏ وق ترابط وثيق - أتيجة 
يا نهم ىق كنف اللياعة . فى الجتمع القروى كان الصناع فى الغالب يستطيءون 
تنمية مهارتهم العضلية أثناء العمل اليف » ويصلون فى ذلك إلى درجة فا”قة 
توفر لم طاقة تعبر عن نفسها فى الابتكار الفنى » وكانوا يحكر عملهم تعرذن 
لم مشاكل يتطلب حلها مهارة فى التفكير » 5 أ: نهم كانوا يشعر ون بانه مهم 
الجاعة » وعسون بقيمة عملهم الاجماعية . عار القول أن حيامهم 
اليومية فى اللماعة كانت فى حد ذاتها ذات أثر تربوى » فكانوا يصصلون بفضلها 
إلى درجة من الاضج الاجتاعى والوالى والفكرى لا يتيسر الجادير ايوم 
فى مجتمعنا الصناعى . 

ولقد بدأ رجال التعليم يدركون هذه اللحقائق . فهم يدركون أن التعام الأولى. 
با له من وسائل فى تلقين القراءة والكتابة والحساب » لم يستطع على أى وجه 
أن يعوض الناس عما خسروه بالانتقال من حياة الريف إلى حياة الخفر 
وهم يدركون كذلك أن علم الطب وحده ليس كافياً لمان صحة البدن . وان 
من أسباب ذلك أن اللسم السليم يحتاج إلى نفس قادرة على الاستمتاع يخانما 
اليئى من الخال وطيب اسالة ٠‏ وهم يشعر ون أن الأولاد والبنات قد 0 

من النجاح ق اختبارات التحصيل المقئنة » بل قد يستطيعون كذلاك 
عصلوا على شبهادة إتام الدراسة الثانوية ومع ذلك يظلون متأخر ين فى كثير 

من النواحى الحامة . الى إن أضيف يعفما إلى البعقن الأخدر كان معناها 
فى + موعها التأحر فى الحياة نفسها . 

إن الوقت الملاثم لاختبار التأخر هو ما بين العشرين والأربعين - وليس 
ا اللي باب أولى ليس فق سن,السابعة أو الثامئة . 
فالاختبار فى تلك الأعمار الى يكون الإنسان قد اكتمل فيها نضجه هو الذى 
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د 2 

يبن مشكلة التخلف الحقيقية ٠‏ وهى مشكلة «١‏ المتخاذلين فى هذه الحياة» » 
من نساء ورجال سئموا الحياة » وفقدوا كل أمل فيها . فهم أشبه بالأعوات 
منهم بالأحياء » سواء من التاحية اللحسمية أو العقلية أو الروحية . وهذه الال 
يظهر أثرها فها يتفق من مال على الشراب والتبخ والادوية » وفما يوغر. . نفوس 
الثم . وزنموس الطبقات فى الأمة الواحدة » من ريبة وبغضاء ء وق انتشار 
الأعمال المنافية للأمانةء كتفئبى أنواع التهار تفشياً فادحاً . وى اتجاه الذوق 
العام إلى أنواع نخاصة من الأفلام والصحف ٠‏ وق نقص عدد الناخبين إبان 
الانتحابات العامة . 

إنى لأعتقد أن الاتجاه الصحيح النظر فى مشكلة الأمية لا يقوم على اعتبار 
أنها صورة خاصة من صور التأخر . ولكن على اعتبار أنها عرض لتأخر أسامبى 
شامل هو التأخر فى فن الحياة فى مجتمع معقد . وليست المشكلة مشكلة 
لتعلم الأول وحده أى تعلم الناس القراءة والكتابة بطريقة مباشرة ‏ ولكنها 
أيضاً مشكلة « التربية الأساسية» » وهى أمر أعظ شأناً . فهى » كا يصفها 
تقرير اليوزسكو الذى خصص للذا الموضوع ع مشكلة ٠‏ إثارة العقول بالأفكار 
الحديدة ٠.‏ وإثارة القلوب بالميول الحديدة » وتوجيه إرادة الناس إلى تأسيس 
رابطة إنسانية من نوع جديد» . وقد يتطلب حل هذه المشكلة رفم مستوى 
التعلم للرجل العادى . لأنه لا مكان للأميين فى البلاد الديمقراطية الحديثة » 
إذ قد حلت الالات محلهم . وقد ينطوى حلها كذلك على فقدان بعض الصفات 
الطيبة الملازمة لأسلوب الحياة القديم ‏ وهذا أمر يؤسف له . ولكن ١‏ التربية 
الأساسية » » برش هذا , عملية لا معدى عنها » وقد تؤدى فى الهاية إذا أحسن 
توجيبها ١‏ إلى الاحتفاظ بكثير مما يتضمنه الأسلوب القديم للحياة من خير » 
بالإضافة إلى ما يستازمه أساوب الحياة الحديد من تقدم فى العلوم والتكنواوجيا 
ومن سعة فى الأفق . ولا يقلل هذا الرأى على أى صورة من خخطر الأمية » ولكنه 
يظهر الأمية على حقيقتها » كعرض من أعراض التأخر الأساءبى الشامل . 
وعلى الرغم من أهمية تعلم القراءة والكتابة . فهو لا يعتير كافيا » إذ أثنا لا زلنا 
حاجة إلى « فصل جديد من فصول مسرحية التطور الإنسانى » . وهو الفصل 
الذى يتميز بنشر التربية الأساسية » الى تربى إلى توطيد ديمقراطية عالمية » 
ووضع الأساس لأسلوب جديد من الحياة . 


88ح 


وإذا كنا فى حاجة إلى أدلة تقطع بصحة هذا الرأى » فلنتدير ماحدث 
ق. ألمانيا حديثاً » رهى من أكثر بلاد العالى تعلماً . فلن نجد دليلا أقوى عن' 
ذلك على صحة الرأى القائل بأن « أى نظام تعليمى لا يستند الى القيم الروحية 
قد -يةنمى 'ق البأية على الفصائل الإنسانية قضاءاً مبرماً » . 

وقد يظن أن الرأى الذى شرحناه ‏ «هو أن اللجاهير فى هذه البلاد » 
وف سائر ' أنيحاء العام 3 متأخرة تأخراً أنناه] درفل رأى نظرى . وأننا 
يحب أن نكون عمليين » فنواجه مشكلة الأمية بهجوم مباشر اليا أول فى 
سبيل 9 الربة : الأساسية » . والرد على ذلك أن هذه اتخطة قد 
فبالرغم من أنه قد مضى سبعون عاماً على تنفيذ قانون التعلم الأول فى 0 
بجحدت سلطات الحيش البريطاتى أن واحداً إلى اثنين فى امائة من المحندين 
أمبون . وليست هذه أكثر الحقائق التى اكتشفها اليش خطورة + فإلى سجانب 
أولئكالذين لا يرفون القراءة مطلقا » قد وجد أن نسبة تتراوح بين 1/1١‏ و /7١‏ 
من المجندين كانوا أميين من الناحية الوظيفية » بمعنى أمهم كانوا امار كتابة 
نحطاب سيط » أو فهم معى فقره من جريدة ا . ومن ذلاتك , ستتتج العالم 
النفسى الكبير السير سيريل برت ( مسا فرك ع5 ) » أن من بين السكان 
البالغين فى انجلترا وويلز حولى مائتى ألف أو ثامائة ألف أميين ماماً . وأن 
حوالى ثلاثة ملايين أميون من الوجهة الوظيفية » أى العملية . وليس هن المعقول 
أن نظن أن هذه الملابيين الثلائة كانت أمية عند مغادرة المدرسة . ولذلك 
يرصح لنا أن 2 أن ين من هؤلاء عادوا مرة ة أخخرى إلى الأمية فيرة 
المراهقة . ولا شك أن كثيرين عنم ' يكونوا متمكنين ثما تعلموه عندها غادروا 
المدرسة ق سن اارابعة عشرة ٠‏ وأهم من من ذلك أله كان تعوز هم الميول والدواقع 
الم ى تدفعهم إلى الخرص على ها اكتسيوه من مقدرة ء والعمل على تلميته . 
زد عل ذلك أن الكثيرين منهم كانت المدرسة وتقاليد البيئة الاجماعية الى 
نشأوا فيها قد بشت فق نفسمم التفور من الكتب »© أو أوجدت أهم - على 
حد تعبير م. م. أويس ١‏ ملف كباب والئة فى الحتمع / 0ب ونوعاً من 
الأحوف من 02 ٠‏ لا ترجع أصوله إلى الماذى يحلاف - أ إلى ها شاع منذ 
القدم من استشعار الرهبة أمام الكلام المكتوب » بل قد شساعدت عليه أيضاً 


1( 11.84. صوداء[2 ,”م50 مأ عممتجصهة“ : عأوم.[1‎ - 1947 ٠. 


دو مات 


التقاليد الحديئة نسبياً * وهى الى قضت بإيجاد الفوارق الثقافية بين الطبقات » . 
وعندما تظهر مشكلة التأخر فى وضعها الفبي ٠‏ ندرك أن الكثير من 
النقد ارده لأساليب التعام الحديثة لا يقوم على أساس . إن إزالة الأمية 
نفسبا إزالة كاملة باقية الأثر لم تتحقق قط ء وإن تتحقق - ا ورد 
التدريب على القراءة والكتابة وقواعد الحساب . اعتقاداً منا بأننا بذلك نضع 
أساساً لدراسة أرق . لقد جاء ى تقرير نشر حديثاً أن « علينا أن نعبى بإزالة 
الأمية . 0 ؛ أما ما ببى فسيأنى تبعاً لذلك » . ولكن هذا الرأى قد نشأ عن 
فلسغة خخاطئة ٠‏ والصحيح أننا لو جعلنا موضع عنايتنا مجرد إزالة الأمية » فلا 
شاك ق عودة 5 الأمية بعك ذلك. أما إذا جعلنا هدفتا م ن أول الأمر ( الثر بية الأساسية 4 
فإن زوال الأمية زوالا كاملا باى الأثر سيكون أحد عناصرها الضرورية . 


علدات السنة الأول 

لايزال لدى إدارة الصحيفة عدد من المجلدات المثتملة على أعداد 
المنة الأولى من هذه الصحيفة ومعها العدد انخاص المشتمل على 
محاضرات السير فرد كلارك عن «الثر بية والثقافة» . وتسهيلا لاقتناتئها 
قد جعل ثمن. الحلد 0٠‏ قرش . ويمكن الحصول عليها من إدارة 
الصحيفة عقرها رقم 1 ميدان اللحديو إسماعيل بالقاهرة . 
والإدارة مفتوحة لتل الطلبات من الساعة الخامسة إلى السابعة كل 
يوم عدا أيام: الحميس والجمعة . 


للدكتور الدمرداش عيد اليد سرحان 
المدرس ععهد التربية بالمخيرة 


المناهج التقليدية : 


للمنبج الدراسى أميته الكبرى فهو مرآة تنعكس على سطحها فلسفة 
التربية القائمة وغاياتها » وأوجه صلاحيتها أو قصورها ١‏ وعليه يتوف توع 
اخيرات التى تبيئها المدرسة اتلاميذ » وطريقة إعذاده تخذم الحياة . ٠‏ 
ولقد كان وضع المناهج وتنظيمها فى المدرسة التقليدية على جانب كبير 
من الاآلية والحمود . فكانت مادة انبج فى كل مرحلة تحدد محاجات المرحلة 
الدراسية التالية لا . ولم يكن تنظلم موضوعات اليج يأشق من اخميار مادته + 
فهو يسير على نفس النسق الذى تسير عليه كتب التخصمن - وهى كتبا 
ها أسسها القوعة فى التنلم - أليست تسير من السبل إلى الصعب ٠ ٠.‏ 
1 البسبيط إد المعقد . ومن المعلوم إلى المجهول ... إلى غير ذلك من قواعد المنطق 
السلم ؟ . ولكن الأعحاث السيكوالوجية قد أظهرت أن ما يعتبر «ن وجهة 
نظر 0 هلا أو بسيطاً . قد يكون من وجهة نظر الطفل صعباً أو معقداً ٠.‏ 
فنى تدريس اللغة مثلا تعتبر الحروف أبسنط من الكلماث هن وجهة نظر المادة . 
لى أنها تعتبر أصعب منها من وحهة نظر الطفل . 
ولقد كان من جراء هذا النظام فى وضع المناهيج أن أ صبح الهج الدرامى 
يتألف من عدد كبير من المواد الدراسية » المتفصلة بعفمها عن بعض انفصالا تامأ ؛ 
يقوم بتدريسها مدرسون متخصصون » ويستعملون لذلك كتباً على طراز الكتب 
الى درسوها فى مراحل تخصهببم ف اللخنامعة أو غيرها . ولقد وجه إلى المنامج 
التقليدية كثير من أوجه النتقد » ومن أهمها ما يألى : 
١لا‏ كان الإنسان يمتاحم فى مجابية مشكلات الحياة إلى معلومات 
وخيرات يستقيها من عدد كبير من المواد الدراسية : فإن الإعداد الحياة يتطلب 
باه 


طايه 


تدريس عدد كبير من الواد المتفصلة » الى لاتربطها بعضها ببعض علاقات 
واضحة . وقد أدى هذا النظام فعلا إلى إرهاق التلاميذ بكثرة عدد المواد » 
وكارة ساعات العمل داخل المارسة وخارجها ٠.‏ كا شجع ذلك أيضاً على 
الاستظهار وزيادة الاههام بالحقائق الخوفاء البى لا تستند إلى خبرة جملية » 
وإلى زيادة اهام المدرسة بلمادة الدراسية وتحصيلها » وتقديم ذلك على 
كل مقصد آخر من مقاصد التربية . فأصبحت المدرسة التقليدية ولا هم لها 
إلا أن توصل المعلمات إلى عقولٍ التلاميذ بأية طريقة » بدمرف النظر 
عن نوع التعلم الحادث ع أو أبرتلك المعلومات ق نفوس المتعلمين وشخصياتهم 
وإعدادم ا حقيى للحياة » يحاضرها ومستقيلها . 

١‏ لا تراعى هذه المناهج ميو المتعلمين واستعداداتهم وحاجاتهم. وليس معنى 
ذلك أنها تتعمد شافاة طبيعة الأطفال » ولكمْ ا لا تدخلها فى حسابها عن قصد . 

م لاتراعى هذه المناهج حاجات البيئة الى ينشأ فها التلميذ » كا 
أنها لا تحسن إعداد التلاميذ لمواجهة مشكلات الحياة . فهى تسرف فى العناية 
بحاجات المادة ذاتها . فَبْتم بالمصطاحات الفنية والمهارات الى لا محتاج إليها 
إلا من سيتخصصون قى المادة وبذلك تقدم اتلاميذ جانباً كبيراً من المعلومات 
الميتة بالنسبة إليهم » لضيق صللتها بحياتهم الخاضمرة وحاجاتهم . 

ولقد كان من نتائج النزعة القديمة فى وضع المنا هج أن أصبحتالمواد 0 
بأفرعها المنفصلة» وصبغتها الفنية. وغاياتها التخصصيةء غريبة علىالتلاميذ» لأنها 
لا نمس منهم النفس » ولا تستثير منهم الشوق ٠»‏ ولأنهم لا يدون من أنفسهم 
دافعا للأقبال عليها لذاتها . ولم تعدم المدرسة التقليدية من ااوسائل ما يضمن 
الدراسية إلي شيه وت م والمدرسون إل حراس غللاظ 8 ولممّد كان هذا 
النظام سبباً من الأسباب الى أوجدت لدى التلاميذ فى مصر حالة نفسية تستدعى 
الاههام . وهى تتمثل فى صراع عنيف . بين الشعور بكراهية المدرسة وااتسلم 
بأهميتها تبعا لما يعلقه عليها المجتمع من الأحمية . ولقد تمخض هذا الصراع عن 
كثير من ألوان الشذوذ فى سلوك التلاميذ ء كالفرار من المدرسة » والعرد عليها » 
والاستهتار بنظمها . ولا شلك أن علاج هذه الحالة يحب أن يكون قائماً على تتبع 
أصل الداء والعمى على حسمه . 


داهب 


لا عجب إذن . إذا شعر رجال الأربية ى مختلف البلاد بعجز المناهج 
القدعة » عادمها وطريقة تنظيمهاء عن محقرق الغابة المقصودة منهاء فثاروا عايها » 
ونوا عن أسس جديدة لاختيار مادة انبج وتنظيمها . ولقد انجه البحث عن 
الأسس الحديدة وجهات كنثيرة أهمها ما يأتى : 

. محاولة الربط بين المواد الدراسية الختلفة‎ ١ 

لا مراعاة المناهيج لمدول المتعلمين وحاجاتهم . 

م العناية بدراسة مشكلات البيئة : وإعداد التلاميذ لمواجهة اخياة . 

وهذه النزعات الثلاث ليست مئفه لة أو مستقلة بعذها عن بعذن كل 
الاستقلال . فهى متشابكة متداخلة إلى حد بعيد» وإن كانت كل واحدة هلها تمال 
واحد من هذه الاتجاهات على حدة » لحرد الايضاح . 

الاتجاه الأول : الربط بين الواد الدراسية : 

يربى هذا الاتجاه إلى إزالة الحواجز بين المواد الدراسية الى كانت تعالج 
من قبل فى صورة مواد منفصلة . وحتلف نوع الريط ودرجته اخبلافا ع 
تبعاً لوجهات النظر الختلفة . وذها بلى أهم أنواع الريط بين المواد : 

)١(‏ الربط بين فرعين أو أكثر من أفرع مادة واحدة » ؟ا يحدث عند 
ربط دراسة الحيوان بدراسة النبات » أو ربط دراسة التاريخ بالتربية الوطنية » 
أو ذم الدراسات اللغوية بعضها إلى بعفن . 

وب اأر يط بين مادتين 9 0 من المواد الى تعتبر من فصيلة واحدة » 
رغم أنهبا كانت تدرس قدعاً على صورة مواد منفصلة . ومن أمثلة ذلك العلوم 
العامة . وتشتمل على الطبيعة والكيمياء والفلك والميكانيكا والأحياء إلخ . ومن 
ذلك الدراسة الاجاعية العامة » وتضم التاريخ واللحغرافيا والتربية الوطنية والاقتصاد 
والعاوع الساسية وعلم الاجماع ...إلخ . 

(ج) الربط بين مادتين أو مجموعتين أو أكثر من المواد أو المجمرعات 
الى كانت تعتير من قبل غير متجانسة » كما يحدث؛ عند ريط الكيمياء 
بالتاريخ ٠‏ أو المواد العلمية بالمواد الاجماعية . 


18 أي 


أما وسائل الر يرط ومداه فإلها ثتفاوت كذلك قوة وضعما 5 يتمثل فى 
الارق الانية 


)١(‏ طريقة المناهج المختلطة 

وم عملية الخلط أو التوحيد بين أفرع المواد الى تعتير من فصيلة واحدة 
تحت هذا الاتجاه بطر يقتين : 

د الخاط الآلى : وهو أبسط أنواع الخلط ويتألف الممبج فيه من مجموعة 
من الموضوعات المشتقة من أفرع مستقلة » قد ضمت بعنهها إلىبعض بصورة لا 
نؤدى إلى إظهار علاقات بين الأجزاء المنضمة . أو المواد الى تنسب إليها 
فى أصلها . ومن أمثلة ذلاك ما نشاهده ى بعض مناهج العلوم العامة حيتُث 
يتألف المبج من جانب هن الكيمياء ٠‏ يتبعه «جانب من الطبيعة ٠‏ ثم جانب 
من الأحياء ٠‏ وهكذا . 

وواضح أن هذا النوع من المناهج لم “يعاليج من مساوىء الفصل بين المواد 
الدراسية إلا اللاة نب الشكلى اأصرف انه أ فى كل شىء على ما هو عليه . 

١‏ -المزرج بين المواد : وفيه تتختار موضوعات أو مشا كل معيئة تم دراسما 
بتعاون بين المواد الدراسية التى كانت تعتبر فما قبل مستقلة . وتتيح هذه الطريقة 
الفرصة لإزالة الحواجز بين المواد » ولكلها لا تضمن حدوث المزج الحقيى . 
ومن أمثلة ذلك دراسة موضوع الماء نى العلوم'العامة » حيث يدرس هن وجهة 
نظر الكيمياء والطبيعة » وتدرس الأحياء التى تعيش فيه ٠‏ ودورته فى الكون » 
وتوزيع المياه العذبة والمالحة على سطيح الأرض ٠»‏ مسقوط الأمطار : مما كان 
ينطوى من قبل تحت مواد دراسية منفصلة . 

١ب‏ طريقة المناهج الخورية ) متحنا نه اضر 0 عجره ( : 

يربى هذا النظام الى اتتخاذ موضوع 4 أو امشكلة أو غاذة راشي © عورا 
تدور حوله وترتيط به دراسات 'متنوعة ". تنتمى الى أكثر من مادة واحدة . 
وتحقق فى المناهبج الحورية درجات متفاوتة من البرابط بين المواد . وكانت 
المحاولات الأول فى هذا الانجاه تربى الى اتخاذ مادة دراسية محورا لدراسات 
من مواد مختلفة . فإذا اتخذت الل+ذرافيه محوراً أمكن ر بط كثير من المواد مها : فدراسة 
موضوع الرياح مئلا كا تشتمل على موضوعات جخرافية صرفة » كأثر الرياح 


حك 


فى سقوط الأمطار توذيع ا تشتمل كذاكعل موضوعات علمية 
كأ الخوارة طح الأرض وامواء وأثرارماوبة فيا وأخرى رياضية تكحساب السرفة . 
والاتجاه وما ب' ينبنى على ذلك من تنبؤات جوية إلى آخر ذلك » وهذا انوج عن الربط 
بين المواد الدراسية» وأن بدا منطقيا وسلها من الناحية النظرية » كثيراً ما يتحول فى 
أيدى الملدرسين إلى طريقة المواد المنفصلة بعينها . ْ 

ويكون الربط بين المواد الدراسية أشد وأظهر عندما يتسخذ المحور من 
المشكلات الشخصية والاجتاعية الى يواجهها التلميذ فى حياته » مثل مشكلة 
وكيف أحافظ على صحبى » « وكيف أقفبى وقت فراغى » . 

وى بعض الأحيان تدور الدراسة حول البيئة الى يعيثن التلاميذ فيها ؛ 
فيتخذ من كل دائرة من دوائرها أو مشكلة من مشكلاتها محور لدراسات 
متعددة تنتمى لك مواد دراسية #تلفة . وسوف نعالج هذا الموضوع عند حديثنا 
عن الاتجاه الذى يربى إلى اتخاذ مشكلات الحياة أساسا امنيج الدراسى 

الاتجاه الثانى : مراعاة بره الدارقين وعاعاتر د . 

غصلنا فى الاتجاه السابق أم الطرق التى تحاول ربط المواد الدراسية بعضها ببعض 
ولكن هذا الربط قد يم دون مراعاة لميول الدارسين أو حاجاتهم » ولذلك ققد 
ظهر اتجاه جديد فى الربية ينادى بوجوب الاهتداء بما تكشف عنه الأأحاث 
السيكواوجية هن طبيعة الأطفال . وقد ظهرت عدة أساليب تربى الى الاستفادة 
من هذه الدراسات ومن أ هذه الأساليب ما يأق : 

)1( وضع مناهج للمواد المنفصلة مبنية على الاعتيارات السيكواوجية 

يرى أسصحاب هذا الرأى أن الإبقاء على وحدة المواد واستقلالها أسامي 
فى عملية التعلمى فهم يعتقدون أن لكل مادة خصائصها وطرائقها وأسالييها والمهارات 
اتلخاصة يها ء ما لا يمكن الاستفادة منه فى مجاببة مشاكل الحياة ذاتها إلا بالابقاء 

لى الفييز بين المواد . على أنهم لا بمانعون فى ربط المادة ذات الكيان المستقل 
5-7 من المواد » عندما 8 الفرص لذلك . وهم يعتقدون أن أشد عبوب 
الهج القديم مجافاته لنتائج الاحاث السيكوليجية عن طبيعة الأطفال . ولذلك 
فهم يرون الاهتداء بنتائج هذه الأحاث فى تحديد موضوعات كل مادة . 
وترئيب هذه الموضوعات وطرق تدريسها . 

ويرى خصوم هذا الرأى أن مجرد الإبقاء على وحدة مواد وانتصالما لابد 


اكمس 


أن يؤدى إلى كثير من التفاصيل غير الضرورية والمعلومات الميتة » ”ا أنه 
لا محسن إعداد التلاميذ لمواجهة مشكلات الحياة ذانها . وبالاختصار فإنه 
ببى على كثير من المساويئ الى ذكرناها فى نقد المناهج التقليدية . 

(ب) وضع مناهج محورها ميول التلاميذ 00 1 

يرى أسماب هذا الرأى أن دراسة المواد منفصلة أو متصلة إنما هو اهام 
بالمادة ذاتها » لا بالطفل وميوله وحاجاته . وهم نوو أن المبج الصالح هو ذلك 
الذى يقوم على ما يعبر عنه الأطفال من ميول » وما يشعر ون به من حاجات . 

وقد عالت بثبىء من التفصيل فى مقال سابق نشر فى هذه الصحيفة © 
المشكلات الى تترتب على اتخاذ الميول أساسا لتحديد المهج الدرامبى . وخلاصة 
القول فى ذلك أن فكرة إقامة الممبج على الميول » قد نادى بها فلاسفة التربية 
دون أن محددوا هذه الميول ٠»‏ أو مدى ثباتها » أو علاقاتها بالحاجات والقدرات . 
ولقد نشطت الأمحاث التجريبية بعد ذلك للاجابة عن هذه الأسئلة ٠»‏ فتبين 
أن الميول تعكس الحبرات الماضية مخيرها وشرها ع أكثر مما تكشض عنما يحب 
أن يتعلمه الأطفال . وأنها تتأثر بالبيئة والظروف المحيطة بالإنسان تأثراً يعطيها 
ألوانا خاصة : وأن الاستفادة الحقة من دراسة الميول إنما تكون بتشخي. أوحه 
النقص فى ظروف البيئة وحياة الطفل ٠‏ بقصد العمل على تنمية بعض اليول » 
واستئصال الضار » وتوحيه المنحرف ٠‏ وغرس المناسب مها . على حسب ما 
تكشف عنه إمكانيات الأطفال فى كل عمر ع وإمكانيات بيئاتهم وغاياتها 
التربوية . 
الاتجاه الثالث : دراسة مشكلات الحياة : 

يقوم هذا الانجاه على أساس أن من أم غايات التربية إعداد الفرد للحياة 
فى حاضرها ومستقبلها » وتنمية قدرته على مواجهة مشكلابا . والمساهمةالنافعة 
فيا . ويرى أصحاب هذا الرأى أن تحقيق هذا اذدف الحيوى لا يتألى جرد 
ربط المواد » أو مجر دمراعاة. ما يهنم به الأطفال ‏ مع أهمية هذين الأمرين ‏ 
. وما يتأنى بمعابلحة الحياة ذانها والمران على حل مشكلاتها » تحت توجيه المدرسة 
وحسن إرشادها . وه لذلك لا يعترفون بالمناهج الى تقوم على أساس المادة » 


للق فى عدد أ كتوبر سنة 4و١‏ 5 


ا 


منفصلها ومرتبطها » كا أنهم لا يؤمنون بسير الدراسة وفق ما يعبر عنه الأطفال 
من ميول وحاجات »© ققد م ا مدرسة بطبيعة المتعلم 5 ولكنها عل المشكلادت ٠‏ 
الحقيقية الى تواجهه فى حاضره وتنتظره فى مستقيله: » فيعيش فى غفلة عنها » 
حتى تقذف به المدرسة إلى بحر الحياة الزاخخر » وأمواجه المرتطمة ء ترا بأصول 
السباحة ومغالبة الأمواج . 

ويعتقد دعاة هذا الرأى أن الاستفادة الحقة من دراسة طبيعة الأطفال انما 
تكون بالاهتداء بها فى اختيار ما يناسب من مشكلات الحياة الى تحيط بالطفل » 
والعمل على تنمية اهوامه بها » وتوجيبه نحوها وبرانه على مجابيها . 

وليس هذا الاتجاه بالسهل أو اليسير » فهو يتطلب فما يتطلبه .دراسة 
وافية لطبيعة الأطفال فى كل مرحلة » كا يتطلب دراسة علمية مستفيضة مشكلات 
البيغة النى يعيش فيها التلاميذ . وأشد ما يتطلبه هذا الاتجاه العتابة بإعداد 
المدرس الصالح لاثل هذا النوع من الدراسة » بطريقة تخالف الطرق الى 
لا تزال سائدة حتى اليوم فى كثير من معاهد تخريج المدرسين . فلا يكق 
أن يكون المدرس متخصصاً فى مادته فحسب ٠:‏ أو ملما بطبيعة التلاميذ فوق 
ذلك فحسب ٠:‏ بل يحب أن يكون خبيراً بأنواع المشكلات البى تسود فى بيئته 
وطرق علاجها . بحيث يستطيع أن يقوم بعمل جدى فى هذا السبيل . وأهم 
الطرق الى ترى إلى تحقيق هذا الاتجاه ما يأى : 

. مناهج حورية أساسبا مشكلات الحياة وقد أشرنا إايها فما قبل‎ )١( 
عل ألا يكون انحور مادة دراسية » أو جزءاً من مادة ) فد رأينا كيف يمكن‎ 
أن يتحول هذا الاتتجاه بسبولة الى الاتجاه القديم الذى يقوم على الفصل بين‎ 
المواد . إما يكون المحور مشكلة من المشكلات الحامة فى البيئة واجتمع . وفها‎ 
: بل بعض الأمثلة المستقاة من حياتنا المصرية‎ 

فدراسة مشكلة الغلاء مثلا تتضمن دراسة شاملة للانتاج والاسهلاك 
والتصدير والاستيراد » وواجبات البائع والمشترى » وضرورة المحافظة على 
القوانين من جانب اللحميع » كما أنه يمكن أن تتسع الدراسة فتشمل النقد 
وتضعكمه ووسائل امتصاصه ... الخ الخ : 

وبنفس الطريقة يمكن أن تؤدى دراسة مشكلات الأمراض المتوطنة إلى 
دراسة أسباب هذه الأمراض » وسائل الوقاية والعلاج ٠‏ وأثرها فى مستوى 


حك 18 د 


ويمكن بنفس الطريقة اتخاذ مشكلات مثل مشكلة فلسطين ٠‏ أو مشكلة 
قضاء وقث الفراغ 4 أو مشكلة 5 راض الصيف 5 غأور لدراسات دن 
النوع . وخصصس كثير من المدارس الى تستعمل دنا النوع من المناهج 
ساعتين أو ثلاث ساعات متتالية يوميا ذه الدراسات : وتستغنى 0 عن 0 
يعض المواد الى 00 انحور . مثل التاريخ وا1فرافيا والعاوم . ومخصص 
بقة اليوم الدراسى لبعض المهارات والتدريبات اللازءمة للتلاميذ فى دراسة الالغة 
والرياضة والفنون والألعاب الرياضية . 

(ب) مناهج أسا سيا الخيرة بالعمل ) عع تع اع معط عارو نلا ( 
ويرمى هذا الاتجاه الى دراسة أنواع 0 العمل ) السائدة فى امجتمع ؛ من مهن 
ومفاعات :قات معدنات عامة ١‏ واتخاذها: أسانما الدراسة عامة. .. 

وقد شاع هذا الاتجاه فى كثير من المدارس الابتدائية والثانوية بااولايات 
المتحدة . وهو ولا شلك من شير الوسائل اتوجيه المهبى + ولكن أ 
هذا الرأى يرون أن الغاية من هذا و من الدراسة ليست الإعداد المهنى 


بقدر ما هى الإعداد للمساهمة المستثيرة 4 فى الحياة الدعوقراطية اص جريحة 5 الى 


تقوم على احبرام العمل والعال ٠‏ «الإلمام يطرق الإنتاج والتوزيع . وما يتصل 
بكل ذلك من مشكلات . 

وتببىء هذه المدارس لتلاميذها فرصا وفيرة ازيارة المصانع والمعامل 
ومكاتب المهن الختلفة ٠‏ و«المؤسسات الاجماعية ٠»‏ كالمستشفيات والملاجىء 
والسجون والحاكم . ولا يقتصر الأمر على مجرد ازيارة والملاحظة . بل كثيراً 
ما يشترك التلاميذ بأنفسوم فى العمل والمران داخخل المصانم . لمدد قد تطول 
وقد يتقاضى التلاميذ عنها أجوراً فى بعض الأ<يان . 

(ج ( مدارس الخماعة » ( كاممطعة لاتلسصسصه0 ) : تتكذ هذه 
المدارس البيئة والمختسع الذى يعيش فيه التلامية. موضوعاً لكل دراسة » ربحرراً لكل 
نشاط يقوم به التلاميذ . ولا تقتههر الدراسة ى ضوء هذا الاتجاه علىالعمل 
داخل جدران المدرسة بل يخرج التلاميا. إلى المعمل الأكبر : وهو الخحياة + 
فيتلقون دروسهم علنها : ويعودون إلى المدرسة ببءض الموضوعات الى تستسق 
مزيدا من الببعحث والقراءة والتوفر 0 وف المدرسة ترم الخطط لدراسة البيئة 


هذا 


دنه “عد 
الخارجحية » وتصمم المشروعات ٠»‏ ويدعى الإخصائيون كل فى دائرة تخصصه 
ليشاركوا التلاميذ فى الدراسة والبحث وطريقة العمل . 

ولا تقتصر دراسة البيئة ى هذه المدارس على دراسة خواصها الطبيعية » 
بل نتعدى ذلك بكثير . لتشمل اللخواص الفكرية والاجماعية والسياسية » وغير 
ذلك . فهى باختصار دراسة للحياة النابضة فى الجتمع الذى يعيش فيه التلاميذ » 
ولكل ما يتصل به أو يؤر فيه من العوامل والمؤثرات . 

ولا يتحدد معبنى البيئة لتلاميذ كل مرحلة دراسية ارتجالا » ولكن على 
أساس ما يقوم به الإخصائيون من دراسات علمية واجماعية وسيكواوحية . 

ويرى دعاة هذا الاتجاه أن التربية الحديئة قد أهملت المادة الدراسية 
سيراً خلف سراب الميول » وأنها قد أهملت بذلك جانباً هاماً من جوانب الإعداد 
الصحيح للحياة . ولذللاك فهم يبهتمون بدراسة المادة من جديد »© ويتطلبونها 
دقيقة متعمقة وافية » على شريطة ألا تكون غاية فى ذاتها » كنا حدث ف المدرسة 
القديمة » بل وسيلة لفهم الحياة والاستعانة على حل مشكلاتها . 


حانمة * 


يتضح من استعراض تطور النزعات فى عمل المناهج وتنظيمها أن مركز 
الاهتَام الأربوى قد انتقل من الاهتام بالكتاب الى الاههام بالطفل 7 
لاا بالحياة ذاتها مع عدم إسمال ات 3 طقل إن اليج الدرابى 
لم يعد ينظر إليه تلك النظرة القديمة الضيقة على أنه كتاب يدرس أو مادة 
تستوعب أو قدر من المعرفة يراد توصيله إلى عقول التلاميذ » ولكنه مجموع 
اخيرات الى تمينها المدرسة للتلاميذ 'ى يم تكويئهم بصورة شاملة متكاملة 
3 سا ر اليجهات الحسمية والعقلية 2 والاجماعية ؛ شن حيث 1 7 
اينم ونخير الإنسائي : 


تي فى الثر بز ال ويفير 


مدرسة المعليين الريفية 


هذه المدرسة افر من القناطر اللخيرية غير بعيد من القاهرة . 
وهى تستقبل كل عام أفواجاً من الطلبة » جاءت غالبيتهم من صمم الريف » 
لتتولى إعدادهم ليكونوا معلمين فى المدارس الأولية المنتشرة بالريف المصرى . 

. تقوم هذه المدرسة على فلسفة معينة » هى أن تجعل التعلم أداة فعالة فى 
إصلاح الريف » ولذلك تعمل على أن تكون الدراسة وثيقة الصلة بالبيئة 
الريفية . فشاكل الريف الصحية والاقتصادية والاجماعية وغيرها هى المنبع 
الأساسى هذه الدراسة » وما يحصل عليه الطلبة من خبرة واقعية بالريف ومشكلاته 
ليس غرضاً فى ذاته » وإنما هو وسيلة لتحقيق هدف ذى قيمة للبيئة ٠.‏ وشو 
رفع. مستوى هذا الريف المصرى . 

وتستخدم المدرسة فيا تستشخدم طريقة المشروعاك . ومشروعات المدرسة 
حميعاً مستمدة من البيئة الريفية ٠‏ وذات قيمة حقيقية لا . فهذا مشروع دراسة 
مشاكل القرية » كسكن الفلاح وغذائه ومياه الشرب . وهذا مشروع 2 
منزل للفلاح كا هو ٠»‏ أى ما فيه من اخخصائصض وظيفية .وعيوث 5 شم بناء 
متزل مناسب تتوافر فيه جميع الشروط الصحية . وهذا مشروع مقاومة ديدان 
اللوز فى القطن . وقد تفرع منه مشروع تأليف تمثيلية إرشادية ٠‏ تصور 
ضرر تلك الحشرة وطريقة مقاومها . وهذا مشروع بناء برج لنربية الام . 
وهذا مشروع تكوين حمعية تعاونية بالمدرسة . وأخيراً . مشروع استغلال 
مزرعة المدرسة وإدارما . 

وتستخدم المدرسة أيضاً طريقة الحولات . التى يقصد بها إلى دراسة ما 
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يحيط بالمارسة من مظاهر الطبيعة والحياة . ويضع الطلبة بإرشاد أساتذتهم 
خطة مناسبة لكل جولة قبل تنفيذها » ويتفقون على المشاكل التى تتطب 
البحث والاههام » ويعدون الأسئلة اللازمة ؛ وبعودون من كل ججولة وم ذكراتهم 
حافلة بالمشاهدات والإجابات الى تصلح لبناء هيكل الموضوع الذى قاموا 
من أجله بهذه الحولة . وعن هذا الطريق يتحقق الاتصال المباشر بمختلف 
مظاهر الحياة البى تتمثل فى البيئة اأريفية والجتمع اأريى . 

وف معظم الحولات يعود الطلبة ومعهم عينات يبماذج ‏ كعينات التربة 
وعينات مياه الشيب..ق القرية - فيقومون بفحدما فى المعمل » ويجرون عايها 
التجارب ويقرءون عنها فى المكتبة » ويحفظون عيناتها بالمتحف . ودذا يعنى 
أن لكل جولة امتدادا داخل المدرسة . ., 

هذه فى الطريقة العامة الى تستخدمها المدرسة وإليك تفصيل ما يجرى 
فى يعض نواحيها حبى تتضح اتتجاهاتها وسبادتها . 

إن أوك ما يسترعى النظر فى هذه المدرسة هو بساطة البناء مع الاقتصاد 
وااوفاء بالغرض . فالمدرسة ما هى إلا بضعة « أكشاك » » ومجموعة من اخيام تكون 
القسم الداخلى ‏ يعيش فيها الطلبة والآساتذة معيشة المعسكرات الحقيقية ) 
يما فيها من روح النظام » والتعاون » واحهال المشاق ٠‏ والاعتّاد على النفس » 
والرغبة ق أداء الخدمة العامة . ودول هذه ( الأكشاك ؛ وتلك الخيام تقع مزرعة 
المدرسة » الى خصص لكل طالب فيها قيراطان ليزرع فيها محاصيل اللقل 
وانلحضروات والفاكهة طوال السنة . ويقوم الطالب بنفسه بإجراء معظ العمليات 
الزراعية فى الخوض المخصص له » ونأمل » عندما تشتد سواعد هؤلاء الطلبة » 
أن كربا وحم كل أعمال المزرعة . 

وهم لا يزرعون فحسب غ بل يجرون تجارب زراعية مختلفة » منها تجارب 
على تسميد محصول القمح » هن حيث نوع السماد وكيته والموعد المناسب 
لإضافته » ومنها تجارب لتعرف أفضل أصناف القطن صلاحية للمنطقة . 
وقد استتحضروا لذلك عدة أصناف من التقاوى » وتولوا زراعتها » وخدمة الأرذى » 
وتتبعوا التجربة حتى ظهر للم عند ايلتى أن صتى القطن جيزة "١‏ والأشموق 
هما أفضل ما يصلح لتلك البيئة . وهم يجر بون طريقة الفلاحين فى زراعة القطن 
كما شاهدوها فى الحقول المهاورة » ويحربون أيضاً الطرق اللحديدة ابى تتبعها 


كيهب 


وزارة الزراعة 3 اي م يما !الي د 0 
الحديثة 57 ل 

بهذا الاتجاه العلمى الذى قوامه المشاهدة والبحث والتجريب يسير العمل 
ف مزرعة المدرسة . ولا يقتصر الأمر على مجرد الزراعة » بل إن الطلبة يتدربون 
على إدارة المزرعة نفسها » وقد ألفت منهم خنة تسمى « حنة المزرعة » ء عملها 
مراقبة المزرعة وإدارتها والقيام بتصريف حاصلاتما المبيعة بالقطاعى . وكثيراً 
إراهم يذهبون إلى السوق لبيع. اضر فيتمرنون على البيع والاتصال بامجتمع . 

ولا سين روح الدارسة هذه المدرسة مثل الملشروع الخاص عقاومة 
دود لوز القطن . وقد نشأ هذا المشروع أثناء جمع اوز القطن غير المتفتح » 
إذ لاحظ الطلبة أن شكله وحجمه يختلفان عن بقية الاوز » فسارعوا إلى أخذ 
عينات منه © ودخلوا المعمل ففحصوها من الحارج والداخل 6 وولوا رسومها 
ولاحظاتهم عليها » ثم قاموا بتربية اليرقات التى وجدوها داخل اللوز المصاب » 
وتتبعوا أطوارها . وتطلب ذلك أن يطلعوا على النشرات والعجالات الى تصدرها 
وزارة الزراعة خاصة بديدان اللوز » ودراسة تاريخ حياة تلك الحششرة الضارة 
حى وقفوا على طريقة مقاوستها . وهنا خرج الطلبة جميعاً لتنضذ طريقة المقاومة 

وقد تساءلوا أثناء ذلك عن مدى إدراك الفلاح لضرر هذه الحشرة ومدى 
ما يبذله من اطمة فى القضاء عليها . ولدراسة هذه المسألة بدءوا الاتصال بالفلاحين 
فى المنطقة النمحيطة بالمدرسة » وناقشوهم » وبحلوا اللدوار الذى دار . ولا رأوا أن 
معلوماتهم بعيدة عن الواقع ‏ حاولوا إفهامهم شيئاً مما درسوه عن هذه الحشرة ‏ 
واستعانوا بعدسا” تهم المكيرة فى تعريف الفلاحين ذيروها » ورجعوا من الخحولة 
ومعهم خيرة 6 عن وجهة نظر الفلا . ووجدوا أن جرد المناقشة لا مجدى 
فى إقناعه » فاقترح أحدهم أن يقوموا بالدعاية بين فلاحى القرية » واتجهوا. 
إلى تاليف تثيلية تصور الموقف الذى حدث بيهم وبين الفلاحين . فقامت 
مجموعائهم اللخمس بتأليف تمثيليات : عرضت للتقد فى الفصل » ثم وقع الاختيار ' 
على إحداها 4 وم يستعدو قَْ حماس لاخراجها على المسرح 3 وسيدعى 
فلاحو القرية لشاهدهها 8 
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وتدير لخنة أخرى من الطلبة معمل الألبان » فيقوم أحد أفرادها بحلب 
البقرة » وآخر بوزن اللبن وتسجيل الوزن بالدفتر الخاص » ويتولى ثالث يبعه » 
ويعمل زميله فى استخراج إيصالات البيع . وهم يقومون بالإاشراف على رضاعة 
العجل المواود ونظام تغذيته ٠‏ ويقومون بوزنه أسبوعياً » ويعملون رسوماً 
بيانية فى حصص الرياضة لإدرار اللبن ووزن العجل كل أسبوع » وستخرجون 
النتائج من هذه الرسوم. ها يقومون بعمل منتجات الألبان من جبن وزبد 
وغيرهما . ولا تبنم المدرسة بكثرة الإنتاج بقدر اهتامها باشتراك الطلبة فى كل 
عملية اشتراكا فعلبا © يؤدى إلى تبصرتهم بأوجه النقص السائدة فى صناعة هذه 
المنتتجات بالريف . 

ويقوم معمل العلوم, بدوره الهام إن دراسة المشاكل البى تعترض الطلبة 
ف المزرعة وغيرها . ثلا لا حظوا أن بعض «الحور» فى حقل القطن لم 
تظهر بادراتها » فدخلوا المعمل ومعهم التقاوى الى لم تنبت » وأجروا التجارب 
لدراسة العوامل الى تؤثر فى الإنبات ٠:‏ من ماء » وضوء » وحشرات ؛ ودرحة 
حيوية البذور . فقارنوا بين عينات التقاوى الواردة للمدرسة من وزارة الزراعة 
والعينات الى استحضروها من السوق فى جولتهم الأخيرة » فقدروا نسبة التقاوى 
ونسبة الإنبات فى العينتين » ووجدوا فرقاً كبيراً » فعرذوا أن تقاوى الوزارة أكثر 
صلاحية من تقاوى السوق . ثم أرسلوا عينات بما فحصوه إلى معمل فحص البذرة 
بوزارة الزراعة ٠‏ للتأكد من صحة تجار مهم : وحيما وصلت ثتيجة الفحص 
كان سرورهم عظيما لتطابق نتائجهم مع نتائج معمل فحص البذور . 

- يرون بالمعمل أيضاً اختبارات على غش الأسمدة الكيماوية » ويقومون 
بتحضير بعذضها فى صورة نقيه . 5 يختبرون عينات الثربة امختلفة فى المنطقة 
المحيطة بالمدرسة » ويحرون تجارب على قوة حفظ ها للاء » ونسبة الواء مها و يقومود 
بتحليلها تحليلا ميكانيكياً » وفحص حبيباتها تحت انجهر » ويصفيها ») 
ويرسمونها . 

ويتمرن جميع طلبة المارسة بالتئاوب على رصد ترقت الحرارة والرطوبة 
طوال العام فى مرصد المدرسة . وهم يتناقشون فى دلالة أرقام الرصد » وعلاقما 
بامحاصيل الزراعية وانتشار دودة ورق القطن » ويعملون «سممابيانية لارصادهم 
ويقارنوتها عناطق القطن الأخرى . 


لد هلالد 


وبالمدرسة متحف . وهو ليس مجرد مكان للعرض ٠»‏ بل مكان للدراسة » 
به عينات دائمة وأخرى متجددة مع المواسم . فى أحد أركانه نجد تموذجاً مجسما 
من الصلصال ازرعة_المدرسة وألحواضها اللختلفة ومساحات المحاصيل المنزرعة يهاء 
وبيانات با أجرى فى المحاصيل من عمليات ٠»‏ وما اتخذ من إجراءات حتى 
تم تصريف هذه المحاصيل . وق جانب آخر نجد مجموعة محنطة من حشرات 
المزرعة » ويانبها قفص سلكى تربى به حشرات حية » ويجانبه كتيب ء 
0 الضارة » ملون بالألوان الطبيعية » يلجأ إليه الطالب للتعرف على 

حشرة يحصل علها . وفى جانب ثالث من جوانب المتحف مجموعة 
0 من طيور البيئة » وأهمها طائر «أى قردان » صديق الفلاح . ون الأمثلة 
الى تبين القيمة الدراسية لعمليات التحنيط هذه » أن الطلبة استخرجوا من 
هيا الطار عند تحنيطه ما ق حصيلته » وكتب أحدم عنه فى كراسته 
ما يآلى : 

و وجدت أن غذاء أبى قردان مكون من ١١‏ حشرة» ولاحظت أن واحدة 
منها لا تزال تتحرك » مما يدل على أن الطائر قد التقطها من وقت قصير قبل 
صيده.. ومن بين الحشرات أربع حوريات من حشرة كاب البحر ٠‏ الى 
تتغذى على جذور وبادرات كثير من المحاصيل فتميها . وقد وحدت " فراشات 
لدودة ورق القطن » و عذارى حمراء وضعنها فى الصندوق اانجاجى لأرى ما 
مخرج هلها . 3 1 
ْ ف دكن يع من التسف عنات عتلقا عن عياء الشرب باقر 
( ماء الطلمبة وماء الترعة وماء البو ) . وق إحدى العينات._يرقات وعذارى 
البعوض وهى تتحرك بسرعة » وقد خرجت من العذارى الحخشرات الكاملة » 
التى ظلت محبوسة فى إناء الماء » فرآها الطلبة » ثم درسوا حياة البعوض وأطواره 
ونقله للملاريا . وقد كتب الطلبة. إلى وزارة الصحة يرجونها فى إرسال مندوب 
منها لأخذ عينة من مياه طلمية المدرسة. لاختيارها كواوياً وبكثر يواوجيا . ولا 
جاء تقرير الفحص » تناقش الطلبة فيه » وأخذوا يحرون بالمعمل تجارب على 
تنقية مياه الشرب . 

ول دراسة صعة الفلاح ركتاً هاما فى منبج الدراسة . فيذهب الطلبة 
إلى القرى ويدخلون منازل الفلاحين » لدراستها من حيث الهوية » والإضاءة » 


انك 


وتصريف الفضلات » واتساع الحجرات «النوافذ النسبة لأفراد المنزل . ولدراسة 
النبوية استحضر الطلبة عدداً من الأطباق الى تسمى أطباق < بترى» » 
وقاموا بتعريض أحدها لحواء حجرة النوم نزل الفلاح مدة ثلث ساعة » 
وآحر لحواء -حجرة الدراسة بالمدرسة لنفس المدة : واحتفظوا بالأطباق بعد 
تخطيتها فق درحة حرارة ملانئمة » فا لبثوا بعد مدة أن وحدوا انتشار مستعهرات 
البكتيريا والفطر فى البيئة الأول بدرجة أكبر هنبا فى البيئة الثانية . وهكذا لمسوا 
بالتجربة الفرق بين اللهوية فى منزل الفلاحين وحجرة الدراسة . 

يثم يقومون بزيارة مستشى البلهارسيا بقليوب : لدراسة هذا المرض الخطير ‏ 
فيسألون الطبيب و«المركضى الذين يترددون على المستشى . ويطلعون على جملاات 
المرضى ومدى مواظيتهم على العلاج ٠‏ ؤيقفون على مدى ما يؤديه المستشى 
من -خدمات » ويفحصينْ تحت الههر بويضات البلهارسيا ٠‏ ويشاهدون 
الصور والإحصاءات والغاذج والرسوم الخاصة بالمرض . ويعملون بالمدرسة 
بعد الخولة لوحات مجسمة ورسومات تبين طرق العدوى والمكافحة . 

وتحتل دراسة مشكلات ال#تمع الرينى مركزاً هاما فى منهج المدرسة . 
فيخرج الطلبة فى جولات أسبوعية إلى القرى الاورة : ويجوسون خلالها » 
ويتصلون بأهلها اتصالا شخصيا » ويدرسون مشاكلها دراسة علمية + أساسها 
المشاهدة والمقارنة وجمل الإحصاءات . فهم يدرسون قرية ١‏ الاخصاص » 
ومستوى المعرشة فيبا . والعوامل الى تؤأر فيه » ويدرسوث الأجور وسوء استغللال 
أوقات الفراغ . . . إلخ ٠‏ وهم يدرسون مشكلة الأمية بزيارة المدارس الأولية 
بالقرى » ويعرفونف عدد المقيدين بها من الطلبة ونسبة » واكام أمينهم . 
وببحئون أهداف المدرسة الأولية بالقرية » وهل تؤدى رسالا » وما أوجه النقتص 
الى يجدر علاجها ؟ 

وقد كون الطلبة مع أهل القرية علاقات طيبة » حى أنم أقاموا حفلا 
تمثيلياً فى دوار العمدة ء مثلوا فيه تمثيليات إرشادية وفكاهية أمام أدل القرية » 


وأسمعوهم الراديو 5 


)١(‏ ”عطدتك مصعم“ وض أطياق بها مادة « اعار اجار » ال نلتعق بها الى راثم 9 تندو فى 
مزارع صغيرة تبين مدي التاوث . 


اا 

وإذا دخلنا غرف الصتاعات الريفية وجدناها كالخحلية . فيعض الطلية 
مهمك فى صناعة كرف العشاء ( الطبلية ) الذى ستتعخدمه الفلاح ق منزله » 
والبعض ق صناعة صندوق العروس الحشبى الملون » والبعذش فى عمل ( المشنات ) 
الى تبيع الفلاحة فيبا منتسجاتها 6 والبعض قّ صناعة مصابييح الإصاءة 3 والبعض 
آخر هادىء بجلس الطلية يصنعونث ا خصير ٠.‏ وق ححجرة النسيج حك الطلبة 
أمام أنوالم يسجون قطعاً من الأقمشة الشعبية » فهذا منديل » وذاك حرام ؛ 
وذلك ثوب » وهذا كلم . . . إلخ . 

والمبداً الأساسى الى تسير عليه مادة الأشغال والصناعات الريفية هو 
استخدام خامات البيئة المحلية » وتحسين طرق الصناعات والشكل من الوجهة 
الوظيفية . ويشعر الطلبة شعوراً أكيداً أثناء عملهم بأنهم ينتجون شيئاً ذا قيمة 
بالنسبة إلههم وبالنسبة للبيثة » فيثير ذلك فيهم شعوراً بالنجاج : ويقوى مقدنهم 
على اللخلق والابتكار . 

وتقدم بيئة المدرسة » بما فيهما من غنى فى شبى العناصر » ميداناً فسيحاً 
لتأمل الطلبة وتعبيرهم فى الرسم والنحت . فهم يرسمون القرى ومنازل الفلاحين 
وحيوانات المزرعة وحشراتها وأشجارها وطيورها . ويسجلون -وادث المدرسة . 
فيرسمون العجل المولود وكيف تعامله أمه » وإصابة الحقل بديدان ورق القطن ع 
م يمون مختلف الظاهرات الاجماعية فى الريف المصرى . 

وتستمد اللغة العربية بالمدرسة مادتها من نشاط التلاميذ . فشر وعاتهم 
وعثيليا هم ورحلاتهم هى موضرعات للتعبير والإملاء وقواعده اللغة فى حدود 
الإمكان . 

وبعد فإن هذه المدرسة تعمل على أن تكون رجالا يمكن أن يعتمد عليهم 
فى البوض بالريف . تحاول إعداد ذلك المدرس الذى لا تقتصر مهمته عل 
التدريس ٠‏ بل يعمل مدرساً . وباحثاً » ومصلحا فى قريته . ونأمل أن تنتقل 
تقاليد المعلمين الريفية واتجاهاتها عن طريق خختريجيها إلى الريف : فيكون 
المعلم الريى بدوره من أبناء الريف جيلا عاملا نشيطاً واعياً ٠‏ ينبس بنفسه 
وبقريته . 


للدكتور عند اليد اليطريق 
المدرس مهد المعامات بالزمالك 


فق نهاية العام الدراسى الماضيى » جاءتنى ابنتى - وكانت تستعد لدخول 
امتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية ‏ ساخطة عل التاريخ والمؤرخين » 
ودفعت إلى بكتابها المارسى قائلة وهى تتحدانى ؛ « هل تستطيع أن تفهمى 
ما هى ديون. اسماعيل الثابتق . وما هى ديونه السائرة ؟ ولاذا ثبتت الديون الأول 
ق مكانها لا تبرحه ؟ ولاذا سارت الديون السائرة » وإلى أين تسير ؟ ومتّى تكف 
عن السير ؟ وما هو دين المقابلة . ومع من يتقابل » وما شأننا نحن فى هذه 
المقابلة ؟ , 

قلت لحا ء أولا الديون الثابتة هى الديون الى .كان يقترضها اللحديوى من 
المصارف الأجنبية » بعد تقديم الممانات الكافية » والديون السائرة هى الى 
كان يعجز عن دفعها للمقاولين والشركات والأفراد بعل أن يتموا عملا من 
الأعمال ... » فقاطعتى قائلة « هذا ( صم ) من الكتاب . وأنا أريد أن أفهم . » 

واعترف أننى حاولت جاهدا أن أنزل إلى مستوى هذه الصغيرة » الى 
لم تكن تتجاوز الحادية عشرة من عمرها » مستعينا بما عرفت من نظريات البربية 
وطرق التدريس » لأخفف من وطأة تلك المعلومات التى أقحمها المؤلفون على 
الكتب المدرسية التى وضعت لصغار الناشئين » ولكن ذهبت جهودى سدى . 
أحسست » وأنا أشرح لها أنواع الديون ومعناها » أننى أجرعها دواء لا يستسيغه 
ذوقها ء ولا تتحمله معدتها . واكتفيت بأن أطلب إليها الا نهمل ق استذكار 
ما جاء ق الكتاب » حتى تنجح فى الامتحان » وهو المطلوب . 

وانكبت الصغيرة على كتابها تستعيد استذكار أنواع الديون والفرمانات 
السلظانية ونصوص المعاهدات وأمثالها كالببغاء » وأحسست كوالد ومرب أنى 
أشترك فى الحناية على عقلية هذه الصغيرة » إذ أن هذا الذى تجاهد نفسها 


ينا 


4لا 


على استظهاره لا يحقق أى غرض من أغراض الغربية التى مبدف إليها مادة 
التاريخ . وإذا كان المربون قد أحمعوا على أن أهم تلك الأغراض هو تفسير 
ما يدل ق خيرات الطفل هن البيئة الطبيعية والاجماعية الى يعيش فيها » 
فأى فائدة تعود على الطفل من دراسة أشياء لا نتصل غيراته ولا تفسر له المشكلات 
البى يهمه الوصول إلى إدراكها وفهمها ؟ 

لقد ضح المعلمون بالشكوى من ازدحام المبج القديم بتفاصيل لا قبل 
لعقلية التلاميذ باستقبالها واستيعابها . وحاول الميج الذى وضع فى العام الماضى » 
للمرحلة الأول و«المرحلة المتوسطة أن يحقق الأغراض المامة التى تهدف إإيها 
دراسة التاريخ » على حسب أعمار التلاميذ فى هاتين المرحلتين » كا وضع 
ذلك المبج الخطوط المامة الى يجب أن يسير عليها مؤلفو االكتب المدرسية . 
ولكن هل نستطيع الاطمئنان إلى أن حضرات المؤلفين لن يعودوا إلى حشو كابهم 
ععلومات وتفاصيل » هى صورة مصغرة لما جاء ى المراجع الكبيرة الى كتبيت 
لباحثين والمؤرخين ؟ وهل يأتى اليوم الذى يقبل فيه التلميذ بشغف على كتب 
التاريخ المدرسية » لآنها تقدم له مادة حية مشتقه هن حاجات نفسه : ومن 
مقتضيات بيكته » الى تحتك بها نفسه ٠‏ بدلا من أن نتقل ذاكرته بأجمال من 
الحقائق لا تفيده فى قليل ولا كثير ؟ 

لقد اثبتت التجربة فى بدء هذا العام أن حضصرات المؤلفين لم يحاواوا أن 
يتفهموا جردا روح المبج الخديد الذى وضع المؤحاتين الأول 'والمتوسطة » 
فوضعوا كتبهوم بسرعة من غير تدبر » وأسرعوا بها إلى المككتبات يعرضونها للبيع 
قبل أن تفلت الفرصة. وسرعان ما انتشرت تلك الكتب بين التلاميذ ؛ وجاءت صورة 
مشوجة للمناهج الخديدة جعلت بعضن الناس يندون باللائمة على المميج . والواقع 
أن الممبج » الذى أراد أن يلم التلميذ فى نهاية المرحلة المتوسطة بالنواحى اابارزة فى 
تاريخ بلاده » لم يكن يقصد إلى جمع التفاصيل كلها وضغطها ضغطا مخلا » 
يحعلها عيئا ثقيلا على المدرس و«التلميذ » فى الوقت الذى نحن فيه أحوج إلى 
التخنيف من وطأة المناهج القديمة . 

وقد بحاول بعض حضرات المدرسين أن يدخل على طريقة ااتدريس أأوانا 
من التجديد والنشاط » وما يكاد يبدأ ذلك حبى يصطدم بالحقيقة المرة » وعى 
أنه مرتبط بكتاب مدرءبى خاص . عالج التاريخ على أنه سرد لتفاصيل -جافة 


د ةا له 


عن حياة الأجداد فى العصور القديمة والوسطى والحديئة رد المعرفة وتكديس 
المعلومات . و«المدرس معذور إذا تغاضى عن تطبيق ما يعرف من أساليب 
جديدة 'قى معابكة مادته » لآن أمامه هدفا يطالبه به الناظر وياح فيه المفتش » 
وهو أن ينببى من تدريس كل ماجاء فى الهج . والمبج فى رأى الناظر والمفتش 
والامتحان هو ما جاء فى الكتاب المدرسبى » كأنه تتزيل مقدس . 

إن تطبيق الهج يحتاج إلى نظرة جديدة إلى الروح الى أملت وضعه » 
والأسس الى قام عليها » وإلى عناية كاملة بأن تساير مادة الدراسة مراحل مو 
التلاميذ من الناحية آالبيواوجية «النفسية . لمثلا إذا نص فى »نج السئة الثالثة 
الابتدائية على دراسة عامة للخلفاء الراشدين » فليس معنى هذا أن نسرد للتلميذ 
كل ما نعرف نحن عن ,أبى بكر وتمر: وعمان وعلى » فنشوش ذهنه بتفصيلات 
حربية وسياسية » ونطالبه باستظهار أسماء المواقع والقواد والأشخاص . إذ لا 
يستطيع التلميذ فى هذه السن المبكرة إدراك سلاسل طويلة من ال+وادث نمت 
فى أزمان متقاربة » بل كل ما يستطيع إدراكه ألوان بسيطة من التطور تشتمل 
على عدد قليل من الحوادث البارزة » تساعده على أن يتدرب شيئا فشيئا على 
إدراك التطور المعتقد المملوء بالحوادث عندما ينتقل إلى المراحل القادمة » وق 
الوقت نفسه يلم ألماما عاما بتاريخ بلاده » مما يساعده «لى فهم بيثته الى يعيش 
فيها » ويصل ماضيه نحاضره » ويعينه على أن يكون مواطنا صالكاً . 

إن نظرة واحدة إلى الكتاب المدرسى من جهة » وإلى الكتب الموجزة 
الى يتعاون على مسخ مادتها مجموعات من المدرسين قد يصل عدد أسمامم 
على غلاف الكتاب إلى خسة أو ستة » لتجعلنا نعتقد أننا نسير متأخترين عن 
البضة التعليمية سنين عديدة . فالكتاب المدرهيى تحتشد فيه مواكب من 
الأشخاص «الأحداث والوقائع » و«الكتاب الموجز يتناولك كل ذلك بالمسخ 
والإيجاز الخل » ويمزق العلم إلى قطع صغيرة يضع لكل قطعة مها رقما » 
وعلى التلاميذ أن يلتزموا ذلك الترقم فى إجاباتهم وإلا ساءت العقبى . ولعل مصر 
هى البلاد الوحيدة فى العام المتمدين » البى تتمثل فيا هذه الظاهرة بوضوح 4 
إذ با نجد اللمؤلفين ى أوريا وأمريكا يتبارون فى إخراج الكتاب وافيا بالغرض 
الذى وضع من أجله مناسيا لأعمار التلاميذ الذين سيقدم إليهم » مزينا بوسائل 
الإرضاح الى لا غنى طؤلاء النشء عنها » نجد قى مصر نوعين متناقضين 


دخ يانه 


من الكتب المدرسية » بعضها - وهى الكتب الرسمية ‏ قد حشد فيها المؤلف 
تفاصيل لا تتناسب مع الغرض التربوى فى تلك المراحل » وبعفما يضغط 
نلك المادة نفسها ضغطا مخنق أنفاسها فتخرج اتلاميذ هيتة لا جياة فيها . أما 
وسائل الإيضاح ق كلا النوعين فيحس قارىء الكتاب لأول وهلة أنبا وضعت 
من غير هدف ويغير عناية . فهى إما صورة مطموسة لشخصية تاريحية طبعت 
طبعا رديئا » أو خريطة ازدحت بالأسعاء بغير هدف معين . وببذا كله يسىء 
المؤلفون إلى أهداف المناهسج من جهة ٠»‏ وإلى التربية المثلى من جهة أخرى . 


ألسنا نحاول أن نعل أ كثر مما يفبغى ؟ 


ملخص عن « صحيفة التربية » الأريكية 


إن تملية التعلم ل لم تم إلا يبربط اللبيرات الحديدة بالثيرات القدعة » فالمادة 
الى تعرض عل التلاميذ لا بد أن ترتبط عا تعلموه من قبل . هذا المبدأ الذى 
00 حجر الأساس في فن الثربية قد يكون من اليسير صوغه »ع ولكن دن 
7 الأمور تطبيقه : والغرض منهذا المقال حث مشكلة واحدة من المشكلات 

ي ينطوى عليها . 

إن وظيفة المدرس تبسيط الأمو ر لا تعقيدها . فعليه أن يراعى فى معالحة 
أبة مادة حذف العناصر غير الأساسية 6 الفييز بين ما لا يد من إبرازه من 
العناصر التي لما قيمة ذاتية ؛ وبين ما ينبغى الإغضاء عنه ل 
التربية السليمة . وذلك لأثنه ليس فى 0 الإِلامْ بكل ما تتضمن المادة 
من علم فى عام واحد ٠‏ وكثيراً ما نحاول تعلم تلاميذنا "أكثر مما ينيغى فلا 
يتعلمون شيئاً على الإطلا 

حدث ذات يوم أنى استمعت إلى عظة دينية .ما زالت عالقة بذهني كثال 
قوى لسوء 0 المادة . قإن 0 5 إلى تقسم الع إلى نقط . ويبدا 
يش رمح النقطة الأولى م الثانية ثم الثالثة . ا إل أن جاء إل النقطة 
الرابعة عشرة والأخيرة . وغني عن البيان أنه قبل أن يصل إلى هذه النهاية المترقبة 


ب اعم 


قت طويل » كان قد قضى على كل أثر للاهّام والنشاط الفكرى عند 
سامعيه . فالإسراف فى 2 الموضوعات إلى رعوس مسائل خطأ من الوجهة 
الويوه » لأنه يؤدى إلى تشتت الانتياه وإرهاق الذاكرة 

وئمة مثال آنحر يؤيد هذا الرأى » هو هقال نشر منذ عدة 
سئوات » عن المحاولات الختلفة الى بذلت لتنظم حياة اللماعات فى 
الولايات المتحدة . ولا شلك أن كل من له خبرة بالحياة في أمريكا بعلم نمام 
العلل أن فى الإمكان معالحة هذا الموضوع بطريقة تثير شوق القارئ » 
وتزوده بمعلومات بطريفة ٠‏ ولكن المقال الذى أشرت إليه لم يكن 0 من مجرد 
قائمة حافلة بالأسماء والتوار يخ . وحن لا نذكر أننا فى حاجة إلى مراجع نجد 
فيها كل ما يلزمنا من المعلومات فى هذا الضي ؛ ولكن من المسلم به أن الموسوعات 
نفسبا لا ينبغى أن تكونه مجرد سمل لطائفة من الحقائق الحافة » فإن مجرد 
« تكديس » المعلومات لا يعد أسلوباً جيداً فى الكتابة » ولا يصلح مطلقاً لأن 
يكون طر 0 . إنه يساعد على ملء كراسات المذكرات ٠»‏ ولكنه لا يزيد 
على ذلك نا 

وتتجل هذه المشكلة فى كثير من الكتب المدرسية » وخاصة فى المدارس 
الثانوية والكليات . إن هذه الكتب قد لها كثير من التحسين المستمر فى 
أمريكا » وخصوصاً فى اللحمسين عاماً الأخيرة » محيث أصبحت أكير 
تشويقاً . وأشد ملاءمة للأغراض المدرسية والتعليمية » هما زادت فيها العناية 
بالناحية العملية وبلميول البشرية » ولكن الضغط الأخير على المؤلفين والناشرين 
جعل المشكلة القديمة تعود إلى الظهور فى صورة جديدة » لقد كثر الحديث 

السنوات الأخيرة عن ربط المواد وإدماجها بعضها فى بعض ٠‏ لأننا 
بدأنا ندرك أله ليس ثمة حواجز تفصل بين المواد امختلفة ء وظهر لنا أن 
الكثير من الحواجز الى كنا نظن أن من المتعذر تخطبها ليست إلا حواجر 
خيالية . ومن ثم طالبنا بكتب دراسية أوسع مدى » وقد حصلنا عليها بالفعل » 
ومن أمئللها الكتب البديعة ٠‏ الحافلة بالمعليمات » المثيرة للاههام » الى 
يدرس فيها التلاميذ تاريخ الولايات المتحدة . وهذه الكتب تصور لنا الشكلة 
الى نحن بصددها أحسن تصوير . فنحن قد أدركنا أن الخهل بآداب يلد 
من البلاد يعد نقصاً كبيراً فى معرفة تاريخ هذا اليلد » فإِن العلاقة 


جا طأرلاسه 


الوطيدة بين التاريخ الأمريكى والأدب الأمريكى جعلت من الضرورى على 
مؤلنى كتب التاريخ أن يضمنوا كتبهم فصلا أو فصاين عن الكتاب والأدباء 
وقيمة كل منهم . وكان من المتعين ضغط هذه المعلومات الأدبية فى حيز محدود 
ضيىق )2 ؤعرتب عل ذلك أن حشدت مئات من التقائق عن أولنك الكتاب 
فى بضم صفحات . وبطبيعة الحال أدى ذلك إلى صعوبات تربوية حمة , 
ووضح أن إدماج المواد بعضها ببعض ليس من الأمور السبلة » وأنه يمتاج إلى 
خيرة تعليمية واسعة وحكمة عظيمة . 

إن قيمة أى منبيح لا تقاس يمقدار ما يعرفه الطالب عندما ينتمبى من 
دراسته » بل إنْها تقاس عدى احمامه بالمادة بعد مذغى عشر سئوات » 
أو عشرين أو ثلائين عاماً . وليس أفضل المناهج هو الذى مرج الفرد منه 
إلى العالم حملا بعذكرات حافلة بالمعلومات . وكثيراً ما تصيع هذه المذكرات ع 
وأغامبا على كل حال لا يستحق الاحتفاظ به . وهذا فإن منشأ الخطر ليس فى أننا 
تعلم الطالب أكثر مما يتبغى » بل فى أن ما نحاول أن نعلمه إياه من الكثرة 
بحيث لا يتعلم فى الهاية شيئاً على الإطلاق . 

ويما يؤيد هذا الاتجاه ما زلاحظه من ضخامة حجم الكتب المدرسية . 
وقك اكد ناظر مدرسة بر وكلين الثانوية بولاية مأساتٌوسنس عدد ٠براير‏ 
4 من ١‏ صعيفة الثربية » مقالا عن أخطار الكتاب المدردبى الشامل ٠»‏ قال 
فيه: إن ضخامة الكتاب المدرسى كثيراً ما يقال فى تبريرها أنها السبيل الو<يد 
لتغطية منيج ا » ولكننا إذا اق فى فهم هذا القول لم 2 له معبى ٠»‏ فإن 
استيعاب حقائق أية مادة ليس هدفاً يقصد : بل ليس بالامر الممكن . وإذا 
حاولنا بلوغه » فلن تكون النتيجة إلا تعطيل التعلم المثمر » “بل الخيلولة دونه 
إطلاقاً . ش 

عهد إلى منذ عدة سنوات بتدريس منهج عام فى الأدب الإنجليزى في 
دراسة صيفية . ولم يكن الظرف يسمح بأن نقغفى فى دراسة أى من الآدباء 
2 من درس وأحد 2 وكثيراً ما اضطررنا إلى دراسة أدبيين 2 الخصة الواحدة. وقل 
شائقة ٠‏ ألى أخفقت اما فى تحقيق الغرض الذى أنقده . إذ كثيراً ما اختاط 
الأمر على الطلاب . ما أدى إلى رسوب الكثيرين مهم فى الامتحان الذى 
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عد فى نهاية الفترة . وقد هدانى التفكير الطويل فى هذا الأمر إلى استحالة علاج 
الصعوبة إلا محذف أجزاء من المادة . 

والسبب الخوهرى فى ضرورة مراعاة الاقتصاد فيا تتضمنه المناهج من 
المعلومات ليس الحوف من إرهاق الطالب ء فإن كثيراً من الطلبة لا مخثى 
علييم من أن يذهبوا ف ا إلى حد إرهاق أنفسهم .وإ كان غلينا ألا 
نغفل أمرّ الطالب' اناد الحريص على إنجاز كل ما يطالب به » فليس مة 
ما يبرر إجهاده بأعمال'غير مجدية أو ضرورية . أما السبب الأساءبى الذى 
من أجله نقرر أن_من الخطر إثقال كاهل الطالب بأكداس من الحقائق الى 
يع تنظيمها وهضمها فهو ا 2 9 
ما أدى إلى ضياع سنوات طويلة من العمر فى الدراسة دون مرة . 

لمذا. كان واجباً عع المدرس أن يختار فى كل درس ناحية من الموضوع 
يبرزها فى جلاء ووضوح ء ويجعلها المحور الذى ترتكز عليه باق التقائق 
الى يراد عرضها . لأن سرد عشرين حقيقة غير «ترابطة ليس تعاوا » 
كا أن عرض عدد مترابط من الحقائق مع تأكيدها جميعاً بدرجة واحدة ليس تعاا. 
فنحن لا نستطيع أن نتذكر سوى الحقائق الى أبرزنت » والمحاضرات المدرسية 
لا يقصد منها أن تكون وسيلة تسرد الحقائق . 

وهكذا يتبين لنا أن من بين اجات المدرس المتعددة أن يز بين ابتوهرى 
والعرضى » وبين القين والتافه » ثم ينتتى من ميراثنا الذهنى والروحى الزاخر 
العناصر الى يرى أن من واجبه تدريسها . ومتى اختار هذه العناصر ء فعلية أن يعمل 
على توضيحها وتبسيطها » ويبذل جهده لكى يجعلها نابضة بالحياة . ويقاس 


القدرة اللخوية والقدرة العملية 
كأساس للتوجيه الدراسى 


للدكتورة رمزية الغريب 
المدرسة ععيد المعلنات بالز ماللك 


فى السئوات الأخيرة شغلت مشاكل التعليم الثانورى أذهان المربين ى 
مختلف البلدان » بعد أن عرفت أهميته وما يمكن أن يقوم به فى إعداد المواطن 
فى الجتمع الحديث . وقد توسعت فيه بعض الدول نحيث اعتيرته مرحلة تعليمية 
تقابل مرحلة المراهقة » وجعلته حقاً لجميع من النهوا من الدراسة الابتدائية ع 
وأحذت تبحث فى أفضل الطرق لاستفادة النشء منه أعظم فائدة » كل بالقدر 
الذى تسممم به قدرته العقلية. وكان من الطبيعى أن تحتل مشكلة التوجيه الدراسبى 
مكان الصدارة فى تلاك الأأعحاث » وأن تتعرض ض إلى مسائل متنوعة 4 مثل امي 
يدأ هذا التيجيه » وكيف يم » ثم ما العلاقة بين بن اتعلم. النطرى: والصتاعى ؟ 
0 اك الول الوق 0 0 3 
09 5 عل الاق 3 ؛ من 00 0 ة وميكانيكية هكلس 
إلى زراعة وتجارة ٠»‏ إلى مختلف مدارس الفنون النسوية للبئنات . وكان مستوى 
التحه يل الدرابى ٠‏ ولا يزال » هو العامل الحام فى الاختيار لهذه الآنواع 
الختلفة من 0 : ٠‏ من علت 5 تحفياة 0 امتحان الابتدائية 0 
00 اعلم لانو ى بالمدارس الزراعية والفنية » وهنا ال 0 هذا " 
لاع 
إننى أرى أن هذا النظام ينقصه كثير من الاتزان . لأنه اعتمد على 
اختبارات تحصيل 2 امتحان عام . با فيه من عيوب معر وقة ٠.‏ فضلا عما 
٠م‏ 


يضمن من الاعهاد على على التحصيل والحفظ فقط » بعد أن أئتت الأحاث 
الحديثة أن العلاقة بين التحصيل الدرابى وبين الذكاء العام تتراوح بين 
لاد ٠‏ و ٠:4‏ + وأن هناك عوامل أخرى عختلفة : تؤثر فى التحصيل » مثل بعض 
صفات اللخلق والمزاج ء 1 طريقة التذريس ممجهود المدرس اللخاص ٠‏ وتجهود 
الآباء مع أبنائهم ٠‏ هن 9 قد بحصل على درحات عالية ان به الع أقل 
ذكاء بكثير ما ويظن » وقد يحرم طفل ذكى من المدرسة الثانوية لآنه لم َأ 
عجموع كبير فى التحصيل الدرامى » ولا يخى ما فى هذا من تضليل لأمربى . 
ونضرب مثلا [ذِلك. تلميذين ١‏ وب حصلا على هه/ من النهاية العظمى 
لجموع الدرجات فى امتحان شبادة الدراسة الابتدائية » ١‏ متوسط الذكاء 
وحصل على 08/ بقليل من الجهود 0 مدرسيه ووالديه » بِيئا ب حصل على 
وو/ز بعد ٠‏ أن مهد معه مدرسون خصوصيوك فى مواد الامتتحان امختلفة . مثل 
هذا التلميذ الأخير كثيراً ما جد صعوبة كبيرة فى متابعة الدراسة فى التعلم 
الثانوى ؛ وقد ينهى منه إذا كان سعيد الحظ بعد تمان سئوات أو عشر » 
لاممس . وبذلك يعطل آآخر أكثر منه قدرة . 

كذلك يعاب على ذلك النظام ىُْ 0 احتفاظ المدرسة الثانوية 
2 الذكية ء بيئا حرم التعليم الصناعى من العناصر الطيبة » وذلك ثم أن 

الجتمع الحديث انم على الصناعة ومجهود 00 

لكل هذا وجب المكيي جديا فى تعديل هذه السياسة وتنقيحها . 
كان من المفيد بيان ما يتبع اق بعض البلدان الأخرى باختصار » حبى 0 
السبيل أمام المرنى المصرى . فى الولايات المتحدة مثلا يدل جميع من اجتازوا 
الارحلة الابتدائية المدرسة الثانوية العامة مهما امختلفت يونم وقدراتهم . ويراعى 
ف هله: النويية + عتانيا بالتراحى التملية. والترية عل سند سنواء .8 وتطلن 
للطالب حرية الاختيار بيها . وى اية المرحلة الثانوية المتوسطة ينتقل التلميذ 
بدون امتحان إلى المدرسة الثانوية الراقية ء فنية كانت أو نظرية . 

أما فى فرنسا فقد وضع اقتراح فى السنوات الأخيرة لإصلاح نظ التعلم » 
عا فيبا التعلم الثانوى » ويعقتضى هذا الاقتراح ح ينقل جميع التلاميذ بعك نباية 
المرحلة الابتدائية إلى المدرسة الثانوية ٠‏ وتنقسم إلى حلقتين ؛ الأول من سن 
١١‏ إلى ١5‏ ء وهىئ مرحلة عامة يزود فيها 5 عواد عملية ونظرية » يشكرك 


امل 
فيها التلاميذ وإن كان يسمح لم ببعض الحرية فى الاختيار بقصد إشباع 
ميوطم وتنمية قدراتمم اللخاصة . وفى نهاية تلك المرحلة يؤدى الخميع امتحانينتقلونبعده 
3 المدرسة الثانوية 0 حيث 0 التلميذ دراسته النغارية 0 العملية حسب 
من ثفقات وما تله ار 
المدارس الثانوية » إذ أنه يقفضى عبل التفرقة الاججاعية والعلمية بين (|: 
0 والعمل » مر ا ا 9 0 هناك من 
أن عر 3 0 0 ترجا مهنيا 0 المرحلة الابتدائية 4 حدى 
فى الثلاثين عاما الأخيرة . ؛ وجرت على اختيار التلاميك ى 0 الرحلة الاعدانة ع 
أى قى سن ١1ل‏ وتوزيعهم على مختاف أنواع المدارس ». وذلك على أسابوه اختبار 
ذكاء لفظى » وآخر فى الحساب ف اكالك فق اللغة 2 ثم يقسم التلاميذ إلى 
مجموعات ثلاث : ال#موعة الأول للمتفوقين والأذكياء ويلتحقون بالمدارس 
الثانوية النظرية » واموعة الثانية يذهب بعذهما إلى المدارس الثانوية والبعض 
الآخر يذهب مع الخموعة الثالثة إلى المدارس العملية على اختلااف أنواعها . 

على أن هذه الطريقة قد تعرضت لنقد كثير فى السئوات الأخخيرة يعد أن 
تبنت أت الا عهاد على الذكاء العام وحده فى التنبؤ عن النجاح فى التحصيل 
الدراسى غير دقيق . ولذلك وجب أن يعمل حساب اعتيارات أخرى سنتعرض. 

ها فيا بعد» من بيئها القدرات اتلخاصة أو الملكات الخاصة » وعلى الأأخص القدرة 
الكو واقادة الل : 

ولكن لا كانت يعض تلك القدرات تتأخر قليلا فى الظهور » كان من 
الأفضل إرجاء مسألة التوجيه الدراسى إلى حوالى سن ١4‏ أو :١6‏ حبى نضمن تفتح 
هذه القدرات وظهورها » وحى نضمن أن يستفيد التلاميذ من التعلم الثانوى 
يقدر الإمكان م( 1 عل حسب»ه مواهيه وقدراته 3 


. انظر ما جاء عن هذافى باب « من أخبار التعلم بالخارج » فى آخر هذا الندد‎ )١( 


الا 

ماذا يقصد بالقدرة اللغوية ؟ يقصد بها تلك القدرة البى تساعد الفرد على 
النجاح فى متابعة الدراسات الأدبية والنظرية » و«التعبير عما يكتسب بسبولة . 
وطلاقة . ولقد عرفت هذه القدرة قبل أن يعترب بالقدرة العملية » وعملث 
أبحاث متعددة عنها لمعرفة طبيعتها » وكانت نتيجة تلك الأبحاث الاعتراف بوجود 
عامل لغوى خاص » يؤدى وجوده إلى النجاح فى الدراسات النظرية والإنتاج 
الأدبى © وعدم وجوده إلى التأخر فى تلك الدراسات . والقدرة اللفظية مستقلة عن 
الذ كاء العام 0 على الأقل معامل الارتباط بينهما بسيط . وهى ليست مقصورة 
على الطلاقة اللغوية وسهولة التعبير باللفظ والبيان » وإنما هى ملكة تتعلق بالأفكار 
الغمردة ومعانى الألفاظ » أو بعبارة أخرى تتعلق بالمعائى التى تنطوى عليها 
الألفاظ . ويمكن أن تقاس باختبارات لفظية » مثل قراءة وفهم مقتطفات أدبية 
وعلمية» وإدراك علاقات التشايه والتضاد بين المعانى » والاستنتاج اللفظى » والحمل 
الغير المرتبة » والقواعد اللغووية إلخ . 

وقد عمات بعض أبحاث لعرفة علاقة تللك القدرة مضافاً إليبا الذكاء العام 
بالتحصيل الدراسى النظرى فى مرحلة التعلم العالى » ووجد أن الارتباط لا بأس 
به تما يدل على أهمية تلك القدرة. »ء ووحوب مراعانها فى عملية التوجيه إلى 
المدارس النظرية . 

أما القدرة العملية فيمكننا أن نقول إنها تلك القدرة البى تساعد الفرد على 
النجاح فى متابعة الدراسات العملية » وفى الصناعات الختلفة » والأعمال الحندسية 
والميكانيكية . وهى تختلف عن القدرة اللفظية فى أنها :أكير تعقيدأ من حيث 
طبيعتها وتركيبها » وذلك لأسباب متعددة » مها الاختلاف فى تحديدها 
وتعريفها . فالكثير من المشتغلين بعلم النفس الأربوى قد عرفوها وحددوها 
تعريفا بعيداً عن الاتفاق » وهكذا ذهبت كل طائفة إلى شرح“ طبيعتها وإلى 
إيجاد وسائل قياسها على طريقتها الخاصة. وكان من الطبيعى أن يختلفوا » وأن 
ينتهوا إلى حيث بدأوا » لأن كلا منهم يعالج المشكلة من ناحية واحدة غير 
شاملة . ورثم شعور الحميع بوجود تلك القدرة ووجوب مراعاتها حين التعرض 
لعملية التوجية الدراسى ٠»‏ فإن تحديد طبيعتها وتحايلها ببى غامضاً ؛ رغم مضاعفة 
الحهود فى البحت العلمى التجريبى . وقد قامت كاتبة هذا المقال ممحاولة 
تحليل تلك القدرة تحليلا شاملا » حبى يصبح من السهل معرفة طبيعتها 


التركيبية » ومن ثم يسهل تعر يفها وقياسها : وقد تم ذلك بعد عمل تجر بة واسعة 
التطاق شملت 707 اختباراً . وبعد دراسة نتائج تلك الاختبارات اتضحت لنا 
نتييجتان هامتان وثما * 

|) أن القدرة العملية قدرة معقدة وأنها لا تحتوى فقط على الذكاء العام 
بل على عوامل انور ى مثل 5 

١‏ - عامل حركى يرمز إليه بالحرف #. يوحد فى كل اختبارات الذكاء العملية» 
وقليل من اختبارات الإدراك المكانى » فضلاعن اختبارات المهارة اليدوية . 

؟' ل عامل إدراك العلاقات المكانية » ويوجد فى جميع اختبارات الإدراك 
المكاق ) وأقع'1 «متامعه:ه2 ععهم5 ( » سواء كانت من أوع المساحات 
دات البعدين أو' الحمجوم ذات الأبعاد الثلاثة . 

رب) أن العاماين السابقين رغم ارتياطهما بعذهما ببعض ارتباطاً ما ع 
مختلف أحدهما عن الآخر ٠‏ ولا يكن أن يكونا عاملا واحداً كا كان يظن 
قبل ذلك . 

ويترتب على ما سبق أنه يمكننا القول بأن القدرة العماية عبارة عن القدرة 
على إتجاز حمل ما بعد التبصر فى رسم خطته » ومع وحود المهارة اليدوية فى وضع 
أجزائه بعضسها مع بعض » فضلا عن إدراك العلاقات المكانية الختلفة بين الأجزاء 
بعضها وبعض » وبي نكل جزء والكل» ويمكننا قياسها ممجموعة من الاحتبارات 
العملية المعروفة مثل مجموعة ألكسنار ( أفصمهاح .ط./لا )2 مع جموعة 
من انتبارات إدراك العلاقات المكانية . 

لن أفيض فى هذا الموضوع » وكل ما أريد هو لفت النظر إلى مراعاة 
طبيعة القدرة العملية المعقدة » إذا ما حاولنا توجيه التلاميذ إلى نوع التعلم 
الثانوى للم لقدرتهم » لفظية كانت أو عملية . فلا يكنى مثلا فى حالة قياس 
القدرة العملية أن نعتمد على قياس ناحية دون الأخرى من تواحى تلك القدرة » 
بل يشترط فى اختياراتنا أن تشتمل على عامل إدراك العلاقات المكائية » والقدرة 
على التصمم ؛ والمهارة اليدوية » فكل من هذه العوامل لا يغتى عن الآخر 
أن سلمنا بأنها معقدة » وأن الاختبارات الى تقيسها يجب ألا تتضمن المفردات 
الفظية فقط . بل فهم مدلولات الألفاظ » وإدراك العلاقات المنطقية » 


ال ل 


وعلاقات التشابه والتضاد والتناسب » والاستعارات إلخ . 
إلى أى حد يمكننا استخدام القدرة العملية فى التنبو بالنجاح فى الدراسة العملية؟ ٠‏ 
للاجابة على هذا السؤال يجب غلينا أن نححيث عن معيار للنجاح ى 
الدراسة العملية مشتق من الحياة العملية للأفراد ' » مثل تتبع مدى نجاح من 
ينبت تمتعهم بتك القدرة فى حياتهم العملية فى المصنع والورشة . وقد أجريت 
أحاث متعددة عن صدق هذا التنبؤ » وثبت أن من اتبعت معهم سياسة اختيار 
مهنى سام كانوا أكير إنتاجا واطمئناناً إلى مهنم ممن لم يمختبروا . كذلك من 
الممكن اعتبار النجاح ق التحصيل الدراسى فى المواد العملية مقياساً للقدرة 
العملية بالرغ, ما فى هذا المقياس من عيوب . وقد أمكن اتخاذ درجات النجاح 
2 لخر السنة ف بعض العلوم العملية ق مدرسة صناعية مثل ١‏ 00 المندسى والرسم 
الصناعى ودرجات الورشة والحساب و التكنوليجيا » » نها معيار ما 
وقد وحد معامل ارتباط "ه5٠‏ بين المواد السابقة من جهة وبين سبع اختتيارات 
عملية من المسشخدمة فى التجربة التى سبقت الاشارة إلا . وهى نتيجة لا بأس بها 
خصوصاً إذا ما عرفنا أن هناك عوامل كثيرة تؤثر فى درجات التتحصيل الدراسى ) 
مثل العوامل المزاجية واللخلقية » وطرق التدريس وصلاحية المعامل والورش إلخ . 
كيف بمكن أن يم التوحيه باستخدام هذه النتائج ؟ 
لا كانت سن 1 متوسط أعمار التلاميذ فى تباية المرحلة الابتدائية 
سنا مبكرة .» ولما كنا لا نضمن اكهال نضج قدرات التلاميذ ميراي حبل 
7 0 ع الأخل 
أن تستمر مرحلة التعلم المشيرك لحميع التلاميذ بعد لمرمحلة الابتدائية حبى 
سن 61١5‏ أوسن ععلى حسب حاجة الجتمع وميزانية الدولية وك لوحظط 
أن هناك فئة قليلة من التلاميذ تتأخر عن زملاتها فى' المرحلة الابتدائية فى 
التحصيل الدراسى » وبالبحث ثيت أن مستوى ذكائها فى الغالب يكون أقل 
من المتوسط بكثير » مما يتعذير معه متابعة دراستوم فى المرحلة اللاحقة للابتدائية. 
ولذلك فإنه من بواعث ضياع. الوقت واللتهود أن ترغمهم على 3 تتبع دراسة ثانوية 
عامة ٠‏ بها نحن نعلم أنهم مس ا عي لل مل 
من الدراسة الثانوية متافيا لقدراهم العقلية » كما هو الخال فى مدارس بر يطانيا 


ا 7د 


المسياه (كآدمطء5 دعل هكة) غ» على أن يسهل لم سبيل؟ الانتقال إل د 
الثانوية العامة إذا ثيتت اقدرهم عل متابعة الدراسة مه . أما اختيار هؤلا”ء 
فيكون بعد الرجوع إلى ما يأق : 

١ب‏ ) اختبارات التحصيل . 

( < ) اختبار الذكاء العام واختيارات القدرتين اللفظية والعملية . 

( د ) رأى الاباء . 

هذا مع العلم بأن هذه الفئة الأخيرة من التلاميذ ليست من ضعض العقل 
بحرث نذهب لمدارس ضعاف العقولٍ الخاصة . فالمدرسة المقترحة ما هى إلا مدرسة 
ثانوية تتناسب معاستعدادات تلك الفئة المحددة القدرة. أما أغلبية خخر 
المدارس الابتدائية » فيرسلون إلى مدرسة ثانوية واحدة يراعى فيها ما يل : 
للتلاميذ الاختيار فى حالة البعض عنها . 

د اعتبار تلاك المرحلة مرحلة مراقية وتلمية ميول التلاميل واتجاها مم المتنوعة 

. العناية بالتتمارير المدرسية والسجلات‎  #“ 

وى نماية تلك المرحلة العامة ع يفرق بين من تثبت ميوثم النظرية والعملية » 
.على -حسب الاعتيارات الاثية وهى : 


على 


١ (‏ ) ميول التلاميذ 5 استدلت عليها المدرسة من نوع المواد الاختيارية . 

(ب) تقارير المدرسين عن الدراسات النظرية والعملية ْ 

( < ) نتائج انمتبارات التحصيل الدراء.ى 

( د ) نتائج اخختبارات الذكاء واحتبارات لفظية وحملية وإدراك مكالى . 

( ه ) رأى الآباء والتلاميذ أنفسهم . 

على هذا الأساس سنقسم التلاميذ إلى جموعتين » مجموعة تتجه إلى 
المدارس الفنية الثانوية والثانية تتجه إلى المدارس الثائوية الأكادبمية المعدة للجامعة. 
هذه الطريقة نكون قد رفعنا مستوى التعلم الصناعى إلى مستوى التعليم الثانوى 
ولم نحرمه من العناصر الطيبة البى تفيد المجتمع فى النواحى الختلفة المطاوبة . 


فى معرض الماش : 


اتجاهات فى التر بية الحديثة 
تأليف الأستاذ محمد فؤاد جلال 


يخم هذا الكتاب ثمانى مقالات كتيها الأستاذ المؤلف أو ألقاها فى عدة 
مناسبات . وهى تعالج عددا من المشكلات الحقيقية الى تواجه التعليم المدمرى 
فى العصر الحديث . وتتنوع موضوعات الكتاب من الفلسفة العامة لانربية ى 

وإلكتاب قيمتان كبيرتان . فهو أولا من تأليف كاتب معروف با 
الثربية : وإشرافا على المدارس التجريبية . وهو ثانيا ليس كتاباً مدرسيا بالمنى 
المعروف » وإذا فلم يبعد عن الحياة الواقعية كما تبعد الكتب المارسية غالباً » 
بل دو نتيجة رغبة مقصودة فى معالحة بعضى المشكلات الفعلية فى اتربية 
ئ مدص . 

ورسالة المؤلف تتفق وأحدث وجهات النظر فى علم التربية . فالاربية 
عنده ليست وسيلة جرد دراسة كتاب أو استظهار حقاتق 2 وليست وسبلة 
لتدعم واقم الحياة ف اهتمع ٠‏ بل هى طريق إلى اكتساب الذكاء الاجماعى 
وإثمائه ٠.‏ ووسيلة لعلاج الأمراض الاجماعية والسير عشكلات امجتمع لحو 
دمل . وبالحياة فى الأمة نحو الرق والكثال . والمارس فى نظره ليس منفذ «مبج » 
ولا خادم سلطة » ولكنه قائد جيل من شياب الآمة يتوق مستقبلها على توجمهه 
للشباب . ولم يق المؤلف عند بسط السياسة أو تصوير الفاسفة » بل يستغرق 
معظم الكتاب فى تطبيق وجهة نظره فى أكثر من ميدان من ميادين الثربية . 
فالكئاب يعطى الْقَارئْ الفلسفة ؟1 يعطيه طريقة تحقيقها ومن هذا كانت 
واذا كانت تؤتخذ على الكتاب بعض مآخذ » فهى مآمخذ فى تفاصيل ما ثناول 

/الم 


ا 


من النتقط » لا فى الرسالة التى حاول بسطها والدفاع عنها . ولذلك فإذا تناولت 
بعض هذه المتخذ » وجب أن أنبه مقدماً إلى أن وجودها لا يمس قيمة الكتاب . 
فقند يئحذ على الكتاب من ناحية الشكل خلوه من الوحدة الى تخلق من 
يجموعة المتقالات كتاباً » فهو عبارة عن موضوعات متفرقة يستطيع. . القارئ 
أن يقرأ واحدة منها ويرك الباق دون أن يشعر بفجوة عقلية لا يسدها إلا قراءة 
بقية الفصول » وى الكتاب كنير من العبارات تركت كأصلها فى صيغة التخاطب » 
ا لس لموضع فى كناب عل 8 أترك لحضراتكم » ومثل « إذا أراد 
الرواد أن يساهموا » . وق الكتاب فصل لاحظ عليه المؤلف قى المامش أنه 
و قد تغيرت الظرويف كثيراً منذ ذاك الوقت هيما لا يخنى على القارئ ,. والفصلان 
الأول «الثانى يكادان يكونان صورة طبق الأصل من ناحية الأفكار وق بعض 
الفقرات . هذا يظهرنا على أن اليف لم يصطنع فى نشر الكتاب نفس الآناة 
التى اصطنعها ى كتابة كل مقالة على حدة . 
والمؤلف يبالغ أحياناً فى العناية بصورة الفكرة لدرجة قد يضحى معها 
ببعض الدقة . انظر إلىقوله ص 7 «١‏ وق تمع مثل هذا عر الفرد 0 إلى 
المدرسة إلى اممتمع » والمتزل يعد للمدرسة كما أن المدرسة تعد الع 
الغريب أن الدورة ثم وآرى أن امجتمع يعود فيعد للمنزل مرة أخرى ( 00 
فكرة عرضت بصورة محكمة تعجب الإنسان من ناحية الإحكام المنطبى » ولكن 
ون "اعد المتوية #درالاوة هذ الميزل والحنيتسم 
٠‏ وامجتمع يعد لكل من المنزل والمدرسة » فهناك تفاعل داهم بين العوامل 
الثلاثة: لاتيار ف اثيجاه وااحد بادك قرو بل تانيع من العبارة السايقة. 
وى الكتاب بعض تعميات كان بحسن أن تقيد ببعض القيود » كى 
تستقم كاتجاهات غالبة » أو حالات موجودة ؛ لا على أنها قاعدة ليس فيها 
استثناء . خخذ مثلا قول المؤلف ىق ص ٠١‏ : و«التربية المنزلية عندنا من هذا 
التوع الأخير » فهى لا تبذل أى مجهود مقصود' لهيئة الفرد 00 صاءخة 
لخالته المستقبلة » بل تشجع فيه الصفات البى لا عل لني : 
هذا الحكم كان يستلزم عمل أبحاث اجماعية وعم لعمانات . 2 0 
متوفرة لديئا . ومن ثم فالتعميي لا محل لهءإن لم يكن من جهة الواقع » فن ججهة 
انعدام ما يسنده من ناحية البحث العلمى . 


8م 


وف الكتاب بعض الأفكار الى لم تكمل » وبعض القضايا التى لم تتم 
متاقشها بشكل يفيد القارئ . خذ مثلا الفكرة الى يتركز حرفا كل الكتاب » 
وهى فكرة أن العربية متصلة بامجتمع © ومهميا هى أن تعالج مشكلاته وتعد له . 
فهذه فكرة عامة » لا أغالى إذا قلت إنها مكررة فى كل مقالة » ومرجودة فى 
كل صفحة . وهى فكرة صحيحة وأساسية فى فلسفة التربية » ولكن تركها ذا : 
العموم لا يؤدى إلى تزويد القارئ بفلسفة تربية تنيز له طريق التدريس 
وسمهمة الكاتب فى التربية تتتجاوز عرض هذه المبادىء العامة إلى وصف امجتمع 
الذى يعنيه » وذكر خصائص طريقة اسحياة فيه » وتطبيق كل ذلك على عملية 
التربية البى يحب أن تخضع ها صغاره . ومع ذلك ليس فى الكتاب تحليل 
واف الخصائص السياسية والاجواعية والاقتصادية للمجتمع المصرى : ولا ترجبه 
لواضعى المناهج والمدرسين ومديرى الماارس فى وضع البرامج وتنفيذها وفى سياسة 
التلاميذ . 

ومن الأفكار الى لم تنل حقها من المناقشة والتوضيح قول المؤلف فى مواضع 
عدة من الكتاب إن مهمة العلم هى توجيه تلاميذه نحو ما يخلص انهتمع من 
الأمراض المتفشية فيه . فنى ص ا! مثلا يقول « .... وبعبارة أخخرى يجب 
أن ينبنى التعليم على التشخيص «العلاج لعيوب امجتمع ونواحى الضعف فيه » . 
فهذه مسئولية خطيرة يلقيها المؤلف على عائق المدرسين » فيجب إذن أن يحدد 
ى هذه المسئولية » والخطوات العملية الى تؤدى إلى حسن قيامهم بها . فثلا 
هل من حق المدرس أن يبت فى الخلول والاتجاهات التّى بجحب أن بتخذها 
امجتمع . وهل من حقه إذا قطع بهذا أن يفرض وجهة نظره على التلاميذ ؟ 
وإذا كان هذا من حق المدرس ألا يوجد خطر إمكان تسخير المارس لفائدة 
فرد أو طائفة ؟ كل هذه مشكلات بحب توضيحها المدرس قبل أن نخيره 
بأنه مسئول عن توجيه الحيل الحديد . 

وهناك آراء ىق حاجة إلى شبىء من القحيس.فن أمثلة ذاك قول المؤلف 
( ص "8" ) إن العلوم الطبيعية قد تميزت « بطريقة فذة صارمة فى البحث 
والاستنتاج والتجريب ٠»‏ فهى لا تقبل الحقائق إلا بعد أن. تخضعها للبحث 
والعتقيين ونه آنا مناهج البحث فى العلوم الاجئاعية فليست” على هذا القدر 
من الإمعان فى الموضوعية . فمجال تكوين الآراء والنظريات فيها محال واسع 
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ومقاييس الصحة والبطلان كثيرة متعددة » وهذه المقاييس ى أغلما مقاييس 
ذاتية » . فلو أن المؤلف ص هذا القول لتبين أن طرق البحث - فى أحسن 
صورها - ق كل من العلوم الطبيعية والعلوم الاجتاعية واحدة فى النوع » 
وإنما هى مختلفة فى الدرجة . فالمؤرخ الذى يفحص الائق الرسمية ويكتب 
تاريخه مدعماً فى كل نقطة بالأسانيد » ويصطنع الأمانة فى عرض اللقائق ء 
ويقدم نتيجة بحثه لغيره من المؤرنحين لاحتبارها ومراجعتها وإقرارها أو تزييفها » 
إل أن تتقرر ال حقائق ويسم مها أهل الفن » إثما يصطنع نفس الطرق الموضوعية 
التى يصطنعها رجل العلم فى المعمل » ولكن بأسلوب يناسب المادة الى يتناولها . 
تفوق كثيراً من قوانين علم كعم الأجواء أو عم الحياة . والرأى الحديث فى 
هذه المسألة 5! ورد فى «١‏ دائرة معارف العلوم م 0© ء الى يشرف 
عليها و نحررها نخبة من رجال المنطق والفلسفة والعلم 3 أمريكاء هو أن تقسيم 
العلوم إلى طبيعية واجماعية تقسم باطل لا أساس له » فالعلوم وحدة وتستخدم 
فيها طريقة واحدة » ولكن بدرجات وأشكال تتفق مع طبيعة المادة اللخام 
الى يتناوها كل علم من هذه العلوم . أما تفريق المؤيف بين هذه العاوم على 
أساس أن ٠‏ العلوم الاجماعية “يتم بالإنسان كفرد وجماعة .... أما المواد العلمية 
فالإنسان على هامشها » ينا الأشياء والظواهر فى صميمها » ( ص 8 ) فتفريق 
لا نسل به أيضا . فعل الطب وهو من العلوم الطبيعية يعنى بالإنسان كفرد » 
والاغرافيا تعنى بالبيئة الطبيعية وهى « أشياء وظواهر » أكبر من عنايتها بالإنسان . 
والراقع أن الإنسان وأغراضه ومصالحه هو لب الهدف فى كل العلوم على السواء . 

ومن الاراء الغريبة قول المؤلف (ص 5”) : «أما العاوم المسماة بالعلوم الاجماعية 
فلا يكاد يكون لما أبْر ما فى حياة الجتمع . فاو ألغيت هذه العاوم أو اندثرت 
لا شعر الشخص العادى بأثر يذكر فى حياته العملية ‏ فهى علوم اجماعية 
بالاسم فقط » ولكنها ليست اجزاعية بالفعل ٠‏ أى أنه ليس لا فعل أجهاعى . 
فالعلوم الاجاعية تشبه عم الفلك الذى يقتصر على وصف النجوم والكواكب » 
ورصد سبرها وتسجيل خطوات هذا السير . ولكنه لا يطمع فى أن يتدخل 
سير الكوا كب أو يعدل من قلك الآرض ٠‏ أو يزيد فى نور القمر 1 


.غدمع5 أه ‏ والعدمماء ,رزمظ عمط (2) 
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وعلى ذلك فلا تبعد كثيراً عن الصواب إذا قلنا إنها لا زالت من قبيل الترف 
الفكرى واللذة العقلية الموردة » . وخطأ هذه النظرة يكاد يكون من البديبيات 6. 
وإلا فاذا يمسك المجتمع المصرى أن ينحل . أليس هو معرفتنا بماضينا وبقوانينا 
وتقاليدنا وديننا ونظامنا الحكوى الذى ارتضيناه ونظمنا الحكومية الغابرة الى 
ل رض عنها . وهب أن العلوم الاجماعية اندثرت حما فنسينا التاريخ والقوائين 
إلى آخره » فه[ل” بى الدين وهل ببق الدستور » وهل ندافع عن الدعقراطية 
وعن الاستقلال » وهل تحارب الشيوعي 3 كنا تشعل الآن ؟ ولتغرب امؤاف أحدث 
اك ل امس له كي . فلعله قرأ فى الصحف 
أخيراً أن انجاترا احتجت بوجود الحنود الأمرء يكين «الإنجليز فى باجيكا 
وغيرها من دول أورويا لتيرر إبقاء جنودها ىق منطقة قناة السويس » ولعله 
قرأ أن 2 أجابت بأن هذا غير مقبول لأن وجود جنود أمريكا فى باءجيكا 
وإنجلئرا ليس وراءه سبعون سئة من الاحتلال فعنصمر اللحاجة اارقتية فيه ظاهر . 
وهذا عكس الخال ق مممر ٠‏ فلمل المؤلف يرى 93 لتاريخ هنا أثرا فى فهم 
مشكلة وق طريقة حل مشكلة . 

وسن المسائل الى قد يساء فهمها قول المؤاف فى صفحة 84 ٠‏ وق كثير 
غيرهاء أن الإنتاج جانب مهم فى ٠‏ المشروعات ١‏ وحن نرى أن المشروع هو مجرد 
اكتساب خيرة فى سط اجماعى ون أهم ما فيه هو اكتساب التلميذ تمطأً هن 
الحياةالاجئاعية يذ فيه و يعطى ) ويقود وبتع » ويأمر وبطيع 6 0 
المساعدة . ويقرأ ويعمل » والمهم هو كل هذا حبى وأو لم يسفر المشروع 
عن إنتاج شىء محسوس له قيمة فى نظره وله قيمة فى اللخارج » . وواضح مما 
كتبه المؤلف عن المشروعات أنه يدرك كل الإدراك أهمية التدريب الاجماعى 
فيها : ولكننا نخالفه فى أن الإنتاج العمل عنصر ضرورى منعناصر المشروع . 
فى ط ريقة المشروعات « يحس التلميذ بشخصيته ؛ لا لأنه عمل شيئاً معينا » ولكن 
أنه أحس بأنه فرد فى مجتمع » وله رأئ وتجهود ق توحييه . 

ومن آراء المؤلف فى تاريخ التربية فى مدمر ما يحتاج إلى تحقيق . خذ 
مثلا قوله ( ص ٠ ١‏ ) إن التعلم فى عصر محمد على الم تكن له فلسفة أو 
اتجاه معين ». وهو يسثدل علىذلك بأن و الأمة نفسها لم يكن لجا فلسفة . ٠‏ ول 
تكن الاتجاهات الفكرية والفلسفية فى ذلك الوقت قد أصبحت 0 , 
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ولو راجع الؤلف الفاضل تازييخ مصر الثقانى والاجماعى فى ذلك العصر لتبين 
له أن عصر محمد على كان العصر الوحيد الذى كان لمصر فيه فلسفة تعليم . 
فإِن محمد على لم يرض عن الثقافة الإقطاعية البى كانت سائدة فى مصر » 
وأراد أن يحول مصر من بلد زراعى إلى بلد صتاعى . ونابلد كيم إل بلد 
كام انون اضر وقول إل لداعل ارالك فليقة قرسا ت نخصوصاً 
فلسفة سانت سيمون بأتباعه ‏ مشاعاً عنده وعند أعوانه عن طريق أنفانتين 
وسيف وليئاك م فوضع حطة اتعلم غايها تغيير الثقافة ٠.‏ وتحويل المدنية وخلق 
جيل جديد وبلد حديث ». ووجه التعليم فى المدارس إلى تحطم التقاليد القائمة 
وتغيير العقلية السائدة واكتساب طرق جديدة . وهل يظن سيدى المؤليف أن 
التحول عن الأزهر وفتح مدرسة طب ومدرسة كيمياء ور هندسة ومدرسة 
موسيق. كان اعتباطاً وبلا فلسفة ! 

هذه مللاحظات ترد على الفكر عند قراءة الكتاب 3 ولكنبا لا تغض من 
قيمة كتاب نفيس كهذا . وإن القارىء ايتنفس نسما فكرياً منعشاً وهو يقلب 
صفحاته » وإن هذا النسم الفكرى المنعش لحيل إلى القارىء أساوب بليغ 
مشرق . ونصيحى إلى كل من يريد أ يأخذ التعلم مأخعق اليد أن يقرأ هذا 
الكتاب »2 فإن فيه من التوجيبات ما هو خليق أن يخلق ثورة تعليمية فى مصر 
لو وضع موضع التنفيذ . 

أبو الفتوح رضون 
الأستاذ المساعد بمعهد التر بية 


مشا كل الأطفال ومتاعب الآباء(١)‏ 


إذا كانت التربية هى عملية توجيه نمو الطفل ترحيهاً مقصوداً . حى يصبح 
فى مستقبل حياته راشدا متزن الشخصية متكاملها » فيستطيع بذلك أن بحيا 


حيأة سعيدة ةَ تافعة ى يط اهتمع الذى سيخرج إليه َ ما لا شك فيه أن هذا 


(٠‏ معتتطاء84) ب م1520 صذكناك بط ,"*ماصعة 2 صق صععللتط© أه ف اطنسمع1('1) 


8# 


التوجيه ينبغى أن يبدأ منذ سنوات الحياة الأول. فقد أحمعت الآراء ع ىأن السنوات: 
التكوينية المبكرة ذات أثر خطير فى مراحل الحياة حميعاً . ومن ْم فإن الود 
الذى يلعبه المنزل ‏ وهو البيئة الأول الى يشب الطفل فيها ‏ عظيم الشأن » 
كبير الأ١ية‏ . 

إننا قد نركز اهمامنا فى إصلاح البيئة المدرسية » وقد نبذل غاية اللحهد 
فى إعداد أصلح جيل ممكن من المعلمين » الثاليين من حيث سعة الإلمام بسيكواوجية 
الطفل وأحدث طرق التربية » ثم يدهشنا بعد ذلك ألا تفغبى كل تلك الحهود 
المضنية إلى ما كنا نتوقعه من نجاح شامل . غير أن دواعى الدهشة لا بد أن 
تزول إذا ما أدركنا أن هناك قوى لا يستهان بباءإذا غفلئًا عن تسليحها بالعلم 
الضرورى و«التوجيه الأول اللازم » كانت دون وعى منها أو قصد » بل 
بحسن نية أيضاً - السوس الذى ينخر ى نظامنا الأربوى » ويمتص حيويته 
امتصاصا بطيئاً ثابتاً . وتتمغل تلك القوى فى الاباء ؛ الذين تربطهم يأبناهم 
رابطة لا شك فى أنها » مهما بلغت من وهن » أقوى من الرابطة الى بين 
المعلم وتلميذه . 

إن مما لا شك فيه أن الآباء عموماً لا يبغون لأطفام غير الخير ؛ يهم 
معذورون ‏ إلى حد ما فيا تفضى إليه «تربيهم » لابناهم فى كثير من 
الأحيان من ضر وأذى . فشاكل الأطفال عديدة معقدة » ومعرفة الاباء 
بطبيعتها قد تكون قاصرة » وكثيراً ما تكون خاطئة زائفة . ولذلك يضطرب الكثير 
من الآباء فى معاملة أطفائم » ويتخبطون فى تأويل سلوكهم ٠»‏ ويرتجلون 
لمشكلاتهم حلولا إن صادفها التوفيق مرة فقد يخطها مرات . وقل من يدرك منهم 
خطورة هذا التخبط والارتجال . فإن المشكلات - فى نظرهم - رهينة بأوقاتما . 

ولكن إذا قصر الأب العادى عن إدراك أهمية ذلك وحطره » فلا شك 
أن من أول واجبات المربى أن يوجه إليه عنايته واههامه » وأن يتداركه بالإصلاح 
والعلاخ- . فإن الحاجة جد ماسة إلى إرشاد الآباء » وتوجيههم توجياً سليماً ؛ 
يقصد به ضمان معاوتهم فى عملية التربية » وساهمتهم فى بناء مستقيل أطفالم 
مساهمة مجدية . ورب قليل من الوقاية خير من كثير من العلاج . فإعداد 
الآباء يتيح تجانس البيئة التى يشب فيها الطفل » وتنم تربيته فى محيطها . وأقصد 
بإلتتجانس هنا بطبيعة الخال تجانس المعاملة » وثبات أنواع الاستتجابات إزاء 


غ8 سد 


تصرفات الطفل ومشكلاته , ثما يفضى إلى القضاء على كثير من أسباب الصراع 
النفسى المبكر » الذى يهدد عملية بناء الشخصية وتكاملها . وان يكون ذلك ميسوراً 
إلا إذا كان الاباء والمعلمون » وسائر من يقع الطفل فى دائرة تأئيرهم ع قد 
تجانست نظرنهم إلى الأطفال » وفهمهم لطبيعة الطفولة وحاجاتها . 

والكتاب الذى أتعرض للإشارة إليه لون نافع من المحاولات اللحدية فى 
هذا السبيل فؤلفته الأستاذة سوزان أيزاكس كانت من كبار المشتغلات بالآتربية 
وعل النفس فق انجلتراءوها مؤلفات هامة فى دراسة الطفولة » نقل بعضها إلى اللغة 
العربية17؟ . وعى قد تناولت فى هذا الكتاب اللحديد طائفة من رسائل الآباء 
وشكاراهم الى يبسطون فيها مشكلات محسوسة وافعية ؛ ويعبرون فيها عن حيرتهم 
ورغبتهم المكينة الصادقة فى القاس النصح والمثورة » بغية علاج تلك المشكلات 
علاجاً صبريحا . وقد قامت السيدة أيزاكس بدراسة هذه الرسائل دراسة عميقة 
مستفيضة ؛ على ضوء خبرتها الطويلة وعلمها الغزير بسيكواوجية الأطفال » وكانت 
تئشر ردودعا عليها تباعاً فى جلة ‏ دعام الحضانة همهلا برمصداة عطد . ثم 
خطت بعد ذلا خدطوة موفقة » إذ زظلمت هذه الرسائل وبوبها 0 وعرضتها 2 
كتابها هذا على شكل أسئلة مفصلة واستفسارات » أعقبت كلا منها بردها 
واقتراحاتها - كل ذلك فى أسلوب سلس جذاب . 

وقد قسمت الرسائل عشرة أقسام على أساس نوع المشاكل الواردة فيها » 
وخصت كل قسم منها بفصل مستقل . فجاء الكتاب فى عشرة فصول ممتعة ع 
يبحث كل من الفصول العانية الأول منها فى إحدى المشكلات الآنية : علاقة 
الأطفال بأبويهم ومر بيا هم - الطاعة والنظام والعقاب ‏ ضبط النفس وكيرة 
الصراخح ‏ حدة المزاج والعناد ‏ اللجلوالحياء ‏ الغيرة عند الأاطفال ‏ المخاوف 
والقلق - النزعة إلى التخريب والعدوان . ثم تبسط بعد ذلك فى الفصل التاسع 
طائفة من المشكلات الختلفة غير ما ذكرناه ٠‏ وختم الكتاب بفصل عن العربية 
الحنسية » والمشكلة المعقدة المعروفة البى تتلخص فى السؤال الاتى : من أين 
يأق الأطفال ؟ ْ 


)١(‏ هالحفانة * (تتمعلا ص2 مطل ترجة سمية فهمى > الناشر طنة التألف والترجة والنشر. 
و «الطفل ق المادرسة الاجدائية» (طعمع لاا مععل1ط عط ترجه كمد مختار متولى عب لمر 
في سالة كني العلم . لاجنة التأليف والترجة والنشسر . 


الاق [- ١‏ الك 


فالكتاب عرض شائق لتواحى هامة لسيكواوجية الطفل » ودو مثير لاهيّام . 
القارئّ » وجد مفيد له » وذلك لأن المؤلفة حرصت على التحايل على الأسلوب 
العلمى ابلتاف » والنظريات الخامدة » بأن وصلت بين هذه النظريات المحردة 
وبين الحياة الواقعية الملموسة » وكل ذلك رغبة منها فى. الوصول إلى هدف معين» 
هو التحدث إلى الناس باللغة الى يفهموتها . 

وف اعتقادى أن مثل هذا الكتاب ‏ وهو ليس الأول من نوعه على أية 
حال نوع آتحر من المدارس غير المدارس المألوقة طلابه الآباء » بل معهد 
صغير لإعداد طائفة من « المعلمين , الذين بحس كل جتمع ينشد إقامة 
نظام تربوى ناجح أنه فى مسيس الحاجة إلى جهودم ومؤازرمم . 

والمشكلات الى عرضتها الؤلفة » وإن كانت قد نشأت فى بيئة الجليزية » 
فإن المبادىء الى تنطوى عليها تنطبق على مشكلات الأطفال فى جميع 
البيئات . ومع ذلك كي نحسن صنعاً لو عنى فريق منا بدراسة مشكلات الأطفال 
المصر بين على هذا المبج العلمى المبسط » ونشر نتائجح هذه البحوث 
على الاباء أو ..ن يقومون مقامهم » فإننا نستطيع بذلك أن نقصأ ملحوظاً 

فى نظامنا التربوى » ونصلح من شأن ركن خطير ى بيئتنا » هو البيت المصرى . 
وإذا كان البيت الإنجليزى » وهو المعروف بتفوقة على البيت المصمرى من -حيث 
الاهّام بتربية الأطفال » كا تنبئ بذلك تلك الشكاوى الحائرة اللحدية الميسوطة 
فى كتاب «مشاكل الأطفال ونتاعف الآباء » » أقول إذا كان هذا البيت 
ما فبى' يتلمس طريقه إلى النصح النافع » ويسترشد جاداً بالمشورة العلمية » 
فا لا شلك فيه أن بيتنا المصرى أشد حاجة إلى مثل هذا النصح وتلك المشورة . 
وأن من واجينا أن نقدمها له . 

لست أبغى القول بأن مثل هذه الكتب و«الدراسات هى السبيل الوحيد 
لتوحيه الاباء فى هذه الناحية » .فإن هناك قطعاً سبلا أخرى كثيرة » منها مثلا 
توثيق الاتصال الصحيح بين المدرسة والبيت : محيث يستطيع الآباء أن يلجأوا 
دوماً إلى المدرسة لبسط ما يصادفونه من صعاب فى معاملة 0 ٠‏ وتستطيع 
المدرسة أن تستعين ,مهم ى الحصول على المعاومات التمريحة اابى تيسر لما سبيل 
الدراسة الصحيحة لتلك المشكلات » واستقصاء أسباما » جاح و ف لكين ' 
ومن تلك الوسائل أيضاً إشراك الاباء نى الرحلات والمعسكرات الصيفية الى 


كة- 


تتخللها مؤتمرات صغيرة لدراسة مشاكل الأطفال العامة . 
وجمل القول أن الطفل ينتقل أثناء نموه فى بيئات متعددة ‏ أو إن شعت 
فى جوانب مختلفة من بيثته العامة الى يشب فيها - ويتأثر نموه فى كل من 
تلك البيغات بفئة من الناس أكثر من غيرها . فإذا شكنا أن تسير عملية التربية 
ق سهولة ويسر » وأن تفضى إلى النتائج الى نجد من أجلها تحقيقها » فلا 
شك أن من واجبنا أن نيتم بجميع من بقع الطفل لايم من آباء ومدرسات 
حضانة ورياض أطفال » ممعلمى ممعلات المدارس الابتداثية والانوية ع 
فكل أولئك ينبغى إعدادهم الإعداد الملاتم لنوع المرحلة البى يشرفون فيها على 
«الطفل » . 3 لا يمكن إنكاره أن إعداد المشرفين على المراحل الأول من ححياته 
أشد خخطراً وأبق أثرا . 
إبراهى حافظ 
المدرس بمدرسة المعلمين العليا 


3-0 مار التعلي فى حارج 


تجربة فى التعليم الجامعى 


تقرر إنشاء كلية جامعية جديدة بانجلرا فى مدنة «ستوك أن رت 
مصعم - ده - ععامز8) مقاطعة استافردشير » يطلق عليها ام « الكلية اجامعية 
بشمال استافر دشير عتتطملء لم5 طامه]3 رعوعلاه0 0 6اة) : 2 5 
أبواسها للطلاب فى أكتوير القادم . 

وقد كتب اللورد لندسى (برددفصنة 4دم.1) الذى عين مديراً لهذه 
الكلية وكات فيا سبق أستاذا بجامعة أكسفورد ل يقول إن هذه الكلية 
الجامعية تعد تجربة جديدة من حيث الوضع القانونى والإدارى ومن حيث 
النظى التعليمية . وقد اختير لما وضع قانوثى إدارى يرج عن المألوف فى انجاترا 
بقصد تيسير بلوغ الحدف الذىير اليه القائمون بأمرها » وهوإجراء تجربة تعليمية . 
وبيان ذلك أن الطريق الذى كانت تتبعه الخامعات الإنكليزية فى نشييها حتى 
الآن هو أن تبدأ على صورة كلية جامعية تابعة خامعة أخرى » وبعد فترة من الزمن 
تكون فيها الكلية قد نمت فى الحجم » ونى عدد الطلاب » وف الشهرة » يصدر 
مرسوم تصبح بمقتضاه جامعة مكتملة مستقلة . وببذه الكيفية أصبحت لنوتنجهام 
منذ وقت قريب جامعة مستقلة » كا أن جامعبى برستول وريدئج » ومعة 
اللخامعات الإنجليزية الحديثة» قد مرت فى هذا الدور. والذى بميز الكلية الجامعية 

عن الجامعة أنه ليس ا حق منح الدريجات الخامعية » ويتحتم على طلابها إذا رغبوا 

فى الحصول على هذه الدرجات أن يتقدموا للامتحان من الخارج فى جامعة 
لندن . وقد 1 من محاسن هذه الخطة أنها تضفى بباء على الدرجات الى 
محصل عليها طلاب الكلية لصدورها من جامعة عظيمة كجامعة لندن ع 
ولكنها لا تسبل القيام بتتجارب تعليمية . : 

أما الكلية الخامعية الحديدة » فستسير ى فترة « القرين » البى عليها أن 

يذه 


رةه 


وضع الخطة والمناهج التى تسير عليها الدراسة للحصول على هذه الدرجة » 
وذلك يشرط واحد : وهو أن تنشأ فيها » الى جانب انخالس الخامعية المعتادة » 
هيئة جديدة تسمى «١‏ املس الأكاديمى » . وتتكون غالبية هذا النجلس من 
ممثلين بخامعات برمنجهام ومانشسير وأكسةورد . أما بقية أعضاء املس فيتتارون 
بالانتخاب من بين أعضاء المجلس الأعلى للكلية (عأهدعة) . ويتضمن 
عمل املس الأكاديى اعهاد تعيين الأساتذة والممتحنين الخارجيين واوائح الكلية » 
كا أنه يصدر تقارير عن حالة الكلية وسير الدراسة بها . والمنتظر أن يزور 
أعضاء هذا املس الكلية من آن لآخر » ويزودوا القاتئمين بالعمل فيها بالنصح 
والتوحيه . 

أما التجربة التعليمية » فيقول الاورد لندسي عنها إن خطتا قد عرضت 
على خنة مشتركة من الخحامعات الثلاث الى قبلت معاونة الكلية» ووافقت هذه 
اللجنة عليها. ويقوم مدير الكلية بوضع تفاصيلها بالاشتراك مع المجلس الأكاديمى» 
ويأمل أن يشترك فى مناقشتها أساتذة الكلية بمجرد تعيينهم . والخدف الذى ترى 
إليه التجربة هو إزالة الحواجز بين أقسام الكلية » وكسر حدة التخصص الزائد 
فى الدراسة ‏ وهو على ما يرى القائمون بالتجربة نقص ذو بال فى التعلم اللتامعى » 
لا فى انكلترا وحدها بل فى ألانيا وأمريكا كذلك . ولتحقيق ذلك سيوضع 
برنامج للدراسة فى السنة الأولى يحضره الطلاب حميعاً » وينصب على « مخلفات 
الحضارة الغربية » و « المؤسسات الحديثة ٠»‏ و « العلوم التجريبية » . وسوف 
يقسم الطلاب فى هذه السنة الى حماعات صغيرة تدرس المادة لكل منها على حدة . 

ومدة الدراسة الحصول على درحة البكالوريوس أربع سنوات . ولا كانت 
دراسة السنة الأول لن تقتصر قيمنها على كينها ثقافة عامة » بل لا بد أن تكون 
لما يعض القيمة بالنسبة لدراسات التخصص البى سينصصرف إلما الطلاب قى 
السنوات التالية » فالأمول أن يكون فى وسع من يريد أن يصبح معلما مثلا أن 
يحصل على الدرجة العامة على نظام يجعلها مؤهلا صالحاً للتدريس ٠‏ ى -ين 
أن نخبة الطلاب تستطيع الحصول على درجة الشرف . 

وسوف تسير الدراسة فى السئوات الثلاث الأخيرة على المبدأ العام الذى 
كانت تسير عليه التامعات الأسكتالندية ؛ فيفرخين على الطالاب حميعاً أن 


481 ب ب 
حضروا درسا فى اللغة » والغلوم :التجريبية ؟» ومادة: أخرى : وماس بين 
مجماوعة ' المواد الاجتاعية . 

ويم اللورد لندمى كلمته يقوله : (؛هذه هى خخطتنا العامة »' ولكنها -تحتا 
إلى وضع .التفاصيلكا أسلفت .: وينبغى. أن أذكر » بالإضافة الى ما سبق » 
أننا وفقنا لحسنلحظ الى موقع بديع » يشغلمساحة قدرها ١5٠‏ فدانا. تقريبا » 
على بعد جمسة أميال'. من ستوك » وبه:معسكر للجيش أقم خلال الجرب العالمية 
الماضية » وسنستخدمه إلىأن يتسنى لنا إقامة مبائينا الحديدة.. وى عزمنا أنْ نعد 
العدة ليكون الطلاب حميعا على النظام الداخلىء كما نأمل أن نببى» السكن . 
لجميع أساتذتنا وكبار محاضرينا فى هذم البقعة. الغناء » . 


التبادل الثقائى بين لبنان وأسبانيا 
عقدت بين لبنان وأسبانيا معاهدة ثقافية اتفق فيبا الطرفان على تشجيع تبادل 
الأساتذة والمدرسين والطلبة » وتقديم المساعدات امالية لتعيين أساتذة ومحاضرين 
فى الأدب العرنى فى الخامعات والمدارس العليا الأسبانية » وفى الأدب: الأسباق 
بالمعاهد العالية اللبنانية . وتنص المعاهدة كذلك على بحث تعادل الشماداث' 
والدبلومات التى تمنح فى البلدين وأن يكون ذلك موضع اتفاق خاص . 00 


التنظيم الجديد للتعليم ق فرنسا 
أشرنا فى الأعداد السابقة من هذه الصحيفة الى اقتّراحات اللجنة الى 
ألفت فى فرنسا عقب التحرير للنظر فى إصلاح النظ, التعليمية » وهى الاجنة 
المعروفة بام « لحنة لانجيفان © . وقد كانت هذه الاقراحات موضبع .الدراسة 
فى وزارة المعارف الفرفسية منذ سنة »١1945‏ واننهت الإدارة امختصة إلى إعداد مشروع 
قانون جلديد لتنظم التعلم » نشر فى ا يناير الماضى. وسيعرض ف المأمروع على 
اللجان الاستشارية بالوزارة . وعلى مختلف نقابات المعلمين . ثم على المخلس 
الأعا لى لاتعليم . لدراسته قبل عرضه على مجلس الوزراء . 
ويبدف هذا المشرو ع الخديد 34 - التعليم الإجبارى. من سن ” إلى 
سن 18. على أن يشمل المراحل الاتية : 


نت أ اهالأاج 


1 مرحلة للتعلم الأولى ( من سن لم 1 
؟ ‏ فترة للتوجيه والإعداد لتعلم المرحلة الثانية ( من سن ١١‏ إلى سن ١1١‏ ) ؛ 
م _المرحلة الثانية ( من سن 0 الى سن 2)١8‏ وهى تشمل ثلاثة أقسام : 

60 قسم سمل (مدارس الحرف) البى تؤدى إلى شهادة تسمى ن شبادة 
التدريب العملى ) (عودعقمةءمومة) . 

(ب) «قسم مهنى ( مدارس الزراعة والتجارة والصناعة ) وهى تنتهى 
بالحصول على شبادة الكفاية المهنية . 

(ج) قسم نظرى ( الليسيه والمدارس الفنية ) » وتؤدى إلى الحصول 
على البكالورياء البى يقوم بامتحانها التعليم الثانوى نفسه لا التعلم العالى 5 


ويوازى هذه المرحلة نظام تكقيل يقترح المشروع إنشاءه للتلاميذ الذين 
لايتجهون نحو الدراسة الثانوية. وتكون مدته من سن ١#‏ الى سن ٠١١"‏ ويؤدى 
إلى الحصول على « شبادة الدراسات التكميلية » . 

ويعد المرحلة الثانية تبدأ الفئرة الثانية للتيجيه والإعداد 1١8(‏ ١؟)»:‏ 
حيث يستككل الطلاب ثقافهم العامة ٠.‏ ويوجهون نحو دراسات التخصص 
توجيها يقوم عليه معلمو التعلم الثانوى والعالى معا . وتنهى هذه الدراسة بالتقدم 
إلى مسابقة الدخول فىإحدى المدارسالعليا الكبرى أو أحد معاهد الجامعة. أو 
إلى امتحانات ٠‏ شبادة الكفاية للدراسات الحخامعية » . ويملح الناجحون فى 
المسابقة درجة البكااوريوس فى الاداب أو العلوم . 

ويقترح المشروع أخيراً طرازاً من التعلم التكميلى بعد الاننهاء من المدرسة . 
يبتغى منه إتاحة الدراسة للعمال الذين : «ظفغروا بالمؤهلات اللازمة لعملهم 1 
أو الذين يبتغون اتخاذ حرفة جديدة . 

ويقترح المشروع فىميدان التعلم العالى زيادة كبيرة فى تنسيق الدراسة 
على منوال يؤدى إلى المساواة بين قيمة الدرجات البى تتبى بها الدراسة العالية . 


ا لاا" 


710!10!61]اددنا لمك مريب 


